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الام لتوا را رو 


راس ةي ره ودره 


طا الكحتاب ۲م 
و الطبعة الأول ۱٤١١‏ ه = ٠۹١١‏ م 


جميع الحقوق حفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا يإذن خطي من دار الفكر المعاصر 


لہتان - بيروت - ساقية الجتزير > خلف الکارلتون ؛ س . ت ۵١٤۹۷‏ 
ص . ب ( ۱۳۹۰۹٤‏ ) هاتف ( ۸1۰۷۲۹ ) تلکس : FIKR 44316 LE‏ 


مے 0 س ص 


بين يدي هذه الدراسة 


EY‏ ا کا 
و 3 
ر و 


اا 

فهذه دراسة لاأزع أي قد استوفيت فيها ماجل ود من سيرة حياة 
هذا العلامة العظم الإمام الشوكاني » أوأني بلغت في الاستقصاء مبلغا 
أملك فيه القدرة على بط الجوانب المتنوعة في فكر هذا العام الشامخ من 
أعلام العلم والثقافة عند العرب وا لمسامين في عصر ندر بل عز نبوغ مثله 
فيه . وحسي آنني لم آل جهدأ في سبيل الحصول على مقدار من المعطيات 
بجعلني لاأتردد في القول بكل تواضع أن ماأضعه بين أيدي قراء العلوم 
والثقافة العربية الإسلامية هو حصول عكوفي الطويل على قراءة نتاج هذا 
العال العظي » ذلك النتاج الذي اتم بالسعة والعرض » وبالتنوع في 
الفنون . ثم توفري على البحث المتواصل في نواحي فكره المبثوثة في آثاره 
امطبوعة وغير المطبوعة عا طالته يدي من غخطوطاته التي لا تزل تنتظر 
أن ترفتق بها أيدي ذوي الفضل من العاماء الحققين تجلو عنها غبار 
الاختزان وتنشرها بين الناس محققة مطبوعة فيستفيدون منها ويفيدون . 

كان ذاك دأبي طيلة سنين كان آخرُها عقداً تواصلت سنواته من سنة 
۹ حتی سنة ۱۹۸٩‏ فكان محصوهما رات أخرجتها إلى الناس هي : 


ا 


١‏ جزء من رسالة الد كتوراه في تاريخ الهن ف القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر : ( الثاني عشر حت منتصف الشالث عثر للهجرة ) اخترت 
فيها شيخ الإسلام الشوكني رائداً ومثلاً هذا العصر" . 

۲ تحقيق كتاب ( درالسحابة في مناقب القرابة والصحابة ) 
لون وة : 

۲ - تحقيق ديوان شعر الإمام الشوكاني ( أسلاك الجوهر ) ونشره" . 

O 

ه ‏ كتابة عدد من المقالات والأمحاث والدراسات عن جوانب مختلفة 
من فکر علامتنا الک 

واليوم أضع بين يدي الباحثين بل والمثقفين والهةين بتاريخ أمتهم 
الجيد وتران الغني سيرة تلك الشخصية الفذة الأصيلة بواهبها » الغنية 
بفنون عامها » وأقدم دراسة عن فكر هذا العلامة النادر اللغال » الذي 
وقف حياته يعمل مبدعاً في ميادين العام والمعرفة يعناها الموسوعي 
والثقافي الشامل الحيط . ا جالد في معترك السياسة والحياة العامة خصوم 
)١(‏ طبعت ونشرت ياللغة الانجليزية . 

(۲) أصدرته دار القکر / دمشق ۱٤١٤:‏ هھ ۱۹۸٤/‏ م . 
(۲) صدرت طبعته الأول عن دار الفکر بدمشق عام ۱٤١۲‏ ه / ۱۹۸۲ م » والثانية عام : 

1 هھ /⁄۱۹۸1 م 

(6) ستأتي الإشارة إلى بعضها في هذه الدراسة » وتحت الطبع عدد من هذه الرسائل . 
)٥(‏ نشر بعض هذه المقالات والدراسات في أعداد متفرقة من مجلة ( دراسات ينية ) 


ودوريات عربية اخری . 


( الاجتهاد ) والتجديد قي ميادين الفكر العربي الإسلامى الرحبة› 
أ ا ر و ی کک ن ا 
ومتدرعين با لمذهبية الصماء والتقليد العقم » وغيرم من المتعصبين بجهالة 
او بغير جهالة » ومؤلاء يقول الإمام : 
فلا حيرف عل تضل عن ادى ٠‏ وتجندي آهل إل 
وي الْجَهُل عن بعض العارف راحة _ إِذا لم تقذ أربَاتها نحو نطْةَّ ة٠‏ 

ذلك كان مدار فكره » وسبيله إليه النصفة ( الموضوعية ) والبعد عن 
التعصب في عرض آرائه » ومعالجة ماكان يعرض له من قضايا ومسائل 
خلافية أو اتفاقية » ۴ أن اتباع هذا السبيل كان دعوته لطلاب الع 
وناشديه والمتصدرین للإفادة فيه فی کل زمان ومكان . 

أما بضاعة الشيخ الإمام فكانت كالبحر الزخار » أهلته ليكون الجتهد 
الفقيه » وا لمفسر والححدث » والمؤرخ والمربي » والأديب المترسل » والشاعر 
المبدع > أسند إليه القضاء والحك » فار يشغله هذا امنصب عن مواصلة 
التدريس ماعاش » فترسخت لديه تجربة التربية وتعمقت » وكان جناها 
ان ارچ کا فیا ا ف کا فو کات( اد ا 


)١(‏ آخر بيتين من مطولة للإمام الشوكاني عدد أبياا / ۷ / بيتاً » ذيل بها قصيدة للعال 
الشاعر المتحرر إسحاق بن يوسف بن المتوكل المتوفى سنة ولادة الشوكاني : 
۲ هھ / ۱۷۵۹ م » ومطلعها : 
اا وفكرْف المقالات وانصت وعُذ عن صَلالات التعصّب والفت 
( دیوان الشوکاني : ط۲ ٠٠١ _ ۱٠١۲:‏ ) . ۰ 


NEL 


کن الوق ساد کا ملا عدوا وك ال 2ا 
الأنبياء ذوي العصة - كانت سيرة الإمام ورات فكره وقامه مراوجة بين 
حقق للغايات من النجح والفوز » وهو الغالب في حياته » وإصاباته في 
اجتهاداته وآرائه » وبين كليل الحيلة حيناً » الخطئ للهدف حيناًء 
الط والبال جا اح: 

هذه الأمور وأمثالما هي متن موضوع كتابنا هذا وصلبه » ومنها 
اتخذنا حاور الدراسة في الأقسام الستة التي صنفناها في الكتاب على النحو 
التالي : 

القسم الأول : سيرة الشوكاني موثقة بنصوص خققة ننشرها لامرة 
الاي ملك اللقان.( الأول الان )وها دران لاو رحن 
طف الله جحاف : ( ت ٠۲٤١:‏ ه /۱۸۸ م ) » وإبراهم الحوثي : 
( ت ۱۲٣۴:‏ ھ / ۸۰۸ م ) وما غاية في الأمية عن حياة شیخھا 
ال 

وقي كلامنا على ( الشوكاني مصلحاً ) نشرتا عن أصل نادر بخط 
الإمام الشوكاني ماأطلقنا عليه ( المرسوم المنصوري ) نسبة للمنصور علي 
( ت : ٠١۲١‏ ه / ۱۸٠۹‏ م ) الذي عمل معه الشوكني قاضيا للقضاة طيلة 
خس عشرة سنة » صارع فيها ظلم الضرائب وفساد إدارة امنصور » ولم 
يتردد في ناية الأمر ف الإفتاء بعزله ليخلفه ابنه المتوكل اجر“ 


)۱( انظر ص( ٠١١‏ وما بعدها ) والملحق رم : ٤‏ 
(۲) انظر :( ص .)٩۲:‏ 


ANE 


فالقسم الأول هذا يتناول مختلف جوانب حياة الإمام وسيرته العامية 
لمل > م او وا اا واا ا اة ي 
القضاء الأكبر » واقتحام مجتلد السياسة والإصلاح والصراع مع المتجمدين 
والمتعصبين وهو مابلغ ذروته في ( ثورة العامة ) سنة ٠١١١:‏ ه / 
۲ م" إلى غير ذلك من بسط لأرائه الإصلاحية والتربوية . 

القسم الثاني : خصصنا هذا القسم للكلام على الشوكاني مجتهداً 
وفقيهاً » لأن الاجتهاد والفقه عند الإمام هما أبرزأركان مكونات 
شخصيته العامية » وبسطنا في هذا القسم مفهوم الاجتهاد » وتفنيد مقولة 
( إقفال باب الاجتهاد ) التي ينعتها الشوكني : ( بالفكرة الشيطانية ) 
حين سوقه ( لأدلة الاجتهاد والتقليد ) وهي القضية التي وقف فما جهده 
ونذر ها قامه » فأفرد ها رسائل » وبثها في معظم أسفاره ومصنفاته 
الضخام التي اشتهر منها كتابان حفيلان ا ( إرشاد الفحول ) و ( السيل 
الجرار ) فأولينا هذين الكتابين في هذا القىم بعض مايستحقانه من 
العرض والمراجعة في نظرة نقدية مقارنة لمصادرها وختلف آراء المؤلف 
ا افد واا اد الوا رة > 

الم الثالث : خصصناه للكلام على الشوكاني حدثاً وما صنف في فن 
الحديث . 


القسم الرابع : أدرنا فيه الكلام على فن التفسير عند الإمام وما وضع 
فيه من کتب . 


(۱) انظر :( ص .)۱٠١١:‏ 


ی 


الم الخامس : بنيناه من جانب من الجوانب المهمة في تكوين 
شخصية الشوكاني العامية ذلك هو اهتامه بالتاريخ وحبه هذا الفن غم 
اال فة کب عتا ها عادد وها : 

القسم السادس : ووسمناه ا اة فن 5ا شقن : وها تاوا 
فيه الكلام على الشوكاني ( أديبا وشاعرا ) »> وثانيها : اثبتنا فيه وقائع 
ندوة عامية عنواا ( شيخ الإسلام مد بن علي الشوكاني ) عقدت في 
جامعة صنعاء في الفترة بین ( ۲۲ ۔ ۲٤‏ رجب عام ۱٤١١‏ ھ /۱۷ ۔ ٠۹‏ 
فبرایر / شباط عام : ۱۹۹۰ م ) . 

K# K* *# 

هه فا كنت اران ار هدور هدا الات عوا ا اة 
أو أربعة عما كنت أتوقع له أن يصدر » وذلك لأمور شغلتني عن متابعة 
وسائل إصداره » لكن » رب ضارة نافعة » ۴ قال اين أوس الشاعر 
الطائي » فقد كان لي في هذا التأخر بعض النفع » منها إضافتى إشارات 
إا کت ارات عل ا ب فو ا ا ا 
الكتاب للطبع » مع أسفي الشديد أي لم أفد منها فائدة تستحق 
ANE OS‏ كانت ثرات لتلك الندوة التي 
اا 

وعلى العادة أجدني حائراً إزاء الواجب الذي يلي علي التنويه بالشكر 
I ES O E E RAE‏ 
الكتاب أن يبرز بهذه الحلة دون حسن نصحهم وسديد إرشادم » وفضل 


2 NE2 


توصیحهم أو ترویدم إياي معطيات بناء الكتاب من غخطوط أو مصدر 
أو وثيقة أفيد منها ( اللهم إلا قصوراً أتحمله وحدي ) . غير أني أخص 
ثلاثة كان مم كل ذلك أو بعضه » أخصهم فضيلة شيخي وأستاذي العلامة 
الكبير الأخ القاضي مد بن أحمد ال جرافي » غم أخي القاضي علي بن 
غا العرى ادى لها بزل كما وكافعا ل وميغرا لك فن اغا 
ونشاطي الفكري والعامي في هذا الميدان » وأخيراً لصديقي العزيز الأخ 
الاستاذ الدكتو ر عدنان درويش الذي أشرف على طبع الكتاب » فكان 
بذلك مظنة اطمئناني على إخراجه إلى الناس . 
وإذا كنت من هذا العمل لاأبتغي إلا وجه الله ورضاه سبحانه » 
والإسهام في الواجب با منحني من معرفة وعم قاصرَيُن » فلا أتوقع ثناء 
أو شكراً من أحد » بقذر ماأرجوه من خلاصي من نقد قد ينای عن 
انكف الى رييب الشوان تادان أن ياخدوا محا وتروضرا اش 
عليها » وان مجيرني الله من الألسنة الحداد التي لا ينجو منها حتى مَنْ کان 
في مرتبَة شيخ الإسلام الشوكاني عاماً ودراية وفضلاً وتقى » وهو بجليل 
قذره وعَظم فضله كان يردد قول عَلام الفيوب : ل وإذا حاطبَهة 
الْجَاهلون الوا سلاماً ... € والله من وراء القصد » وفوق كل ذي عل 
علم . 
الدكتور حسين بن عبد الله العمري 


صنعاء ۲۵ رجب : ۱٤۱١‏ ه /الموافق : ۱۹۹۰/۲/۲۰ م . 


اقم الأول 
( سيرة الشوكاني ) 
1 - ترحة ذاتية . 
2 - شيوخ الشوكاني . 
3 مناهج التعلم وسريان الثقافة العربية الإسلامية . 
4 - المذهب التربوي والتعليي عند الشوكاني . 
1 - الإنصاف والتعصب . 
1 - بيان ما ينبغي لطالب العم تعامه . 
5ق ات القضاء الاکن وغقلك الساسة ٠‏ 
6 القذهب والتعصب في ( ثورة العامة في صنعاء سنة 
۹ ھ/۱۸۰۲ م ) . 
7 الشوكني مصلحا . 
الشوكاني وظلم الضرائب . 
- تعمم المرسوم المنصوري . 
الالال 


ترجة ذاتىة" 
في يوم الاثنين الشامن والعشرين من ذي القعدة سنة ٠١۷١‏ ه/١١‏ 
یولیو ۱۷٦۰‏ م ولد مد بن علي بن مد الشوكاني في هجْرَّة شوكان من 
بلاد خولان العالية التي تقع في الشرق ال جنوبي من صنعاء » فقد خرَج إليها 
ن ك L‏ 
والذّه الحا في صنعاء حاضرة الين للنزهة وقضاء موسم اريف في مسق ط 
ا ا ا 2 ٤‏ = 
رأسه- كا جَرّت عادة أمثاله من اتخذوا من العاصة سكناً ووط)" . 
)١(‏ ألحقنا بالكتاب ترجتين عققتين للإمام الشوكاني لم يسبق نشرّها : 
الأولى في ( الملحق ١‏ ) من خطوطة كتاب تاميدة الفقيه العام » المؤرخ لطف الله بن 
امد جحاف ( ۱۱۸۹ ۔ ۱۲٤۲‏ ھ/ ۱۷۷۰١‏ - ۱۸۲۸ م ) - انظره وکتابه ( درر نحور 
الحور العين ) قي حاشية اللحق ص ٤١١‏ 
والشانية في ( الملحق ۲ ) لزميل الإمام وصديقه الفقيه الأديب الؤرخ إبراهم بن 
عبد الله الحوثي الصنعانیي ( ۱۱۸۷ ۔ ۱۲۲۲ ه/ ۱۷۷۲ - ۱۸۰۸ م ) افتصلناها من كتابه 
( نفحات العنبر ) الخطوط الحفوظ في مكتبة علي أميري 24400 - 2398 ( راجع عنه 
( ۱۲۰۰ - ۱۲۸۹ ھ/ ۱۷۸١‏ ۔ ۱۸1٩‏ م ) مؤلف خطوط وضعه في ترجمة شیخه ماه 
( التقصار في جيد علأمة الأمصار ..) استفدنا منه كثيراً في دراستنا هذه » وقصدنا 
بالعنوان اعتادنا هنا بشكل خاص على ترجة الشوكاني لنفسه في البدرالطالع . 
(۲) الشوكاني : البدر الطالع ۲۱۲/۱ ۔ ۲۱١‏ و ٤۸١ - ٤۸۰/۲‏ 


ا 


عرفت از اا منذ زمن بعيد من بين الأسر الينية العريقة 
الضاربة جذورها إلى جد القبائل الهانية القخطانية هَمدان بن مالك بن 
زيد" . وقد ذكرَ الإمامٌ الشوكاني أن جده المشهور الدّعام بن إبراهم أحَد 
رؤساء الهن وزعائه في اثلث الأخير من القرْن الشالث المجري / التاسع 
اليلادي كان عن له اهام بخروج الإمام اهادي يَحْيّى بن السين 
( ت ۲۹۸ ه/۱۱٩‏ م ) من الرس في الحجاز إلى الين » فأسّس بذلك دولة 
ا و و کی ن و 
ادى کر افر رارق عل رالا ا 
وغير المركز الاجتاعي والزعامة القبلية فقد انتظمت الاسر وفروعها في 
سك القضاء وبرّزمن رجاطها عاماء وفقهاء » وكانت هجرتهم شَوكان 
« مَطْمّورة بأهل القَضّل والصّلاح والدين من قدي الأزمان » لا يلو وجو 
عال منم في كل زمن ».ولكته يكو تارة في بَطن من البّطون » وتارة 
من بطن أخرى ؛ وهُمٌ عند سف الأقَة جلااة عظية » وغيهم راء 
كبار » ناصروا الأمة » ولاسيا في حروب الأتراك فان هم في ذلك اليد 


)١(‏ ساق الإمام الشوكاني في ترجمته لأبيه في ( البدر الطالع : ٤۷۸/۲‏ ۔ ٤٧۹‏ ) نسب أسرته 
بعد تتبعه في كتب الأنساب ومصادرها فرفعه إلى سباً بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان .. 

(۲) عن اهادي انظر : سيرته بتحقيق د. سهيل زكر » والعمري : مصادر التراث 
(140-133) ومصادره ؛ والحبشي : مصادر الفكر )0١۷_٠١١(‏ ؛ ولعلي مد زيد 
( معتزلة المن : دولة المادي وفكره ) مركز الدراسات - صنعاء )۱۹۸١(‏ . 

(۴) الشوكني : اليدر ٤۷۸/۲‏ 


البيّضاء . وكان منهم إذ ذاك عاماء وفضلاء يُعرفُون في سائر البلاد 
ار اناا 

لقعد شارك القضاة آل الشوكاني عيرم من عاماء اليّمن في النضال 
الوطني ضد الوجود والحك العقاني الأول ( ۹۲۸ ۔ ۵٤۱۰ه/ ٠۵۳١‏ 
٥‏ م ) » « وكانوا يتفرقون في القبائل » ويَذعونم إلى الجهاد 
ينونه على حَرْب الأتراك » وك مَنْ بصنعاءَ من الأتراك يرون إلى 
اال و د رو ورون ف ارت و ورن إل ا 
وعزوهم في بعض السّنين في يوم العيد .. فقاتلّوم فقتل منهم جاعة » ور 
آخرون وأسر الأتراك أكبرم ودخلوا هم صنعاء ... . 

وبعة خروج الأتراك من اليمَن عمل بع ض آل الشوكاني في القضاء 
والإدارة » فنبَّه منهّم يام حم المتوكل على الله إسماعيل ( ٠٠١١‏ - 
۷ ه/ ۱۹٤٤‏ ۔ ۱۷۷٩‏ م ) القاضي اللامة ان ر هام الوكان : 
فقد کان عالاً من المتقنين عل الفقه وغيره من العلوم » وكان أحد فضاة 
امتوكل فن بعده من الاعُة » وکان له معهُم مكاتبات ومراجعات » « وکن 
يقصّد بالمشكلات من الفتاوى إلى تلك المجرة [ شوكان ] » . 


% % 


٤۸١-٤۸۱/۱ الشوكاني : البدرالطالع‎ )١( 
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تصرم ال قن افا الت الا ف خا ٠‏ عون شان 
غيرها من اسر كثيرة يرحل بعض أفرادها إلى العاصة أو بعض الراكز 
والمدن سعياً للمزيد من العم أو للعمل في سك القضاء والإدارة أو بجثاً 
غ الجاه والشهرة أحياناً > وفي معظم الحالات كانت العودة إلى المجرة 
حيث الجذور والأقرباء هي خاتمة مطاف الراحلين » بل أكثر من ذلك 
کانت رجعتهم حتية يتوج ها ابن المجرة العائد سنواته الأخيرة مُبَجلاً 
مكرما وبخاصة إذا عاد وقد زاد عاماً على فقهاء هجرته أو حقق مَجْدا 
أقنعته التجارب والحنكة بزيفه » فیامام کته وماکان قد جاه من أثاث 
أو عرض ويعود أدراجه مع أسرته » وكثيراً ما كان محدّث مثل هذا 
ولايستوطن الا ة اوغا إلا القليل فخ استرار تكك: لوار 
ا 


والدٌ الإمام الشوكاني 

يكن ارتحال القاضي علي بن مد بن عبد الله ( والىد علامتنا 
الشوكاني ) إلى صنعاء في مَيْعَة شبابه إِلاً بغرض طلب العام . فقد ولد 
بشو کن نة :ف ۱۷۱۸7 م ونا ا حيث حَفظ القرآن الكرم 
وما تير له من قراءة فنون أخرى متاحة في هجرته لم جد فيها ما يروي 
غليله » فيم شطرَ صنعاء التي لاتبعد عن مَؤطنه مسيرة يوم . وفي صنعاء 
)١(‏ (الهمجرة ) مصطلح يني جمعه ( هجر ) وتعني المركز الذي يَتوفر عليه بعض الفقهاء 

للعام والتعلم . 


ت 


قرا وتتلمَذ على مشاهير علمائها » فيرع في عل الفقه » والقّرائض » 
والحديث » والتفسير » وعُلوم اللغة » وغير ذلك ما ترك أهله من أجله › 
وحفظ في الفقه وغیره كتباً « وما زال يدأب في تحصيل العلْم مُفارقاً لأهله 
ووطنه » مُعْتّرباً عنها أَيّاماً طويلة » . 


وفي أواخر يام طلبه ودراسته أصبح ذا مكانة عامية مرموقة فدرّس 
وأفتى » ويبدو أنه شغف بذلك وطاب له امقام بصتنعاء فواصل التّدريس 
لاء خی ولاه اهدي عباس ( ۱۱۹۱ ۔ ۱۱۸۹ ھ / ۱۷٤۸‏ ۔ ۱۷۷۵ م ) 
القضاء في خؤلان - قريباً من وطنه - ثم الس العذرمن عدم قكنه من 
الاستترار فولاه المهدي القضاء في صنعاء حيث استقر فيها مع أهله . ول 
يله منصب القضاء عن تحصيل العام وتدريسة للطلبة فكانت له 
حلقات في مسجد صلاح الدين » وأخرى في مسجد الأبُزر يدرس فيها 
الفقه ؛ کا كان يدرس الفرائض في ا جامع الكبيرفي شهر رَمَضان . 

كان في حياته مثالاً للعالم الجتهد العامل » وللقاضي العادل » زاهداً ء 
فاضلاً . وقد ترجه ابنه ترجمة ترشح بالعاطفة الصادقة والتواضع البالغ 
حين وصفه أنه كن : « مَحُموة السيرة والسريرة » مَعَفَفاً » قانعاً 
ا ا 
E‏ الزمن وحوادث الدهر » مع كثْرَة ما يطرقة من ذلك › 
مَحَافظاً على أمور دينه » مُواظباً على الاعات » مُوّثراً للفقراء لا يفضل 
الشوكاني : البدر الطالع ۸٣ - 6۸۲/١‏ وقد ذك ر أسماء بعض شيوخه وعدد الكتب 

والشروح التي فَرأها وتمعها . 


ما یفضل عن کفایته » غير متصنع في کلامه ولا في مَلْبسه » لا يبال بأي 
ثوب بَرّز لتاس » ولافي أي هَيئة لقيّهم » وكان سل الصّدر لا يعتريه غل 
و و و ا و ھ0 
إلى هله » قاماً ما بحتاجونه » مُتعباً تفه في ذلك » صابراً مَحْسَسباً ا کان 
E‏ 
مَظلوماً في جميع ما يناه من الحن ! وتوائب الزّمن . والحاصل أنه على 
مط الستّلف الصالح في جيع أحواله » ولقد كان تغشاه الله تعالى برحمته 
ورضوانه من عَجَائب الزمن . ومن عرَفّه حَق المعرفة تيقن أنه من أؤلياء 
الله .. وهو زاهد من الدتيا ليس له نهم في جمع ولا كسب » بل غاية 
ا و ا ا ا اا ن 
وهو لا يلك بَيْتاً يسكنه » فضلاً عن غير ذلك » بل باع بعض ماتلقًاه 
ميراثاً من أبيه من أموال يسيرة في وطنه » ولم ترك عنة مَوْته إلا أشياء 
لامقدار ها .. ولم يَرّل على حاله ا ميل مَعُرضاً عن القال والقيل » ماشياً 
على أهتى سبيل حتى توفاه الله تعالى بصنعاء ليلة الاثنين .. رابع شور 
القعْدة سنة ۱۲۱۱ هھ [ مايو ۱۷۹٩‏ م ] » . 
x4 ¥‏ % 

نشأته وتحصيله : 

في كنف ذلك الأب العال الفاضل نشا الفتى مد بن علي الشوكاني 
وترعُرَع وتعلم » وقد بلغ الأب الجليل بابنه « إلى حد من الب والشفقة 
)١(‏ الشوكاني : البدر الطالع ٤۸۲/۱‏ - ٤ه‏ 


E 


والإعانة على طلب العام » والقيام ما احتاج إليه مَبْلّغاً عظياً بحيث ل 
يكن لي شغلة بغير الطّلب » . 

وريا كانت عناية الأب بالغة لأن مدا كن البكرّ من ابنيه ولم يخلّف 
آخاہ یَحْیّی إلا فی عام ۱۱۹۰ هھ / ۱۷۷١‏ م وبعد أن کان الأول قد بلغ 
السابعة عَشرة من عمره » ولم يُحَلّف غيرَها . 

كان الوالد هو المدرسة الأولى > وفي بيئته العامية ومحيطه الفقهي تتامذ 
او ای عل دج ع ا وا د ا ا 
وختمه على جاعة من مُعَلّمي الأولاد جؤده على جماعة من مشايخ القرآن 
بصنعاء » وعلى عادة الدراسة وتقاليدها في زمنه وإلى عهد قريب ؛ فقد 
حَفظ التاميذ من ( كتاب الأزهار ) وختصرات عديدة في ختلف فروع 


٤۸٤ ٤۸۲/١ الشوكاني : البدر الطالح‎ )١( 

(۲) كان « كتاب الأزهارفي فقه الأمة الأطهار » للإمام العا هذ بن يحي المرتضى 
۷۱٤ (‏ ۔ ۸٤۰١‏ هھ / ۱۳۹۲ ۔ ٤۳۷‏ م ) معوّل كل طلاب العا امبتدئين والفقهاء » وقد 
وضعه صاحبه وهو في السجن بین عامي ۷۹٤‏ ۔ ۸۰۱ هھ / ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸ م وکان 
يُسرب قطعاً خارج السجن » وقد جاء ختصراً مركزاً بالغ التركيز ليسهل حفظه 
وتناقله وأضفت ظروف السجن والظلم هالة عليه وعلى صاحبه الذي طاق السياسة 
بعد خروجه وعكف على التأليف الفقهي الموسوعي وبقي منه الكثير النافع المشهور 
كالبحر الزخار المطبوع وغيره وقد سام تسام أحفاد المؤلف من ( آل شرف الدين ) 
ا لحر في منح كتاب الأزهار أمية خاصة . وقام عاماء كبار بشرحه وأحياناً بنقده 
ومن اشر اولك العلامة الكبير الحسن الجلال ( ٠١۸٤-٠١۱٤‏ ه / 
٥‏ _ ۱۷۲ م ) بكتابه اهام « ضوء النهار » والعلامة ابن الأمیر( ت ٠۱۱۸۲‏ ه / 
٩‏ م ) بحاشيته « منحة الغفار » وغیر ھا من سيرد معنا عند حدیٹنا على آخر شرح ے 


0 _ 


اللغة والأدب والفقه والمنطق والحديث وغيرها قبل شروعه برحلة الطلب 
حيث کان أيضاً - « كثير الاشتغال مطالعة كتب التواريخ ومجاميع 
الأقب من أيّام كَؤْنه في المكَنَب فطالع كتَباً عدّة و جاميع كثيرة » . 

نم حين شرع في الطلب » وهو مرحلة دراسية أعلى لا يرق إليها إلا 
من أطهر توا وات جا وها :ف اتم ق اة عل كار 
شیوخ صنعاء وعامائھا ۔ من سيرد ذکرم فقراً بټحيص وإتقان وتحقيق 
كل ما كان عندم من ختلف العلوم والفنون من الفقه وأصوله » والحسديث 
ورجاله وفنونه » والتفسير » والڵغة › والأدب : والمنطق والتاريخ ‘ 
والسّير » والمذاحب » وكان جل هذه الفنون - بل وما يزال - الاد العاميٌ 
والثفافي لشداة العلوم العربية والإسلامية في أعلى جامعة إسلامية وما يليها 
من دراسات عليا . ولم يكن ذلك الطالب الا لمعي مكتفياً بتلقي الدروس 
والقراءة عَلى المشايخ » بل كان يدرّسما لزملائه الطلبة » يقول عن 
نقسه : 

« وقد درس في جَميع ماتقدم ذكره"' وأخذه عنه الطلبة » وتكرّر 
أختم عنه في كل يوم من تلك الكتب . وكثيراً ما كان يقرأ على 


= من شروح كتاب الأزهار وأمها وضعه شيخ الإسلام الشوكاني وهو « السيل الجرار » 
( اتظرص :۲۱۲ ) . 

)1( الشوكاني : البدر الطالح ٠٠١/۲‏ 

انظر : البدرالطالع ۲٠١/۲‏ ۔ ۲۸ حيث ذكر مفصلاً الكتب الختلفة التى درسما على 
شیو حه 


ا 


مشایخه » فإذافرَغ من کتاب قراءة أخذه عنه تلامذتّه › بل را اجعا 
على الأخذ عه قبل أن يفرخ من قراءة الكتاب على شَيْخه » وكان َل 
دروسّه في اليوم والليلة إلى نكو ثلاثة عش درساً منها مايأخذه عن 
مشایخه ومنها مایأخذه عنه تلاذتّه . واستټر على ذلك مده حت ل يبق 
غته اخدمن شیوخ مال یکن من اة ماف قرا 

وحين درك الفتی أنه لم يعد عند أساتذته ما يأخذه . وهو ف عتبات 
الالال مال شر مدومن ب طول اة ر ا 
قال : ۰ 

« .. فرع نفسّه لإقادة الطلبة > فکانوا پأخذون عنه في کل يوم زيادة 
على عَشرة درُوس في فون متعدّدة » واجتع منها في بعض الأوقات : 
ار ع ا و و ا 
والبيان » والمنطق » والفقه » وا لجل » والعَرُوض . وكان في أيام قراءّته 
على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يُفتي أهل مدينة صنعاء » بل ومَن وَفْد 
إليها » بل ترذ عليه الفتاوى من الديارالتهامية » وشيوخه إذ ذاك 
أحياء » وکانت الفتيا تدور عليه من عوام الناس وخواصهم » واسةر يفي 
من نحو العشرین من عره [ أي من عام ۱۱۹۴ هھ /۱۷۷۹ م ] فا بعد 
ذلك » وكان لايأخد على الفثيا شيئاً تنزهاً » فإذا عوتب في ذلك قال : 
أنا أخذت العام بلا من فأريد إنفاقه كذلك !!» . 
(۲) البدرالطالع ۲۱۹/۲ 


Ni 


وف هذا الوقت المبكر ترع في التأليف » فوضع أشهر مؤلفاته ( نيل 
الأؤطار شرح المنتقى )"' يإرشاد جاعة من شيوخه « كالسيد العلامة 
عبد القادر بن أحمد والعلآمة الحسن بن إسماعيل المغربي وعَرَض عليه 
بَْضاً منه وماتا قبل تمامه »" فقد توفي الأول عام ۱۲۰۷ هھ / ۱۷۹۲ م 
والأخو ق الحام الال وتران فا كل تاليف خرحة ودرس فة 
تلاميذه › « وترّك التقليد واجتهد رأيّه اجتهادا مُطلقاً غير مقيّد وهو 
قبل الثلاثن وھ 

وهكذا تفرّغ الرجل للعام والدرْس فكان « مَنجَمعاً عن بني الدّنيا » ل 
يقفأ بباب أمير أو قاض » ولا صَحب أحداً من أهل الدنيا » ولا خضع 
لطلّب من مطالبها » بل كان مُشتغلاً في جّميع أوقاته بالعلم درْساً 
وريا وكا وها بي وكات اأجزال رالو ال اماق 
عَدَم الانشغال بعمل يتكسب منه » فقد بلغ أبوه به « من البرٌ والشفقة 
والإعانة على طلب العلم » والقيام ما أحقاج إليه مَبْلغاً عظها ّث ل 
يكن لي شغلة بغير الطلب » ۴ أوضح عن نفسه . 

وإذا كان الأب هو المثال والمدرسة الأولى لكن ابنه البار م يتبع سبيله 
في الزهد في نعم الله وزينة الدنيا » فقد ذكر تاميڌه جَحّاف أنه كان 


(۱) راجع ( ص :۲۲۹ فیا بعد ) 
(۲) البدر الطالع : ۲٣۹/۲‏ 
(۲) الیدر الطالع ۲١١/۲‏ 


٤۸٤/۱: نقه‎ )9 
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« عبَاً لمعيشة الأنيقة » وللبس الفاخر من الثياب مع اجام طبع 
ورقة ..». 

وا أنجب الوالد ولَديْن مُحمداً ويَحْيّى » فقد حدث الأمرّ تفسة مع 
ابنه شيخ الإسلام الذي أنجب ولّدين صالحين فاضلين ها علي بن مر 
وأخوه أحمد الذي نمض فيا بعد بدور شبيه بدور والده في القضاء 
والمشاركة في المحياة العامة ” وعاش بعد والده أحد عثر عاماً في حين 
كانت المنيةٌ قد عاجَلّت عَليَاً مات قبل وفاة والده شيخ الإسلام بشهرين 
( ربيع الآخر ٠٠١١‏ ه / أغسطس ٠۸۴١‏ م ) ول يكن قد تجاوز الشالشة 
والثلاثين من مره › وام يعقب أي منه) ولداً ذكرأً أو را م يعش ها ولد 
ذكر فانقطع هذا فرع شيخ الإسلام من دَؤحة أسرة الشوكاني العريقة . 


٤٣٤١: ص‎ )١( انظر اللحق‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في زبارة نيل الوطر : ٠١١/۲‏ ؛ الشجني التقصار : ( خ ) . 

(۲) را جع مقدمتنا لدیوان الشوکني : ۴۵ ۔ ۲ ؛ وزبارة : نيل الوطر : ۲۲۲/۱ ؛ 
التقصار : ( خ) . 

)٤(‏ أنجب بنتاً تزوجت بجد آل الأكوع الصنعاني وهو المقتي القاضي حسن وأنجبت بدورها 
ثلاث بنات تزوجت الأولى بالقاضي صبرة وحفيدها هو الوالد الجاهد الكبير القاضي 
عبد السلام بن مد صبرة حفظه الله والأخريتان : واحدة بحسن الأكوع وهي جدة 
صديقنا العا الباحث الأستاذ القاضي علي أحمد بي الأجال م اها ن الاكرع 
ومنها عدة أولاد منهم القضاة : مد بن حسين وعلي ين حسين وعبد الرحمن بن 
حسين الأكوع وقد انخرطوا جميعاً في سلك القضاء > وكان آخرم عاملا في قضاء 
ضتغاه 


TINE 


علي بن مد الشوکاني 


( م‎ VT WIA / ھ‎ N ° ) 


عمد بن علي بجي 
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CEMO aN 2 ۱۱۹۰ ) ) شيخ الإسلام‎ ( 
( p@ ATE _ WT: / ھ‎ Y0 ۷۳) 


يعقبا ذكوراً 


2 
شیوخ الشوکني وبرّه م 


كثيرون م شيوخ الإمام الشوكاني » إلا أن أههم ومن عوّل عليهم 
الإمام في الأخذ والقراءة والسماع والتتامذ لايتجاوز خسة عثر شيخاً 
يثلون عاماء العصر في أعلى مايُعرف عن طبقات العلماء والأساتيذ » وكان 
بعضهم على درجة عالية وجانب بالغ من الع مع التواضع والزهد النادر . 

وفي مقدّمة هؤلاء الأفاضل العاماء : الحسنٌ بن إسماعيل الْمَغربي شيخ 
شیوخ العصر( ت ۱۲۰۸ ه/۱۷۹۲ م ) الذي ا ا ت 
وتخرجوا به » وصاروا مبرّزين في حیاته » وکان ا وصفه تامی ده 
الشوكني : « زاهذاً ورعا عفيفاً » متواضعا » متقشفاً » لايع فة في 
اللا و ىل جا غل لو اا رهوا ص ق 
مَلْبوس بل يقتصر على عامَة صَغيرة وقيص وبراويل وتوب يَضَّه على 
E‏ يخدّم نفسته » متفرًغاً لنثر العلل » معدا على ةخل 
يسير من إرْث له » رافضاً منصب القضاء » وكان له أسلوب خاص في 
التدريس والإفادة « فكان إذا سأله سائل أحاله في الجواب على أحد 
تلامڌته » وإِذا أشكل عليه شيءَ في الدّرس أو فها يتعلّق بالعمل سأل عنه 
غير مّبال سواءَ كان المسؤول عنه خفياً أو جَليلاً لأنه جُبل على التواضع » 


٠١١ ۱۹١/۱ الشوكاني : البدر الطّالع‎ )١( 


ES 


ومع هذا ففي تلامذته القاعدين بين يَدَيّه نحو عشرة مجتهدين » والبعض 
منهم يصنف في أنواع اللوم إذ ذاك وهو لايزداد إلا تواضعاً .. » 
أمّا علاقته بتاميذه الشوكاني فقد قال الشوكاني عنها : « إنه کان قبل 
علي إقبالاً زائداً » ويُعيني عَلى الطْلّب بكتّبه » وهو من جُملة من 
أزشدني إلى ( شرح المنتقى ) وشرشت في حياته » بل َرَت أكاره 
وأمَمته بعد موته » وکان كثيراً مايتحدّث في غيبتي أنه يَخْشّى عل من 
عوارض العا الموجبة للاشتغال عنه » ها أصدق حَذسه وأوقع فراستّه › 
فإني لیت بالقضاء بعد مَوته بدون سَنَة ب . 
X% * %‏ 
ومن أبرزمشايخ الشوكان العلامة الكرالحلةء اتد الى 
عبد القادر بن امد شرف الین الکوکباني ( ت ۱۲۰۷ ھ/۱۷۹۲ م ) 
أحد أحفاد الإمام شرف الدين » ويرى الشوكاني أنه كان أعظم عاماء 
العَصر » ولم یکن له في آخر یامه نظير في الين » ومن ترجة تاميذه الإمام 
لرن اوغا لدد رقا براك كن عدن هه مار ذلك 
oad EE‏ 
اختلاف أنواعها » يعرف كل فن منها معرفة يظنٌ من باحَلَّه فيه أنه 
لابجسن سواه ؛ والحاصل أنه من عجائب الزمن ومحاسن اليّمن » يرجع 
إليه أل كل فن في فتهم الذي لايحستّون سواه فيفيدم » نم ينفرد عن 


٠۹۷/١ : البدر الطالع‎ )١ 


ےل 


الناس بفنون لايعرفون أسماءها فضلاً عن زيادة على ذلك ! وله في 
ا ت اه ك ا اا و ا ي 
لا يصدّق بذلك إلا من له به مزیدٌ اختبار ... » . 

وبعد أن يستطرة الشوكاني موضحاً ختلف جوانب شخصيته ولْطفه 
وأغلاقة الغالية بطم ر استرات وإعخابة مرف شيخه شفاضيل إلباة 
وشؤون مُختلف الأقطار رع آنه م يعرف خارج الين إلا الحرمين حيث 
مكث جاورا عامين وأخذ عن عُلّاء مكة وا مدينة » يقول الشوكاني : 
« .. ولكته كان باهر الذكاء » قوي التصور » كثيرً البحث عن الحقائق › 
فاستفاة ذلك في أيام مجاوَرّته في الحرمين لوّفود أَهْل الأقطار البعيدة إلى 
هنالك » وكنت اظن عند ابتداء اتصالي به أنه ا بلاة مصرَ لكثرة 
حکایاته عن أهلها وعن عجائب وغرائب موجودة فيها في عصره لافيا 
تقدم » فإنه لا يستنكَرٌ ذلك لأنه قد صف الناس في أخبارها مصتفات 
يستفيد ها من أكب على مطالتتها مايقرب من المشاهد ( الخطط 
والآثار ) لامقريزي و ( حسن الحاضرة في أخبار مصرَ والقاهرة ) 
ا ا ا ق 
فإن ذلك هو الأمرٌ العجيب الدال على اختصاصه با لايقوم به غيرّه . 
ليس على الله بمشتنكرٍ أن مع العام في واجد»" 

وبالإضافة إلى ذلك فلقد كان » على عامه وتضلّعه في مختلف علوم 
)١(‏ البدرالطالع : ٣٦۲/١‏ 
(۲) البدر الطالع : ٣٣١ _ ۳٣٤/۱‏ 


he 


الاجتهاد » على معرفة ومشاركة قوية في عار الطب » قال الشوكاني : 
« ولّة في كل الصناعات العملية كائنة ماكانت أ اختبار » وكان الناس 
يقصدونه على اختلاف طبقام > فأهل العم يقصدونه ليستفيدوا من 
عامه » والأدباء ليأخذوا من أدبه ويَعرضوا عليه أشعارم » والحاويج 
CE SS A‏ 
الشفاعة افر الْحُرْمة » عظيٌ الجا ». 

وهو على مشاغله كلها وإقبال العاماء والناس عليه لمكاننه العلميّة 
وتأثيره الفكري والاجتاعي كان يضح الحواشي والتحقيقات والرسائل على 
ا 
القاموس ) » وله شعر کثیر جيّد جمع دیوانه تامیذه إبراهم بن عَبْد الله 
الحوثي ( ت ٠۲١١‏ ه/۸٠۱۸‏ م )ء وبيته وبين الشوكاني _ تاميذه 
التابغ - مراسلات ومناظرات عامية وأديتة » وكان كل منها تكن للآخر 
تقديراً وحبًاً بالغ" » ولا توفي رثاه بقصيدة بليغة مطلعها“ : 


» ۲٣١ ١ ۱۹۲ » ۱۰۸ > 1٥ : انظر : البدر الطالع ۲۱۰/۱ ۔ ۳۱۸ ؛ ديوان الشوکاني‎ )١ 
. ) ۸۸ من الديوان نسخة بخطه في مكتبة الجامع الكبير ( الغربية برغ‎ )٠( 
: ) جحاف : درر نحور الحور العين ( خ‎ : ۸١ ) )ہ( ۷ ؛ الشجني : التقصار ( خ‎ 
٥۲ ۔‎ ٤٤/۲ : زبارة : نيل الوطر‎ ٠: ۹ 
؛ وهي من جید شعره تقع في ۲۲ بيتاً الأخير منها أبدع في تضينه‎ ٠ الدیوان : ص‎ (٤( 
: من قصيدة لأبي تام » وهو‎ 
جوم سماء كاملا يقض كوكب  بدا كوكب تأوي إليه كواكبه‎ 
وت ای غاد‎ 
جوم سماء كاماغاب كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه‎ 


RS 


تم من رَبْع العارف جاتة وأطبح في شَْل عَن العم طالبًه 


XN %* *% 


ومنهم شيخ قام بدور عامي وسياسي كبير » هو العلامة القاضي 
آم بن مد الحرازي ( ت ۱۲۲۷ ه/۱۸۲ م ) شيخ شيوخ القروع 
بلا مدافع کا يصفه الإمامٌ الشوكاني الذي لازمه في دراستها ثلاث عثرة 
سنة » وانتفع به وتخرج عليه » ا قرأ عليه ( الأزهار ) وحواشيّه الكثيرة 
وغیر ذلك من کب الفقه « قرأءة بحث وإتققان ورد 
و ب 0 « وکان الطانة ينتفعون به ويتنافسون ف الأخذ عله 
» با لاد ا و واا 0 

وكان الْحَرّازي بليع التعبير » فصيح اللسان » راجح العقل » جيل 
الو رة له ف زاف عن جم الاي و لار ل قاع بو ر 
جاه .. » » ولمذا فقد كان يقوم بدؤر السّفارة والوساطة بين معاصره 
الإمام المنصورعلي ) ت ۱۲۲١‏ ھ/۱۸4۰۹ م ( والجارجين عليه ٤‏ 
انات واجاات ا > ۴ كان الناس يعتټدون عليه « في الفتوى 
ویقصدونه بالمشکلات من کل مکان » . 


XxX K* * 


٩۷ _ ٩7/۱ الشوكني : البدرالطالع‎ )١( 
١١١ ء‎ ٠١١ ۱١٤ : انظر تفاصيل ذلك فی کتابنا : مئة عام من تاريخ المن الحدیث‎ )۲( 
۹4/1 : الشوكاني : البدر الطالم‎ () 


- ¥0 _ 


ومنهم العلامة القاضي عب الرّهن بن الْحَسَن الأكوّع 
( ت ۱۲۰١‏ ھ/۱۷۹۱ م ) » کان کالْحَرازي ا في الفروع وغقفا ا 
E‏ درس على كبار عاماء ذمار وانتقل إلى صنعاء حيث استقرَ مع 
إخوته . 

ولقد كان غطاً آخر من شيوخ الإمام الشوكاني » فقد وفر له أخواه 
الوزير القاض علي بن الحسن وعبد الله بن الحسن التفرغ للع 
والتدريس » فأمض في ذلك سنواتٍ طويلة تخرّج على يديه كثيرون ؛ 
وکنا ر درق عل الا رین لت ان ا ن ي 
النصورٌ علي سنة ٠٠١١‏ ه/۷۷۹٠‏ م وزيره القاض عليَّاً الأكوع وسجّن 
معه شقيقه العالم الفاضل » بل وتلاميذه ممن تقدًم للشفاعة لشيخهم 
عنده ! « ول بُخرج واحداً منهم إلا بضان أن لايعود مُراجعاً وشاكي 
٤‏ م ٤م of e‏ 
لاحد منهم فضنوا واطلقوا ا وبعد ان اخرج العلامة عبد الرّْجمن 
ن المج تف هة وترَك اللدرسر رد تان ذهب بصرّه ومات 
سنة ۱۲۰١‏ ه/۱۷۹۱ م بعد سنوات ثلاث من وفاة شقيقة . 

x * *% 

کان نبوغ الشوكاني مبكراً > وقد أصبح عاماً مبرزاً وقاضياً للقضاة ولا 
يزل كثير من شيوخه في قيد المحياة » فكان مهم رادأ الجيل والعون 
والتاعدة لن قبت ية الأشباب أو أضرت ية أخاسة افا عن بال 
)١(‏ جحاف : درر نحور الحورالعين ق (۷) . 
(«) انظر تفاصيل ذلك في کتابنا : مئة عام 1۸ _ ۷١‏ ؛ البدر الطالع ٣٣٠/١‏ 


U 


منهم بإساءة أوأذى» من ذلك ماواجهه من قبل بعض الغلاة ان 
من هجوم وتعصْب ضد رسالة كتبها الإمام سنة A/a ٠١١۸‏ م سمّاها 
( إرشاد "لخبي إلى ذهب أفل البيت ق مب اللي > ولل فها من 
ار ا 
قل هة الرالة اغ من لفن مي ٠‏ الرافة ال ن بها 
اا فت ف اه فار واا وره ر 
ا و ی ها ع 
نقلوها من كتب الإماميّة والجارُوديّة ؛ وكثرت الأجوبة حتى تجاوزت 
العشرين » وأكثرها لايُعرّف صاحبًّه » واشتغل الناس بذلك أياماً » وزاة 
الشْرٌ وعظّمت الفتنة ... وحصل الاختلاف في شاا » وتعصّب أل الع 
ها وعليها  ...‏ ء واجَة الإمامٌ الشوكاني كل ذلك غير مكترث لجهالة 
العترضین لان َه لم یکن ۔ ا قال - « إلا جرد الدب عن أعراض 
الصحابة الذين هُمْ خير القرون » مقتصراً على نصوص الأمُة من آهل 
البيت » ليكون ذلك أوقع في تفوس من يكذب عليهم » وينسب إلى 
eê NE O e a a‏ 
ا ن د AN E‏ بن يحيّى الديامي الذماري 
( ت ۱۲٤۹‏ ھ/۱۸۲۲ م ) الذي سرعان ماتبين لاشوکا ا 
يتفق معه في الرأي » وأن مانقل عنه من ذمار كان افتراء عليه" . 
ا( لطبت خن وة الرتائل النيرية بالارة : 
(۲) الشوکاني : البدر الطالع : ۲۳۲/۱ _ ۲٣٣١‏ 
(۴) الشوكاني : البدرالطالع : ۲١۶/١‏ 

۷ 


ید ان eS‏ 
عبد الله بن إسماعيل النهمي ( ت ۱۲۲۸ هھ/۱۸۱۳ م ) _ الذي کان يؤثر 
ده الكو كن قل كوه من الله ودا ارعن الدرين لد 
وراسل تاميذه شعراً وناراً" _ كان « من جملة المجيبين » فلم يصدق لعامه 
« آنه كان ممن يعرف الحق ولا يخفى عليه الصّواب » وله معرفة بعُلوم 
الكتاب والس » فبعد أيّام [ يضيف الإمام الشوكاني ] » وقفت على 
جوابه بخطّه ! فرأيت مالا يظن بثله من المجازفة في الكلام والاستناد إلى 
تقول تقلها من كتب رافضة الإماميُّة وال جاروديّة » وقررها ورَجّحها › 
وأنا أُعلَم أنه يَعلّم أا باطلة » بل يعلّم أا مض الكذب ! وليه اقتَر 
على هذا » ولكنه جاء بعباراتِ شنيعة وتحامَل علي تحامُلاً فظيعاً ! 
والسَبَب أنه أصلَحَه الله - نظر بعض وزراء الدّولة وقد قام في هذه 
الحادثّة وقعد » وأبُرّق وأرعد » فخدم حضرته بتلك الرّسالة التي جنى بها 
على أعراض الصحابة فضلاً عن غيرم » فا ظفر بطائل »” . 


ومع كل ذلك فقد ترفع الإمامٌ الشوكاني فوق الأحقاد والضغائن . 
ومرّت الأيام وصار شيخه القدمٌ هذا مَملقاً وفتر عن التدريس » ولم يبق 
للطلبة رغبة إليه فلم يزل الإمام « راعياً لحقه معظًاً لشأنه » معرضاً 
عما بتر منه ما سلف » وأبلََّ الطاقة في جَلْب الخير إليه بحسب الإمكان » 


۲۷۹/۱ : الشوكاني : البدر الطالع‎ )١( 
۲٣٠/١ : البدر الطالع‎ )۲( 


- ۴A 


ا ل ا وا ی و 
MMC eG‏ ° 
XK #*# #‏ 

وبعد ثماني سنواتٍ استعرت فتنة أع وأخطر من السابقة وأدّت إلى 
توو العا ن ا ف ار ا ن ف ع اش 
والتعصّب » واتخذ من المغالاة وإثارة العامة سبيلاً إلى ذلك » وهو السبّد 
يى بن مد الحوثي الذي أخذ عنه الشوكاني « عا الفرائض والؤصايا 
والضرب والمساحة » . وقد حبس الْحَؤي في تلك الفتنة الدينية » وسيرد 
معنا تفاصيلها" » وعوّل بعدها بنحو عام « في أن يكون أحد أعوان 
ال و جلا ين در لى | أ اون ا ات رار 
ياش با محصل له من أجرة تحرير الوَرَّق وذلك خيرله ما كان 


ف 


وقد عر الحوڻي حت توفي سنة ٠۲۶۷‏ ه/١۱۸۳‏ م قبل وفاة الإمام 
تلات سوا ولعلة خر ف مات ن دو الذين نورد آم من عرف 

مهفي المت اتال : 

۲۸١/١ : البدر الطالع‎ )١( 

(۲) انظر( ص ٠١١-٠١‏ فيا يلي من الكتاب ) . 

(۲) الشوكاني : البدر الطالع ۲٤١۸/۲‏ 

9) رتبنام بحسب سني وفياتم ولازيد من أخبارم وعامهم وأحواهم راجع تراجهم في 
( البدر الطالع »> دیوان الشوكاني ؛ زبارة : نيل الوطر ؛ جحاف : درر نحور المحور 
العين ؛ التقصار للشجني » نفحات العنبر للحوثي » وكتابنا مئة عام من تاريخ 
المن ) . 


IU 


١‏ - أحمد بن عامر الحدائي 
ااال ب ا ق 

۲ - عبد الرحمن بن الْحَن الأكوع 

٤‏ عبد القادر بن أحمد شرف الدين 

٥‏ - علي بن إبراهي عامر 

1 الْحَسن بن إسماعيل المَغربي 
E‏ 
۸ صديق ب علي المزجاجي الزبيدي 
٩‏ - عبد الرحْمَن بن قاسم الْمَدَاني 

١‏ يوسّفً بن مد بن علاء الدين 
المرْجَاجي ۰ 

۱۱ ار 

۲ _ عبد الله بن إسماعيل التهمي 

٣‏ ۔ علي بن هادي عَرهَب 

٤‏ ۔ هادي بن حَسَين القارني 


٥‏ ۔ یحی بن مد الْحُوي 


( م‎ VAY -_ ھ/۱۷۱0‎ ۱1۹۷ - 1۲۷ ( 
( م‎ ۱۷۹۱ - ۷۰/۰1-۱۱۲۰ ( 
( م‎ 1۷۹1 _ Y/N * YY) 
( م‎ ۹Y - \VYF/a 11° 11° ) 
م‎ ۹Y _ VYV/ھ‎ ° 1۱6°) 
۾‎ ۹ - VYA/A *A 1141) 


( 
( 
1/m ۱۰۹-11۲1 (‏ ۱۷۹6 م ( 
)۱10° ۱۲° ھ/VTV\‏ ۱۷۹6 م ( 
( 


( ۱۱۲۱ - ۱۲۱۱ ھ/۱۷۰۹ ۔- ۱۷۹۷ م 
( ۱۱۶۰ ۔- ۱۲ ھ/۱۷۲۷ - ۱۷۹۸ م 
( ۱۱۹۸ ۔ ۲۲۷ ھ/ ۱۷٤٥‏ ۔_ A۱۲‏ م 


۰ _ ۱۲۲۸ ھ/۳۷ ۱۷ ۔- ۱A۱۲‏ 
۴ 


( 
( 
( 
( م‎ AY: _ ھ/۱۷01‎ 1-۱۱14) 
( p AYY _ 1Y01/ھ‎ \YFY - 1114) 
( 


٣ A٩۹ _ ۱Y EY/m YEY ۱171۰ ( 


3 
مناهج التعليم وسَرّيان الثقافة العر بية الإسلامية 


کن تأثير الإمام القزالي ( ت ٥۵‏ هھ/٠١٠۱‏ م ) طاغياً على من جاء 
بعده ( حتى القرن العَاشر المجري / السادس عثر الميلادي ) من الفقهاء 
امهتين بالتربية عن وضعوا فيها وفي التأديب والتعلم كتباً ورسائل خاصّة 
اشتهرَ منها كتاب السّبكي ( ت ۷۷۱ ھ/۹١۳٠‏ م ) » و( تذكرة السسّامع ) 
لابن جماعة ( ۷۷۲ ه/٠۳۸٠‏ م ) » و ( المعيد في أدب المفيد والمستفيد ) 
للعاموي ( المتوفى في دمشتق سنة ۹۸۱ ه/١۷١٠‏ م ) الذي اختصر فيه 
( الدرالنضيد ) لمعاصره البدرالغزي ( ت ۹۸٤‏ ھ/۷۷٥۱‏ م ) » وغیر 
ذلك ما كان متداولاً في أوساط العاماء والتربويين المسامين » وفيا سوف 
لّمح إليه في الحديث عن المذهب التَرْبَوي عند الشوكاني في الفصل 
e)‏ 


وكيفما كان الاقتراب والتوضيح لأفكار أبي حامد الغزالي التربوية » أو 
حاولة الابتعاد عنها وإبجاد آداب وقواعد لطرائق التدريس مغايرة بعض 
الان فط ال و ان اة ى عو ا دا ران کن 
هو نفسه النظام التقليدي الشائع في كل الأقطار العربية والإسلامية . 
فبعد أن يختم التاميذ القرآن الكرم قراءة وتجويداً على الشيخ أو ا لمعل » 


(۱) راجع ( ص ٥٦:‏ فیا يلي ) . 


EAE 


ورا يکرن أيضا قث استظهر بیضه أو له تفل ذلك وتاه 


خطب » ونردد أناشيد خاصة'" لينتقل التاميذ بعدها إلى مرحلة العتذ 
E‏ منتظاً في حَلقات الدرس في المساجد أو المدارس الملحقة 


)١(‏ حصنا على وثيقة مفيدة يرجع تاريخها إلى سنة ٠١٠١‏ ه/١۱۷۸‏ م خاصة بأحد أشهر 
معامي عصر الإمام الشوكاني الفقيه مد بن أحمد الحهي ( وهو الجد الرابع لمعلل عصرنا 
اا E‏ الشهور بصنعاء سَيدّنا عبد الله بن عبد اللطيف الحهي حفظه الله ٠)‏ 
ومنه حصلنا على الوثيقة وفيها خطاب ودعاء خم القرآن وکانت تتوارٹ ومن م 
ترديدها قي مثل هذه المناسبة إلى عهد قريب » وزيادة في الفائدة فقد أثبتناه باللحق 
( ۲ ) ص : ٤٥۲‏ 
٭ حدث قَبَيْل عيد الأضحى عام ٠٠٠١‏ ه/أغسطس ٧٥‏ م حادٿ غريب مول هو 
اختطاف أستاذ الأجيال ( سينا عبد الله الحيي ) واختفاؤه » واهتزت صنعاء للخبر » 
وكثرت الأقاويل والشائعات ؛ واجتهد رجال الأمن » وبعد واحد وعشرين يوماً من 
البحث والقلق جت جشة الشيخ الطاعن في اسن ملقساة في ماري جامع 
( الصعدي ) معذبة مشوهة . وقد شرت صحيفة ( الثورة ) يوم اجيس » الخامس 
من حرم سنة ٠٤١١‏ ه الموافق ۱۹۸0/۹/۱١‏ تحت عنوان ( اليوم يشيع جڻان المغفورله 
الأستاذ عبد الله الحيي ) الخبر الآتي : 
« اليوم يشيع جتان المغقور له الأستاذ عبد الله ا لحمي : 

ا 

يشيع في الساعة الشامنة والنصف من صباح اليوم اجيس جثان المغفور له الأستاذ 
عبد الله بن عبد اللطيف المحيي إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في جامع قبة 
المتوكل وكان الفقيد رحجه الله من الأعلام البارزين في جال التعلم إذ قضى معظم عره 
الذي تجاوز الخامسة والقانين في التدريس » ومن الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية 
الختصة استطاعت أن تتوصل إلى قرائن تكثف عن ملابسات الحادث الذي أودى 
بحياة ر » تغمد الله الفقيد بواسع رمته وهم هله وذويه الصير والسلوان 
وإنا لله وإنا إليه راجعون » . 


AS 


ا هرا لحرت من الوق اح اة سا ال را ا 
تما اغلق على فهمه منها . ويسر على ذلك بضع سنين » وكاما كان 
الطالب نابا ومستوعباً كاما تدرّج إلى أعلى في مراقي المعارف والعلوم ؛ 
وتطول ملازمتة شه أو شوه نوات اطول فد هر متا ملاسة 
الإمام الشوكاني لأحد شيوخه ثلاثة عشر عاماً" » وريا اسةرّت اللازمة 
و ا اا الال ل ماع ب ود جر 
العادة منذ وقت مبكر أن ينح الشيوخ طلاهم المتخرجين على يديم 
« إجازة » فيا تلقوه من علوم بحق لصاحبها الرواية عن شيخه حديثاً 

والإجازة غ درجات أعلاها » الماع » و« القراءة « ل 
الشيخ" . وقد تطوؤرت فكرة « الإجازة » من طريقة للتثبت من صحة 

)۱( راجع : ( ص :۳۱۲۳۱ فیا تقدم ) . 

)١(‏ وقد تنح الإجازة عن طريق شخص ثان ثقة › وليس مباشرة عن الشيخ أو العالم 
نفسه » لكنه يكون قد منح الشاني إجازة الرواية أو النقل عنه » وفي هذه الحالة 
ورا عن وطق ان ا نوبط لات اده مها ( اللجازة والارة : 
والكاتبة » والوجادة ) . انظر : القاضي عياض( الإلماع إلى معرفة أصول الرواية : 
وتقييد الماع ۸۸ - ٠١١۷‏ ) ؛ ابن حجر : نخبة الفكر ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول ٠‏ 
‘OV _ Of‏ وقد اهم الستشرقون وعاماء الغرب ناهج العلاء السامين ودفة هده 
الطرق فكتب كثيرون في ذلك > متهم : 

Rosenthal: ( The Technigue and approch of Muslim Scholarship 
Sezgin: GAS, 1, 3-84; E12  . ( ةanأlıإا ومصادرها 1020 ,111 : ( الموسوعة‎ 
م(‎ ۹71۱ ) 


AE 


الحديث وعدالة راويه لتصبح منها منهجاً ۷٠1٥4‏ عاما في تلقي الع 
بشكل أعم وعلوم الحديث الشريف بشكل خاص » بعد أن ظهرَ الكثيرٌ من 
الأخاديث الضعيفة والنوضوعة وكادت قلسن بغرها من الضحيح :> 
فاجتهد عاماء الحديث من أواخر القرن الثاني » ثم في القرنين الشالث 
والرابع بوضع كتب ( الصّحاح والمَسانيد والسنن الأربع ) امشهورة 
الفا دل اعا ان الد اوی ا د 
ا ا متمد ا مَتَعَمّداً فليتبواً مَقَحَدَةٌ من التار »" افده لاء 
المشبوهة والصراعات المذهبية والسياسية بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية 
واختلاط شعوما وظهور العصبيات » بالإضافة إلى الس اليهودي 
( الإسرائيلات ) والمبادئ ذات الجذور والأصول غير الإسلامية 
E E E‏ 
الو الکرم م له أقوال منحولة خدمة لتلك 
الأعوا وها لاناك والاغراض اهل اساب شهب الى 
تكشْقَت لعلماء الحديث وكبار الفقهاء كان البحث والتنخل » بيد أن الأم 
من ذلك تأصيأهم لقواعد النهج لتوثيق المرويّات » وفحص الأسانيد 
والصادر » ونبغ في ذلك كثيرون من عاماء الحديث فألفوا العديد من 


E (1)‏ واد ف و ا 
انظر : ( فتح الباري شرح صحيح البخاري : كتاب العلل » باب إغ من كذب على 
e‏ ۲۰۲ ؛ کتاب ال جنائز : ۱١١/١‏ ؛ كتاب الأدب : 0۷۷ _ ۵۷۸ ؛ 
E ETE e SSS aa a‏ 


IY « YAY < YEO/0O 


ا 


اکن ا ا ا ر ا فا کر ر 
البغدادي ( ت ٤٦١‏ ه/١۷١٠‏ م ) أن الأمر في القرن الحامس قد أصيب 
بالخلل وأن رجال الحديث أخلوا بقواعد المنهج » وشخص تلك الحال في 
تقديه لكتابه ( الكفاية في علم الرواية ) قائلاً : 


ا فن ل ا اق ا ا 
وا لمشابرّة على جَمُعها » من غيرأن يكوا مَسْلَك المتقدمين » وينظروا 
ي الف الان ف حال اراو وال 64 


فنهض الخطيب لوضع كتب جليلة الفائدة لتحرير مناهج الحدثين 
من وائ الل ق ارق ۴ فل ارون ق ارت کان ازز 
متأخريم القاضي عياض اليحصّي ( ت ٥٤٤‏ ه/۹٤٠۱‏ م ) ذو الجذور 
الهنية > وبات كتابه ( الإلاع في ضبط الرواية وتقييد الماع ) مع عدد 
آخر من كتبه المنهجيّة منبعا ثرا ومصدراً منهج علوم الحديث . وبوضع 
الشهرزوري ( ۵۷۷ - ٤۳‏ ه/۱۱۸۱ _ ٠٠٤١‏ م ) مقدمته الشهيرة في علوم 
الحديث"' » بلغ هذا المنهج العامي أوجَّه › ولقيت المقدمة شهرة وقبولاً 
من عاماء القرن الثامن بعد أن أولاها تلاميذه اهتاماً هي جديرة به ء 
وكان أجل شرّاحها شيخ الإسلام سراح الدين عمر بن رسلان البلقيني 


() انظر مقدّمة بنت الشاطى لكتاب ابن الصلاح الأتي ذكره . 


0 


( ۷۲۶ - ۸۰۵ ه/٤۱۴۲ ٠١١١‏ م ) الذي صف كتاه ( محاسن 
الاصطلاح ) مضمناً فيه كتاب ابن الصّلا" . 
¥ #*# # 

وهكذا كان منهج فن الرّواية و « تقييد العم »" قد رسخ قدمُه 
وباتت الإجازة التي ينحها العُاماء والشيوخ قد استندت إلى قاعدة عامية 
ثابتة » ولم يتبدّل الحال في القرون المتأخرة » فبعد أربعة قرون ۔ في عصر 
الإمام الشوكاني - تضاعفت سلسلة السند وبقيت الطريقة أو ا منهج 
نقفسه . فالحافظ ابن حجر( ت ۸٥۲‏ ه/۸٤٤۱‏ م ) - على سبيل المثال - 
وهو من أبرز عاماء القرن التاسع المجري/الخامس عشر ميلادي يعد حلقة 
الوصل الشامنة بين سلسلة رجال السّند في مؤلفات الأمهات الست 
أو کت القرنين الشاني والشالث إلى عَضر الإمام الشوكني"" ء وفي الوقت 
نفسه فإن المعارف الختلفة با فيها عام الحديث وآدابه تزايدت وتشعّبت 


)١(‏ أَقَتَمٌ طبعاتها المندية سنة ٠١٠١‏ ه لكن أعظمها تحقيقاً وضبطاً طبعة دار الكتب 
بالقاهرة سنة ۹۷١‏ م » بتحقيق الد كتورة العالمة عائشة عبد الرهن ( بنت الشاطئ ) 
فقد اعقدت ست نسخ مخطوطة مهمة غير الطبعات المعروفة الأخرى وأضافت إلى 
تحقيقها الباهر لامقدمة «عاسن الاصطلاح » للبلقينى فجاء علها على ٠٠٠١‏ صفحة 
إسهاماً جليلاً للترات والثقافة العربية الإسلامية ٠.‏ 

)( « تقييد العام » : عنوان أحد كتب الخطيب البغدادي في هذا الفن ( مطبوع في دمشق 
سنة ۱۹٤٩‏ م ) . 

(۴) انظر سلسلة السّند إلى ابن حجر ومنه إلى شيوخ الشوكاني في كتاب ( إتحاف الأكابر : 
1٤ - ٤‏ و ٩٤‏ ) للشوكاني » وانظر الجدول المرفق ( ص ٠٤:‏ ) . 


EAs 


بشكل ليس له مثيل في تراث الثقافات الأخرى وتاريخها . وكن الإمام 
الشوكاني واحداً من أعظم كبار علماء العرب والسامين في القرن 
الثالث عشر المجري/التاسع عثر الميلادي » وم ورثوا التركة الضخمة 
من المعارف والتراث الفكري من خلال تلك الطرائق التعليية التقليدية ؛ 
وهذا فقد وجدناه يقتفي أثر بعض مشاهير العاماء من صنفوا كتباً في 
مروياتهم ومساتیدم عن شيوخهم › وتعددت طرقهم وأساليبهم في ذلك 

O‏ فترجم 
لستة وانين شيخاً وثلاث شَيحَات › مسنداً مارواه عنهم من فنون 
العم » في حين نجد معاصره الإشبيلي الأندلسي ابا بكر بن خَيْر ( ٥٠۲‏ 
٥‏ ه/۱۱۰۷ ۱٠۷۹‏ م ) يسرد ألفاً وخخمسة وأربعين مولّفاً يرو يها 


بالإجازة عن شيوخ" . 


أما الإمام الشوكاني فقد جع إجازاته ومرويًاته وصتفها في كتابه 
( إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر ) » فأسند عن شيوخه في سندم 
مرفوعة إلى المؤلفين اربع مئة وخسة وعشرين كتاباً في ختلف فنون 
العرفة والعلوم » بالإضافة إلى واحدِ وستين مصتفاً بعضها في عدة مجلدات 
وتندرج في حقل الآداب واللغة والتاريخ في ترتيب معجمي لأسماء 
)١(‏ مشيخة ابن الجوزي تحقيق مد حفوظ . 
(۲) فهرست مارواه عن شيوخه تحقيق 1311/1893 F. Godeva and J.R. 1arrag0,‏ 
ومثله بعد أربعة قرون ( تبت ) بي جعفر البَلّوي ( ت ٩۳۸‏ هھ / ۱١۳۲‏ م ) نشره 
محققاً الد كتور عبد الله العمراني دار الغرب الإسلامي ۱٤١١۳‏ هھ / ۱۹٩۸۲‏ م . 
)( طبع في اند سنة ٠۳۲۸‏ ھ/۱۹۱۰ م ۔ 


EAS 


الكت وه دران دل دات س ق راف ٠‏ : 

إن حاولة البحث عن الأصول العامية والفكرية » وكذلك التقافية 
للإمام الشوكاني وعصره والأساليب التعليية لتلقيها ينبهنا على ظاهرة 
انتقال تلك العلوم والأفكار والثقافات من جيل إلى جيل بتلك الوسائل 
المنهجية الدقيقة وهي ظاهرة انفرد بها العرب المسامون في ميادينهم 
العلمية . وقد ذكر لنا الإمام الشوكاني اثنتي عثرة بموعة تضم : « أسانيد 
كتب الإسلام في جي الفنون »"'» وبتتبع أصحاب تلك الجاميع في 
اا لان الإمام كغيره لادد تواريخهم أو يترجم هم في سياق 
الإسناد - يَظهّرلنا أن أقدم أصحاب جموعات السّند هو البابلي الذي 
عاش في القرن الحادي عثر المجري/السابع عثر للميلاد » وأن أربعة 
منهم من عاماء الهن في حين كان الثانية الباقون من عاماء الأقطار العربية 
الأخرى وجميعهم مشهورون وأسانيدم معروفة معتبرة في ختلف الأرجاء 
العربية والإسلامية » وفيا يلي خمسة من غير الهنيين فغاذج من أصقاع 
مختلفة : 


0) جد علاء الدين البابلي ( ت ۱/۱۰۷۷ م‎ ١ 


(۱) تاف الأكابر : 1۰° NY‏ 

(۲) إتحاف الأكابر : ص ١١١‏ 

(۴) إتاف الأكابر : 1۱ 

(٤)‏ انظر عنه الشوكاني البدر الطالح : YAY‏ وقد وصقه بأنه « مسنك الدنيا » و « مسلل 
العصر الأخير . 


A 


۲ - سالم بن عَبْد الله البَّضري ( ت ۱۱1۰ ھ/٤۷‏ م( 


٣‏ احم و“ د التخلي الكي ( ت ۱۷۱۸/۱۱۲۰ م )ا 
٤‏ - مد بن الطيب القاسي المغربي ( ت ۱۱۷۰ ھ/ ۷ م( 
٥‏ ۔إبراهم بن حسن الکردي الكوراني ( ت ۱1۹۰/۱۱۰۱ م 


م يكن أولمك وأمشالّهم من العاماء من صقع واحد » بل هم من دار 
الإسلام تجمعهم وتوحد بينهم لغة القرآن والثقنافة العربية 
الإسلامية » وم في سبيل الحصول عليها يتنقلون ويسافرون من بلد إلى 
آخر » وربا ألقى بعضهم عصا ترحاله في مكة أو غيرها من حواضر العال 
الإسلامي ليصبح مُسندأ للعلوم ومَرجعاً لطلاب العم . وبعض شيوخ 
الإسناد حل واستوطن بمكة وربا توفي فيها » ولأا حي المسامين وموئل 
طلاب العام وشيوخ الحديث » فمّعظم حلقات الدرس تنتظم رجال 
لات الا ساد من انیو افا بک ار دروو الا وه ن 
ذكرنا » ولعل أشهرم العلامة الكُردي الكوراني الذي ولد سنة 
٥‏ ھ/۱۱٦۱‏ م ونشا ببلاده شهران من جبال الكرد حيث تتامذ 
وتلقى العام على كبار العاماء » فاتقن العربيّة › والبيان » والأاصول »› 


٤٣۲ : ؛ زبارة : شرح ذيل أجود المسلسلات‎ ۸/١ الكتاني : الفهرست‎ )١( 

(1) المرادي : سلك الدرر : ١۷١/١‏ ؛ القنوجي : أبجد العلوم ۸٠١‏ ؛ الشوكاني : إتحاف 
الاأكابر . 

(۴) الرادي : سلك الدرر ۹٤/٤:‏ 

() المرادي : ١/ه‏ ؛ الشوكاني : البدرالطالع : ١١/١‏ ؛ تحاف الأكبر : ٠١۸١۱۷‏ ؛ 
القنوجي : أبجد العلوم ۸٠١‏ ؛ القمي : الكنى والألقاب ٠١١/۲‏ 
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والتفسير ؛ م رحل إلى الشام ومصر ومكة والمدينة ليسمع الحديث على 
عاماء هذه الأمصار . ووضع كتاباً ذكر فيه مشايخه سمّاه ( الأمم لقود 
امم )" » وترجم فيه لكل واحد منهم » والإمام الشوكاني يروي أسانيد 
( الأمم ) هذا عن شيخه المسند الحافظ يوسف بن مد بن علاء الدين 
( ت ۱۲۱۳ ھ/۱۷۹۸ م ) ع اة دن لاء ادي 
( ت ۱۱۸۰ ھ/۱۷۱۱ م ) عن جده علاء الدین ( ت ۱۱٤٤‏ ھ/۱۷۳۱ م ) 
عن العلامة إبراهم الكوراني المتوفى بمكة سنة ۱۱۰١‏ ه/١۹١٠‏ م› 
وللكوراني مؤلفات عديدة وكان يقراً ويكتب باللغات العربية والفارسية 
والتركية" . ) 

% * * 

أما عاماء المن المسندون الحفاظ الأربعة فهم : 


- احم بن سعد الین المسوّري ( ۱۰۰۷ ۔ ۱۰۷۹ ھ/۱0۹۸‎ ۱١ 


a 
۔ ۱۱۱۰ ھ/٣٣۱۹ ۔-‎ ۱١٤١ ( عبد العزیر بن مد الحبیثی‎ ۲ 
. °) م‎ ۸ 


TET 

(۲) الشوکاني : البدرالطالع ۱۱/۱ ۔ ۱۲ و ٠٠۷/۲.‏ ؛ إتحاف الأكاير و ۱۰۸ ۰ وانظر 
الجدول الات : ( ص ٥٤١:‏ ) . 

)١(‏ الحجي : خلاصة الأثر ۲۰۲/۱ - ۲١۷‏ ؛ الحوڻي : نفحات العنبر( خ ) 0۲۹/۲ ؛ 
الشوكاني : البدر الطالع ٥۸/١‏ ؛ زبارة : ذيل أجود المسلسلات :۲۵۹ ۔ ۲۵۹ 

() زبارة : نشرالعرف ۸/۲ ؛ ذيل البدر الطالع : ٠١١/١‏ 


0۰ 


٣‏ - إبراهم بن القامم بن الود( وفاته نحوسنة 
۳ ھ/١٤۱۷‏ م )) . 

. (e WEE TYA MEV - 1°) يَحْيّى بن تمر الأهدل‎ - ٤ 

ولعل من المصادفة أن هؤلاء الأعلام الأربعة من أمة الإسناد 
والرواية › كانوا من جهات ينية أربع ؛ فالأول ( السوري ) من أقصى 
الشمال » والثاني ( الحبيشي ) من تعز في الجنوب › والمؤيّد من صنعاء » في 
حین کان الأهدل من زبيد في الغرب » وقد وصف الإمام الشوكاني حى 
الال باه و مالفا ا و وع ق الاد ن 2 
بعده من المشتغلين بعلم الرّواية عيال عليه » . 

لقد کان حال هؤلاء وکثيرين غيرم من عاماء الهن كحال سابقيهم 
من ذكرنا من العاماء والشيوخ العرب والمسامين من أصقاع وأمصار 
اة :إلا أن غاياتهم ومراميهم کنت تلتقي عند هدف واحد هو 
الحفاظ على المواريث العامية والثقافية للعرب والمسامين » ومن ثم نقلها 
وبا يضاف إليها من جيل إلى أخر بكل أمانة ونصَفة » ناهج وقواعد 
عامية موروثة حى تصل إلى عضر المتأخرين أمثال الإمام الوكاني 
وأضرابه فيتلقونما عن مشايخهم ويستوعبونا ويتشلونا ثم يزيدون فيها 
)١(‏ الحوثي : نفحات العنبر( خ ) : ٠۹/١‏ ؛ الشوكاني : البدر الطالع ۲۲/١‏ ؛ زبارة : نشر 

العرف ٥۸/١‏ ۔ ۳ 
(۲) الشوكني : البدرالطالع (۲/١‏ في ترجمة ابنه ) ؛ الأهدل : النفس الهاي ۲۲ ؛ 


القنوجي : أبجد العلوم ۸٠١‏ ؛ الكتاني : فهرس ٤٠١ - ٤٤۸/۲‏ ؛ زبارة : تشر العرف 
ANY - AA‘ /Y‏ 


ب 


مايجتهدون . وهكذا كان شأن الإمام الشوكاني فقد أنفق وسعه وجهده في 
تلقى هذه الشعب الغنية من معارف السلف وعلومه ثم استوعبها وتثلها 
كأجود مايكون عليه الاستيعاب والقثل هذه الجوانب الغنية من علوم 
السلف والثقافة الإسلامية بكل شعبها وفروعها ودقائقها ما مكنه 
وبا مَنح من عبقرية وھد لا کل ق أن ولف غفرات الك 
والرسائل في مختلف العلوم وميادين الثقافة العربية الإسلامية من فقه › 
وتفسير » وحديث » وأدب » وتاريخ » وعقائد ... وهو في كل ذلك 
مجتهد » ناق » عيق الفهم واسع الإدراك ا سر معنا في فصول لاحقة . 

وقد أراد أن ينقل تجربته التعليية والثقافية ليستفيد منها تلاميذه 
وكل باحث عن العام والمعرفة فوضع كتابه المفيد الشيق ( أدب الطلب ) 
الذي سنتحدث عله وعن منهج الشران في دوائر المعرفة واكتساب 
علومها في الفقرة الاتية بعد جدول مروياته والإيضاحات الضرورية التي 
نخلص منها ومن عرضنا السابق إلى مايلي" : 

۱ - تتبّعنا روایات الشوکاني عن شیوخه یإسناده ها في کتابه ( إتحاف 
الأكابر بإسناد الدفاتر ) مستعينين بمصادر أولية أخرى في الموضوع فكان 
)١(‏ راجع مقدمتنا لكتاب ( در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ) : ص ۲١‏ 
)"( مطبوع في المندسنة : ۳۳۸ ه/ ٠۹١١‏ م وهي طبعة نادرة كثيرة الأخطاء والتصحيف وقد 

استعتا بنسخة تاميذ الإمام العلامة علي بن أحد الظغري ( ت ۱۲۷١‏ ه/١٤١۸٠‏ م) وعليها خط 

الإمام الشوكاني و إجازته برو ياته لتاميذه هذاء كا أعارنا مؤخرأفضيلة الوالد العلامة ا عر 
القاضي علي بن أحد الو رد حفظه الله لنسخة جده معتدة أيضاً من شيخه الإمام الشوكاني 

ومجيزآله ا ورد فيها ( انظرهاف الملحق ) . 


~0 


الجدول خلاصة ضما . 


۲ معرفة انتقال الثقافة العربية الإسلامية من جيل إلى جيل ومن 
قطر إلى آخر بقنوات « الإجازة » و « امناولة » و «المكاتبة » 
وو الوا > اة ال الا دو اقا غل اشوخ 
0 

۲ طول باع الإمام الشوكاني وشموليّة معارفه » فهو يروي مايقرب 
من خمس مئة ملف وكتاب - بعضها في مجلدات - عن طريق أربعة من 
ارخ 

لل ا دول الا يعض تلك المؤلفات انيتا هنها بعض ماورة 
من مصادر الإمام الشوكاني في تحقيقنا لكتابه ( در السحابة في مناقب 
القرابة والصحابة )"ء لكنه ينطبق على بقية مرويات الشوكاني » وهو 
كثير درسه واستوعبه » وأخذه عنه تلاميذه في الهن والحجاز ومصر 
والعراق وبلاد الشام ولمند » ونجد إجازاته عند كبار علماء تلك الأمصار 
مسلسلة في كتب الإسناد الحديثة وشهادات « الإجازة » ا لمعروفة في 
الأوساط العامية المعنية نحق اليوم . 


(۱) راجع :( ص ٤‏ فا سبق ) . 
(۲) دار الفکر/دمشق ۱٤١٤‏ ه/٤۱۹۸‏ م ٠‏ 


E E 


0ے 


الإمام مد بن علي الشوكاني 
(ATELY / To 11)‏ 


يوسف بن مد بن علاء الدين عبد القادر بن أحد الكوكباني علي بن إبراهم عامر صديتق بن علي المزجاجي 
(VAL / °4}‏ 


| (VAT / TY) INYAT / TY) (¥۹4 / 7) 


( والده ) تمد ین علاء الدين محمد حياة التندي ليان بن خي الأهدل 
(VAT 7 AY} (Y0* 7/117۰}‏ “ 


عبد الخالق بن علي الزجاجي 
(YAY £ 11°۱1)‏ 1 
أحجد بن مد الأهدل 


( جده ) علاء الدين سالم بن عبد الله البصري أبوالحسن الشدي 
(Ya / 11A) / ۱۱7۰) (ITY / NEE)‏ )11۴ ا (V5‏ 
( والده ) عبد الله البصري أحد بن جد النخلي 


(IVA / T°) (YT 7 TE) 


(المستدرك للحام) إبراهي الكردي (۱۱۰۱ / )۱٦۹١‏ (مسند عبد بن مید ) 
عبد الرحن بن حد بن الفرات أجد بن تمد المدني جد بن مقبل احلی 
مود بن خليفة اللبجى الشمس الرملي )٠١١١ / ٠٠١(‏ جو يرية بنث أحد الكردي 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الزین زکریا(۹۲۹ / )٠٥١۰‏ علي بن مد الكردي مكارتي 
على بن الحسين المقيّر ابوا منجی مد بن عبد الله بن عر اللي 
أحد بن طاهراليهنى الحافظ ابن حجر أبو الوقت 
(EEL ITYYT / AOTLYYT)‏ الداودي 


أحد بن علي بن خلف الشيرازي 
(المؤلف) الحا النيسابوري السرخي 
(NVELATT / tf)‏ عيى بن عمر المرقدي 
(المؤلف )عبد بن ميد ٠‏ 
أ (ت ۲4۹ / (A1۳‏ 


اا 


| 
( مسند العزار) 
أحد بن آبي بكر المقدسي 
ڪج بن مد ين سعد 
جعفر بن علي 
مد بن عبد الرحمن احضرمي 
عبد الر حن بن تمد بن عتاب 
(أبوه) مد بن عتاب 
أبوالوليد سليان بن خلف 
ہر بن امد بن جي بن مفرح 
مد بن أيوب بن حبيب الرق (الصموت) 
(المؤلف) البزار (ت )٠٠٠١/۲۹۲‏ 


الحسن بن أحد الحداد 
الحافظ ابو نعم الأصبهاني 


(مند الشافعى ) 
ید بن یعقوب الادم 
الربيع بن سليان 
(المؤلف) الإمام الشافعي 
(AT VAY / °0°)‏ 


( سن أبي داود الطيالسي) 


يونس بن حبيب العجلي 
(المؤلف ) أبو داود الطيالسى 
{ANA ¥01 / T/T)‏ 


الصلاح بن آي عر 
الفخر بن البخأري 


(مسند آي يعلى ) 
عبد العزيز بن ميد المروي حنبل بن عبد الله بن 'لفرج 
تم بن أي سعيد ال جرجاني هبة الله بن عمد بن عبد الواحد 
جد بن عبد الرحن الكلجروذي ا لحن بن علي القيي 
مد بن حدان أحجمد بن جعنر التطيعي 
(المؤلف) أبو يعلى الوصلي عبد الله بن احد ہن حنبل 
أيو جعفر الصيدلاني ره الولف ) أخد بن حا 
(٩۲ / ۳۰۷/۲۱۰(‏ ابو جعفر (أبوه المؤلف) ا 
(ASSAYA* / 41-74) |‏ 
(معجم الطبراني الكبير) (معجماه الأوسط والصغير ) 
فاطمة بنت عبد الله أبو علي الحداد 
الحافظ آبو نعي الأصبياني 
1 
عبد الله بن جعفر (المؤلف) الطباني 
(AVIZAYT / TI F1°) 1‏ 


4 
المذهب التربوي والتعلهى عند الشوكاني 


ذكرنا أن العاماء العرب والمسامين قد أحْكَمّوا وضع مناهجهم الدقيقة 
في الرواية وتسلسل السند ما يمن الدقة في التقل والبخد عن التحريف 
والتدليس في النتاج العامي والأدبي بجميع فروعه . 


ولقد اهتم نفر من المتأخرين بجانب آخر من ذلك الفن هو المنهج 
التربوي متأثرين با وضعه الإمام الغزالي في هذا الباب . فجاء كثير من 
طرائقهم وتعاليهم اتباعاً وتكراراً وتقميشاً دون كثير إبداع أو تجديد » 
وهذا فيكن القول : « إن الفكر الفقهي » بعد الغزالي أ يتناول التربية 
الامة أى اد الإنتان : اتان الفرة وا اة اتشان الدين اندها : 
إنسان العقل والجسد والرّوح » صار الفكر التربوي بعد أبي حامد يتناول 
الإنسان « الفقيه » الذي هو « وارث الأنبياء ومضاهي اللائكة » وحيث 
ينحصر دورّه في نشر الدين ( المذهب ) وفي الانخحصار داخل بعض العلوم 
والتفقه فيها » أي فقط مايحفظ الدين ويحرّسه من الفرق والطوائف 
والخلافات الداخلية > . 

جد هذا واضحاً عند كثير من اهت بالتأليف في قواعد الدراسة 


)0( د. عبد الأمير مس الدين : المذهب التربوي عند أبن جاعة ( ص ٤۸:‏ ) . 


- 01 _ 


وآداما » وطرق التدريس » وأنواع العلوم » والتدرج فيها ؛ فابن جماعة" 
الذي كانت له توجهات ومبادئ لاتزال أساسية في العملية التعلهية 
والتربوية » نجده قد تناول القضايا التربوية بفكر فقهي مباشر متصف 
اة واقصعه واشصرق كاب العلين الريزي ٠‏ حذكرة السام 
والمتكام في آداب العالم والمتعام »على بعض العلوم الشرعية دون 
غيرها » ما اعتبره فقهاء آخرون من ضن العلوم الشرعية بصرف النظر عن 
نفعها المباشر للدين » كعل المنطق » والطبيعيات » وعُلوم الرياضيات . 


وجاء بعده بقرنين الشيخ عبد اباط الى ( 0 ف 
م ) الذي سبق أن أشرنا إلى كتابه « المعيد في أدب المفغيد 
والمستفيد » ليكون تناوله هذا الفن أوف بحثاً وأكثر وضوحاً من صاحبه 
ابن جماعة ۴ يرى - بحق - روزنشال الذي ينقل عن مرجوليوث 
Margot‏ قوله بصددها : « إنه لا جال للشك في قية هذين المؤلفين 
لمن ينشد الدقة والأمانة » . 


() ابن جاعة : هو إبراهم بن عبد الرحم الكناني » أبو إسحاق » اموي » الشافعي » 
مفسر » خطیب » من کبار شيوخ عصره . نشا في دمشق » وسكن القدس » وولّي 
قضاء الديار المصرية مراراً > م ولي قضاء دمشق والخطابة بها ومشيخة الشيوخ . له 
أعمال جليلة وخدمات كثيرة للناس توف سنة ۷۷۴ هھ / ۱۳۸۱ م ( شذرات الذهب : 
۹ » وانظر کتاب د. شس الدين ) . 

)ہ( نشره في المند السيد هاشم الندوي سنة ٠١١١‏ ه » وأعاد نشره وتحقيقه د. عبد الأمير 
شس الدین في کتابه المتقدم » بیروت / دار اقرا / ۱٤١۰٤‏ ه ۱۹۸٤/‏ م . 

(۲) روزنثال : مناهج العاماء السامين ( ص ١۷-۲١:‏ ) . 


0۷ 


إن الدقة وألأمانة اللتين يشير إليها مرجوليوث متعلقان بالنهجية 
العالية التي بلغها العاماء العرب في أساليب الرواية المدونة للعلم وطرائقها 
وشروطها » وذلك ضمن الفصول التى كتبت عن آداب العم والتعل في 
الرحلة التالية لا يتعامه « الصبيان » في الكتاتيب والتي لابد من توفر 
بعض الشروط في المي والمتلقي لتستطيع العملية التربوية بلوخ أهدافها 
في نشر العا الصفى والثقافة الأصيلة . 

وقد استطرد ابن جماعة وغيره في وصف الأداب والقواعد المناسبة 
لذلك مع شرح مستلزمات العلل مشل ( النية › وال جد » والتفرغ الكامل › 
ولو البال ‏ وفعالة الإرقاد والنضح ) كذلك التدرج ف الاخ وأنواع 
العلوم » والأغراض التي قد يُطلب العام من أجلها ( الدين أو الدنيا » أو 
الشبرة » أوالمباهاة ... ) ومجعل ابن جماعة _ كغيره - « من العم غاية › 
ووسيلة لامتعام كي بحفظ دينه الذي به خلاصه في الأخرة » ووسيلة إلى 
كسب الدين الذي لايقوم إلا بالعل » . 

نسوق هذا مدخلا إلى الحديث عن آراء الإمام الشوكاني في موضوع 
التربية والتعلم الذي شاء الرجل » أو قل مكنته معارفه الثمولية أن يدل 
بدلوه فيه » متأثراً جا وصل إلى عامه فيا قدّمناه » مضيفاً إليه تجاربه 
الحاصة » منفرداً بأفكار وآراء تتصف بالموضوعية والتحرّر البالغ من عاكاة 
من سبقوه وتقليدم » بل لقد تجاوزفي كتابه الذي صاغ فيه منهجه 
التربوي طريقة القدماء في التبويب والترتيب كتلك الأبواب التي أفردوها 


)0( د. شس الدين : المذهب التربوي عند أبن جاعة EA fo:‏ 


- OR _ 


في أدب العالم ( في نفسه » في درسه » مع طلبته وفي حلقته .. ) وتقسيها 
إلى أنواع > وفي آداب المتعلم : ( في نفسه » ومع شيخه » وي درسه 
وقراءته .. ) وكذلك في الأدب مع الكتب آلة العم - ا يسمونها ۔ وما 
« يتعلق بتصحيحها وضبطها › وحلها ووضعها › وشرائها » ونسُخها › 
وإعارتا .. »" وغير ذلك كثير تجاوزه الإمام » لالعدم علاقته ا 
افا ل او اا د اة د را ار ال 
بالموضوع لا کان شائعاً متداولاً" فجاء ما كتبه الشوكاني كبحث إبداعي 
خوت بتكن الوروت هى بتارب الذاتة ار لداع الافكار 
وتقدي الأمثلة الية أُحمة لسّداة تلك » فكان نسيجاً فريدا لازالت آراؤه 
وأحكامه صحيحة مناسبة لعصرنا ؛ بل إن بعضها يداوي ماتعانيه جتعاتنا 
العربية والإسلامية من أدوإء التعصب الأعى الجامد المتخلف عن مطالب 
العصر من اجتهادات فقهية نيرة » وقدياً قال الإمام الكبيرٌ مد بن 
إدريس الشافعي : « إن رأيي على صواب يحتمل الخطاً » ورأي غيري على 
خطاً ويحل الصواب » بيا نجد اليوم بين ظهرانينا في الن أو مصرأو 


١۶٤١ - ۷١ : د. تمس الدين : اذهب التربوي عند أبن جاعة‎ )١( 

(۲) ذكر المستشرق روزنثال أن للعلامة اليني الحسين بن القاسم بن مد( ت ٠٠١١‏ ه / 
٠‏ م ) صاحب الغاية « كتاباً في آداب العاماء وا متعامين » ويرى روزنشال أنه قد 
تقل كثيرأ عن كتاب العاموي « المعيد قي أدب المفيد والمستفيد » وهذا يؤيد ماذهبنا 
إليه من فرادة ماکتبه الشوکاني » ( روزنشال : ۲۷ ) وقد طبع الكتاب في مطبعة 
صنعاء قبل خسين عاماً وأعيد سرقة تصو يره مؤخراً في بيروت . 


0۹ 


الشام أو العراق أو غيرها عن لايساوي أحدم في عامه أو مكانته قلامة ظفر 
ذلك الإمام العظي فيكفر الأمة ! أو يسفه آراء غيره وكأن مايقوله كلام 
منزل .! وتتسع الظاهرة لتشمل المجال السياسي والاجتاعي وغيرما من 
المجالات » فلنترك الجال الآن لآراء الإمام الشوكاني لارى مدى عقها 
وضلاحها. 


1 اللإنصاف والتعّب 


وضع الإمام الشوكاني في نهاية العقد الرايع من عمره كتاباً صغير الحجم 
كر الفاندة اوفع فة خلامة جار اة وتخا رة الام رون 
ن لوان ان مخز هة وة اوت الطلب » » فلطلب العام آداب 
وللسير لبلوغه مراحل » ۴ إن لطلابه طبقات . ومنذ البداية أوضح لنا 


(۱) کتب الشوکاني کتابه « أدب الطلب ومنتهی الأرب » فی عام ۱۲۲۲ ه/۷٠۱۸‏ م وكان 
وقتمذ في التاسعة والأر بعين من مره ؛ وقد قام مركز الدراسات والبحوث الهني في 
صنعاء بنشره عام ۱۹۷۹ بتحقيق الأستاذ الساحث عبد الله مد الحبشي ؛ وقامت 
إحدى دور السطو والتروير في بيروت « دار الكتب العابية (!) » بقحة يإعادة تصوير 
الكتاب بعد حذف اسم المركز الناشر واسم الحقق ومقدمته ! ومبالغة في الةويه فقد 
حذفت كثيراً من حواشي الحقق وتعلیق اته لکنها سهت ككل فاعل يترك دليلاً على 
فعلته فبقیت حواش ( انظر مثلاً ص : ١١- ٠١‏ و۹۸ )٠١١-‏ محيل فيها الأستاذ 
الحبشي إلى كتابه مصادر الفكر ! وزيادة في السوء وامتهان العلر والعاساء والقوق 
نصت الدار العامية في أول ورقة بأن « جميع الحقوق حفوظة للناشر ! - الطبعة 
الأولى! ۲ هھ ۔ ۱۹۸۲ م » ولیس هذا من جدیدها فلها سرقات وتشو ات كثيرة 
منها السيل الجرار للشوكاني نفسه )ا سنذ كر ذلك في مكانه من الكتاب ( راجع ص : 
(. 


الشوكاني أن ماكتبه هو « ما نبي لطالب العام اعتاده في طبه والتحلي 
في إیراده و إصداره › وابتدائه وانتهائه » وما یشرع فيه . ویتدرج إليه 
حتی يبلغ مراده على وجه يكون به فائزأً ما هو الهرة والعلّة الغائبة التي 
هي أول الفكر وآخر العمل » . 

ا او مارك قابات 4 راداب رالاق لاد هما لالت 
العم ء ثم يأتي المنهج والتدرج في درجات العام » وبيان ما ينبغي لطالب 
العا تعامه . وقد أرخى الإمام العنان لقامه وفكره وهو يعالج الجانب 
E o E aad‏ 
الوضوعية ‏ شرطان أساسيان لطلب العا الذي ليس الغرض من تحصيله 
وكسب معارفه البحث عن المال أو الجد أو الشّرف أو الرئاسة « فإن العلم 
طيّبً لايقبل غيرّه » » وتحصيله معرفة لشريعة الله وللكؤن وأسراره . 
بل « هو مطلب يتأجّر به الرب! سبحانه › وتكون غايته العا .. ومثل 
هذا لامدخل فيه لعصبيّة . ولا جال عنده ية » بل هو شيء بين الله 
سبحانه وبين جمیع عباده .. ۲" 

ا ا 
ا يتبع مذهباً مقرَاً ولا أن يقلّد عالاً بدون عل ES‏ 
الإنصاف وعدم التعصبّب » فبهذا وحده يفوز بأعظم فوائد العم وأكثرها 
ربجا » ويدلل الشوكاني على هذا ميدأ بأنه لأمر ماجعل الني الكر م ب 
أدب الدللب : ٠۵‏ 
() تسه ۱۷ ۔ ۱۸ 


NA 


النصف أعلم الناس » وإِن کان مقضراً ا جاء في الأثر الرفوع « أعرَف 
ااا نرم بالق إذا اختلفة الاس » وإن كن مُقَصراً في 
ال 

ويج الإمامٌ الشوكاني لجال متسعاً هنا ليحذر طالب العلم بادى ذي 
بده من مغبّة الوقوع في التعصّب في التمذهب الذي جر صاحبه إلى وَطة 
البعد عن إحقاق الح وبالتالي يكو « من الذين يكمّون ماأنزل الله من 
البيّنات واهدى » هذا فصاحب المحرفة > وحامل المحجَة » وثاقب الفهم › 
عليه أن يوطّن نفسه على قول الحق » ومعلومٌ أن هذا سيل الإمام الشوكاني 
إلى المواجهة مع المتعصبين والمتعنتين والمتطرفين من الجهلاء وأدعياء الع 
الذين لايخلو منهم کل زمان ومکان ( وكان للإمام معهم صولات وجولات 
مكته الله من إخراصهم )'» ولك الدرس الأول هذا لابد من فهيه 
عمق ؛ والعمل به واجب ا أمر الله » فا على طالب العلم وا معرفة إلا 
أن : 

« يَصْدَع باحق » وضرب بالبدعَة في وجه صاحبها » وألقَم المتعصّب 
حَجَرا » وأؤضح له ماشَرَعَة الله لعباده » وأنه في تمستّكه محض الرأي مع 
وجود البّرهان الفابت عن صاحب الشرع كخابط عشواء وراكب 
العَمّياء » فان قبل منه ظفر با وعده رسول الله به من الأجرفي 
Ee E A E Na‏ 


)۱( أدب الطلب A - ١۷‏ 
(۲) أفردنا للحديث حول هذا فصلاً خاصاً ( راجع ص : ٠١1-۹۵‏ ) . 


ا 


قبل منه کان قد فعل ماأُوْجَب الله عليه وخلّص نفسه من كت العلم الذي 
اا ا 


ومع ذلك فقد تَلْجئ المواجهة إلى اتخاذ مواقفة صعبة وتحكّل بعض 
ا را ی ار وو إل ع اا وات باج 
مذكراً ا حدث للإمام حم بن حنبل ( ت ۱ه ۸0٥/‏ م ) في حنة 
خلق القران وكيف جلذ وسّجن أيام المعتصم ( ت ۲٠١۸‏ ھ/۴ م ) . 
لكنه انتصر في النهاية وكتب لموقفه الخلود . ويسوق الشوكاني موقفاً آخر 
لا حدث للإمام البخاري ( ت ۲٠٢‏ ه/٠۸۷‏ م ) مع والي بخارى الذهلى" 


EE EE O I ES E EE SEREY 


(۱) هو من طلرف حديث صحيح عن سهل بن سعد عن الني بم يخاطب به علياً يوم 
خببر » قال « ... فوالله لأن يمدي الله بك رَجُلاً واحدا خير لك من أن يكون لك 
حمر اللعم وء حر التعم »لون من الإبل الحمودة (١‏ أعر جه البهاري + انظر: 
فتح الباري لابن حجر : ۷١/۷‏ و ٤١١‏ + وبلفظه وسنده ار أجمد في مسنده : 
٠‏ . ومن طمر يق أخر عن معاذ أن الني بم قال له : « يامعاد »أن هدي الله 
ا و و م ا الثرك خيزلك » ... الحديث : ۲۲۸۷١‏ وأخرّجه مسلم : 
( باه فدسائل السحابة ۱۱١۰/۲/۲‏ ) . 

)١(‏ رتا وم ااشوكاني فذكر أن غنة البخاري كانت بسبب ( تمد بن يحي الذهلي ) اتوق 
نة ۲۵۸ ۸۷۲/۵ م وکان شیخاً للبخاري وحذث بینها خلاف کا يحدث بين العاماء » 
بيه أن الحة والهد الذي قسده ان بسبب ذُهلي أخر هو والي بخارى الأمير 
خاد بن أجد الدهل الذي قام بنقي الإمام البُخاري من وطلنه ومات بُعيّد ذلك 
( هدا ) لن ذلك بعد أن عرف بعزل خحمه وجرجرته إلى بغداد ؛ وقد تبع الشوكاني 
عقق الكتاب فتر جم للذهل الأول في الجاشية ( س ٠١:‏ ) ؛ راجع ( تاريخ بغداد : 
۳۲ ۲۴ ؛ ابن خلحان وفیات الأعیان : ۳۳۰/۲ ؛ ابن حجر : تهذيب التهذيب 


. ( 1 


u 


حیث مات بسببه کَمَداً « م جعل الله تعالی کتابه الصحیح ۔ ک تَرى - 
أص كاب ف الدبا واش ر مول ق المذيت > وأجل دفار من دقاتر 
الإسلام 

وة عامان آخران يضرب المشل با حَدَث هما من حن وتنكيل 
وتشر يد بسبب التعصّب من « بعض المنتمين إلى العم » النتحلين له من 
آهل المناصب وغيره .. »" ها ابن ج ( ت ٤٥١‏ ه/٤٣۱۰‏ م ) وان 
تة ( ت ۷۲۹ هھ۱۳۲۸/۵ م ) اللذان خلفا فكرأً وعاماً جليلاً » بيا لم يبق 
من خصومها إلا الذكر السّىء . 

ولا كان الشوكاني قد قصد بكتابه في الدرجة الأولى مواطنيه من طلبة 
العم في اليّمن فقذ انتقل ليدلّل على صحة مَقولّته بأمثلة لعْلّاء مجتهدين 

كبار من الهن » منبهاً إلى أمية معرفة التاريخ : « وانظر في اهل 
فا ا - إن كنت من له اطّلاع على أخبَار 
التاس وبَُث عن أحوامم ‏ .. »' ذاكرا العلامة تمد بن إبراهم الوزير 
( ت ۸٤١‏ ه١١٤٠‏ م ) الذي خالف مشايجخه بالدليل وطرح التقليد » 
فثلبه الناس بالنظم والنثر ! « ولم يضر ذلك شيئاً » بل نشر الله من علومه 
وأظهرَ من معارفه ماطار کل مَطار n‏ 

وبعة ابن الوزير يذكر مواقف العلامة الحسن الجلال 
( ت ۱۰۸٤‏ ھ/ ۱۷٣‏ م اة اللا صالح بن مهدي اللي 


)۱و۲( أدب الطلب Y1_ Yo:‏ 


ا 


( ت ۱۱١۰۸‏ ه۹۷١۱‏ م ) وما نايا جراء ذلك من عن وعداوات جعلت 
الأول يعتزل صنعاء وعاماءها ليستقر في ضاحيتها الجراف » ولت الآخرَ 
على الارتحال إلى مكة « وعاش هناك حى مات < » ومع ذلك “(- یصيیف 
اقرا 

« فنشر الله من عُلومها وأظهرَ مولّفاتها مالم يكن لأحَدٍ من اهل 
عصرهما ما یقاربه فضلا عن أن يساويّه »' . 

م العلامة تد ين لماعل ن الام ت ۱۸۲ ھ/۱۷۹۷ م ) 
ومواقفه المشمورة في مُوَاجهة التعصّبين والعالين الذين لم يَظْفروا منه 
بطائل » بل جعل الله « كامته العليا ونشر له من الْصتّفات المطولة 
والختصرة ماهو مَعلْوم عند أهل هذه اليار » ولم ينتّشر لمعاصريه المؤذين 
له المبالغين في ضرره بحث من المباحث العامية » فضلاً عن رسالة » فضلاً 
عن مؤلف بسيط ! فهذه عادة الله في عباده فاعامها وتيقنها » . 


وإذ يضيف الإمام الشوكاني مواقف مشامة وقعت لشيخه العَلاأمة 
عبد القادر بن امد ( ت ۱۲۰۷ ھ/۱۷۹۲ م 8 يقدم للطالب تجربته 
الشخصية بدا من طبه العلل حى صار مدرساً لعلوم الاجتهاد » وأَخَذ 
الطلبة عنهة أخذا خاليا عن التعشب »> سالا مى الاعتساف > لكنة كان 


(۱) أدب الطلب :۲۷ 
(۲) نفسه : ۲۸ 
(۲) انظرہ فیا سبق ( ص :۲۲ ) . 


0 


يندهش منذ البداية لردود الفعل الغريبة لن كان يطلع على أسلوبه 
وافالة شن التضين واغامدين + 

وكا قضي الأعوام ويرْسُخ علْم الإمام الشوكاني وتتوسع دوائر 
اجتهاداته وکتاباته ٤‏ يعاود القلدون من من متعصبين و 

ت جهلاء الكرّة ف اهجوم والاباطل صده › متخدين ختلف الوسائل ¢ 
ومستعينين عن هم على شاكلتهم من بعض المتنفذين قي الدّولة . وقد بلغ 
الأمر ذروته فی حادث وقع عام ۱۲۱١‏ ه/۱۸۰۱ م كاد بسبب بعض 
التعصبين أن يخدت فة كبرة شاركت فيها العامة من الناس ٣‏ 
واستتطرد الشوكاني ا تفاصيل ماوقع له في ذلك E TELE‏ الله 
تعالى منه ومن غيره وهو كثير ليصل إلى القول أن الغرض منه ومن ضرب 
الأمثلة السابقة هو « تنشيط طالب العلْم وترْغيښُه في السك بالإنصاف 
والتحلي بحلية الحق الب لانن الصذق » وتعريفه بأنٌ قيامَه في 
هذا E‏ 
با بطل آهل لذا من الدنا ١‏ وانه دة أخطاة الفر ية 2 الى هى 
الإنصاف - يَنْشر الله عَلُومَه »> ويُظْهرٌ في الناس أمرّه » ويرفعه إلى مقام 
لايصل إلى أذنى مراتبه مَنْ يتعصّب في الدين » ويطلب رضاء الناس 
ياسُخاط رب العالين 

K# K* * 

. ) فها يأتي من الكتاب‎ ٠١١: وراجع ( ص‎ ۲١۲- ۲۹۰ آدب الطلب‎ )١( 
١ : أدب الطلب‎ (۲) 


E 


ولكن لاذ التعصب وترك الإنصاف ؟ 

يَخأص الإمام الشوكاني في الرد على هذا السؤال إلى جلة من الأسباب 
اہ 

حب اقرف والمال : وبذلك يتسبًّب عنها ترك الإنصاف » ويصدّر 
عنها البعد عن المحى وك الحجة وعدم ماأوجبه الله من البيان . 

الموّى وححبًّة الغَلّب ولب الظهور : فالجدال والمراء الذي يقع 
E‏ بعض العاماء قد يودي إلى عدم الإنصاف » فن الرجل « قد 
يكون له بصيرة وحسن إذراك › ومعرفة باحق » ورغوب إليه » فيخطيئع 
في المناظرة ويحمله الهوّى وحبّة الغْلّب وطْلَب الظهور على التصي على 
مناله وتصحيح خطئه وتقويم معوجّه بال جدال والمراء .. فيقع في مهاوي 
من التعصبات ومزالق من التعسّفات عظية الخطر مخوفة العاقبة » . 

ون الاساب انض الت أن يكن س التلف الجن 
بالعام قد قال بقول » ومال إلى رآي فيأتي هذا الذي جاء بعده فيحمله 
حب القرابة على الذهاب إلى ذلك المذهب والقول بذلك القول وإن كان 
يعام انه خطا ! 

وهنا يُنبّه الإمام إلى أن وجوة مثل هذا الصنف الذي يستكثر من : 
« قال جدنا » قال والدتا أوفعل كذا وصنع كذا » هو لاشك - من 
طبائع البشر التي تيل إليه » ويضيف مشخصا طبع العربي : « ولا سيا 
طبائع العرب » فإن القخر بالأساب » والتحدّث با كن للستلف من 


(۱) أدب الطلب :٣۲٠۔١‏ 


Na 


الاخسات درن فة من اللذة مالامجدوته في تعدد مناقب أنفسهم !.. 
ولكڻ ليس من امحمود أن يبلغ بصاحبه إلى التعصُب في الدين » وتأثير 
اباط عل ا فاو ال الى كلها زارف الى رة ل 
لار ا و و ا 
E A E‏ 
يفسيد عليه أيضاً الحظ الدنيوي > فاته إذا 5 تعصّب لسَلّفه بالباطل فلا بد أن 
يعرف كل من له فهم أنه متعصّب » وفي ذلك عليه من هَذم الرفصة التق 
يريذها والمزية التي يطلبّها » ماهو أعظم عليه وأشد من الفائدة التي 
يطلبّها بکون له قريب عالم ! فاه لاينفعة صلاح غيره مع فساد تبه . 
وإذا لم يعتقذ فيه السامع التعصّب اعتقد عتقد فيه بلادة الفهم » وتقصان 
الإدراك » وضعف التحصيل ؛ لأن الميل إلى الأقوال الباطلَة ليس من 
شأن أل التحقيق الذين هم ل إدراك » وقَرَة فهم » وفضل دراية » 
وصحه صحَةَ رواية ... » 

- ومن الخاص إلى العام في التعصّب للسلف بدون رويَّة أو إنصاف > 
فالشو کان يقر رأيضا« .: و ذا السبب نجد من کان له ملف على مذهب 
من المذأهب » كان على مذهبه »> سواء كان ذلك المذهبة من مذاهب الحو“ 
أو الباطل !.. » 

- « فالناشئ في دؤلة ينشاً على ما يتظهر به اهلها ومح عليه سلقه 
ا ا و ال 

E‏ الإمام من واقع تجربته في حادث تَورة العامة 
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ضدّه عندما خَذله بعض علماء صنعاء ممن يعامون الحو ويفرقون بيه 
وبين الباطل » فهو لايرى في ذلك الخذلان عَجباً « فشورة العامة يتقيها 
غالب الناس ولا سيا إذا حطبوا في حبل من يَنتمي إلى دولة ويتصل 
ملك » ويتأيّد بصولّة ..« 

* * * 


وبعد كل ذلك البَسْطٍ والتدليل على ضرورة الالتزام باحق والمؤضوعية 
وذلك بالإنصاف وترك التعصّب يُخاطب طالب الع بأن طريقه 
الصحيحة قد تكون هي طريق العظماء والشهداء : « م هب صدق 
ماحدسته » وؤقوع مافَدرته »> وخصول الحنة عليك » وتزول الضرر 
بك » فهل أنت كل العام وجيع الناس ؟ أم تظن أنك علد في هذه 
الدار ؟! آم ماذا عَسَى تكون إذا عملت بالعلم ومشَيْت على الطريقة التي 
أمرك اله ا ١‏ فهابة ا رل علاك ول جك أن تكن ا لل 
وشهيداً للعم ! فتظفرَ E‏ الأبديّة » وتكون قدوة لأهل العم إلى 
آخرالدهر » وخزياً لأهل البدع » وقاصة لظهورم > وبلاء مَصْبّوباً 
عليهم »> وعاراً مم ماداموا مقسّكين بضلاهم » سادرين في عَمَايتهم › 
واقعين في مَزالقهم : و قد سبقك من عباد الله إلى هذه الطريقة وظفرَ 
بهذه المنزلّة العليّة » وفيهم لك القدوة وهم الأسوة ‏ . 

ويبلّغ الإمام الشوكاني بكاماته السّابقة درجة عالية من تحرّر الفكر 
وألحارام اراي رفا له ذرالعل وة امرف وى كر عة اللا 


2 


صادقّة اللهجة في عصر ران عليه ظلات القرون المتأخرة من اجهل 
اوق حف ا ع و ا ا 
سعنا ثل هذه الدعوة إلاً بعد وفاة الشوكاني بزمن حين ظهر زعماء 
التجديد في مضر وبلاد الشام انعكاساً مباشراً أو غير مباشر لعصر التنوير 
الذي اجتاح أوروبة التي بدلا من العمل بأفكارالحرية والإخاء والمساواة 
التي أعلنتها ارات الشعوب الأوربية ٤‏ عالنا أساطيلها وجیوشها ٤‏ 
فأعطت بذلك مسوغات لمن وقفوا في وجه كل جديد أو إصلاح في 
مختلف مناحي الحياة الفكرية والاجتاعية والسياسية » بل وظهرت 
جاعات كير دعاة الإصلاح في الأمة ! ولا ندري بماذا كان الإمام 
الشوكاني سيصفها » وماذا سيطلب من طالب العا أن يفعله ليواجهها به ء 
رما فقط بتأكيد تلك المفاهم التي أطلقها » لأنه لوم العمل ها والقسك 
بروحها لما حدث ماحدث ويحدث اليوم في عالم العروبة والإسلام . . 
KK KK %‏ 
(۳1 )- بيان مايَنبَغي لطالب العلْم تعَلْمه 


اقتبسنا العنوان من المؤلف الإمام الذي لم يصل إلى هذه التتائج إلا 
بعد لواذ مئة صفحة من الدفاع عن أهميّة ما طرحه على طالب العام ليهيئ 
نفسه وفكرّه لما ينبغي لمثله أن يتعام مضيفاً قوله : « تغلغل بنا البحث 
إلى ذكر ماذكرناه من تلك الدقائق التي ينبغي لكل عال ومتعلَم أن تكون 
نْب عينيه في إقدامه وإحجامه » وأن تكون ثابتة في تصوره في جميع 
أحواله » وما أحقها بذلك وأولاها با حرص على ماهنالك » فلا فوائد 


ANSE 


لا توجد في كتاب » وفرائد لا يخلو أكثرها عن فة كير من المرشدد“ 
الحققين > وإن حال بينهم وبين إبرازها إلى الفعل حجاب !» . 

يقسم الشوكاني طلاب العام والعرفة إلى طبقات أربع بحسب تبايّن 
القاصد وتفاؤت همم الطالبين وذكائهم ومن ثم أغراضهم وأهدافهم . وإِذا 
كانت الطبقة الأولى تضم من يطمَحُون للإحاطة بالُلوم اشرعية » ومنهم 
يكون الجتهمدون والأمة المرجوع إليهم اللأخوذ عنهم تَذريساً وإفتاءً 
وتصنيفا » فالطبقة الرابعة ( الاخيرة ) جعلها من « يقصدون الؤصول إلى 
عم من العلوم أو عامين » أو أكثر لغرض من الأغراض الدينية والدنيوية 
من دون تصؤر الوصول إلى عام الشرع »" أي انم طبقة المتخصصين في 
علوم اخرى غير عم الشرع  -‏ سيرد معنا - وبين هاتين الطبقتين اثنتان 
سنعرضه) في موضعيها » ولنبسط الأن الكلام على كل طبقة من الطبقات 
الأربع : 

الطبقة الأولى : 

تَعتبرٌ الطبقة الأولى أم الطبقات الأربع وأغلاها شأناً » لان من 
يرتقي إليها م العاماء والجتهدون ؛ وهذا فطريقها صعب وطويل » وعلى 
من يأمّل تحقيق غايته في بلوغها أن يتسأح بعلوم مختلفة › متعمَقا في 
و > حيطا معارف وإسعة منها : 


٩۷: أدب الطلب‎ )١( 


٩۸: نفسه‎ )۲( 
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علوم العربية : 

ولا كان عام النحو هو الضَابط للَغة والمقوْم للسان قإن الإمام الشوكاني 
چغ اا رل بی اترات راون ارو فال 
وشروحها » ثم يتدرج حتى ( مغني اللبيب ) لأبي د عبد الله بن 
یوسف بن هشام ( ت ۷٣۲‏ ھ / ۱۳١۱‏ م ) تارك تحدية مايقابل ذلك 
لطالب العم في ټلد أاخر غير الین > وعليه بعد ذلك إتقان شروح وكتب 
أوسع من تلك التي ينبغي عليه حفظها عن ظهر قلب ( كشرح الرضي 
الأستراباذي ) ( ت ۸١‏ ه / 1۳۸۷ م ) و( ألفية ابن مالك ) 
( ت ٦۷۲‏ ه / ۱١۷١‏ م ) وشروحها»ء و(المفصل ) للزغخثري 
( ت ٥۳۸‏ ھ ۱۱٤١/‏ م ) والکتاب"" لسیبویه ( ت ۱۸۰ هھ /۷۹۱ م ) 
وغير ذلك ما يجه في هذه الكتب « من لطائف المسائل النحوية› 
و ا ا 2 

ولكي يفهم الطالب مطولات على النحو » ويعرف مباحث التصورات 
والتصديقات في مباحث العربية من نحو وصرف ما قد يسلك أصحابها 
ملك أهل المنطق لابد له من الأخذ على شيوخه بعض ختصرات عل 


۱( يقترح الشوكاني منظطومة ( مُلحة الإعراب ) المشهورة للحريري ( ت ٥١١‏ ه / 
۷ م ) وشروحھا ثم کافیة ابن الحاجب ( ت ٦٤١‏ ھ / ۱۲٤۸‏ م ) وشروحها وهی 
کثیرة اشتهر منها لنحویین من عاماء الهن شرح ابن هطیل ( ت ۸۱۲ هى ۱٤۰۹/‏ م ) 
والرصاص ( ت ٩۲۱‏ هھ / ۱۲۲١‏ م ) والخالدي ( ۸۸۰ هھ / ۱٤۷١‏ م) . 

(۲) هو كتابه في النحو » شرحه ابن السراج والمبرمان والسيرافي والرّماني . 

(۴) ادب الطلب :۱۰۷ ۔ ۱١۸‏ 
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نطق » كالختصر المعروف ( بايا غوجي )و و سعد الدين 

التفتازاني ( ت ۷۹۲ ه / ٠۳۹١‏ م ) امىمى ( تهذيب المنطق والكلام ) 

والمعروف ( بتهذيب السعد ) وشرح من شروحه) : « فإذا كان الطالب 

عاطلاً عن علْم المنطق بالرًة لم يفهمٌ تلك المباحث کا يَنْبَغي » . 

أ درا عل الى رالو ف فان ية ال اا 
النظر قافن امال هة الام اران 
( ت ٤۷۱‏ ه / 1١۷۹‏ م ) صاحب كتابي ( أسرار البلاغة ) و ( دلائل 
الإعجاز ) » ويُوسّف السَکّاک ( ت ٩۲١‏ ه / ٠۲۲١‏ م ) الذي أحاط 
الا بکتابه ( مفتاح العلوم ) في البلاغة ۴ فعلوا في غيره لا 
العودة إلى المظان الأصول أمر جوهري في هذا وي غيره كفن المناظرة وفْنَ 
اوضع" ومولّفات اللغة المشةلة على بيان مفرداتا من قواميس ومعاجم . 
)۱( » إيساغوجي « Isagogéê‏ ل يل يوناني فام » الدخل « “¢ وهو کتاب ف اأنطق 

معروف بام « القولات امس » ألفه بورفیریوس الصّوري ( ۲۲۲ ۔ ۲۰٤‏ م ) تاميذ 

أفلوطين » وقد عرفّه العرب ؛ وهو اللختصر المنسوب إلى الفاضل أثير الدين الأهري 

من رجال القرن السابع / الثالث عشر ميلادي . 
)( أدب الطلب :1۹ 

(۴) ويوصي الشوكاني بالشافية لابن الحاجب ولامية الأفعال لابن مالك »› ويعوّل على 
شرح الجاربردي ( أحمد بن الحسن ت ۷٤١‏ ه / ٠٠٤٠١‏ م ) وكتب العلامة اليني 
لطف الله بن مد الغياث ( ت ٠٠٠١‏ ه / ٠٠١١‏ م ) مشيراً إلى أن كتابه ( المناهل 
الصافية على الشافية (: » يوجد فيه من الفوائد الصرفية مالا يوجد في غیره ۲: ۱۰۹ 

)٤(‏ من كتب الوضع الرسالة للشريف الجرجاني ( ت ۸۱١‏ ه ۱١١١/‏ م ) وفي المناظرة ے 
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وإذ يذكرً الإمام ويوصي كعادته با هو شائع في الأؤساط العلمية 
العربيّة من كتب في كل فن فإنه داماً بخص بالذ كر كتباً ينية بلغ بعضها 
شهرة عالمية فهو يذكر هنا ( الصحاح ) لأبي نصر إسماعيل بن ماد 
ا لجوهري الفارابي ( ت ۳۹۲ هھ ٠٠١۳/‏ م ) ويثني ( بالقاموس ) 
للفیروزآبادي ( ت ۸۱۷ هھ ۱٤۱٤/‏ م ) ثم يذكرً( شس العلوم ) لعلامة 
لمن الفقيه المؤرخ النحوي نشوان بن سعيد الْميّري ( ت ٥۷۲‏ ه / 
۳ م ) ومختصرّه ( ضیاء الحلوم ) لابنه مد بن نشوان ( قیل وفاته في 
مطلع القرن السابع للهجرة / الشالث عشر لاميلاد )؛ « ونح ذلك من 
الؤلفات اة عل بيان اة اة عر او شضرها اللات 
لختصة بغريب القرآن والحديث » . 

KK * * 

المنطق والفلسفة : 

وبعد هذا يتوسع الطالب في عل المنطق « .. ليكونَ على بصيرة عند 
ؤقوفه على المباحث التي يوردها المؤلفون في علوم الاجتهاد من المباحث 
المنطقية » ۴ يفعله كثير من المؤلفين في الأصول والبيان والتحو » . 

ويكون الطالب بهذا قد تجوز للاشتغال بعلم أصول الا 
بالبدء باختصرات والشروح التي يذ كرها الشوكاني م إلى الأمهات » منبهاً 
= « أدب البحث » لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإجي ( ت ۷١١‏ ه / ٠٠١١‏ م ) 

وها ويبعض شروحها ينصح الإمام . 
)١(‏ أدب الطلب ٠٠١:‏ 


NE 


بأنه « ينغي عليه أن يطول الباع في هذا القن » ويَطّلع على مولفات 
ال اداه اة و رن أ ا ان هغل ل وة 
التحقيق في هذا الفن الإكباب على الحواشي التي ألفها الحققون على الشَرح 
القضدي وعَلّی شرح الجن 7 : 

ثم ينبغي له بعد إتقان فن أصول الفقه » وإن لم يكن قد فرغ من 
سماع مطولاته - يضيف الإمام - أن يشتغل الطالب بقن الكلام الى 
باسول الين » فيأخة بنصيب من موآفات تلف الفرق الإسلامية من 
أشعَريُّة > ومختزلة » وماتريدية « ومن مؤلفات المتوسّطين بين هذه 
الفرق كالزيدية . فإنه إذا فعل كل هذا عَرَّف الاعتقادات ا ينبغي › 
وأنصف كل فرقة بالترجيح » أو التجريح على بصيرة » وقال كل قول 
بالقبول أو الرّد على حقيقة » . 

ومع أن رأي الإمام الشوكني سىء في الفلسفة « عام الكلام » وأنه عند 
اشتغاله به « وممارسة تلك المذاهب والتحل ل أزدد ها إلا حيرة 
ولا استفدت منها إلاً العلم أن تلك المقالات خزعبلات !.. »" فإنه مع 
ذلك يفرّق بين تجربته الشخصية بالفلسفة وقناعاته بالعَؤدة إلى « الطريقة 
امربوطة بأدلّة الكتاب والسة » طريق أهل السلف » وين ما ينبغي 


› الثرح العضدي : نسبة إلى عضد الدين عبد الرحمن بن جد الإيجي المتقدم ذكره‎ )١( 
والمع هو( جع الجوامع ) لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي‎ 
.) ت ۷۷۱ ھ / ۱۳۹۹ م‎ ( 

)۲( أدب الطلب :1 > وراجع ( ص : ۲٠٠‏ وما بعدها ) في تقاشنا موقف الشوكاني من 
التأويل والفلسفة . 
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لطالب العلم معرفته والاطلاع عليه ؛ ومذا فهو لايجذر الطالب من هذا 
العم بل يحذره من عدم الاطلاع عليه وجهله في التحقيق فيه » فيقول : 
ET‏ شيك عن الاشتقال هذا الفن ماتمعة من كات بض 
أهل العلم في التنفير عنه والتّزهيد فيه والتقليل لفائدته » فيإانك إن عملت 
على ذلك وقبلت ما يقال في الف قبل معرفته كنت مقلّداً فيا لايُدرّى 
او و ا ا ا ا ل ا 
فر وان ية دلت مون فا قول انه ل ال لك خد 


الت قد مالا ترف أو قا تررق او 


ورم هذا الإنصاف والتجرد والفهم العالي فان الشوكاني حدر بعد 
ذلك وي مواضع أخرى من خَطر الفلسفة وبخاصة على من لم يكن قد 
قكن من تلف العُلوم > والشوكاني متأثر ها هنا بنحو ما بآراء الإمام 
الغزالي وموقفه المعروف من الفلسفة' . وكان العلامة الكبيرٌ اب خلدون 
( ت ۸۰٤‏ هھ /⁄ ۱٤١٩7٩‏ ةفل هنا لامر ودر n2‏ يشترطاق 
الناظر إلى الفلسفة أن يكون متحرّزاً جهده من مَعَاطلها » وليك نظر 
من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرْعيّات والاطلاع على التفسير والفقه › 
ولا يَكَبَّ أحد عليه ا وهو خلْوّ من علوم اة » فقل أن يسام من 
مَعَاطبها e‏ 
)١(‏ أدب الطلب ٠١١:‏ 
)۲( راجع للغزالي : المنقذ من الضلال : ۸١‏ » تهافت الفلاسفة : ۸ وفي الكتابين كثير من 


اهجوم والنقد . 
(۲) ابن خلدون : المقدمة ۱۲٠۷/٤‏ ( ط . باريس ). 
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التفسير › والحدیتث ¢ والرجال والتاريخ : 

ومن المنطق والفلسفة والكلام إلى علم التفسير ومَذاهبه » ويطول بنا 
الأولى بل يحثه على الأخذ منها » فنها مايأخذه على الشيوخ » ومنها 

وكذلك شأن عل الحديث من سماع تون الأحاديث مقط وعة 
الأسافدن إل كب الاساند لهات والات الجاع فكت 
الرجال » وا جرح والتعديل وفهم « مصطلح الحديث » والاشتغال 
مۇلفاته . 

والشوكاني في ذكره لما ينبغي في عامي التفسير والحديث بتحدٿث 
حديث خبير مفتّر محدّث"" » لكنه يطلب بعد ذلك أن يشتغل طالب 
هذه الطبقة بدراسة كتب التاريخ ومطالعتها ومعرفة « تاريخ الدول 
وحوادث العام ..» وليس ذلك عن طريق الطبري ( ت ٣٠١‏ ه / 
۲ م ) وان الأثیر( ت ٠۴۰‏ ھ / ٠۳۳۰‏ م ) بل عليه أيضأً أن يَطّلع 

ونرئ ها هنا أاع نط الشركان وسرفة العيقة هة الارة 
والأهواء التي ربا توجد عند بعض المؤرخين" . أما الفائدة الجليلة من 


٠١١ ٠١١: أدب الطلب‎ )١( 
. ) ۲۷۷: راجع القم الحاص بالشوکاني مۇرخأً ( ص‎ (۳) 
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معرفة التاريخ فالإمام يضيف : « لايعرفها إلا من عَرّف أحوال العام » 
وأتقن أهل كل عصر منهم » وعم بأوقات موالدم ووفیاخم E‏ 


XK #*# % 


الأدب والشعر : 

ولابد للطالب من الطبقة الأولى هذه - طبقة العاماء والجتهدين - من 
الاطلاع على كتب الأدب والنثر ودواوين الشعر » لاسيًا « أشعارٌ فحول 
الشعراء وميد يم واللشمورين منهم ...» لأن ذلك ضروري ومُفيد » وقد 
محصل به « الاقتدار على النظم » والتصرّف قي فنونه » فقد يحتاج العالم إلى 
النظم لجواب مايرد إليه من الأسئلة المنظومة » أو المطارحات الواردة إليه 
من أهل العام > ورا ينظم في فن من الفنون لعَرَض من الأغراض 
الصحيحة" » فإ من كان بهذ المازلة الرفيعة من العا إذا كان لا يقتدر 
على النظم كان ذلك خدشة في وجه محاسنه ونقصاً في کاله !». 

Xx %* % 

العلوم التطبيقية : 

« .. م لابأس على من رسخ قدمّه في العلوم الشرعيّة أن يأخد بطرف 
من فنون هي من أعظم ما يصقل الأفكار » ويصقي القرائح » ويزيد 
)١(‏ ادب الطلب ٠١١:‏ 
)١(‏ يقصد أغراض الشعر المتعددة من مدح أو هجاء أو وصف وتشبيب .. إلخ . ( راجع 


الفصل الخاص بالشوكني شاعراً ص ٤٠٩‏ ) . 
(۴) آدب الطلب :۱۲۲ ۔ ٠۲۴١‏ 


VAL 


الو و ا كالعلم الرّياضي » والطبيعي » واهندسة ؛ 
والميئة [ أي عل الفلك ] والطَّب . 

وبال جملة فالعلم بکل فن خير من امهل به بکثير » ولاسيا من رشح 
نفسته للطبقة العَليّة والمغرلّة الرفيعة >" . 

وکا الإمام الشوكاني راد من طالب العام المعدود في الطبقة الأولى » 
اد و لنفسه من للام مختلف العلوم العامة ¢ و وخضصضن ف 
علوم الشريعة » وهذا فهو يكرّر نصحه لطالب العام أن يَخرُّج بعد ذلك 
عن الدوائر الضيّقة التي ألقها المؤدّبون والفقهاء فيقول « ... فلا عَلَيْه أَنْ 
يشتغل با شاء » ويستكثر من الفتون با أراة > وعليه أن يتبحّرفي 
الدقائق ما استطاع ..» ويسترسل فيضيف « .. وجاوب من حافك 
وقذلك وشنع عليك بقول القائل :" 
اجا اواد ا ایال ین ف 
علُوما لودراقامَاقلاقا ولك الرّضى ب اليل سل » 

XN %* %# 

الطبقة الثانية من حَمَلَة العلْم : 

طلبة الع في هذه الطبقة أو الدرجة العلمية هم دون الطبقة الأولى 
التي هي آعلى درج ت العا وأوسعها شولا » فهي « طبقة من يريد أن 
)١(‏ أدب الطلب ٠۲١:‏ 
() نفسه ۱۲٤:‏ 


E 


يعرف ما طلبه منه الشارع من أحكام التكليف والوضع على وجه يستقل 
فيه بنقسه › ولا يتاج إلى غيره > من دون أن يتصور البلوغ إلى 
ماتصوره أهل الطبقة الأولى من تعدذي فوائد معارفهم إلى غيرم » والقيام 
في مقام كبر الأمة المرجوع إليهم ٠»..‏ 

وهذا منهج مايدرسونه لا يزيد عن ستة علوم على الطالب أن 
a‏ وبعض شروحھا على ا : 
معرفة أحوال 8 ا وبناء - ) u‏ ابن اقاب / شرح 

# 

الجامي ) 

عام الصرف : ( الشافية ) لابن الحاجب / شرح الجاربردي* 


الختصر“ . 
٤‏ أصول الفقه : ( الغاية ) للحسين بن القاسم وشرحها ل" 


٠١١: أدب الطلب‎ )١( 

(*) انظرها فیا سبق ۷۲ و ۷۲ 

)١(‏ كتاب ( غاية السول في عام الأصول ) ختصر مطبوع جع فيه العلامة المي الحسين بن 
القأسم بن مد ( ت ٠٠١١‏ ه / ٠١٤١‏ م ) الأدلة والرّدود على قواعد الرّبدية ء 
وشرحها ( هداية العقول شرح غاية السول ) مطبوع »> ویری الإمام الشوكاني في 
الغاية أنه « لایوجد في کتب الاضوك هن مؤلفات اهل المن مثله » ومع دا ا 
وهو يقود الجيوش ويحاصر الأتراك في کل موطن » کا یذکرأن شرحه المذکور ے: 


Rta 


ه ‏ التفسير : ( تفسير القاضي البيضاوي a‏ عکنه مراجعته 
مالقاو 


١‏ الحديث وعلومه : الأممات الست" » أحاديث الأحكام» 
مصطلح الحديث / عا الجرح والتعديل" . 


وعلى الطالب وهو يارس عام اللغة العربية « على وجه بهتدي به في 
الَحْث عن الألفاظ العربية وإستخراجها من مواطنها » فالإمام ها هّنا 


= « أصبح زاد الطلبة وعليه العول في صنعاء وغيرها » ( البدر الطالع : ۲۳١‏ )؛ وفي 
اقتراحه للغاية وشرحها لطالب الطبقة الشانية يضيف أن الكتايين « مع المبالغة في 
الاختصار قد اشةلا على ما َوه غالب الطوّلات الكبار » ( أدب الطلب ٠۲۷:‏ ) 
وعن الكتابين ومؤلفها انظر : العمري : مصادر التراث ۲٠١‏ 

/ ه‎ ٦۸١ هو( أنوارالتنريل وأسرارالتأويل ) لعبد الله بن عر البيضاوي ( ت‎ )١( 
م ) ولي القضاء في شيراز القريبة من مسقط رأسه « البيضاء » ولتفسبره هذا‎ ١ 
المطبوع من مجلدين ) مكانة عظية عند أهل السنة ( راجع الفصل الخاص بالشوكاني‎ ( 
.) مفسراً‎ 

() هي : الصحيحان للبخاري ومسل والسان الأريع ( الترمذي » أبو داود » ابن ماجة » 
والنسائي )؛ ويضيف الشوكاني « فإن عجز عن ذلك اشتغل بسماع ماهو مشتل على 
مافيها من المتون كجامع الاأصول ..» ص : ٠١۷‏ 

(۴) عم الجرح والتعديل : هو عام معرفة رجال الحديث » وكتبه كثيرة » ويطلب الإمام 
من طالب هذه الطبقة « ما متدى به إلى معرفة مايتكلم به الحفاظ على أسانيد 
الأحاديث ومتوها ». ( راجع مقدمتنا لكتاب الإمام الشوكاني : در السحابة في 
مناقب القرابة والصحابة / دمشق - دار الفکر ۱۹۸٤‏ ). 

٠٢۷: أدب الطلب‎ )٤( 


- ۸1 


لايثقل على طلبة هذه الطبقة بسرده لما ينبغي لطالب الطبقة الأولى 

إن ذلك نى من انه توسّط الع أو الثقافة ليكون متهداً أيه في 
او » وا « ¥ قول الإمام الشوكني -« من العمل بغار 
دليل »""» إذ إنه أصبح قادرا على البحث عن كل أمر يحتاج إليه من 
اور دة اوا > وهذا البحث سينفعه كثيراً « ويضم إلى عامه علوماً 
وا0 فهمه ٤‏ إت کان ال6 :ضاق > قوي الإدراك 
آکار n e e‏ راکدي لفطنة : . 

فالطالب من هذه الطبقة هو من يكن أن تطلق عليه الطالب 
ا لجامعي العام » إذا اعتبرنا صاحب الطبقة الأولى طالب الدراسات العليا 
المتخصص ف علوم الشرع وشؤون القضاء ۹ 

# kK 

۱ م الثالثة من حَمَلة 


ا Ca‏ 
مايجحتاجُون إليه من الشرع وعدم تحريفه »". 


٠٣۷: أدب الطلب‎ )١( 
٠۳۹ _ ۱۳۷: آدب الطلب‎ )۲( 
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إن ما يقترحه الإمام الشوكاني عليهم هو معرفة العربية بأخذ قسط من 
النلحو لمعرفة الإعراب والبناء » وماع مختصرات الحديث مع تعلّم 
اصطلاحه » وتفسير من التفاسير التي لا تحتاج إلى تحقيق وتدقيق كتفسير 
اللفوى ( ت ١١١‏ ها م) او سير النوطى ( ت0 ه7 
٠‏ م ) الدرّالمنشور" . 

ومثل هؤلاء بؤْسعهم الاستفتاء ما يشكل عليهم » فيعملون بالدليل 
لا تقليداً وعملاً بالرأي » وهذا ماينصَح به الإمامٌ » حلا القارئ إلى 
تفصيل رأيه في كتابه امهم ( القول المفيد في حك الاجتهاد والتقليد ) 
وسيكون لنا معه وقفة في فصل لاحق " 

% K* % 

الطبقة الرابعة من حلة العام ( الفنيون والمتخصصون ) : 

على غير ماجَرَى عليه معظّمٌ المؤدبين والمهتمين بالتربية قبل الإمام 
الشوكاني" يتَنبّه الإمام يبه إلى أن الطبقة الرّابعة والأخيرة من تصنيفه 
مجلة الع هم أولئك الإخصَائيُون الذين يريدون التخصُص في فن أو عل 
لا علاقة له بعلم الشرع » كالحاسبة » والطب » بل وحتى عل الفلسقة › 
وفن الكتابة ( الإنشاء )»> وحذق الشعر وغير ذلك . 


٠١۷: أدب الطلب‎ )١( 
.) فيا يأتي‎ ٠٣١: راجع ( ص‎ )۲( 


- Af - 


إن الشوكاني يذ كر بحصافة المربي وإدراك 2 ااال ف 
لا حاجة هم إلى إضاعة أوقامم وأعمارم فيا لا ينيهم » ذلك انهم في 
خځقوهم » شأنهم ESER‏ المتخصّصون في عل َ : 
لابد أن يشتغلوا ‏ بعد الدراسة الأولية العامة بعلوم اختصاصهم . 
يقول : « فمن أراد أن يكون حاسباً اشتعَل بعلم الحساب » ومؤلفاته 
ا ... ومن كان مُريدا لعلْم الطب فعليه مطالعة كتب 
جال و و اف ا و ا 
وشَرّحوها شرٌوحاً مفيدة » فإن تعذر عليه فأكمل ما وقفت عليه من 
الكتب ال جامعة بين المفردات وامركبات والعلاجات كتاب ( القانون ) 
لابن سینا ( ت ٤۲۸‏ هھ / ٠١١۷‏ م ) و ( كامل الصناعة ) ) الشهور بالملي 
لعلي بن العَبّاس ( ت ٤٠١‏ هھ / ٠٩‏ ۰م( وإِذا کان ابن سينا وآخرون 
من المتقدمين فهو يذكر كتب نفر من أتى بعدم كالعلامة الطبيب ابن 
النفیس ( ت ۸۷ هھ / ٠۲۸۸‏ م ) الذي عرف باكتشافه الدموية 
قبل معرفة ة الأوربيين هماق العصرالحديث › ور يضيف إليهم من 
التأخرين من عاماء الطب والقريبين إلى عصره الشيخ اود الأنطاي 
( ت ۱۰۰۸ ھ / ۰م ). 

لكن الشوكاني وهو بجتهد في صرب الأمثلة لما يقدّمه يدرك أن ذلك 
في غير اختصاصه › هذا فهو يخلص إلى القول : « وبا لجملة فن كان قاصداً 
إلى علم من العلوم كان عليه أن يتوصّل إليه بالمؤلفات المشورة بقع من 


٠٤١: أدب الطلب‎ )١( 


“A - 


اشتغل بها .ا لحررة أحسن تحرير » الهذبة أبلغ تَهُذيب › وقد قدمنا فق 
کل فن اة ادان اة لفات ي" 

وقد ضربنا صفحاً عن ذكر ماينبغي لمن یرید آن یکون شاعراً أو 
6 ا ا 

أما لمن يريد التعمق في عام الفلسفة » فإن الشوكاني يجمل للطلبة ذكر 
العلوم التي عليهم معرفتها ا يلي : 

. العام الرياضي : وهو عام يعرف به أحوال الك المتصل والمنقصل‎ -١ 

۲ العام الطبيعي : وهوالعام الباحث عن أحوال عالّم الكَؤن والفساد . 

۴ - العم الإهمي : الباحث عن أحوال الوْجُود ما هو موجود . 

> عام الهندسة : الباحث عن مقادير الأشياء كَمَاً وكيفاً ومبادئة 
الأشكال . 

ويقرر الإمام الشوكاني أنه : « من جَمَع هذه العلوم الأربعة 
اا2 الى O E‏ 
فيلسوفاً » وهذا يدل في الواقع على معرفته وتَعَمّقه في آراء الفلاسفة 
السامين ومذاهبهم « فمنهم من كان يقول هذا الصْدد « إن الإنسان 
لا يكون فيلسوفاً » ولا طبيباً حاذقاً إلاً بدراسة فروع الرّياضيات › 


(۱) أدب الطلب : ٠٤١‏ 
(۲) أدب الطلب ٠٤١:‏ 


- A0 


كالحساب واهندسة والفلك والموسيقى »"' والإلميات للفيلسوف ؛ بل إن 
الکندي ( وفاته نجو سنة ۲۵۹ ھ / ۸۷۲ م ) یری « أن الإنسان لا يكون 
لوقا حى درس الرياضياتاه وکت فلشفة تفن خض 
فلسقة معاصريه _ في الرياضيات والفلسفة الطبيعية التي تمتزج فيها 
الأفلاطونية الجديدة بالفيثاغورية الجديدة"'» وكانت هذه الأراء وغيرّها 
ما نقله ا للف ووصل إلى علم الشوكاني ومعاصريه . 
XK KK F#‏ 

تلك هي أرآء الإمام الشوكاني ومذهَبّه في التربية من واقع تجربته 
وواسع معرفتھ › وقد ذیّلھا « بذ کر مباحث ينتفع با طالب احق ومريد 
الإتصاف » اتتفاعاً عامَاً » ويرتقي بها إلى مكان يستغني به عن کثير من 
الجزئيات »ما تلك المباحث فنقد لاذع لحيل الفقهاء وعرض لاء 
ارا ء على جلب المصالح وفع المفاسد والتي من « دواهيها الكبار 
والمفاسد التي لا يوقف هاف الضررعلى مقدار ... هذه المذاهب التي ذهبت 
ببهجة الإسلام » وغَيّرت رونقه » وجَهّمَت وَجهه !»نعم ! إهالكذلك » 
يضاف إليها اليوم لبوسُما ومُسوحها بل ومسي انها الحديثة ! ولقد أردف 
الإمام مكلا :« وقد قدمنافي هذا[ أي في أدب الطلب ما ی ا 
الزيادة إن بقي له فهم يَرْجع به إلى الق ويَخرُج به من الباطل !» . 
)١(‏ أنظر : تاريخ القلسفة في الإسلام لدي بور ء1.[.80 نقله إلى العريية : مد عبد 

اهادي أبو ريدة / القاهرة ۱۳۵۷ هھ / ۱۹۴۳۸ م ( ص :۸۵ و ۱۱۹-۱۱۸ ). 


٠٤٤: أدب الطلب‎ )١( 
١١۹۷ : ادب الطلب‎ (% 
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5 
ف منصب القضاء الأكبّر ومجتلد السياسة 


كان من تحبر توي الإمام الشوكاني القضاء أنه كان ف الاد ة 
والثلاثين من عمره المديد » حين تّمت عشرون عاماً من حك الإمام 
النصور علي وتوفي قاضيه في اول رجب سنة ۱۲۰۹ ھ/۱۷۹۵ م القاضي 
العلامة حى بن صالح السحولي" الذي لم يكن يشغل منصب القضاء 
الأكبر فحسب بل كان بثابة الوزير الأول للإمام » وكان الشوكاني غارقاً 
في علومه وبین طلابه » أو ڳ قال : 


(1) القاضي يحي بن صالح بن حي بن الحسين الشجري » السحولي » الصناني . 
۴١ (‏ - ۱۳۰۹ ۱۷۱۲/۵ _ ۱۷۹۵ م( 
قاض عام » فقيه » سياسي » أديب » ألعي » أخذ عن والده وتنقل معه في طفولته 
خارج صنعاء م أخذ ۾ا على كبار عامائها فأظهر نبوا مبكراً » وبرع وحقق في الفقه 
والفروع ٠‏ وأخذ في علوم الحديث والتفسير وكتب الأدب والتاريخ ثم ولاه النصور 
حسين القضاء ولا يبلغ العثرين من مره ( سنة ٠٠١١‏ ھ/۰٤۱۷‏ م ) وکان رفيقا 
لامهدي عباس بن المنصور حسين في الدراسة قبل خلافته > وحین تول ضم إليه 
الوزارة إلى القضاء الأكبر فعظمت مكانته واشتهر صيته » لكنه تكبه وصادر أمواله 
وسجنه عام ۲ ه/۸١۱۷‏ م وبقي في السجن حتى عام ۱۷٣۱/۵۵‏ م ٿم خرچ » 
وأسف الهدي على فعلته » فلزم بيته فكان الاس يترددون إليه ويأخذون عه 
واستفون + ولا مات المهدي عباس سنة ( ۱۱۸۹ ه/١۷۷٠‏ م ) عاد إلى القضاء 
الأكبر في عمد ابه النصورعلي ومكث بنصبه معظًاً مبجَلاً يرجع إليه في كل الأمور ے 


AN 


» کت اد ذاك مشتغلا بالت درن في علوم الاجتهاد ٤‏ والإفتاء ¢ 
والتصنيف »› منجمعاً عن الناس > لاسا أهل الأمر وأرباب الدولة » فإني 
لاآتصل بأحد منهم کائناً من کان > ولل يكن لي رغبة في سوى العلوم ... 
فم أشعر إلاً بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور بنحو 
أسبوع » فعزمت إلى مقامه العالي » فذكر لي أنه قد رجح قيامي مقام 
القاضي المذ كور » فاعتذرت له با كنت فيه من الاشتغال بالعلم » فقال : 
القيامٌ بالاأمرين غكن » وليس المراة إلا القيام فصل مايصضل من 
الخصومات إلى ديوانه العالي في يومي اجتاع الحكام فيه > فقلت : سيقع 
اا ا وا ر اهل الل و ا ةه ار 
فما فارقته مازلت متردداً نحو أسبوع » ولكنه وفد إل غالب من ينتسب 
إلى العام في مدينة صنعاء وأجمعوا على أن الإجابة واجبة » وأهم يخشون أن 
يدخل في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع الأقطار 
الهنية من لايوثق بدينه وعامه » وأكثروا من هذا » وأرسلوا إل بالرسائل 
الطرلة فلت ما اله ومتكلا عة > ول يقع التوقف على 
مباشرة الخصومات في اليومين فقط » بل انشال الناس من كل محل › 
=: القضائية والسياسية ولا ينقض اننم حن غات سنة ( ۱۷۹۵/۱۲۰۹ م ) وخلفه 

الإمام الشوكاني الذي كتب إليه قبل وفاته بيعض النظم ولم يكن بينها اتصال 

ُو سابق لقاء . وللسحولي رسائل وفتاوى ونظم كنظم العاماء . 

( الشوكاني البدر الطالع : ۲۳۲/۲ - ۲۳۸ » ديوانه : ٠٠١-٠١١‏ » لجحاف درر نحور 

الحور العين « خ » : ق ۴٤١‏ » مساجد صنعاء للحجري ٩۸ ٠۴:‏ » زبارة : نيل 

الوطر : ۲۸٤/۲‏ ۔ ۳۹١‏ » نشر العرف : ٥٠۸/١‏ » العمري : مئة عام : 1١‏ _ 16 ) . 


AR - 


فاستغرقت في ذلك جيع الأوقات إِلاً لحظات يسيرة قد أفرغتها للنظر في 
شيء من کتب العام > أو لشيء من التحصيل » وتقم ماكنت شرعت 
فيه » واشتغل الذهن شغلة كبيرة » وتكدر الخاطر تكدراً 


زایداً 3 0 : 


نعم لقد قبل الشوكاني منصب القضاء الأكر وتحمل أعباءه لأن 
ذلك واجب شرعي وعامي › ومع ذلك فقد « انشغل ذهنه وتكدر 
خاطره » » واسترٌ في منصبه › وض بدورعامي وسیاسۍ ذي ا »> من 
N o‏ 
( ت ۱۲۳۱ ه/١۱۸۱‏ م ) فحفيده المهدي عبد الله حى وفاته قبل وفاة 
الهدي عبد الله بنحو عام ( سنة ٠١١١‏ ه/١١۴٠‏ م ) وذلك في رحلة 
طويلة قاربت أربعين عاما واجه فيها الكثير من المكاره والصّعاب › 
کا برز له الكثير من الحساد والعداوات الي عبر عن مراراتها في بعض 
أشعاره"" وكتاباته . لقد كانت طبيعة المنصب - قاضي القضاة - باعتباره 
منصباً يلي منصب الإمام و « الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في يع 
الأقطار الهنية »"' وصاحبه هو السؤول عن تيين القضاة وعزهم › 
اة اران الاقاة اة ب كر لخلق الحسّاد وظهور 
اف ن ن واو ال نغ واوا 


٤1٥ _ ٤1٤/١ : البدرالطالع‎ )١( 
. ) ۱١١-۱۱١۰ ۱۰۰ › ٩۲ راجع دیوانه بتحقیقنا ۔ على سبیل المثال : ( ص‎ )۲( 
٤15/١ : البدرالطالع‎ )۲( 


۸ - 


E N BITIN E NEFES 
. والعناية الإهية - أيضاً قد وقیاه غبر مرٌة من قضاء کاد ن يکون تا‎ 


N * * 


اضطلع الإمامٌ الشوكاني بدور سيامي هام كان له تأثيره المباشر وغير 
الباشرفي أحداث عصره » لكن ذلك الدور » أو بالأصح تلك الواقف 
والآراء وما يشير به ما كان يراه إزاء الحوادث والمشاكل والاضطرابات 
التي كانت تذر قرا في السنوات الأخيرة لحك المنصور علي حتى أخر عر 
الوه الفا ورلن برف وزير او اا عا 
فهو لم يتهن السياسة » ولم يكن بحب المنخرطين فيها » بل كان له موقفة 
ناقد صريح من بطانة"" أول الأمة الثلاثة الذين عمل معهم وهو المنصور 
فل اتح ين اتشر اوا لذدرع ارائ روفراف وين ال فف 


الق EAE‏ : 
تعاضدتم فيا لنثر امظالم وشم لدف الق لاعن تكانم 


وال ا تت الامرن وون لاقل وال اراكر د 
الإمام النصور علي ... »- ا ذكر انه أحمد مقدماً لقصيدة والده الطو بلة 
التي باجم فيها فسا الإدارة وعجزها الذي أدى إلى سقوط تهامة ف يد 
)١(‏ انظر : البدر الطالم ١٠ء‏ 
() دیوان الشوكاني Pet:‏ 


Li 


الثريف حَمود في عام ۱۲۲۱ ھ/۱۸۰۱ م »› موجهاً قصیدته منشوراً 
ا 


EE‏ فالامرّأعْظمّ ون امير الؤمنين القدمُ 


)١(‏ الشريف جمود بن مد بن مد بن أبي مسمار » الحسني » التهامي :( ٠1۷١‏ ۔ 
۴ ھ = ۱۷۵۹ ۔ ۱۸1۸ م ) . ۰ 
كان نائباً لإمام صنعاء النصور علي بن امهدي عباس على منطقة أي عربش والخلافق 
السلياني ( بلاد عسير ) وقد انضم إلى سلطان نجد عبد العزيز بن سعود في زحفه على 
تهامة بعد أن تعارك معه سنة ۱۲۱۷ هھ = ۱۸۰۲ م » ولم يلبث أن قلب لابن سعود 
ظهر الجن واستقل بتهامة بعد أن وبع سيطرته واستولى على اللحية والحديدة وزبيد 
وحیس »› وتجددت حروبه مع ابن سعود في سنة ۱۲۲١‏ هھ = ۱۸۰۹ م »› وکان اين 
الإمام المنصور « المتوكل أحمد » قد تجهّز لحربه قبل خلافته في هذا العام م جرى 
بينهها ضلح كان باطَلاع شيخ الإسلام الشوكاني » ثم انتقض هذا الصلح وقامت بيتها 
الحروب سنة ۱۲۲۹ ه = ۱۸١٤‏ م » لكن ضعف صنعاء كان بالغا ولم تعد سيطرجا 
على تبامة إلا فى عهد خلفه « ا مهدي عبد الله » سنة ٠۲۲۳۳‏ ه = ۱۸١۸‏ م جمساعدة 
قوات ممد علي والي مصر . 
وقد عرف الشريف جود بالبطولة والكرم والعام ووضع القاضي عبد الرحن البهكلي 
( انظره ) سيرة له سمّاها « نفح العود بسيرة الشريف حود » . 
( الشوكاني : الديوان ٠١١‏ ۔ ٠١١‏ ؛ البدرالطالع : ۲١٠/١‏ » التقصار للشجني « خ » : 
۱۲-۱ » درر نحور الجحورللجحاف « خ » :في مواضع كثيرة منه هنها : ۳١١‏ ۔ 
۳۴ ۰ و ۲۸۹ ۔ ۳۹۳ » و ٠١١‏ وغيرها » اللطائف السية للكبسي : « خ » : ۳۷١‏ _ 
٠‏ ؛ زبارة : نيل الوطر : ٤٠٤ 0۸/١‏ ؛ العمري : مئة عأم : 1٤١ . 1١۷‏ 

(۲) دیوانه ( سلاك الجوهر ) :۳۰۷۔۲۱۰ 


ت 


وبعد عَرْض للهزية وبيان أن من أسبابها وزير المنصور حسن بن 
حسن العلفي" يخاطب المنصورَ بقوله : 
قل لأمير الؤمنين إلى متى برأم اللك من ليس يفم 
مح بالك العقم لأجله ريد رضاء وَهُو للْمّلك يَهْدمُ 
ويختتمها نا وا : 
اا ا لوا سانو فاي ك ان يطول الم 
۰ س ا کا r IR‏ 8 
قيا رَبّنا اشهذ لي عليهم فإنني نصحت وغيري صارَ للنصح يكتم 


ولا يئس الشوكاني من كثرة التناقض في تصرفات المنصور وخرَّفه » ل 
يتردّذ في تأييد ابنه الأمير أحمد ودعمه في انقلابه على أبيه وسيطرته على 
مقدرات الح والسلطة" » ولم يلبث أن كان أل من بايعه بعد وفاة بيه 
بعد ذلك الاتقلاب بأقل من عام ( ۱١‏ رمضان ۱۲۲٤١‏ ھ/٠۲‏ أكتوبر 
۹ م ) وتلقب بالتوكل" . وطيلة سنواتِ سبع وهي مدَّة حك المتوكل 
أحجمد ( ت ۲۲۱ ھ/۱۸۱ م ) ل يأل الشوكاني جهداً في نصحه إلا بذله » 
وكان الام نفسه مع المهدي عبد الله بن المتوكل أحمد فقد امت أمد حكه 
حتى آخر حياة الشوكاني ومات في العام التالي لوفاته 
( ۱۲۱ ھ/۱۸۳ م ) . 


(۱) انظرعنه کتابنا مئة عام : ۱۳۰ - ۱۱۸ ؛ ۱۹۰ و ۲۱۱ 

)( راجع : العمري ( مئة عام : ۱٤١‏ ۔ ١١۳‏ ) . 

() العمري :( مئة عام : ١١۷‏ ) ؛ انظرالشوكاني : البدر الطالع : ۸۷/١‏ » و 61۷/١‏ 
)٤(‏ راجع العمري : ۱۸۱ ۔ ۲٣۳۹‏ 


E 


لقد كان الشوكاني یری أن من واجبه حتى الخروج في الْحَرْب مع 
إمامه إذا مارآى خطراً داهاً أو فتنة ما دد أَمنَ البلاد وسلامة أراضيها ء 
وقد فعل ذلك ست مات في لات لامتوکل وابنه المهدي إلى کوکبان 
وحراز واليّمن الأسفل" . وكان يديج باسمها وبانم المنصور من قبلها 
الرسائل والردود إلى الأمراء والحكام كاين سعود ومد علي باشا حا مصر 
والسلطان العثاني وغيره" » بل لقد كن المسؤول عن التفاوض مع مثل 
حا مصر من أجل استعادة صنعاء سيطرتها على تهامة " . 

إن الشوكاني في ذلك وما شاكله من النشاط والعمل ار يكن يعرّقه عن 
مزاولة مهامّه قاضياً ورئيساً أعلى للقضاء » بل کان يعتبره جزءا من 
واجبه عالاً وفقيهاً ذا رسالة » مفرٌقاً بذلك بين العمل الذي كان يناط به 
وبين الأعمال والمسؤوليات التي يزاوها الوزراء والكتاب ورجال الحاشية 
الذين كثيراً ماكان ينتقد مسلكهم أو سوء فعاطمم . فوقفه - كغيره من 
كبار العلماء - هو العمل « بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » باليّد 
ا الان اكا وات اتا انو ا 


(۱) راجع العمري : ۱۷۱ ۔ ۱۷۲ ؛ ۲۲۱ - ۲۴۲ ؛ ديوان الشو كني : ۳۰ ۔ ۷٤ + ۳١‏ 4 ۸1 ؛ 
Yo0 4۹۰‏ 

(۲) انظر ذلك في جموع رسائله المطبوع بام ) ذکریات الشوكاني : رسائل لامۇ رخ الي 
مد بن علي الشوكاني ) نحقيق د . صالح رمضان مود /وزارة الثقافة - عدن/دار 
العودة بيروت ۱۹۸۳ م . 

(۴) العمري : مئة عام ۲۲۰ ۔ ۲۲۸ ؛ الشوكاني : البدر الطالم ۳۱۹/۲ ۔ ۳۷۰ ؛ ذكريات 
الشوكاني : ۱۸٤ ٠١۷‏ 


ES 


ضعيف الإيان أو الشخصية » فزاول ماكان يراه حقاً »> وبسط آراءه 
الإصلاحيّة واجتهاداته وانتقاداته في رسائل وقصائد كثيرة دوا خوف 
أو حرج > وكان يُحدث ذلك صدئ وأثراً واسعاً » کان يوٌرث بعض 
الفا وا ا الف ولا م جاع ت اورا ف 
فها يأتي بعضاً من ذلك . 


E 


6 


التمذهُب والتعصب في تورَة العامة في صَنعاء 


تيّزالمذهب الزيدي في الين عن بقيّة الفرقي الشيعية والمذاهب 
ریا ا وا ا ا راف غل رز ر ال 
على الاجتهاد والبحث عن حلول لا يُواجهّهم من المشكلات في الأمور 
الشر عية والاجتاعية » ورَفض المقولة التي تذهب إلى أن باب الاجتهاد قد 
ES‏ من عاهاء المسامين 
ومقلّديهم" . وقد رأى الباحثون الحدثون فيا أوجزه المرحوم العلاأمة أحمد 
أن أن ال يذ م أعظم الشيعة اتدالاً » وأكثرم التصاقاً بالسنّة » » 
ويظهر ذلك في مولفات 0 ومجتهديم » ومواقفهم التي منها إجلاهم 
لكل صحابة التي الكرم ب كقرابته وآل يته رضوان الله عليهم 
جيعا" . ويتجلى ذلك أيضاً في التقارب والتتلسن والتب ادل العامي 
والفقهي بين عَلّاء الريدية في الثمال وإخوتهم عاماء الشافعية في بيد 


)١(‏ الشوكاني : القول المفيد ۸ ٠١‏ ؛ إرشاد الفحول : ۲۲۳ ؛ البدر الطالع : ۲/١‏ ؛ ديوانه 
« أسلاك الجوهر » : ٠۲۷‏ وا : العمري : مئة عام ۱۲ _ ٠۹‏ 

: أمين ( أحمد) : ۲ ؛ أبو زهرة ( مد ) : تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 
.- ؛ صبحي ( . مود ) : المذهب الزيدي کل الكتيب‎ 641 7۲ 

)( ا القرابة والصحابة ) تحقيتق ودراسة 
الكاتب . 


~0 _ 


وتهامة ومناطق اليَمَن الأسقل وجنوبه" . ومع ذلك فقد جد في ختلف 
مراحل التاريخ حتى عصر الإمام الشوكاني بعض المتعصبين والمتزمتين من 
الزيدية الذين كان عاماء الزيدية ومجتهدوها ينعتونمم بالرّافضة لرفضهم 
خلافة الشيخين وعسكهم بأحقَيّة الإمام علي والمبالغة في اشيم » حى 
تطرّف بعضهم وبلغوا في تطرُفهم إلى إغاط حق كبار الصحابة بل وحتقى 
E O‏ 
و « الجاروديّة » » وكثيرأ ما كان محذث بينهم وبين عاماء الزيدية في 
صنعاء وبعض الحواض مجادلات وخسلافات كنت تتطور في بعض 
الأحايين إلى احتكاكات ومشاغبات تنتهي بتراجع أولفك وفقل 


مشجعيهم وخود ما يثيرونه من فتن مذهبية . 


(1) راجع :( ص : ٥۰‏ وما بعدها فيا تقدم ) وانظر : مئة عام : ۱۷۔۹٠‏ 

(1) حصرالإمام الشوكاني قَهم معاصريه للتشيع غير امحمود في البيتين الأتيين : 
ا ا ا و 
E E ae‏ 
( انظر شرح تامیذه التاق غ ن ین حسن الشجني ( ۱۲۰١‏ ۔ ۱۲۸١‏ ھ/٥۱۷۸‏ _ 

. ) ۲١١-۲۲۶ : م ) للبیتین ملخصاً في حاشية الدیوان‎ ٩ 

وقريب من المعنى قال في « الروافض » : 

بنارا الروافض ما تَبَنّم البق بين الق ارض الطل 

و ا فلت دل ن اة و ال ر امد ال ون غل 

قات ق الق الى وان رت رع شرل ا ع کل 
( دیوان الشوکانی : ۲۸۹ ( 


Vz 


جاه الإمام الشوكاني - کابن الامار شن قله ليواجة مع کیا رعلاء 
عض امال ولىك التعصبين الذين كانوا يقحمون معَهم جُهّلاء الاس 
ففي العام الثاني من تعيين الشوكاني قاضياً للقضاء وقعت في صنعاء 
فتنة بين غلاة الشيعة وآخرين من معتدلي الريدية الذين يُطلق عليهم في 
العادة « اهل ال 3 ¢ وبداية الأمر- كعظم حوادث الفتن ال من 
هذا النوع البغيض ۔ حدث أن وقعت مَلاستة ومهاترة بين أميرين من 
عبيد » آل الإمام 1 ها سندروس التابع ار الله بن | لنصور 
والذي كان غالي التشيّع » وسلطان المنصو ر أحد عبيد الإمام المنصور على 
الذي لم يکن کصاحبه . فلقد تکرّر من سندروس كلا التقى بسلطان أن 
يلعن أمامه الخليفة الأموي معاوية » فيثيره ذلك ريُغْضبه . وان أن 
يدرك الشوكاني التتامذ على العلامة ابن الأمير الذي توفي سنة ۱۱۸۲ ه/۱۷۸ م » 
حين كان الأول في التاسعة من تعره وقد تأتّر بآرائه وأعجب بواقفه العلْميَّة 
والعمليّة ؛ وقد رآه في المنام لشدة إعجابه به سنة ۱۲۰۱ ھ/۱۷۹۱ م » ودار بيتها 
حوار حول الحدیث الشریف » ونصحه له بتحرَي سنده »ثم بکی بكاءً عالياً وضمٌ 
الشوكاني إليه وفارقه ؛ ولا سأل الشوكاني من ججيد تأويل التعبير عن البكاء والتّم » 
قال له : « لا بد أن يجري لك شيء ما جَرَى له من الامتحان › فوقع من ذلك بعد 
تلك الرؤيا عجائب وغرائب › كفى الله شرّها » ( البدرالطالع : ٠۳۸١‏ ) . 
(۲) من المعروف أن « أهل السنّة » أو « السنة » م أصحاب المذاهب الأربعة ( الشافعي › 
الزيدية يبعدم عن مغالاة الشيعة فهم قريبون من السنة أو م من « أهل السَنة » . 
(۲) انظر عن « الأمراء العبيد » كتابنا : مئة عام ص : ٠١‏ : وكتابنا الذي صدر حديثاً 
بعنوان « الأمراء والعبيد الماليك ف الین » دار الفکر - دمشق ٠۹۸۹‏ 
AV‏ 4 


تقابلا في یوم من ایام شهر شوال ۱۲۱۰ هھ /مایو ۱۷۹٩‏ م في « بُستان 
الان وار ا کعادته بلعّن ا ووو ا 
بینه| في هذه المرّة إلى شجار جرح فيه سندروس . وكان ذلك على مَرأی 
وسمع من بعض التاس » ولم يلبث الْبرٌ أن انتشر بين العامة » فتجمع 
عدد کبیر منهم بعد العشاء > وقاموا بمظاهرة صاخبة مرددين لعناتہم على 
معاوية ! وتطورت المظاهرة واتجهت صَوْب بيوت من كانوا يلقبون 
بالأمويين كال العَلّفي" وبعض عاماء الس » وقذفوها بوابل من 
الحجارة > وذعي الجنود فتكنوا من تفريق العامة بعد أن ألقى القبض” 
على الرؤوس الدافعة والقائدة ا" . ٠‏ 


کن الها اران قل حا الاد ا معان و 
۸ ه/ ۱۷۹١‏ م ) كتب رسالة سماها ( إرشاة الغى إلى مذهب أهُل 
البيت في صَحب التي ) » يرد فيها على سؤال ورد إليه « في شأن مايَقَعُ 
من كثير من المقضرين من الذم لماعة من الصحابة > صاتهم الله » وغضب 
على من ينتهك أعراضهم المصونة »"' . وذكر في رښالته « ماکان عليه 
ئة اة من امل الجن : وعیر م 8 ناقلاً لاهم ۰« من 
ثلاث عشرة طريقة » على عدم ذكر الصحابة بسب أو مايقاربه » » 
)١(‏ انظر عنهم المصدرالمذكور في الجاشية (۲) في الصفحة السابقة ٩۷‏ 

(۲) جحاف ( خطوط ) درر نحور الحور العین : ۲۵۲ ۔ ۲٣٢‏ 
(۲) البدرالطالع ۲٣۲/۱:‏ 

۲١: أدب الطلب‎ )٤( 

(ه) البدر الطالع : Y/Y‏ 


SANs 


داعاً ذلك باقتباسات وأقوال قالما جاعة من كبارالعاماء والأة . وكان 
طن الشوكاني أن إيراده لإجاع أهل الع - ا يقول -: « يرفع عنهم 
العاية ويردم عن طريق الغواية » » لكن ظنه خاب وإن کان عزمّه 
وأملَّه لم يفترا » اذا حدث ؟ 

مان وفعت ذه ال اة با سى اة ن الرافضة الذين بقعا 
الخالفين لمذاهب أَهُل الست فجالرا وخالرا ء وتوا وروا 
وأجَابوا بأجُوبة ليس فيها إلاً محض اباب والمشاقة ! وكتبوا أبحاثاً من 
كب الإمامية والجَارُوديّة » وكثرت الأجوبة حتى جاوزت العشرين" › 
کا ا 

اشتغل الناس كثيراً بأمر الرسالة وما أنارتها تلك الردوة من بَلَْلَةَ 
وافتراءات » ليس في صنعاء فحسب بل في ختلف المناطق الهنيّة » وزاد 
الأمر اشتعالاً تدحَلٌ بعض المسؤولين في الدولة من ذوي الموى والتعصّب 
فأعاا وكيا أرفك الذين كرا مسلون جيل الحامة حق غظمت 
الفتننة » وحتى إن « أهل العا من تعصّب » للرسالة کانوا ا يذكر 
الشوكاني : « بمخافُون على أنقسهم ويَحُمون أعراضهم فيسكتون عن 
(۱( أدب الطلب ٣١:‏ 
© كان من الجن عن اة الإمام الشوكاني الد باعل بن عر الندين النعمي 

التهامي > فقد کان توا جاهلاً ول يکن من العلماء »› سيان الحديت عن دوره 

بعد قليل » وكانت رسالة رده بعنوان « السيف الباتر مضي لكشف الإبمام والتويه في 

إرشاد الغي » » أمّا الرسائل المشار إليها فقد جَمََها بعض الرّافضة وسمًّاها « إظهار 


الخي «) راجع مصادرالمحبشي : ۱١۹‏ (- 
(۲) الشوکاني : البدر الطالع ۲۳۴/۱ ؛ أدب الطلب : ۲١‏ 


E 


العامة » وكثيراً منهم كان يُصَوبم مُداراة هم [!] » وهذه الدسيسة هي 
الوجبة لاضطهاد عاماء الهن وتسلط العامة عليهم » وخمول ذكرم 
وسقوط مراتبهم » لأنهم يكةون الحق » فإذا تكم به واحد منهم وثارّت 
عليه العامة » صَانعوهم وداهنوهم » وأوهَمُوم أهم على الطواب ء 
فيتجرؤون بهذه الذريعة على وضع مقاديرالعماء وم شام › 
ولو تكلموا بالصُواب » أو تضروا من يتكلم به » أو عَرّفوا العامة إِذا 
سألوم الحق وزجروم عن الاشتغال با ليس من E‏ > لکانوا يدا 
واحدة على الْحَق » ولم يستطع العامة ومن يلتحق م من جَهلَّة المتفقهة 
ٳثارة شيء من الفتن 0 

وإذ كان الشوكاني مسك موقفه يُناقش ويّجادل مفنداً التلفيقات 
والأباطيل » كان في الواقع مه موقفبٌ رجلين : وما حا الهن إمام 
هذه الفترة المنصور علي الذي لم يكن له أي علاقة أو معرفة شخصية 
بالشوکاني العا الجتهد العاكف على التدريس في جامع صنعاء الكبير ء 
والآخر يشل في شخص أي عالم يعرف الشوكاني ويعلل صحة ماأورده 
وحق مادلل به » ولا يَخفى عليه الصواب » لكنه مع ذلك لم يكن حت 
بین من خاف على نفسه فصمت » بل أنكر على الشوكاني قولّه وكتب مع 
من بء فأحدت ذلك غند الشوكان آثرا واسقا بالف 

كان الوقفان متناقضين : 

فالأول : التزم با ينبغي أن يكون عليه الحا من الْحَيْدَة في الرّأي › 


والإنصاف والعدالة في الحك » والترفع فوق الأغراض الشخصية وا لمكاسب 
الدنيوية » رغ أن الأمر قد صْوّرله ورْبّف کا لوكان الشوكاني ضد 
آل البيت غالا لذي ١‏ وهل النصور عل إلا تللم متلا لذخي 
بوصفه إمام البلاد وحاكها ؟! 

لقد تسابق المتعصبون والمنافقون باسم الدين والمذهب ليوغروا در 
المنصور على الشوكاني « ... وعظّم القضيّة عليه جماعة من يتصل به » 
نهم من يشير عليه بحسي » ومنهم من ينتصح له ب إخراجي من 
مَوْطني ! وهو ساكت لايلتفت إلى شيء من ذلك وقاية من الله وحماية 
لال العلل » ومدافعة عن القائين بالحجة في عباده ١‏ . 

لقد كان موقف المنصور علي هو نفسه موقف والده المهدي عباس في 
. قضيّة متشابهة مع العلامة ابن لاسرا ۲ ه/۱۷۱۸ م » ولعل هذا 
أ الو ن العو اة ابات رل ا ران ت 
القطاء الي مغو عام > وا بن ق وت لإاحى سن شم ساسات 
الف و ا اه فا 

اا لوف الا خر الدئ ازن الشوكاني وتان رة فقد کان من أحد 
شيوخه الذين سبق الحديث عنهه » وهو العامة عبد الله بن إسماعيل 
الهم الذي کان يؤثر تاميذه'الشوكاني على سائر طلبته » ويعرف قدرّه 


۲١ الشوكاني : أدب الطلب‎ )١( 
٠١ راجع : العمري : مئه عام‎ () 
. ) انظر( ص :۲۸ فا سبق‎ )۴( 


وعلمه وتفوقه ؛ ول یکن لیطیق تأخر تامیذه فيا لوحدث له طارئ ينعه 
من حلقة الرس > ومن ذلك تأخره مرة لعذٍر فأرسل شيخه أبياتاً تدل 
على ذلك التقدير والحبة والاحترام المبكر فقد خاطبه ( بولاي ) واعترف 
اى ج 
مَؤْلاي عزالدين يام حَوّى أفضّل ماف التقل ولمع 
ومن ذا من بين أقرانه بلانظير ةط في اا 
ومضت سنوات قبل أن يكتب الإمام الشوكاني ربسالته الت سبيت له 
الكثير من المتاعب التي لم يبال با » وإذا بشيخه الجليل يقفا موقف 
اأمتعصّبين والْجُهلاء » بل ويكون من جَمْلة الجيبين كتابة » فلم يصدق 
الشوكاني لعامه  -‏ يذكر « إنه من يعرف الح ولا يَخفَّى عليه الصّواب » 
وله معرفة بعلوم الكتاب والسنة » فبعد أيام وقفت على جوابه 
بخطه [!] فرأيت مالايظن بثله من الجازفة في الكلام والاستناد إلى 
نقول نقلها من کتب رافضة الإمامية والجارودية وقڙرها » ورجحها› 
وأنا أعلم أنه يَعْلَمٌّ أا باطلَة ! بل يع أثها مض الكَذب » وليته اقتصر 
على هذا » ولكنه جاء بعبارات شنيعة » وتحامَل علي تحاملاً فظيعاً ء 
والسبب أنه - أصلحه الله نظْرَّ بعض وزراء الدولة وقد قام في هذه 
O OS‏ ! فخدم حضرته بتلك الرّسالة التي جنى بها 
على أعراض الصَحابة _ فضلاً عن غيره ‏ فا ظفر بطائل » " . 
)١(‏ الشوكني : البدرالطالع ۴۷۹/۱ 
(۲) الشوكاني : البدر الطالع ۲٠٠/١‏ 


ا 


ا م ل ار انر 
فلقد غادر التاميد أستاذّه بعد أن فرع من القراءة عليه « ولم يبق عنده 
مايُوجب البقاء » وقرأت على من له خبرة با لم يكن لديه من العلوم فام 
تطبأ نفسّه بذلك في الباطن لافي الظاهر .. >" » فالشيخ إذن كان 
واجداً على تاميذه حتى جاءَت هذه الفرصة المؤسفة التي ربا تزامنت مع 
حالة ماديّة بائسة للرجل فقد كان يعاني من رقة الحال » وكان قد خلف 
له والده ترکة كبيرة » لکنه کان بالغ الکرم » وبسبب کرمه ۔ ا يذكر 
الشوكاني أيضاً - « أتلف ماورتّه من والده » وهو شىء واسع » وصار الآن 
علقاً لطف الله به »"» فيكون قد تقرّب إلى أولمك الوزراء طمعاً في 
النوال ورغبة في التنفيس عما كان يحوك في النتفس . ومع كل ذلك فا 
يزل الشوکاني ۔ بعتها - « راعياً لحقه » معظً لشأنه » معرضاً تما بدر منه 
NENE GOL Û‏ 

XK #* * 

ل يكلف الإمام الشوكاني تفه عناء الرّدّ على ماجاء في رسائل 
خصومه لمعرفته - وأَهْل العم معه ‏ بأباطیلها » ۴ أنه ام يرَأن وراء ذلك 
أي طائل » وبخاصة فإن أصحاب تلك الرسائل ليس من يؤبه بعمهم 
أو فضلهم » إلا أنه هه أمرٌ رسالة بلغه أن صديقه وزميلّه في الدراسة 
العلامة الحسين بن يحب الديامي ( ت ۱۲٤۹‏ ه/۱۸۳۲ م ) قد كتبها مع 
من كتب من متعصّي مدينة ذمار » وكان الديامي وتتها قد استقر سقط 


۲۸٠/١ الشوكاني : البدرالطالع‎ )١( 


۹ 


ا رجع من صنعاء حيث أكبً فيها على الع والفقه وعیر 
ذلك » ورافق الشوكاني في الدراسة » وبات عالم مار« الرجوع إليه 
تفرد بها من دون مدافع .. » » وكان بينه وبين الشوكاني مودّة وصداقة 
أكيدة بولا اظاع الشوكان على رسالة صاحية: واتت طويلة ف 
کراریس ٤‏ اطان خاطره لا ورد ها » إذ ل بعد عن الق » وكان رأيّه 
مع ماذهب إليه الشوكاني » لكنه « قد أثار فتنة بجوابه لظر” العامة ومن 
شابَهَهّم أن مثل هذا العا الذي هو لي من الحبّين لا يجيب إلاً وما فعلشه 
الف للصواب ! فأجَبْت عليه بجواب مختصر تناقله المشتغلون بذلك › 
وة ن ال > م إنه - عافقاه الله اعتذر إل مرات » ولم أشتغل 
بجواب على غيره لأتهم ليسّوا بأل لذلك »"' . 
K* F%‏ # 

كان الإمامٌ الشوكاني في هذا الوقت يقومٌ بالسدريس في جامع صنعاء 
الك ؛ وعتدها أف الفط واخاديت التاس حول رسالكه » هران 
توقف عن التّدريس أياماً > وهذا فقد تَصحه أصدقاؤه وحبُوه بالفرار 
أو على الأقل الاختفاء والاستتار ! ولا ل يساعدم على أحد الأمرين أجع 
رأيمم على ألا يعود إلى مج الس التدريس لكثرة حَلقات الجامع الكبيرء 
وكثرة الناس من مصلين وفقهاء ومتفيقهين وعامَّة » ولا قد مجر حضوره 
عليه من متاعب أو مشاغبات لاتحمد عقباها . لكر الرجل كان واثقاً 
() البدرالطالع : ۲۳۲/۱ ؛ أدب الطالب ٣٣:‏ _ ٤م‏ 
((1) الشوكاني : البدر الطالع ۲٣۶/۱‏ 
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من نفسه » وبأنه على حق ولا يخاف - بعد الله لوماً للام » ولنقراً في 
کامات الشوکاني موقفَه وماذا حدث له عند عوده إلى لته في الجامع : 


i‏ فنظرت ماعند تلامذتي فوجدت أنفسّهم قوية > ورغبتهم في 
اللاري اة »إلا القليل منهم فقد كادوا سرون من اوی 
ويفزون من الفزع ؛ فام أجد لي رخصة في البعد عن حالس التدريس > 
وعدت وكان أول درس عاودته عند وصولي إلى الجامع في أأصول الفقه 
بين العشاءيْن » فانقلب من بالجامع وتركوا ماهم فيه من الرس 
والتدريس ووقفوا ينظرون إِلي متعجّبين من الإقدام على ذلك لما قد 
تقدر عندم من عظم الأمر وكثرة التهويل والوعيد والترهيب » حتق 
ظنوا آنه لاييكن البقاء في صنعاء فضلاً عن المعاودة للتدريس . ثم وصل 
وا في حال ذلك الدرس جاعة لل تجر مم عادة بالوصول إلى الجامع » وم 
متلفعون بثيام لايٌّعرفون » وكانوا ينظرون إِليً ويقفون قليلاً م 
يذهبون » ويأتي آخرون حتى لم يبق شك مع أحد أا إن لم تحصل منهم 
فتنة في الحال وقعت مع خروجي من الجامع » فخرجت من الجامع وم 
واقفون على مواضع من طريقي » فا ععت من أحدم كامة فضلاً عن غير 
ذلك » وعاودت الدروس كها » وتكاترَ الطلبة المتيزون زيادة على 
ماکانوا عليه في كل فن » وقد كانوا ظنوا أنه لايستطيع أحد أن يقف بين 
يدي مخافة على أنفسهم من الدولة والعامة » فكان الأمر على خلاف 
ماظنه » وكنت أتعجّب من ذلك وأقول في نسي : هذا من صح الله 
الحسن ولطفه الخفي » لأن من كان الحامل له على ماوقع الحسد والمنافسة 


0 


م ینجح کیدّه بل کان الأمرّ على خلاف ما یرید 9 
x # #*‏ 
فتنة التعصُب في ثورة العامة سنة ۱۲١١‏ ه/۲٠۸٠‏ م 


يقتصر نشاط المتعصّبين من دعاة الرّافضة الإماميّة على جرد 

استشارّة العامة أو ثلب كبارعاماء الزيدية أو غيرم من لا یری e‏ 

ومها جمتهم > بل تسلّل بعضهم إلى جامع صنعاء الكبير وهو مَجمع الناس 

ومركز العاماء والتعلم للإملاء من كتب الرافضة والعمل على التفريق بين 
الإخوة في الإسلام » يشجعهم في ذلك بعض ذوي الأهواء من المتنفذين في 
الولو ا ل شهز رمضان سنة ۱۲۱١‏ ھ/۱۸۰۲ م حتی بات في 

الجامع عد من أولئك يشؤشون على العامة جهالتهم وتعصب اتم › 

وإهامهم بان هناك منحرفين عن حب « العترة » وأن التّظاهر يما 

يتظاهرون به من اللعن « ليس المقصود به إلاً إغاظة الَنْحرفين ! وغير 

ذلك من الخيالات التي لاحامل لمم عليها إلا طلب المعاش والرياسة › 

والتحبّب إلى العامة » . ولقد كان السيَّد إسماعيل بن عز الدين التعمي 

- الذي سبق ذكرّه فين هاجم ورد على رسالة الإمام الشوكني" ۔ من 
شد في ذلك » وکن ا يصفه عارفُه وناصحه" الشوكاني « رافضيَاً 

() الشوكاني : أدب الطلب ۴۱ ۔ ٣۲‏ 

() الشوكاني : البدر الطالع ۲۶/۲ _ ۲٤۷‏ 

(1) راجع ( ص ۲٢:‏ فيا سبق ) وانظر عنه في ترجمة أخيه مد بن عز الدين النعمي 
التهامي الذي ارتحل من اللْحيّة إلى صنعاء فأخذ عن عامائها ولازم الشوكاني طويلاً 
حتى عاد إلى اللحية عالاً نافعاً ما » وقد أثنى الشوكاني عليه بعكس أخيه المذکور ‏ 
سيرد معنا ( البدر ۲۰۵/۲ ) . 


جَلداً > مع کونه جاهلاً جَهُلاً مركباً » وفيه حدٌّة تفضي به إلى نوع من 
الجنون ! وصار يجمع مؤلفات من كَتّب الرَافضة ويّمليها في الجامع على 
من هو أَجُهَل منه ! ويسعَى في تفريق السامين » ويوهميهم أن أكبر العاماء 
وأعيانهم ناصبَة بُبغضون عليّاً كرم الله وجهه » بل جع كتاباً يذكر فيه 
أعيان العاماء وينفر الناس عنهم » وتارة يسميهم سني وتارة يسمّيهم 
ناصبة » ومع هذا لايدري بنحو ولا صرف » ولا أصول ولا فُروع › ولا 
تفسير » ولا حديث .. ولا يعرف شيعا إلا جرد المطالعة لؤلفات الرَافضة 
الإمامية ونحوم الذين م أجل ا 

وقد کان من عَبید آل الإمام ممن رر او ريي ونشأ على المبادئ 
الإسلامية › ف شيا من اللغة والفقه عن دراسة أو جرد ملازمة 
الأمراء وجالستهم > کان متهم من تمذهب وتعصّب › اران واعتدل 
انض وقد كن تعض ذلك العم أو الادال قلا ار غا كد للاساة 
ومواقفهم وقد رابنا من فلك فة ستدرونى ولان ون ذلك 
أيضاً فيا نحن بصدده أحد عبيد المنصور علي » واسمه ضرّغام « رأس ماله 
الاطلاع على بعض كتّب الرّافضة المشتلة على السب للخلفاء وغيرم من 
أكابر الصحابة » فصار هذا يعد في ا لجامع ويلي سب الصحابة على من هو 
ا 
)١(‏ الشوكاني : البدرالطالع : ۲٤۷/۲‏ 


(۲) راجع ( ص ٩۷:‏ فيا تقدم ) . 
() الشوكاني : البدرالطالع : ۲۶٤۷/۲‏ 


كان النعمي وضرغام وأمشالهما يقومون بتلك النشويشات التي كان 
يجلسنّ لسماعها بعض العامة في الجامع الكبير بعد صلاة العشاء » لكتها ‏ 
نكن تور أو قنع خلقات درون كبار الغاماء أمغال الإمام الشوكا ققد 
کان يدرس ني ليالي رمضان في ( صحيح البخاري ) » وکان حطر دسه 
عد من أهل العام وطلابه بقطد الرّواية وإثيات الماع « ويحصْرّه من 
عامة الناس جم جم لقصد الاستفادة بالحضور »"' وقد أغاظ ذلك وزيراً 
رأفضا فنا ف الدولة فحارل اة العا فكي عن حل انعر ان 
وأمثاله > فقام باستدعاء رجل « من المساعدين له في مذهَبه » فنصب له 
کرسيًاً ني مسجد [ صلاح الدين ]نم كان يرج له الشمع الكثير في ذلك 
السجد حتى يصيرَ عَجَباً من العَجَب ! » فتسامَّح به الناس » وقصدوا إليه 
من كل جانب بقصد الفرجة » والنظر إلى مالاعهة به » والرّجل على 
الكرسي يّملي عليهم في كل وقت مايتضّن التب لجاعة من الصحابة 
صاتهم الله » م ل يكتف ذلك الوزير بذلك حتى أَعْرّى جاعة من الأجناد 
من العَبيد وغيرم بالوصُول إل [ أي الشوكاني ] لقصد الفتَتَة » فوصلوا 
وصَّلاة العشاء الأخرة قائة » ودخلوا الجامع على هيئة منكرة » 
وشاهدتهم عند وصوهم » فما فرعت الصلاة قال لي جاعة من معارف : 


() الشوكاني : أدب الطلب ٣۲‏ 

(۲) عن البدر الطالع :؛ ومسجد صلاح الدين من المساجد العامرة في علو صنعاء في 
الجهة الشرقية بالقرب من الميدان » مره الإمام صلاح اللدين مد بن المهدي علي بن 
مد المتوف سنة ۷۹۲ ه / ۱۳۸۸ م المقبور بجوار الملسجد ( الحجري : مساجد صنعاء 
(. 


إنه بحسن ترك الإملاء تلك الليلة في ( البخاري ) » فلم طب نسي 
بذلك › واستعنت الله وتو کلت عليه < وقعدت في اكان العتاد ٤‏ وقد 
حضرَ بعض التلاميذ » وبعضهم ام يحض تلك الليلة لا شاهة وصول 
أولئك الأجناد » ولا عقدت الدرس وأخذت ف الإملاء رأيت أولشك 
يدورون حول الَلْقَة من جانب إلى جانب » ويقعقعون بالسّلاح » 
ويضربون سلاح بعضهم في بعض » ثم ذهبوا ولم يقح شىء بعونة الله تعالى 
ا Ê Ak‏ 

وفضله ووقایته ( . 


# * %* 


يكن ذلك الرجل الذي استدعاه الوزير الرافضي وأعد له الجلس 
والأضواء الباهرة في مسجد صَلاح الدين سوى السيّد يَحْيّى بن عمد الوني 
الف ن أل خن هراضن الاب واكرب وة 
وکان شیخاً للشوکاني في ذلك ول يكن له بغير هذا العم امام » مع أنه 
قد توجّه إلى الطلب » ولك كان كل حظه في هذا العم » وهو رجل 
خاشع متواضع » كث الأذكار » سل الصّدر إلى غاية » يعتريه في بعض 
الأحوال حدّة مفرطة » وکان قد حصَل معه جُنون في يام شبابه ثم عافاه 
الل مو ا 0 غا عل ا ك ق دات الدع ك 
صدرّه لذلك مع كثرة عائلته ٠»‏ . 


٣۲ الشوكاني : أدب الطلب‎ )١( 
٠٤٤/۲ الشوكاني : البدرالطالع‎ )١( 


استغل ذلك الوزيرٌ الرّافضي هذا الشيح الخاشع المغرط الحدة ولحت اج 
لهال فرق ج اقات كمار الحا ى حاف اء الكن بدن 
فشل التهديد ولم يفلح أمشال النعمي وضرغام » بل أكثر من ذلك لقد 
ثارت بسببه فتنة عظية كان نفسّه ضحيّة من ضحاياها . ففي الأسبوع 
الثاني من رمضان سنة ٠١١‏ ه/۲٠۱۸‏ م قام ذلك الوزير بنقل اليد 
ا مون من مسجد طاح الدين إلى الحامع الكورق ناء وإقعدة عل 
الكزي الذي يقعد عليه أكابر العاماء المتصدرين للوعظ » وأمره أن يَمْلي 
على العامة كتاب ( تفريسج الكروب ) للعالم الأديب إسحاق بن 
يوسّف بن المتوكل إسماعيل المتوفى في عام مولد الشوكاني'" » وام يكن 


(۱) إسحاق بن یوسف ( ۱۱۱۱ - ۱۱۷۲ ه/1۹۹١  ٠۷١۷‏ م ) من أحفاد الإمام المتوكل على 
لله إسماعيل . أديب » بليغ » عام » شاعر » كان من تلاميذ العلامة ابن الأمير في عل 
الحدیث وکن يتعجّب من ذکائه » له شعر جيد مموع في ديوانه ومن مصنفاته 
« تفريج الكروب » في مناقب الإمام علي وصفه الشوكاني بالنفاسة » وله رسائل بليغة 
منها رسالته التي سماها « الوجه الحسن المذهب للحزن » (ط) وفيها۔ ا يذكر 
الشوكني - من البلاغة وحسن المسلك مايشهد له بالتفرد » ومضوا الإنكار على من 
عادى عل السنة من الفقهاء الزيدية > وعلى من عادى عام الفقه من أهل السنة » وكان 
ييل إلى الإنصاف ولم يتعصّب للمذهب » وقد اشتهر له لغزذهنى كتبه نظا شارك 
جمع كبر من عاباء الين وأدبائه في حه كان منهم الشوكاني وتابيه القاضي سين 
السياغي الذي نشر له حله مركز الدراسات والبحوث اليني بعنوان ( تحفة المشتاق إلى 
شرح ییات المولى إسحاق ) ( صنعاء ٠١١٠١‏ ه/٤۱۹۸‏ م ) » وكان العلامة إسحاق 
يسكن نزهة « سرية » الغناء الميلة قريب ذمار وبسبب خلاف مع وزير المنصور 
حسین باعھا وف إلى شریف ایی عریش » لکنه ل یلہث أن اتب يريد استرجاع 
ماباعه » ويعد خطوب عاد إلى الهدي عباس بصنعاء فأكرمه وأحسن إليه › ۴ کان _ 


ا 


الكتاب الذي كان في مناقب الإمام علي كَرْم الله وجهه مَُالياً في التشيع » 
ولكن الحؤْفي « لم يتوقف على مافيه » بل جاوز ذلك إلى سب بعض 
اسلف مطابقة لغَرَض من حَمَلّه على ذلك لقصد الإغاظة لبعض أهل 
ا ا ا 
الدّنيا » والمهافتة على اقرب من الدولة وعلى جَمع الحخطام » فكان 
[ الحوڻي ] يصرخ باللعن على الكزسي فيصرخ معه من بحصّر لديه من 
العامة وم جع جم » وسيب خضورم هو النظر إلى ماکان يسرج من 
الشمع وإلى الكرسي لبعد عَهُدم به ! وليسوا من يرعَب في العلل » فكان 
يرتجٌ الجامع » ويكثر الرّهج » ويرتفع الصراخ » ومع هذا [ فالحوڻ ] 
لايفهم مافي الكتاب لفظا ولا مَعُنى ! بل يصحّف تطحيفاً كثيراً ء 
ويلحَنْ نا فاحثاً > ويعبّر بالعبارات التي تاها العامة ويتحاورون 
ها في الأسشواق .. ١‏ . 

وهکذا واصّل الوٹی ماکان بدأه في مسجد صلاح الدين » وريا كان 
الأمرٌ هناك عتَمَلاً عنه في الجامع الكبير » وما فاما بلغ الإمام المنصور 
عليَاً خبرّه - ورا كان ذلك من بعض الؤزراء والعاماء ومنهم الشوكاني _ 
افر عامل الارقاف المد ماعل بن جن الأ امن 
= والد المهدي يفعل معه فهو اين تمه « وكان مفرط الكرم لايبالي با أخذ ولا ا 

أعطی »( الشوکاني : البدر الطالح ۱۳١/۱‏ ؛ ديوانه ۲ ؛ الحو - خ - نفحات العنبر ؛ 

زبارة : نشر العرف ۲۲٣/۱‏ » مصادر المحبشی : ۲۳۰ و٤۲‏ ) . 


)0( القصود بهم « آل العلفي کسان ا 
(۲) الشوکاني : البدرالطالم ٣٤١ _ ۳٤٤/۲‏ 


AR 


( ت ۱۲۲۲ ۱۸۱/۵ م ) امز الو بالرجوع إلى مسجد صلاح 
الدين » والتوقف عن وغظه في الجامع الكبير » فقام عامل الأوقاف 
بإبلاغ الأمر إلى الفقيه أحمد بن محسن حا المسؤول عن الجامع » فقام 
بدوره بإبلاغ الحؤْثي » وكان ذلك في الرابع عشر من رمضان سنة 
٢‏ ه/۲۰ يناير ۱۸٠١‏ م . وفي المساء حصَرَ العامة كالعادة ومعهم أنصار 
الحوي ومشايعوه » فلمًا ل حصفي وقته المعتاد قبل صلاة العشاء « ثارُوا 
في الجامع » ورفعوا أصواتهم بالعن » ومَتعوا من إقامة صلاة العشاء » م 
انض مَنْ في نفسه دَغْل [ حقد ] للدولة » أو متستر بالرّفض » ثم اقتدى 
بهم سائ العامة » فخرجوا من الجامع يَصرّخون في الشوارع بن الأموات 
ا ! وقد صاروا ألوفاً مؤلفة » ثم قصدا بيت الفقيه أحمد حام 
فرجّموه » ثم بيت السيّد إسماعيل بن الحسن الشامي فرجّموه » وأفرطوا في 
ذلك حتی كسروا كثيراً من الطاقات ونحوها .. » . 


وکانوا خلال ذلك يفتشون عن الرجلين « پر يدون قتلها » » و يبدو 
ا الشوكاني قد اتقطع في هذه الأيام القريبة عن التدريس في الجامع » 
فلقد هرب الفقية أحمد حاتم من الجامع لاجا ببيت الشوكاني الذي كان 
فيه مع جماعة من العاماء يّملون في شرحه « نيل الأوطار »" فنجا من 
موت محتم  »‏ تمكّن الشامي من الاختفاء من حيث لايشعرون . 


(۱)۔ انظر ترجمته في البدرالطالع 10/۱ وزبارة : نیل الوطر ۱1۹/۱ وراجع ۳ العمري 
مئة عام AA‏ 
(۲) الشوكني : البدر الطالع ۲۶۷/۲ ؛ جحاف : ذرر نحور : ۲٠١‏ 


NY a 


م يقتصر الأمرٌ على ّي حاتم والشامي » فلقد تزايد أأعداد العامة 


ومشجعوم وتوجهوا إلى بيوت العلامة علي بن إبراهم الأمير" والوزير 
الال الحسن و a‏ > والوزير الفقيه الحسن بن عُٿان 


(1) علي بن إبراهم بن مد بن إسماعیل الامیں ( ۱۱۷۱ ۔ ۱۲۱۹ ھ / ۱۷۷ ۔ ۱۸٠٤‏ م ) 


() 


حفيد العلامة ابن الأمير الصنعاني فقيه › أديب » شاعر › واعظ » ناقد » أخذ عن 
عاماء صنعاء وتخرج بأبيه ولم يدرس كثيراً لكنه كان مفرط الذكاء فصيحاً » تردد بين 
صنعاء ومكة كأبيه وجده » ومال إلى الأدب ونظم القصائد الطنانة والمقطعات 
الحسنة » وطارت شہرته في أرجاء الين فكتب الناس شعره وحفظوه » لكنه منذ سنة 
۸ ه / ۱۷۹۳ م ترك الشعر والتفت إلى العبسادة والأذكار وتعلم العامة أمور 
الدين » فكان يعقد مجالس الوعظ في جامع صنعاء وجامع الروضة وغيرها فكان تع 
حوله جمع غفير من الناس لكنه منع من ذلك بعد حادثة الواعظ السيد يجيي الحوڻي 
سنة ۱۲۱١‏ ه / ۱۸٠١‏ م الذي كان مغالياً في التشيع وكان نقيض ابن الأمير وبعد 
الفتنة سجن الطرفان وحين أطلق بعد شهرين كان ينظم القصائد الملحونة ( الميني ) 
ويلقيها إلى المغنين والمنشدين فكان هما تأثير كبير وكان يقول : « مُنعنا من الوعظ في 
الساجد فأدخلناه البيوت والجامع » » وكانت علاقته بالإمام الشوكاني وطيدة وكان 
یدعه ویساعده با له من صلاحیات ومركز مرموق › له رسائل قي التصوف والفقه 
لاتزال خطوطة . 

( الشوكاني : البدرالطالع : ٤۲۰/۱‏ ۔ ٤٤۲‏ دیوانه : ۲۱۳ ؛ جحاف › ذرر تحور الحور 
العین (خ) : ق : ۳۱۷ و ۳۷۰ » نيل الوطر : ٠٠١-۱٠١/۲‏ ) . 

الحسن بن علي بن الحسن بن علي حَنش : ( ۱۱١۳‏ ۔ ۱۲۲۵ هھ / ۱۷٤١‏ ۔ ۱۸۱۰ م ) . 
عام » فقيه » وزير » إداري » انتقل إلى صنعاء من مسقط رأسه شهارة » فتتامذ على 
العلامة ابن الأمير وعبد القادر بن أحمد وأحمد بن أي الرجال والمغربي وعالم القراءات 
علي اليدومي وآخرين من مشاهير عاماء صنعاء » بداً حياته العملية بتولي بعض أعمال 
الوقف للإمام المهدي عباس الذي كلفه تدريس أبنه المنصور وملازمته » فاستوزره 
خن لف باه واخلة ون فاضلا عا فقا عل العلاة ماعا لفاو وا اه 


2 


العلّفي" » وحاضوها صَابين عليها وإبلاً من الحجارة « وأفزعوا في هذه 
الوت اها ر وکوا عا 
أما سب رَجُمهم بيت ابن الأمير فلأنه « كن في تلك الأيام يتصدر 
للوعظ في الجامع » ولم يكن رافضياً لَعّاناً » أما الوزير حَنّش « فلكونه 
3 ا ا ا و لعلفي ) « لكکونه اموي 
الت ٠:‏ 0 
وقد تكن جماعة من أقرباء الؤّزير حَنش من رَد اهجوم من سطح 
المنزل فتفرّق الناس عنه بعد إصابة بعضهم > أما بيت الفقيه حَسَن العُلفي 
ا جاور للاول « فقد رَجوه رجا شديداً واستمروا على ذلك نحو اربع 
ساعات حتى كادوا يَهدمونه » وشرعوا في فتح أبوابه » ولم تد الرّماية 
بالبنادق لأنها كنت بعَرَّض الإخافة حتى غار بعض الأمراء والعسكر 
فأبُعَد المتظطاهرين من العامة بعد « أن فقلوا مالايفعله مَُوّمن ولا 
Mr jf‏ 
فر ٠‏ ( . 
= جلياً » وكانت جالسه مشةلة على المباحث العامية وامقالات الأديية » وكان بينه وين 
الإمام الشوكاني « ود خالص وإجلال متبادل وتعامل كتعامل الوالد مع ولده ..» 
وقد اأصیب فی اواخر عمره ( منذ عام ٠۲۲۲‏ هھ / ۸۰۸ م ) بالنسیان فَرْفع عن منصبه 
ورکبه بسبب النسيان واعتاده على بعض أقربائه دَيْن ذهب بغالب مالك . 
( الشوكاني : البدر الطالع۲۰۰/۱ ؛ دیوانه : ۲۰٠‏ ؛ زبارة : نیل الوطر : ۲٤۸/۱‏ _- 
۲( . 
(۱) راجع کتابنا مئة عام : ٩۷‏ › ۷۲ » ۱۲۲ 


۲۱۱١ الشوكاني : البدر الطالع 7۲ : جحاف : درر (ح)‎ )١( 
۲۶١۸/۲ الشوكاني : البدر الطالع‎ )١( 


NS 


أخدثت ثورة العامة د حوفا عظها ٤‏ 6 يدر الشر كان وشا وة 
عقد المنصورٌ عل اجتاعاً في اليوم الثاني دعا إليه الوزراء والاأمراء « وطال 
التراؤد والتشاور بيهم » حتى دعا في الأخير الإمام الشوكاني - قماضي 
القضاة د لاستفازته ف الام فكان رأة ١‏ أن الضوات البادرة جن 
جماعة من المتصدرين في ا جامع للتشويش على العوام » وإهامهم أن 
الاس فيهم من هو منحرف عن العترة .. ونجو هذا من الخيالات التق 
لاحامل مم عليها إلا طلب المعاش والرياسة والتحبُب إلى العامة .. ». 
فاما أشار الشوكاني بحبْس أمثال الحوڻي والنعمي وضرغام « وجاعة عن 
تاثلهم » حصل الاختلاف الطويل العريض في مقامه الشريف بين مَنْ 
حضر من أولاده ووزرائه » ومنشاً الخلاف أن من كان منهم مائلاً إلى 
الرّفض وأهله فهو لايُريد هذا » ومن كان على خلاف ذلك فهو يعم آنه 
الضراه ا لاد الك إل بلك : 
لكن المنصور صم على العمل بتصيحة الشوكاني فحبس أولك » م 
تتبّع وف رجاله وخواصًه بالقبض على من وقع منه الرّجم وحَرّض على 
تلك الأعمال » واستةر البحث عنهم بقيّة شهر رمضان » وأودع منهم 
السجن والقید عد کبیر . ولا کان الراب من شہر شوال ۱۲۱١‏ هھ / ۲۷ 
يناير ۱۸٠١‏ م أحضر تسعة عشر فقيهاً من المباشرين للرّجم فبّطحوا تحت 
طاقّة المنصور و « ضّربوا ضَرْبأً مبّحاً » م عادوا إلى ا حبس » . وف اليوم 


(۱) الشوكاني : البدر الطالع ٠۶١۸/۲‏ 
(۲) نفسه-: ۲٤۸/۲‏ 


YO 


اا ا AO a oss o‏ 
للرجم » وكان بيتهم خمسة أشخاص ثبت تلبّسمم بالسّرقة من بعض البيوت : 
فضربؤا كن سبقهم من الفقهاء » إلا آنه عزروا أيضاً بضرب المرافع على ظُهور 
جماعة منهم وا رل بجماعة منهم مقيّدين بالسّلاسل إلى حبس 
چ ف ا ی و ن ی ا 
لتجاوزه ا لحد في تعصّبه رم عدم مشاركته في التظاهر والرّجم » وقد بقي 
مسجوناً بزیلع حتی توفي بها عام ۱۲۲۰ ھ /۰ ۸ 0 

أما الحوؤثي الذي تفجرت بسببه الفتنة فكان هو وأمثالّه ممن سجن 
فحسب ومعهم أيضاً العلامة ابن الأمير > وعامل الوقف الشامي » والفقية 
أحمد حا . ولم يلبث أن أطلق الجيع بعد نحو شهرين" 

وهكذا كان ا حزم الحقيقي قاطع أ لدابرمشل تلك المحوادث والتعصبات 
و و E‏ 
يقررالإمام ك اني" الذي لم يكن ليتسامح مع من يستغل الدّين لأهوائه 
وأغراضه أو تعصباته » وهومع ذلك لايحقد على من كان بختلفً معه وبخاصة 
من يرجم إلى جادة الصواب لذاوجدناه بعد أقل من عام اعدا لون ونان 
لوان در عا ك ش بامحصّل له من أجرة تحريرالوَرق »وذلك 
خیرله عا کان فيه »' وقد عَمّر بعد هذاحق مات سنة ٠۲٤۷‏ ھ /۸۳۰ م 
قبل شيخ الإسلام بثلاث سنين » وكان على أبواب التسعين . 
0 جا در ززج ا کن : البدر الطالع ۳٤۸/۲‏ و٣١۲‏ 
(۲) البدرالطالع : ۲٤۸/۲‏ 
(۲) البدر الطالع : TEN/Y‏ 


2N & 


ادنك 
واُدل الجوْرَ بققذل 
وگن الله في دف 
عاجلا من غير رَيْثٍ 


% 


الم واهرج 
خفقّت راتّة الُتى 
أقبل القذل مرعاً 
ول الف ازفا 
E EE‏ 


ذهب 


ودَنّاالنَصْرٌ والفَرج 
طويت رايّة العوج 
ابر ا جور والحرج 
٤ ۴‏ ”" 8 
وارى الذل قد خرج 
ل بمايثلج المج 


( دیوانه 


) ۲٤۳ : دیوانه‎ ( 


٠ :‏ وضعها بعد 


أن صدر المرسوم الخاص يإلغاء 
الضرائب سنة ٠۲۲۲‏ ه / 1۸٠۷‏ م ) 


INES 


الشوكاني والتعسّف في الضرائب 


1 جد المنصور علي وإدارتة من حلول سريعة لمواجهة الضائقة الماليّة 
والأزمة الاقتصادية التى تفاقت بسبب فساد الإدارة والحرب مع الّريف 
جود في تهامة'" » سواء الاسةرارٌ ف تغيير العَملّة والتلاعب بقمته" 
وزيادة الضرائب أو إحداث مكوس وضرائب جديدة » وكان لذلك أسواً 
الأثرفي أرزاق التاس وإثقال كواهلهم . ولم يكن العاماء ليْقرُوا شيا غيرَ 
أخذ الر 6ة وجباية مايوه القرع ألتيفت :٠ون‏ ضوت الإماء الش ركان 
أعلى الأصوات وأعظمها شأناً > فإذا به يَصُوغ نقده اللاذع الشديه ونقمته 
على الحالة التي وصل إليها الناس في منظومة ذائعة مطلعها" : 
رقايااليتن الو نأض ؤاماالم راع 
فلاالقتل يَرَجّون وَل الرَذْع لاع 

ويذ كرالشوكاني أنه م يص بعد إنشائه تلك الأبيات « إلا حو شمرين أو 
ثلاثة » فأعان الله وإليه المد بقبّول ما كنت أكرره على الإمام المنصور عل بن 
العبّاس من النصيحة:بالعذل في الرّعية ورفع المظالم » وبرزت مراسم بخطّي 
إلى جيع الرعايا بأنه ليس عليهم إلا ما أوجبه الله » وليس عليهم شىء غير ذلك 
من لظام وهدمَّت د کا کین اجبائين ف صنعاء ا ت 

(۱) انظر( ص : ٩۰‏ قيا سبق ) ۔ 
)( راجع : العمري : مة عام :10۰ _ 101 


(۴) دیوان الشوکاني : ۲۲ ۔ ۲۲۷ 
)٤(‏ نفسه : ۲۲۸ وراجع الجاشية . 


ANAL 


وکان ذلك في سنة ٠۲۲۲‏ ه / ۸١۷‏ م عندما استدعى المنصورٌ على 
وزراءه وكبار أولاده ومستشاريه › وثلاثة من كبارالعاماء كان الشو ن 
أحدم » بغرض التشاور ف ا لطر الؤهابي الذي اجاح عسيراً وامتة إلى 
SSE OG‏ 
بعد هزية ابن سعود له في عام ۱۲۱۷ ه / ۱۸١١‏ م حليفاً له ومنفناً 
لسياسات الدرعية وأميرها الخطير سلطان نجد عبد العزيز بن سعود" » 
ولنقراً ري الشوكاني الصائب وما نصح به في ذلك الاجتاع : 

« .. فأشَرت إلى الخليفة بان أعظم ما يَتَوصّل به إلى دفع هذه النازلة 
هو العدل في الرعية » والاقتصارٌ في المأخوذ منهم على ماورد به الشرّع 
وعدم مجاوزته في شيء » وإخلاص النيُّة في ذلك » وإشعار الرّعية في 
جميع الأفطار » والعزمٌ عليه على الاسةرار » فإن ذلك من الاسباب التي 
تدفع كل الدع » وتنجع أبلغ التجع » فن اضطراب الرعايا ورفع 
رؤوسهم إلى الواصلين ليس إِلاً ما يبلُغهم من اقتصارم على الحقوق 
الؤاجبة » وليس ذلك لرغبة في شيء آخر ..»" . 

غم بسط لنا الشوكاني مستغرباً موقفة أحد العالين في الجلس ودفاعه 
عن الجبايات ذاكراً « أن الدَولّة لاتقوم بذلك ولاتغ إلا ا جرت به 
العادة من الجبايات ونحوها » غم أطال في هذا ا تحير عنده السامع › 
ويشترك في العام مخالفته للشريعة العال والججاهل » والمقصر 
وال : 
() راجم( ص ٩۲-۹۰:‏ حاشية (۱) فیاتقدم ) وانظر :العمري( هة عام ٠٤-۱۲۷:‏ ) . 
)١(‏ الشوكاتي : أدب الطلب ۲۷ 


۔ ۱۹ - 


وواجَّه الشوكاني غير ذلك العالم المتزلف من مم مصالع في تلىك 
الضرائب » لكته با أوتي من حُجَّة منزلة تكن من إقناع المنصور عل 
بالأمر هدم « دكاكين المكوس وال جبَاية » التي كانت على أبواب مدينة 
ا 

وفي شهر ربيع الأول عام ۱۲۲۲ ه/يونيو ۱۸١۷‏ م كتب الإمام 
الشوكاني وثيقة نادرة ننشرها لامرّة الأول" وهي التي أشار إليها عرضاً 
في النص الذي اقتبسناه عنه في أل هذا الموضوع « بأها برزّت مراسي 
بخطي إلى جميع الرعايا ..» فعنوتاها بام : 

« المرْسّوم المنصوري في رفخ المظالم والمساواة في الحقوق 
والواجبات بين أبناء الهمن » . 

ولاهية الرسوئ ومرية اانه فة انتا عا فن مهات 
الكتاب " » ولقد ذكر المؤرّخ جحاف في حديثه عن « الرسوم » أنه اشتهر 
بام وع ہس ٣»‏ وسعي بذلك من الكامتين الأوليين من مطلع 
ا 1 

3% % x 


(1) الشجني : التقصار (خ) ۵۸ ؛ جحاف (خ) : ٤١‏ 

(1) كان من حسن الحظ أن وجنا أصل هذه الوثيقة بخط الإمام الشوكاني مع وثائق قليلة 
اجر حفوظة في مكتبة أسرتي وهي الآن بحوزة المؤلف . 

(۴) انظر( ملحق ٤‏ ) ص ٤1١:‏ 

٤٤١ : جحاف‎ )۶( 

٤٠۱ : راجع الملحق الذي فيه الرسوم السابق ذکره في ص‎ )٥( 


AAS 


يتبين لنا من نص المرسوم المذكور » ومن كتاباتٍ وإشارات متفرقة 
للشوكاني وتاميذيه الشجني وای انه ف أحُدنّت أنواع متعددة من 
الضرائب ميت بأسماء ختلفة نذكر منها : « جباية » قبال » سياسة » 
فرقة » دفعة ..»" ونج د المرسوم ينص على آنه « لاخطاب عليهم 
بجبّاية » ولاقبال » ولاسياسة .. ولاما يجري مجرّى هذه الأمور الحدثة 
التي لم يأذن الله ما ..» وفي حملة الشوكاني ضد هذا النوع من الضرائب 
يطلق عليها اسم « الكوس » 
د وهزي مکوس کلٰھا عر آنھا ‏ ترو على هم مر غر فام » 
و « الملكس » و « المكوس » كانت غرامات جاهلية مدلوها اللغوي يعني 
« التقص » و « الظلم وفي تحريها وردت أحاديث صحيحة في الان 
والصحاح" » فا هي إذن طبيعة تلك الضرائب ؟ 

يفيدنا الشوكاني في قصيدته الانتقادية الشديدة تلك أن « سياسات » 
بُدافع عنها المكام « آداب لال الجرائم » وهي بالطبع ليست « الأرش 
أو الأروش » التي تؤخذ شرع في حالة الجنايات » لأنه يقر بها » ومع 
ذلك فإن الأروش الواجبَة والمأخوذة فصيرها « إلى كفت شَيْطان قبح 


٤1١: المرسوم » ص‎ )٤( راجع اللحق‎ )١( 

(۲) الشوكاني : الديوان (۳١١‏ بيت ۳١‏ ) . 

(۲) الفيروزاباذي : القاموس ( مكس ) ؛ الزبيدي : تاج العروس ٠٠٤/١١‏ 

(6) صحیح مسال : ( باب الحدود ) ۱۰۱۷/۲/۱ ؛ مسند أحمد :۱۰۹/1 ۰ ۱١١ ۲۱٤۳‏ ؛ سنن 
أي داود : ( باب الخراج ) ۷ ؛ سنن الدارمي ( باب الزكاة ) » وانظر الشوكاني : نيل 
الأوطار ٣٠٣١-۳۱۲۸‏ 


PA 


المآم »" وليست « الدفعة » و « الْقَرقة » اللتان تؤخذان معونة - ريا 
لدعم الحرب - إلا وجهين لعملة واحدة كلها ظلامات تىمّى : « بغير اسعها 
ستراً ها في العوالل » . 

إن موقفة الإمام الشوكاني ورأيه هذا لم يكن مجر رد فعل وقتي 
للتعسف في الضرائب ال جائرة المفروض بعضها بسبَّب الحرب في تهامة » بل 
کن اجا فا2 أيضا تاف ف رة لى رالارها فر ا 
يوافق صاحب( الأزهار ) في واجب الجهاد بالمال والنفس « خشية 
استئصال الكفار لقطر من أقطار المسامين » با في ذلك إعانة الناس من 
وا یا فل ی وا ون اا 
اة الحالفن به أن لاد ق ت الال سر ولا تاد 
ولكن الواجبة أن يأخَذ ذلك على جهة الاقتراض » ويقضيه من بيت 
مال المسامين عند حصول ما يكن القضاء منه » لان دفع ما ينوب المسلمين 
من النوائب يتعيْن إخراجه من بيت ماهم » وهو مقدّمٌ على أخذ فاضل 
أموال التاس » لأن أموالهم خاصّة بم » وبيت المال مشترك بيتهم » فإن 
كان لا يكن القضاء من بَيْت المال في المستقبل فقد حَق“ الوجوبة على 
ال ا 


. ) ۲٠-۲۲: الأییات‎ ( ۲۰٣: الدیوان‎ )۱( 

(۲) الشوكاني : السيل الجرار ٠۲٠/٤‏ ؛ وهذا ماذهب إليه أيضاً الحسن الجلال في مبحثه 
الأكثر عقا حول الموضوع نفسه ( انظ : ضوء الثهار ٥٠۸/٤‏ » ومابعدها ) ؛ وقارن 
شرح الأزهار : ofY_o/f‏ 


AE 


وإذ يوافق الشوكني ضاحب الذهب فى هله الاستعانة بأموال 
المواطنين بعد قيدها » هذه القيود «“ « المشروطة باستئصال قطر من 
أقطار المسامين ¢ يصل بنا 2 غاية اجتهاده الذي هوف صلب موضوعنا 


« أن هذه الاستعانة .. هي غير ما يفعلة الوك في زّمانك من أخذ 
أموال الرّعايا » زاعين أن ذلك معونة جهاد ملف قد متعوه ماهو 
مألوف به من بيت مال المسامين » أو جهاد مَنْ بى من الرّعايا أن يلم 
ما يطلبونّه منه من الظام البَحُت الذي لم يوجبْة الشّرع » أو جهاد من 
يعارضهم في الإمامة وينازعهم في الزعامة فاعُرف هذا . فان هذه المسألة 
قد صارت ذريعة لعاماء السوء يُفتون بها مَّن قرم من الملوك › وأعطاهم 
نصيبهم من الطام » ومع هذا ينستؤن أو يتناسون هذه القيود التي قَيّدها 
امبف با وف بأغراض هن يرجون من الأغراض ٠" ٠‏ 

إن ما يدافع عنه الشوكاني هو إزالة أي ظلم أو جَورٍ قد يقع على كاهل 
الواطنين المسامين عُموماً > وأخصهم الفقزاء منهم تحت أي مسمَيّاتِ با فيها 
حتى الجهاد والدفاع عن الوطن » إذ إن هذا الجهاة أوالدفاع الذي هو 
واجب دیني ووطني له شروطّه التي منها مالا ينبغي الأخذ به من ظني › 
أو جاب اة حاضة إذ إن جلي الالح رئ ا لال2 
« لابجب عَقلاً » وإن وَجَّب بعضًّها شرعاً فلدليل خاص » ولادليل هنا » 


٠۲٠/٤ الشوكاني : السيل الجرار‎ )١( 


E 


لادليل على الاستعانة بخالص الال على دقع المعارض في الإمامة فقط 
A‏ 
مع اهلسته ..( 
إن رأي الشوكاني ومجتهدي علاء الزيدية هو راي جَمهرة عَلاء 
المسامين » وهو مااستفاد منه بعض فقهاء القانون العَرّب في إمجاد قوانين 
تشریعات ي تىح بالاقتراض العام لصالح الأمّة على شكل شركات أو اسهم 
َة ظروف حَرْب أو سوء أوضاع اقتصادية . 
% % % 


تعميمٌ المرسوم المنصبُوري ونَثْرّه 
هو الور جل رهه رة الريض ق الاد ومر بان 
يُرُسل منه صور إلى كل عَمّال الين وخکامه » وبأَنٌ« على کل حاک أن 
يقرأ هنا على رمية لطر الذي هو فيه » ويجمعهم » وينقل لأحْل كل 
قرية صورة بخطه وعلاتیه [ توقیعه ] لییقی بأد پم مسرا دفقون په 
ظلم کل ظالم وجَوْرَ کل جائر ٤‏ 
وقد جاء في ديباجته مانطلق عليه بلغة أهل زماننا ( المساواة في 
الحقوق والواجبات بين كل أبناء اهن ) 
.. إن جميع رعاياه في جميع الأفطار وكل من شملثه دونه المباركة 
N e‏ ثبته الشرع الشريف في 


1( الجلال : : صوء النهاز ۲٠٠۱/٤‏ 
)( انظرَ نص المرسوم ( ملحق ٤‏ ص (EN:‏ 


NYE 


جیع ما یلکونه کائناً ماکان » ما فيه حق لله عر وجل » لا يُخاطبون 
بغر ذلك ..» . 

ويدعو المرسومْ كل المواطنين برّفض دفع غير الواجب » والتعاون 
لدفع أي طلم يقع عليهم بالشكوى لمعاقبة كل مُخالف » « وإذا داهن 
القاضي ظالاً » أو حاى رَجُلاً رام غير مافرضه الله فقد استحق أن يُعرَل 
عن هذه الوظيفة الدينية » فليس بستحق لما » ولامأمون عليها » . 

وقد اهتبل الإمامٌ الشوكاني الذي كتب المرسوم وصاغة باسم المنصور 
الفرصة ليُّضيف تحت توقيعه" دعوة الناس للاستجابة لكل ذلك › 
ا ا ا ا ایی اف ج 
واجب « الجاهل أن يتعلّم » وعلى العام أن يعم » . 

وبصفته رئيس القضًاء « قاضي القضاة » ومسؤولاً عن الحكام فقد 
مرم يإنفاذ المرسوم ‏ يَقضي تعميد المنصور » وبأنٌ : « على كل حا؟ من 
حكام الجهات أن يبعث من لدنه رجالاً أمناء عارفين » يعلّمون الناس 
معام دينهم » وما يحب عليهم لله عَز وجل من صلاة » وصيام » وحج » 
وتوحيد على الوّجّه المطابق مراد الله تعالى ..» . 

إن الشوكاني هذه الإضافات المامة في الدّعوة للتعلم ومعرفة أمور 
الدين كن يريد أن يقول : إن هناك علاقة بين تفشي اجهل ا 


. ) ٤١١: ص‎ ٤ انظر نص المرسوم ( ملحق‎ )١( 


(۲) انظر نص الرسوم ومصورته ( ص ٤٤۳:‏ ) . 


۱۲۵ 


الظام على التاس البُسطاء هلهم وعدم معرفتهم با هو حق فيعرفونه وما 
هو ظَلًْ أو منكر فيغيّروبه وذلك ماسنبحثه في الفصل الثاني . 
% % # 


أفلح الإمام الشوكاني فيا ب E E‏ 
اف آنه ی لنصائے الشوكني أَقدم الو س ول اا 
إجراءات إصلاحيّة عادلة وحازمة » فهدّم « خانات المكوس » التي كانت 
تَجمَعَ الضرائب » وحرَمَ التعامل بالرّبا » وألغى ضرائب « المرجوعات » 
و « القبالات » » ومنع ماعرف « بضناء الأسواق » الذين يظهرأنم 
کا کین کے شی اااک کال ری کا اا2 فا 
النصورٌ يإرسال المعلمين إلى مختلف جهات البلاد » وأمرَ الحرّاس والعسس 
بتتبع « البَغايا وزجرهن » وما هو أكثر من ذلك « نفي قواديهق » !' . 

م يطل العهد ببهجَة الشوكاني ومن معه من مَحبّي احير والإصلاح با 
حقق بعد جهود وخصام وخلاف و ف 
الف 4 وخونة الوزراء ق وجه هذا الأمر قياماً يبي له الإسلام » 
ويوت كداً عنده الأعلام » فجعلوا هذا العروف مَنكراً » وما كان الأ 
لساب عليه من المنكر مَعُروفاً ء وليس العجبا من له حظ في المظالم » 
ونصيب من املكس > وقسط من السّضْت » فقد يفعل ذلك من وتر 
الآنيا على الدين » ويبيع الآجل بالعاجل ؛ ولكنٌ العجب من جاعَة 
E‏ و ج سال و فن الور 
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صاروا يّنكرون من هذا الأمر ما يعلّمون أنه مخالفة لقطعيًات الشريعة .. 
لکتھم یترکون تذبير الشرع » ويعودون لتذبير الدولة وما يُصلحهم 
ويلح همم ! .. وظهرَ ماعندم وتكلموا به لتاس » حتى تقد من 
لاحقيقة لَدَيُه من العامة » ومن يلتحق بم أي أَرْشَدت إلى خطا ء 
وأمرت نكر ! فاجع من جيع ماقَدَشت ذكرّه تشوش خاطر الإمام ! 
ومَنْ له رغبة في شرائع الإسلام » فتوقف الأمر » ولم ينفذه من يقدرعلى 
التلفيد عن له رغبة فة .. وإني لاأشك أن الله سبحانه منفذ عه 
وناصرْمَن نره .. ولك للباطل صَوْلّة وللشيطان جولة › حت يقر 
احق في قراره > ويم من العَذل ورفع الظا ماأمر الله به » ومن رام أن 
نر باطلاً أو يدف حَقا فهو مَرکوس من غير فرق بين رئيس ومرؤوس 
( وإذا جاء نر الله بطل نر مَعقل ! ) » وعند عزائم الرّهن يندفع كيذ 
الشيطان »" . 

هكذا عَبّر الشوكاني يرارة عن التكسة » ولكڻ بيان وأمَل » وبَظّم 
في ذلك شعراً بالغ الشدة والنقد" ؛ غيرأن ذلك لم يعد له كبير تأثير على 
الإمام المنصور الذي كان قد شاخ وبات مغلوباً على أمره » ومات بعد 
ذلك بنحو عام" . 


% ¥ % 


٠١١-١١۲ الشوكاني : أدب الطلب‎ )١( 
۲۱۰۔۳۰٤‎ : دیوانه‎ )۲( 
. ) فيا سبق‎ ٩۲: راجع ص‎ ( )۲( 
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م ييئس الشوكاني من الإطلاح بالرّغ من تعر الجهود السابقة التي 
أت إلى صدور « المرسوم » فبُعَيْد ذلك مباشرة يظهر أنه كتب رسالته 
الموسومة ( بالدؤاء القاجل في دفع العَدٌو الصائل )" لأنه ذكر فيها 
الأمل بألا تج مَصيراً مشاياً لا سبق « م بطل قبل مضي أسبوع !» 


و يصبصف : 


« فن الأمور الشرعية والفرائض الدينية هي التق شرع الله نَصْب 
الاة والستلاطين والقضاة لإقامتها » ولم يُشرّع نصب هؤلاء مم المال من 
غير وَجُهه » ومصادَرَة الرعايا في أمُوامم بأضعاف ما أوجَبَه الله 
E‏ 

أل الشو كني فكره ‏ اول ف« الدواء العاجل ٤‏ أن يشحصن أذراء 
الجتقع المني التي تثلت له في الجهل العام بالثريعة وأحكامها » وفساد 
الإدارة مع ضعف مركزيّة الدولة وسلطانا فكان لذلك أسوأ الأثر في 
معيشة الناس واقتصاد البلاد » وبكامات الشوكاني د 

«.. ما صارمشاهداً معلوماً من ضيق المعاش » وتقطع كثير من 


)١(‏ طبعت هذه الرسالة لامرة الأولى بالقاهرة ضمن الرسائل المنيرية ‏ وهي التي نعتدها ها 
هنا ۔ ۴ ظهرت في نشرات وضن رسائل آخرى في عدة طبعات وفيها أخطاء مطبعية 
كثيرة ؟ أا لم تعد على الأصل أو أي نسخ أخرى عنه . 

( لوا 2 
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اساب الرّزق » وعقم المكاسب » حتى ضعُفت أموال الناس وتجارامم 
ومكاسبّهم » وأفضًى إلى ذهاب كثير من الأملاك » وعدم تفاق تفائس 
الأموال » وحبائس الذخائر »". 

ونج الشوكاني بطرحه للمشكل والحل يتفق - مع الفارق - با طوره 
ودعا إليه المفكرون والمصلحون العرب في النصف الثاني من القرن التاسع 
عثر ؛ أما ذلك الفارق فقد كان اتصال بعضهم أو إطلاع البعض الآخر 
على ما کان يدور في أوربة بعد عَصر التنوير »› وتأثرم بكثير من الأفكار 
والنظر يات الباحثة في أسس التقدم وأسباب التخلف » والمنادية بالحرية 
والعدالة والمساواة" وهي الأفكار التي تبلوّرت فيا بعد عند الأفغاني 
والشيخ مد عبده ومدرسته| بأ العلل في الجتع العربي الإسلامي تكن في 
« الاستبداد والح المطلق » وأن الحاجة تدعو ك رأى يبد نَظرٍ قبلّه 
المفكرً والتياسي جو ادن الرى ( د 2 0 هة 
۰ _ ۱۸۹۰ م ) في مشروعه أن هنالك مشكلة نظام الحم المطلق 
الاستبدادي > وصّرورة أن يستب دل به نظام مقيّْد بالثرع والقانون 
والعذل ؛ مشكلة التخلف والانيار العّمراني » وضرورة الخروج منه ببناء 
نظام عصري تكون فيه الحريّة شَرطا لازدهار الاقتصاد والعمران" 


٠١ : الدواء العاجل‎ )١( 

)( راجع : أحد أمين ( زعاء الإصلاح ): ۲۱ ۲۲ ؛ جدعان ( د . فهمي ) أسس التقدم 
عند مفكري الإسلام في العالل العربي الحديث ؛ حوراني : الفكر العريي . 

الخوفى ( خير الدين ) مقدمة أقوم السالك ( ط ) وراجع جدعان : أسس التقدم 
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وواضح أن هذا النظام شبية بالنظام الاقتصادي الرأسمالي الأوربي الذي 
رأى فيبه تاج الحريّة ودورّها فيا حققه المجتع الأوربي من عمران 
وحضارة"" ؛ وذلك بالطبع مالم يكن بوْسُع عالم سلّفي كالشوكاني أن 
يتصوره » لكته اجتهد بعلْمه بحسن نواياه ومقاصده في العوة إلى تحقيق 
العَذل وإزالة الظلم . ٠‏ 
KK K* #‏ 

يقزر الشوكان» بعد ان ضاق هة هن لصو ر اة اة :6 
ENS NEE EE E A‏ 
النقم من ساكني هذا القطر اليّمني على الحموم » من دون تظّر إلى مكان 
خاص أو طائفة معيّنة » فوجدت أهلها - مابين صَمْدَة وعدن - ينقسمون 
إلى ثلاتة أقسام ..» 


القم الأول : 

رعايا يأقرون بأمرالدولة و ا ا أكازم « بل 
كلهم إلا النادر الشاذ لا يُحُسنون الصّلاة ولا يعرفون مالا تصلح إِلاً به 
من آذکارها > وأركاا »> وشرائطها > وفرائضها » بل لا پُوجَد منهم من 
يتلو سورة الفانحة تلاوة مجزئة إلا في أندر الأحوال » ومع هذا فالإخلال 
بها والتساهل فيها قد صار دأبهم وديدتهم ! فحصّل من هذا أن غالهم 


(۱) جدعان : ۱۳۹ 
(۲) الشوكاني : الدواء العاجل ٠:‏ 
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لا يُحُسن الصّلاة ولا يُصلّي . وطائفة منهم لا تحسنٌ الصّلاة › وإغا 
تصلي صلاة غير جزئة › فلا فرق بينه وبين من تركها . وأمّا من يُحُسنها 
ويُواظبب عليها فهو أل القليل ..». 

وإذ يستشمد الإمامٌ الشوكاني بحديث نبويٌ شريف بأن « ليس بين 
العلد وين الكثر إلا ترك الكلاة + رئ أنه لس اارك فخ بل 
والخل بشروطها وأركنا خاصة مع إمكانية وجود من يعرّفه هذه الصلاة 
الى هي آم أ ركان الان اة كلك لامر فخ الام ووا جات 
اف يخلّون ا ورات ا وا وکا ا ا 
القم الثاني : 

م أهُل البلاد الخارجَة عن سلطان الدولة المركزية في أقصى الشمال 
( بلاد القبلة ) وامشرق » وشأتهم  -‏ يرى الشوكاني - شأن القنُم الأول 
« إلا أن الأمرَ فيهم أش وأفظع ! فإتهم جيعاً لا يُحسنون الصلاة ولا 
القراءة » ومن كان يقراً فيهم فقراءته غير صحيحة › ولسانه غير صالح ... 
ومع هذا ففيهم من المصائب العظية والقبائح الوخية والبلايا الجسية أمورّ 
عَيْرٌ موجودة في القسم الأول . منها : أنهم يتحاكمون إلى من لا يعرف إِلاً 
الأحكام الطاغوتية [ العرفيّة - القبلية ] في جميع الأمور التي تنوبهم 
وتعرض لمم ... ولاشك ولا رَيْب أن هذا كَفرٌ بالله سبحانه وتعالى 
وبشریعته ... وذلك مثل إطباقهم على قطع ميراث التسآء > وإصرارم 
عليه » وتعاضدم على فحله » وقد تقر في القواعد الإسلامية أن مُنكرَ 


TN 


الفط فن ادق اكه الال عل اة رة اوا :اى 
استحلالاً » أواستخفافاً : كر بالله وبالشريعة المطهرة ..» . 

ويضيفة الشوكاني قائلاً : إن غالب أهل هذا القىم « يستحل دماء 
المسامين وأمواهم » ولا حترمًها > ولا يتورّع عن شيء منها .. ففيهم من 
آثار ا جاهلية أشياء كثيرة يعرفها من تتبّعها ..». 
أما القسم الثالث : 

فهم ساكنو المدن » وم وان انوا اد الاش من الشرء وأقر هم 
إلى الحير » لكن غالبهم وجهورّم عامَة جهّال » يُهملون كثيراً ما وجه 
الله عليهم من الفرائض جَهلاً وتَستَاهلاً ... . 

إن غالب صلواتمم في غير أوقًاتا » ومنهم من يتعَامَل في البيع والشراء 
معاملات تخالف المسلك الثرعي » وكثيرا مايقع منهم الرّبا .. ومع ذلك 
فهم أَسرَعٌ الناس إلى الخير وأسرعهم قَبولاً للتعلم إذا وجدوا من يوجههم 
بعزية وا . 

ولکڻ كيف حدث کل هذا ؟ ومن هو المسؤول عه ؟ غم ماهو الل 
أو العلا لشفاء الأمة من هذه الأدواء ؟. 

يوضح الإمام الشوكاني في أول رسالته ( الدّواء العاجل ) أن ذلك هو 
واجب كل فرد في نجع في « أن ينظر في أحوال نفسه ومايصدرٌ عنه من 


١۴ ١١: الدواء العاجل‎ )١( 
٠۹ الدواء العاجل ۱۸ ۔‎ )۲( 
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أفعال الخير والشر '"٠..‏ إلا أن ذلك أيضاً هو من واجب ومسؤوليات 
العاماء وأهل « الأمر والنهي » من المسؤولين عن وؤ الناس . وإذا كان 
واجب العاماء معروفاً في الأمر با معروف والنهي عن المنكر » واتفق أن 
يُعرض أحذم أو بعضهم عن ذلك فهو « عير قام بحجة الله » ولا مب ها 
إل عبادہ › فهو شریکهم - آي الناس - في جميع ما اقترفوه من معاصي الله 
سبحانه » مستحق للعقوبة المعَجَلة وا لمؤجلة قبلهم ..». 

بيد أن المسؤولية وواجب الإصلاح والتعليم مناط في الأساس بسؤولي 
الدولة » فهذا واجبّها مام الله وأمام التاس في مختلف مناطت البلاد » وقد 
انحصرت تلك المسؤولية والراجب في ثلاثة أأشخاص في كل منطقة 
إدارية » وه : « العامل [ الحافظ ] والكاتب والخاك » . 

وهنا ينبَري الإمامٌ الشوكاني وهو الصلح ليصب جام غضبه ونقده على 
الأوضاع السائدة ونوعيّة غلب أولشك المسؤولين ومسلكهم . فلا م 
ولا عمل للعامل « إلا في استخراج الاموال من أيدي الرعايا من حلها 
ومن غير حلّها » وبا لح وبالبَاطل » وقد استعان على ذلك بالمشايخ 
الذين م من العرفًاء ..». 

أما واب العامل من الرَعاية والتوجيه نحو الواجبات الدينية والنهي 
عن المنكرات الجمَع على تحر يها كالزنى والسّرقة وشرب المسكرات ونحوها 
فليس اهَامٌ العامل إلا با قد يأخذه من مال عقاباً على من يقع منه 
(۲) الشوكاني : الدواء العاجل :1 
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ذلك » يقول الإمام : « .. بل وُقّوع الرعايا في هذه المعاصي من أَحَب 
الأشياء إلى العامل ! لأنَ ذلك يتح له باب أخذ الأموال !». 

ويتساءل الشوكاني مستنكراً : 

« أي فاقرّة في الدين .. وأي قاصمَّة لظهور شرائع شرع الحاسبين › 
وأي شرفي العام ... من تولية رجل لا يأمر بفعل ما أَوْجَب الله ء 
ولا یھی عن فمل ما حرم الله ؟!....' . 

وأما الكاتب : فهو شريك الحا؟ في مَظالمه وكتم خازيه يقول : 
١‏ وليّس له من الأمر إلا جع ديوان يكثّب فيه المظالم التي يأخذها 
EE EE‏ 
وة مسؤول ثالث : 

وأخطر الثلاثة شأناً اَي مسؤولية وهو القاض الذي :€ بين الناس 
والمناط به تنفيد أحكام الشريعة الغرآء » و « الأخذ على يد الالء 
وإرشاد الجاهل وتلم ال جاهل ..» ۴ يقول الإمام . 

وسوف نرى فا يلي أي صورة مزرية وزنة يعرضها قاض القضاة 
الإمام الشوكاني في حديثه عن أوضاع القضاء في عَضر المنصور وبعد 
عمره : أن المنيون من ويلات ذلك الكير: ولانستطیع أن ختصر أو 
تقتبس بغض ما كتبه الشوكان في هذا الصده لأن ذلك قد يحل بالصؤرة 


_A: الدواء‎ (۷ 
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الرسومة بكل تفاصيلها وأبعادها » فلعل من المفيد أن نورد النص كاملاً 
ولو كان فيه بعض الإطالة" . 

قال الشوكاني في معرض حديثه عن أسباب أدواء عصره وسبل 
علاجها : 

« .. وأما القاضي فهو عبارة عن رجل جاهل للشرع » إما جهلاً 
بسيطاً أو جهلاً مركباً » وأن يشتغل بشيء من الفقه فغاية مايعرفه منه 
وكيل الخصومة ومارس الحضور في مواقف الخصومات من مسائل تدورفي 
الدعوى والإجابة » وطلب الهين والبيّنة » وليس له في العلم غير هذا » 
LE E bg a‏ 
ولامدلولاً > ولا يعقل شيا من أمور الشرع فضلاً عن غيرها من أمور 
العقل » ولكنه اشتاق إلى أن يُدْعَى قاضياً » ويشتهر امه في الناس 
ويرتفع بين معارضيه وأهله فعمد إلى الثياب اخجيدة فلبسها وجعل على 
رأسه عمامة كالبرج ! وأطال ذيل كمّه حتى صار كالخرج ! ولزم السكينة 
والوقار » واستكثر من قول : « نعم ! » و« يعني ! » وجعل له سبحة 
طويلة يدیرها في يده »غم جع له من الحطام قدرا واسعا وذهب به يدور 
في الأبواب » ويتردد في السكك » واستعان بالشفعاء بعد أن أرشام ببعض 
ولك الال غير له ها النصت الل الذي هو .جد اللبوة فى 
مان يترجم عن كتاب الله وسنة رسوله الأمين »ثم يذهب هذا الجاهل 


(۱) راجع : العمري : مئة عام : ۸١-۸١‏ وقارن الرأي تفسه لامؤرخ الرافعي عن أوضاع 
القضاء والقضاة بمصر : تاريخ الحركة القومية فی مصر : ۲۲/۱ › ٤١-۳۹‏ 
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البائس إلى قطر من الأقطار الوسيعة فيأتي إليه أهل الحصومات أفواجاً 
ليح بينهم بجك الطاغوت » وهوفي الصورة حك الشرع » لأن هذا 
القاض الخذول لا يعرف من الشرع إلا امه » ولايدري من الشرع 
بشيء » بل يجهل حه ورسمه » فتنشر عنه في ذلك القطر الواسع من 
الطواغيت ما يبكي عيون الإسلام » وتتصاعد عنده زفرات الأعلام ! 
وكيف متدي إلى فصل الحكومات بالحق جاهل اشترى هذا المنصب کا 
يشترى مايباع في الأسواق من الماع ؟! فولاية مثل هذا الحذول »› 
وتحكه في الشريعة المطهرة هي خيانة على الله وعلى رسوله بي وعلى 
كتابه » وعلى العام وأهله » وعلى الدين والدنيا . ولافرق بين من بعث 
مثله ليحك هله » وبين من بعث رجلا من أهل الطاغوت العارفين 
بالمسالك الطاغوتية كابن فرج وقصيلة والغزي ونحوم من حكام 
الطاغوت » بل بعث هذا أعظم عند الله ذنباً وأشد معصية » لأنه كان في 
الصورة قاضياً من قضاة الشرع الشريف وحاک من حكامه » مولى من إليه 
الولاية العامة > فكان ذلك تغريراً على الناس ومخادعة همم ! فانجذبوا إليه 
لیحک بینهم بشرع الله > فحکم بینهم بالطاغوت » فقبلوه بناء منهم أنه حک 
الشرع ! بخلاف بعث حا من حكام الطاغوت فإنه وإن كان من المعصية 
والجرأة على الله با لمكان الذي لايخفى » لكنه لاتغريرنفي بعثه على 
العباد » ولاخادعة هم » وربا يجتنبه من يحتسب إذا لم يجتنبوه كلهم 
جیعاً وینفروا عنه » ويأبوا منه . وكفى بهذا عبرة وموعظة يقشعر منها 
من في قلبه [ مثقال خردلة من إيان > وترجف منه قلوب ]" قوم 
)١(‏ سقط في الأصل أضفناه من استدراكات صاحب « الرسائل المنيرية » : ٠١/۲‏ 


ET 


يعقلون ¥ وذ کر فار الك اة [ الناريات ١ه‏ ] . 
هذا حال هذا القاضي الذي هو من قضاة النار ومن عصاة املك اجار 
فا يتولاه من الخصومات e‏ 


ولكن ماهي مهمة القاضي وواجبه وكيف ينهض قضاة تلك الأيام 
بها ؟ يستطرد الإمام الشوكاني قائلاً : 


« وأما سائر ماهو موكول إلى قضاة الشرع من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » والأخذ على يد الظالم » وإرشاد الضال » وتعلم الججاهل › 
والدفع عن الرعية من ظلم من يظامها » والمكاتبة لإمام السامين با يحدث 
في القطر الذي هو فيه ما يخالف الشريعة المطهرة » فلايقدر هذا القاضي 
الشقي على شيء من هذه الأمور » سواء كان حقيراً ام كبيراً » بل غاية 
أمره ونهاية حاله أن يبقى في ذلك القطر يشاهد المظال بعينه » وقد 
ينفذها بقامه » ويعين عليها بفمه » وهو تارك لما أوجب الله عليه وعلى 
أمثاله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هو ضال مضل » شيطان 
ر ل وا ق ها الت ا ف وا له ج 
الحطام من الخصوم ؛ تارة بالرشوة › وتارة بالهدية › وتأرة با هو شبيه 
بالتلصص ! ثم يدافع عن المنصب الذي هو فيه ببعض من هذا السحت 
الذي يجمعه ويتوسع في دنياه بالبعض الآخر » فهذا أمر لايقدر عليه 


() الدواء العاجل ( المنيرية ) ٠١/۲:‏ 


~۷ 


الشیطان ولا یټکن منه ولا يبلغ كيده لبني آدم إليه > وهذا يكفي لن 
کن وات اوالفى ال هو شه 

وقد نتساءل بعد كل ماذكره الإمام الشوكاني كيف به يقبل رئاسة 
القضاء ويستر فيه إذا كانت تلك حاله ؟ غيرأن الحقيقة هي أن وجود 
الشوكاني نفسه في ذلك المنصب كان عامل خير وسببأ في تحسين وجه 
القضاء بقدر ماكان متاحا لمثله وفي ظروفه › وقد وجدناه يعمل على 
ذلك » وکثیراً ماکان ينجح في تعیین من یثتق بهم علماً ودیناً في مناصب 
القضاء فى مناطق ختلفة من أنحاء الهن » كا كان لوجوده فى العامة 
وقربه من الإمام أثر ذو خطر في قضايا كثيرة منها القضاء نفسه ورفع 
الظالم وتخفيف الضرائب عن كاهل المواطنين إلى غير ذلك بالإضافة إلى أن 
كتابته تلك عن أوضاع القضاء ومثلها كثير كان. من الحاولات الإصلاحية 
التي كانت تنتشر ويطلع الناس عليها" . 


x % x 


٠١/١ : الدواء العاجل‎ )١( 
. ) ۱۹۸۴ انظر مقالنا : الشوكاني مصلحاً »> مجلة العربي ( عدد ۳۰۰/نوفیر‎ )۲( 


- ۸ 


القسم الثاني 
الشوكاني ر جت 1 وفقيم 
1 - معنى الاجتهاد والتقليد . 
2 - إقفال باب الاجتهاد . 
3 في أدلة الاجتهاد والتقليد . 
4 - إرشاد الفحول . 
5 ۔ اسيل ال جرار 


AS 


« إن المقلَدَ على غير ثقَة فيا قل فيه » وفي التقليد 
إبطال مَنْفْعَة العقّل » لأته إنغا خلق للعَّدبُر والتأمَّل » 
أبو الفرج ابن الجوؤزي 
( تلبس إبلیس : ۸۰ ) 


# % x 


« لقد أقرّ الإجماع بإخراج المتعصّب باهوّى 
والمقلّد الأعمى عَن زمرة العُلّاء » وسقموطها » 
ابن قَيّم الجوؤزية 
( إعلام الموقعين : ۷/١‏ ) 


% x x 


وجتال أل العم ليس بسائِرٍ ‏ ماين غالبهم إلى الوب 
ابن الوزير 
( العواصم والقوامم (YIN:‏ 


AS 


الشوكاني مجتهداً وفقيهاً 

ماذا بقي من الشوكاني بعد أكثر من قرن ونصف القرن على وفاته ؟ 
أو بكامات أخرى ماهو التتاجً العلْمي الذي أضافة العلأمة الشوكاني إلى 
التقافة العربية والإسلامية في منتصف القرن الشالث عثر للهجرة 
( الصف الشاني من القن الامن عشر وحتى الفلاثينيات من القرن 
الماضي ( ؟ . 

إن مكانة الشوكاني وأَميَتّه تكنان في موهبة عالية صقَلّها جه 
لايعرف الكلل مكنه من الإحاطة الوسوعية مختف اللوم وشحب 
اثارت ار عة اة ومن الام والا ادق غل إل 
والتفسير وسائر مواضيع الثقافة السائدة التي دعا إلى التجديد فيها . 

كان الشوكاني غزير الإنتاج » كثير التأليف » ل يترك في مُؤلفاته التي 
يقع بعضها في عدّة مجلدات ورسائله أو مباحثه" الكثرة أي موضوع 
جوهري إِلاً تناوله » فقد كتب في علوم : الحديث » والتفسير » والفقه 
وأصوله > وكذلك في التاريخ والتراجم » وكتب في الأدب فنظم الشعر› 
وأنشاً النثر بأسلوب رائق ونظر صائب . وسنتكلم في الفصول الاتية من 
هذا القسم بقدر من الاختصار عن فقه الإمام الشوكاني وفكره . 
TTT‏ لولفاته ورسائله وفتاواه للأستاذ الباحث عبد الله 

مد الحبشي أُورد )٠٠١(‏ عنواناً ( راجع مقدمة ديوان الشوكاني ) . 


- ا٤‎ 


ولا كن الاجتهاد أحد أم القضايا التي سخر لما الشوكاني قله 
ووقته » واقترن ذلك باسمه عند أعلام مدرسة الإصلاح والتجديد العربي 
والإسلامي الحديث » فستكون البداية ببحث مفهوم الاجتهاد وتطوره . 


# * * 


SNE 


: 
معنى الاجتهاد والتقليد 


الجهد في اللغة بالضم : الطاقة » وبالفتح : الشقَة . 

والاجتهاد :» اخ التفان ببذل الطاقة ول الشقة » . 

وفي الاصطلاح : « بذل الؤسع للتوصُل إلى معرفة الك الشرعي » أو 
« استفراغ الؤسع من الققيه لتحصيل الن بحكم شرعي » . وما يشابه 
ااا 


لقد تطورمعنى « الاجتهاذ » من معناه الأصلي اللغوي إلى مفهومه 
الفقهي الاصطلاحي بتطور مدرسة الحديث وظهور كبار الفقهاء وبتبلور 
الذاهب الققهية في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة » وأخذ مفهوم 
الا خاد قل تة الإا الكو ع ةن ادر الاي 
( ت٤۲۰‏ ھ/ ۸ م ) معن جدیداً ومتقدّماً على من سبقه وعاصره من 
العَلّاء والمجتهدين » « فهو الذي ح أصول الاستنباط وضبّطها بقواعد 
عامة كلية » وكان بهذا البق واضح عا أصول الفقه » لأن الفقهاء كانوا 


) انظر : مادّة « جهد » في ( لسان العرب ) و (تاج العروس ) و ( القماموس الفقهي‎ )١( 
؛ الغزالي : الستصفى‎ ۲۲١ دار الفكر - دمشق » وراجع : الشوكاني : إرشاد الفحول‎ 
۷/۲ : ؛ الرازي : الحصول‎ ٠١٠/١ : من عام الأصول‎ 


E 


له دون من غر ان یکر ن أ وة ميتو لاا 
ر ل مو ان ا 
لقد لاحظ الإمام الشافعي بذكاء بالغ أن معنى ( الرّأي ) الذي كان 
معول الاجتهاد عليه واسعَ غير دقيق » فكان أول من وضع ( القياس ) 
بقواعده وطرقه » مقرْراً أن الاجتهاد بالرأي لا يكون إلا بالقياس »> 
ولا يکون رأي بغیره « فلاعرف جک ولااستحسان يرجح » بل العبرة في 
الاجتهاد بالرأي دون سواه » وذلك لأن أصل الدين هو الكتابة والسنة 
دونما غیرها ° . وكان الشافعي في وقت مبكر يطابق فهمُّه للاجتهاد 
بالقياسش وان الرأي هى رأئ اليد ضس خاهيا إل أن ن ون اله 
| صياغة ذلك الرأي » ولقد واجَّه الإمامٌ الشافعي معارضة شديدة من 
« المقلدين » المعارضين للاجتهاد › « فالتقليد هو قبول قول العَيْر من غير 
حجة » وفكرة الاجتهاد با أضاف إليه الإمام الشافعي من قواعد 
وضوابط « كالقياس » و « الاستصحاب » وغير ذلك بات ضرورياً 
بتطور الحياة العقلية والاجتاعية والاقتصادية لمجتع الإسلامي وذلك 


. وما بعدها‎ ۱۸١-۱۸٤ : ) لزيد من التفاصيل ( انظر) : أبو زهرة ( الشافعي‎ )١( 

)( الشافعي : الرسالة ( خلاف مالك والشافعي ( : YVY-YY°/A‏ 

) راجع : الرسالة ( باب الاجماع ) ١۲۷‏ 

١١ الشوكاني : القول المفيد‎ )٤( 

(ه) انظر الشافعي ( الام ) ۲۰۷-۲۰۲/۰ > ۲۷١-۲۷١/۷‏ » ولمزيد من التفصيل والقارنة بين 
آراء الإمام الشافعي والإمامين - مالىك وأبي حليفة انظر : أبو زهرة ( الشافعي ) 
Y-A°‏ 


NEE 


عندما لا يوجد النص القرآني الكرم أو الأثر النبوي الصحيح أو لايسعف 
) » وقد رای الإمام الغزالي ( ( ت٥۰٥‏ هھ/۱۱۱۱ م  )‏ بعد ثلاثة 


م 


قرون - أن « التقليد شر ! » وأنَ الدعوة إلى التقليد نوع من الكفر" . 


ومن جانب آخر كان المعتزلة أهل الكلام يدعون اجتهاداتهم النَقّلية 
والعقلية با أطلقوا عليه ( النظر) ) و ( القياس ) معا وها بُهتدى إلى 
الحقيقة "'؛ وقد التقى ( الزيدية ) ( بالمعتزلة ) » أو بالأصح تأثرت 
الزيدية بالكثير من آراء المعتزلة وأصوهم بدءاً من تتامذ الإمام زيد بن 
علي ( ت۲۲٠‏ ه/١٠٤۷‏ م ) على واصل بن عطاء رأس المعتزلة » إلى أخذ 
اهادي يَحّْى بن الحسین ( ت۲۹۸ ھ/۱۱٩‏ م( ۇل الدولة الزيدية في 
الين » أصول الذين على أبي القامم البلْخي الكَمْي أحد شيوخ التّزلة 
البغدادية » بالإضافة إلى ورود علماء معتزلة إلى الهن » وتقل عاماء ينيين 
من أشهرم الأستاذ العلاأمة القاضي جعفرٌ بن امد بن عبد السلام 
التملولي ( ت١۷٠‏ ه/۷۷١١‏ م ) كتب المعتزلة من العراق والجيل 
والذيم" . ورغ أن الأثر المعتزلي كان عَميقاً في الفكر الزيدي إلا أنه 


>1 : زعبوب ( الدكتور عادل ) : منهاج البحث عند الغزالي‎ )١( 

(۲) لختلف آرائهم في ( الاجتهاد ) و ( القياس ) راجع : ( كتاب امعد للحسن البصري 
العتزلي ) : ۸1٥.1۹٠/۲‏ 

(۲) سيد ( د . أن فؤاد ) : تاريخ المذاهب الدينية في الين ۲۸-۲٠١‏ › وراجع : معتزلة 
الين ودولة المادي لعلي مد زيد ( .مركز الدراسات » صنعاء 1۹۸١‏ م ) » وكتابنا 
مصادر التراث الهني : ۸١۱۔١١٠‏ وفيه ترجمته . 


- 0 


ضعّف عند التأخرين من مجتهدي الزيدية لتقارم الكبير مع عاماء السنة 
وفقهائها الختلفين من وقت مبكر مع المعتزلة" ‏ ۴ هو معلوم - . ومع 
ذلك فا كان بوسع من يتصدى لوضوع كأصول الفقه أن يتجاهل آراء 
العتزلة وإسهاماتم العقليّة فيه » ومن ذلك عا نحن بصدده استشهاد الإمام 
الشوكاني بأقوال المعتزلة في ختلف قضايا الأصول وموإطن الاجتهاد فى 
كتابه المحكم ( إرشاد الفحول ) » ذلك أنه في الواقع لم يعوّل في عا 
الاضول بعد ( رسالة ) الإمام الشاقعي إلا على كتبهم ككتب قاضي القضاة 
عبد ال جيار اهمداني شيخ المعتزلة في عصره ( ت٥٤٤‏ ه/۱۰۲۵ م ) 
واي الحشن الى لرل ( ت١٣٤‏ ه/٤٤٠٠‏ م ) ومن بعدها إمام 
الحرمين الجويني ( ٿ ٤۷۸‏ و م ) ذو الميول الاعتزالية E ê٤‏ 
العلامة الكبير أبو حامد الغزالي ( ت ١١٠ه/١١١١‏ م ) الذي بات إمام 
أل السة واشهن كانة ( السصفي )ق الاضرل: 

وجاء بعيْدَ ذلك أصولي أشعري وفقية شافعي هو الإمام افر 
فخرٌ الدين الرّازي ( ت٦٠٠‏ ه/١١۲٠‏ م ) فوضع كتابه الجليل ( الحصولٌ 
في علم أصول الفقه )' الذي لم يكن فيه جرد جامع أو موفق بين أولمك › 
)١(‏ أفرد الدكتور صبحي في دراسته الواسعة عن ( الزيدية ) ثلاثة أبواب عن ( التيار 

الز يدي الشايع لامعتزلة ) والمعارض هما والأخير ( الاتجاه المنفتح على أهل السنة ) 

ص : ۸۳٤۔11۷‏ 
)١(‏ سيأتي الحديث عنه في هذا الفصل ( ص ٠١١:‏ ) . 


(۳) نشره حققاً الد کتور طه جابر فياض العلواني في ١‏ أجزاء ( المملكة العربية السعودية 
۹ ھ/۱۹۷۹ م ) . 


aS 


بل « كثيراً ما يستدرك على إمام الحرمين والغَرالي وأبي اين البصري 
والقاضي عبد ال جار » ويتَعَقب أقوالمم ويختارً منها » وأحياناً يستدرك 
عليهم جميعاً ليختار هو ما يراه الأنسب أو الأقوى »" وقد اعتقد عليه 
كثيراً الإمام الشوكاني وجَرّى مجراه في الاختيارات » ومن ذلك مسألة 
الاجتهاد بالقياس و( الاسدلال بالأصول )وما يتعلق بذلك عا 
استهللنا به هذا الفصل » وخلاصة رأي الرازي : 

« والذي نذهب إليه » وهو قول الجمهور من عاماء الصحابة 
والتابعين : أن القياس حَجَةً في الشرع » . 


RN #* % 


٤٠/١: رأجع مقدمة الحقق‎ )١( 

(۲) انظر : الشوكاني ( إرشاد الفحول ) ص : ۲۲١‏ ومابعدها » وقارن : الحصول للرازي 
Y/Y‏ 

(۲) الحصول ( ۲/١٠أ‏ من مخطوطة صنعاء ) وراجع ٤١/١‏ من المطبوع . 


A.E 


2 
إققال باب الاجتهاد 


اسةرّت مَسيرة الاجتهاد وبلوَرّت أحكام عام أأصول الفقه أربعة قرون 
منذ وفاة أول أعمدته الإمام الشافعي في مطلع القرن الشالث للهجرة حقى 
وفاة صاحب ( الحصول ) القخر الرازي في مطلع القرن السابع » ومع ذلك 
التقدم الفكري الناضح فن وقت لا يتأخر كثيراً عن عصر الإمام الشافعي 
كان تيار التقليد وكبح الاجتهاد ماضياً في خطّه نفسه . متَمتَلاً في أهل 
الحديث وبعض الفقهاء من تلاميذ المدارس المذهبية الكبُرى الحريصين 
على التقيد بالنص . فالإمام البخاري ( ت٣٣۲‏ ه/٠۸۷‏ م ) في 
( صحيحه ) يُفرد باباً من كتاب ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) يذكر فيه 
« من ذَمٌ الرّأي وتكلّف القياس » ويفصل الاجتهاد عن ذلك في باب 
آخر" . أما ابن قتيبة ( ت٣۲۷‏ ه/٩۸۸‏ م ) فقد أنكر على معاصريه 
وجو مجتهد يقارن به من سبق من مجتهدي الأمة وعامائها فين قد 
مضى" . وهكذا تكرّر هذا القول بعد ذلك كثيراً ليصبح مقولة مكرورة 


)١(‏ انظر : فتح الباري ( شرح صحيح البخاري ) : ۲۴۵-۲۸۲/۱۲ » ورإجع ؛ تعليق ابن 
حجر وشرحه لذلك ؛ وقارن ( صحیح مسام بشرح النووي ) : ۱۳/١۲‏ . 

() ابن قتيبة : تأويل ختلف الحديث : ۱ و ۳۰ مع أن ابن قتيبة نفسه في موضع آخر 
من كتابه ( الشعر والشعراء ) ط/دار التقافة ۔ بیروت ۱۹۱٤‏ م ص : ۱۱-۱۰ كان واسع 
الأفق بعيد النظر في انتصاره للمحدثين من متأخري الشعراء على القدماء بقوله بعد ے 
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E‏ « باب الاجتهاد قد أقفل ! »' ولكن من الذي أققل باب 
الاجتهاد وكيف حدث ذلك ؟! لقد تأمل في الأمر وأجاب عنه المفكر 
العلامة ابن خلدون ( ت٤۸۰‏ ه۰۷٤۱‏ م ) حين قال مقرراً : 

« ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة » ورس المقلدون ن 
سوام » ويد الناسٌ باب لحلاف وطْرَقّه لا كر تشعّب الاصطلاحات في 
العلوم » وما عاق عن الؤصول إلى رتبة الاجتهاد . ولا خثي من إسناد 
ذلك إلى غير أهله » ومن لايوثق برأيه ولابدينه » فصرّحوا بالقجز 
والإعواز وروا الناس إلى تقليد هؤلاء » كل من اختص به من المقلدين › 
وحَظروا أن يداول تقليدم لما فيه من التلاعب . ولم يبق إلاتقلٌ 
مذاهبهم > وعمل کل مقلّد بمذهب من قلّده منهم > بعد تصحيح الأصول 
واتصال سَتَدِها بالرّواية » لاحصول اليوم للفقه غير هذا . ومدعي 
الاجتهاد هذا العهد مردود ( منكوص ) على عقبه مهجور تقليده . وقد 
صا ر أهل الإسلام اليو على تقليد هؤلاء الأمة الأريعة >" . 


= نقد حصيف : « .. ولم يقصر الله العام والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خصٌ 
به قوماً دون قوم » بل جعل ذلك مشترک مقسوماً بین عباده في کل دهر » وجعل کل 
قديم حديثاً في عصره ..» ومن اللافت للنظر أن الإمام الشوكاني قد استخدم هذا 
المنطق نفسه بل وبعض عباراته في دحضه هذه المقولة ( مقدمة البدرالطالع ) . 

(۱) الشوكاني : قطرالولي : ۲۲۸-۲۲۷ ؛ البدرالطالع : ۲-۲/١‏ ؛ القول المفيد : ٠١-١١‏ 
وراجع : أبو زهرة ( تاريخ المذاهب ) : ٠١١-١١١/١‏ 

(۲) ابن خلدون ( للقدمة ) ط باریس :۲/۲ ؛ ط ۲( د.وأفي ) : ٠٠١١/۲‏ 


NE 


و هذا شخص ابن خلدون المأزق الذي وقع فيه مقلدو مذاهب السَنَة › 
وهي قاعدة ما مع ذلك استشناءاا » ٤‏ أا لاتنطبق على عاماء الريدية 
وجتهديا » ولاعلى جتهدي الشيعة الذين يعتبرون أنضسهم الناطقين بام 
الإمام الحتفي"' أو الستو د» و يعتقدون بعضمَّة الأمُة » وغير ذلك عا 
لا يتفق معهم فيه الزيدية وأهل السنة . 


وكيفا كان الأمر في فهم العاماء والمتَمَذهبين أو المقلدين من أهل السّنة 
2 وم الأغلب لمفهوم الاجتهاد وصرورة استراره أو إيصاد بابه »> وقد 
رز فاد تهون ى او دار الإسلام كعلامتي قرطبة ابن حزم 
( ت١٥٤‏ ه/0١٠‏ م ) صاحب المذهب الظاهري » والفيلسوف الفقيه 
امعم الثاني ابن رُشد ( ت۰۹۵ ه/۱۱۹۸ م ) . ومن تحت مَظلّة ا مذهب 
الحنبلي في اشرق خرجَت اجتهادات وفتاوی صدرت عن شيخ الإسلام 
ابن تيية ( ت۷۲۸ ه/۳۲۸٠‏ م ) وتاميذه العلامة الفقيه ابن قَيّم الجؤزية 
( ت۱٣۷‏ هھ/۰٣٣٣‏ م ) الذي هدم فكرة التقليد من اساسا > وهاجم من 


: ؛ د.صبحي ( الزيدية)‎ ٠١١/١ : ) راجع : أبو زهرة( تاريخ المذاهب‎ )١ 
` . 1¥¥-4¥ 

)( معروف ماعاناه أبن رشد من حبس ونفي من قرطبة ا حدث لسلفه ابن حزم › 
ورغ إحراق کتبه فقد بقيت متداولة بعد عصره نحو قرنين » وعاد بعضها للحياة في 
العصر الحديث بعد اهام أوروبة قي عصر النهضة بترجتها من اللاتينية بل والعبرية 
إلى اللغات الحديثة » ومن ثم نشر بعضها حققة بالعربية في القرنين 1۸ و ٠۹‏ من قبل 
بعض المستشرقين قبل اهام مفكري العرب ومجدديم في نهاية القرن الماضي ومطلع 
هذا القرن . 


قال بإغلاق باب الاجتهاد » ذاهباً إلى أن الإجماع قد أقرم 
المتعصّب باموى والمقلد الأعى عن زمرة العَلاء » وسقوطها ..» 
ويشتطرد موضحا مرقف مال هولاء: 
.. ولا عَمّت ا البليّة » وعظّمت بسببها الرَربّة.» بحيث لا يعرف 
انا سواها » ولا يعون العم إلا إياها » فطالب الق من مظانه 
لديُهم مفتّون » ومۇثره على ماسواه عنده مَعبُون » بوا ن خالقهم في 
طريقتهم الب ائل » وبَعَوا له الغوائل » ورمؤه عن قوس الجهل والبَغي 
والعناد وقالوا لإخوانمم : « إا نخاف أن يبدل دنگ أ أوأن يظَهُرَ في 
الارض الاد « . فحقيق ممن لتفسه عنده قَذر وقية ءا 
هؤلاء > ولايرْصّى هما با لدم » وإذا رفع له عَم السنة التبوية ث 
إليه » ولم يخس نفسه عليه ..» 
وهكذا أصبح نح المقلدين وا لمتعصبين من مقصري العْلّاء وا متفقهين 
هو ماندعوه اليوم بالإرهاب الفكري ضد حرَية الفكر والاجتهاد ء 
رافعين شعارَ ( إغلاق باب الاجتهاد ) مُفتين في حق مجتهد كبير وإمام 
عظم كابن تييّة « E‏ 
را الحنابلة فنودي بدمشق بذلك وقرئ ر وقد سجن 


بإخراج 


وامتحن غير مرٌة ة في الشام ومصرَ حت مات في عه بقلعَة دمشق . وکن 
م 3 

ذلك حال تامیذه أبن قي الجوزية الذي اعتقل مع شیخه » واهين 

۸ - ۷/١ : إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) الشوكاني : البدرالطالع ۷۲-٠۲/١‏ » وانظر أبن حجر : الدرر الكامتة ٠٤١/١‏ 
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وطيف به على جَمَل مضروباً بالدرة انا ف ا ا 
ا غا خی بف ا و کک ا 
E A E‏ 
بالعمل بها » غير معوّل على الرأي » صادعا باحق لايُحايي فيه 
ا زا ۳ 

لقد ذكرّ الإمام الشوكاني بعت أن تقل مختلف آراء الُوّرخين عن ابن 
تهية آنه لايم , بعد ابن حزم مثلّه » وماأظتَة سمح الزمان مابين َر 
الرجلين بن شابَهيا أو ر يقاريا » ول د يکن وهو حنبلي اللدهب يتقيّد 
ل فاو اک فال ا وناک ا ا 0 
الأقَة الأربعة في عدة مسائل » صف فيها واحتج ها بالكتاب 
والسنة ..»" ۴ يقول الشوكاني نقلاً عن معاصره المؤرخ الحجة الحاف ظ 
شس الدين الذهي ( ت۸٤۷‏ ه/۷١٤۱۳‏ م ) . 


وقد كان ذلك شأن ابن قم الجوزية » وعو هه ني الغالب » وقد 
ميل نادراً إلى مذهبه الذي نشا عليه » ولكته لا يمَجَاسَر على الدفع في 
وجوه الأدلّة بالحَامل الباردة ۴ يفْعلّه غيره من المتَمَذهبين » بل لاب له 
من مستند في ذلك > وغالب أبجاثه الإنصاف والَيّل مع الدليل حيث 
e O‏ 


٠١١-١٤١/۲ : البدرالطالع‎ )١( 
٠۷۲/١ : البدرالطالع‎ )۲( 
٠٤٥/۴ : البدرالطالع‎ )۴( 
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إن ما اقتبسناه من ابن خلدون من تَشخيص لواقع حال الفقه 
وأصوله > وانحصار ذلك في التقليد بعد نحو نصف قرن على وفاة ابن قم 
الجوزية - هو تقرير للأوضاع السابقة والتالية لعصره في ختلف مناحي 
الحياة الفكرية والثفافية » بل والسياسية والاجتاعية » والتى كان اير 
خلدون نفسّه ظاهرة استشنائية مدهشة خرج من ركام ظاماتها مبتكراً 
بقدمته علا جديداً » واصفاً - فيا نحن بصدده - « وَصْفاً دقيقاً وشاملاً 
حال العلْم وأهله في عصره » وقدّم لنا صورة حيّة يكشف فيها عن وقوف 
الفكر الإسلامي وجُموده واقتصاره على اجترار ما قرره اسف في ميدان 
اللوم الدينية > وانصرافه كيد ن اللوم العقلية ٠...‏ 
لقد بلغت الحياة الفكريَّة والحضارة العَرَيّة الإسلامية ذروتها قبل 
ذلك بتَّلاتّة قرون « .. وأمّا فمذا العهد» E‏ اق 
انقلبَت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه » وتبلت بالمملّة .. 
بالمشرق قد نزل ا با لغرب » لکن على نسته TT‏ : 
وكا ناةى لسان الكون في العال بالجمول والاتقباض فبادَرَ بالإجابة !» ¥ 


ا 
قرز ان خلدون بېلاغة و 


لتقد استحكت دوائر التقليد » وعقمَّت المذاهب في التجديد » ولم يعد 
یظهر بین عصر وآخر إِلاً نوادرٌ من طبقات اظ قضَرّت اجتهاداتها على 
شروح المذهب وما سبق من أمّهات الحديث وطبقات رجاله كلعلامة 
)١(‏ الجابري ( د . مد عابد ): العصبية والدولة ص ۲۸ 
(۲) المقدمة : ٤٠1 . ٠٠٥/۱‏ ؛ وراجع د . الجابري ( العصبية والدولة ). 
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هينمي ( ت ۸۰۷ هھ / ٠٥۹۷‏ م ) معاصر ابن خلدون في مصر »› وتامیذه 
الحافظ المؤرخ ابن حجر( ت ۸۵۲ ه / ٤٤١‏ م ) وكذلك أمثال الحلاَمة 
السيوطي ( ت ۱ هھ / ۱۵۰۵ م ) وبعض معاصریه وآخر تلامیذ ہاية 
القرن التاسع التالي لعصر ابن خلدون » ومع بداية العقد التّاني من القن 
الا ادى الماد عفر لل ات وي الان الاك 
ليقضي سل الأول على حك الماليك ويضم بعد معركة مرج دابق ( رجب 
۳ هھ / یولیو ۱۵۱۹ م ) بلاد الشام ومصرَ والجزيرة إلى حكم ( آل 
عثان ) ودخل الوط العربي كله في مرحلة طويلة من الظم والظلام . 
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وبالعودة إلى الإمام الشوكاني الذي كان عصرّه نهاية نحو قرنين نعمت 
الن فيها باستقرار نسي به حرو الاتراك: الان 
عام ٠٠٤١‏ ه / ٠١١١‏ م وعودم إليه بعمدذلك ثانية 
سنة ۱۲۹١‏ ه / ۱۸٤۸‏ م فقد كان أخر سلسلة من كبار العاماء امجتهدين 
الجددين يلون « التيّار الزيدي المتفتح على أهل السّنة  »‏ أسماه الأستاذ 
الد کتوز اد طح »وعو تیار له چذوزه ن لمن إلا آن آبرز 
الاد الجتهسدين الملامة عة بن إبراهي الوزير 
( ت ۸٤١‏ ه / ٠٤١١‏ م )"والعلآمة الكبير الحسنٌّ الجلال 


)۱( د . صبحي : الريدية ص 0۲٦‏ 
(۴) صدرحدیثاً( ٥‏ ه/۱۹۸ م ) عن دار البشير بعَمّان كتابه الشهور( لواصم 
والقواصم ) بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط . 


LE 


( ت ۱۰۸١‏ ه / ٠١۷١‏ م ) وصاحب ( العم الشامخ ) وغيره العلامة 
اك بن مدي العل 7( 5© 1۸ ه007 وخ الخ ار 
العلامة مد بن إسماعیل الأمیر( ت ۱۱۸۲ هھ / ۱۷١۸‏ م ) وآخرّم شيخ 
الإسلام الشوكاني الذي كان على نهج من سَبقه من أولفك الجتهدين › 
بتبتيه فكرة ( الاجتهاد ) وفتح بابه » ودعوته الصرجحة والمتواصلة إلى 
ذلك وإلى هدم التقليد ومَقولة إقفال باب الاجتهاد » مستشداً بالأدلة » 
مذكراً هواقف من سَبَقَ من الأمة والجتهدين في الهن وختلف أصقاع عالّم 
العروية والإسلام » وذلك في كل مناسبة مراتيه في مختلف كتّبه با فيها 
تفسبره ) فتح القدير 4 لکنه خصها مع ذلك بقصائد E‏ وبعصٍ 
رسائل ومباحث مفردة منها كتابُه ( أدب الطلب ) الذي سبق الحديث 
عنه" ويكتابه الصغير الام ( القَول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ) 
وذلك ما سنتناوله بالذکر . 


# XK # 


)١(‏ سيأتي الحديث عنه » وانظر ف هذا على سبيل المثال ( فتح القدیر ): ۱۹۷/۱ » ۸۱ ؛ 
oo _ 00۰/0 cE - EFE £ ENA AVY £ EVE TOY/Y ¢ 1۹A e AVY‏ 

IY c0 NF e+ 1-۱10 2111 > 1۰0 1۰۳ ۷£ ۷: انظر دیوانه‎ )۲( 
.. و‎ ۸ 

(۲) راجع ( ص : ٦‏ ) فيا تقدم . 
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3 
ف أدلّة الاجتهاد والتقليد 


للتدليل على وجوب الاجتهاد وذمٌ التقليد كتب الإمامٌ الشوكاني جنه 
( القول الفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ) جَعله على « فط عل 
الناظرة » » لأنه أراة به إجابة طلب من أحد العّاماء المبرّزين في أن يجمع 
له « مشا يشل على تحقيق الح في التقليد أجائزأم لا ؟ على وجه 
الاي غك وا ل ك ا ق و 
انطلق الشوكاني من منبَع التشريع المتمثل بصحابة الرسول الكرم بل 
ومخالفة بعضهم في اجتهاداتهم بغضاً أو إتفاقهم في بعض المسائل مع قرب 
عهدم برسول اله بل > ويضرب أمثلة وة عر بن الخطًاب لأب بكر 
( رضي الله عنها ) لما وافق اجتهاده ورد ماخالفه » وكذلك موافقة ابن 
مَسُعود لعمرَفي مسائل رغم خالفته له في نحو مائة مسألة . ويرد الشوكاني 
على من يستدل بذلك الاتفاق باعتباره ( تقليداً ) « بأن العالمَ يواف 
لعالم في أكثر ما يخالفه فيه من المسائل » ولاسيًا إذا كنا قد بلغا أعْلّى 
مراتب الاجتهاد » فإن الخالفة بينها قليلة جدا «. 
() طبع في مصر عام ۷ ه / ۹۲۸ م بطبعة مصطفى البابي الحلي » وأعيد طبعه 
غير مرة وقد أعاد نشره حديشاً مد عقان الخشت ( القاهرة مكتبة القرآن » 
4 م). 
)١(‏ القول المفيد :۷ 
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أما أولمك المقلدون الستدلون بقوله بإ : « عليكة بسني وة 
الخلفاء الرّاشدين الَهْديّين من بدي » وحديثه الصحيح الآخر « افوا 
باللّذين من بدي ابي كر وع »" فالرّد عليهم بأنه لم يم الخد بستّة 
الحلفاء » ولا الاقتداء بأبي بكر وعمرَ إلا امتثالاً لقوله بل > ويتسآءل : 

« فکیف يسوغ لم أن تستدلوا هذا الذي وَرَة فيه النصَ على مالم 
رڈ فيه » فهل تزعون أن رسول الله لي قال : « عليكم بسنة أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وابن حَنبَل حتّی يم لک ماتریدون ؟!..» . 

ويرد على من يستدل بالآية الكرية « وأَطيعوا الله وأطيعوا الرَسول 
وأولي الأمرٍ منكم 4 وقوهم : إن « أولي الأمر » م العاماء » وطاعتهم 
تقليدم فها يُفتون به » فن للمفسرين قولَيْن في تفسير « أولي الأمر »: 
الأول ا ) الامراء ). والثاني e‏ العاماء ). 

ولكن أين هذا من الدلالة « على مراد المقلدين » فإنه لا طاعة 
للعاماء » ولا للأمراء إلا إذا أمروا بطاعة الله على وَفق شريعته » وإلاً فقد 
بت عنه بهل أنه قال : « لا طاعَة اَخلوق في مَْصيَّة الحالق » وأيضاً 
اللاءٌ إغا أرشدوا غيم إلى ترك تفليدم ونا عن ذلك ... . 


) ٠١۹/۱١ : القول المفيد : ۸ أخرجه الترمذي من حديث حُذيُّفة ( كتاب المناقب‎ )١( 
وعنه وبسنده عند ( أبن ماجة ): ۱ » وهو بختلف روایاته وما آشکل فيه في‎ 
۸۸ - ۸۲/۲ :) مشکل الاثار للطحاوي‎ ( 

١١و‎ ١١ : القول المفيد‎ )١( 

(۴) الأآية ( ١‏ ) سورة النساء . 
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إن جوزي التقليد يُغالطون داعا بقوهم : إن الصحابة كوا يُفتون 
يام النبي ي وأن بعضّهم كان يقلّد عُمَرَ رضي الله عنه : 

« ولايشك من يفم أن قول الرّواية ليس بتقليد » فان قبول 
الرّواية هو قبول للحجَة › والتقليد إنغا هو قبول الرَأي › وفرق بين قبول 
الرّواية وبول الرأي » فان قبول الرّواية ليس من التقليد في شيء بل هو 
عکس ائم للمقلّد ..»' . 


ويوضح الشوكاني بعد ذلك أنه لايطلب من كل فرد من الأمة أن 
يبلغ رُتبة الاجتهاد » بل الطلوب هو ماكان يقومٌ به الصحابة والتابعون 
ومن تلام » وذلك بالرّد أو الفتوى على ال جاهل أو العامي بالحك الثابت 
شرعاً بروايته لفظاً أو معنى » فيعمل بذلك من « باب العَمَل بالرواية 
لا بالرأي » وهنا أسہل من التقليد » فن تفي دقائق عل الرآي أصعبت 
من تفهم الرّواية جراحل كثيرة ..». 

إن جواز بدعة التقليد التي يُطلق عليها « البدعَة الشَيْطانية التي 
رقت بين أهل هذه الملّة الشريفة » كانت”ذريعةً استدرجت المقلدين من 
ااا ن و ا ق و 0 
جواز غيره » نم توسّع في ذلك فخيل لكل طائفة أن الحق على ماقاله 
إمامها وماعداه باطل ..» ولقد تطور ماهو أخطر » « ثم أوقع في قلوبهم 
العداوة والبغضاء > حتى إنك تجد من الَداوة بيْنَ أهل المذاهب الختلفة 


١١و‎ ١١ : القول المفيد‎ )١( 
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مال تجذه بين أهل الملل المختلفة › وهذا و 
ا الهم )۱( 
حوا (aaa‏ ۴ 

وليدلّل الشوكاني على مايذهب إليه يستشمد بأقوال اة المذاهب 
أنفسېم ناقلاً عن ابن قَيّم ا لجوزية"' قول أي حنيفة ( ت ١‏ ھ / 
۷ م ) والقاضی ابی یوسف ( ت ۱۸۳ ھ / ۷۹۹ م ): لاا ل 
يقول بقولنا حتى يعلَمّ من أن فلْناه » سائقاً بعد ذلك أقوالاً وحججاً 
ماثلة للإمامين مالك والشافعي وغيرها » مؤكداً أن في ذلك التصريح 
نع التقليد » لأن من عا بالليل فهو مجتهد مطالب بالحجة » أما المقلَد 
فإنه الذي يقبل القول ولا طالب بحجة » فالتقليد إذاً هو قبول قول 
الغير من غير حَجّة يقول الشوكاني : 

« فن أين يحصّل به عم وليس له مستَنَد إلى فطع » وهو أيضاً في 
تفه بدعةٌ محدثة لأنا نعام بالقطع أن الصحابة » رضوان الله عليهم » ل 
يكن في زمانهم وعَضرم مذهب لرجل معيْنٍ يدرك ويقلّد › وإغا كانوا 
يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة » أو إلى مايةخض بيتهم من 
النظر عند ققد الدليل » وكذلك تابعوم أيضاً يرجعون إلى الكتاب 
والسّنة » فإن لم يجدوا نظروا إلى ماأجع عليه الصحابة » فإن م يَجدوا 
اجتهدوا a‏ 


٠١: القول المفيد‎ )١( 
٤٥۷ انظر ذلك في کتابه ( إعلام.الموقعین ): ۳۳۰/۲۰ و‎ )۲( 
٠١ : القول المفيد‎ )۲( 
٠٤: القول المفيد‎ )٤( 
- ۱0۹ 


وإذا كان ذلك شأن الصحابة وتابعيهم ومَنْ جاء بعد من الأة 
والعاماء إلى القرن الثالث الذى استقامت فيه مذاهب الاعة الأربعة الذين 
منعوا تقلي تم » فك كان لبعض أقوال إمام دار المجرة مالك 
( ت ۱۷۹ ه / ۷۹١‏ م ) وتاميذه الإمام الشافعي وغيرها من خالفين من 
أصحاب») وكبار التلاميذ » وذلك ججمعهم آلات الاجتهاد وقدرتمم على 
ضروب الاستنباطات » ولم يدث الهذهب بذاهب الأمة الأربعة إلا بعد 
عصرم بزمن » أحدث ذلك عواءٌ المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها 
إمام من الأة الجتهدين › فالعلامة الفقيه المزني ( ت ۲٣٤١‏ ه / ۸۷۸ م ) 
تاميذ الإمام الشافعي وناشر مذهبه يقول في اول مختصره مانصه : 

« .. اختصرت هذا من عِلْم الشافعي ومن مَعنى قوله » لأقرأه على 
من اراده مع إعلامه بنهیه عن تقلیده وتقلید غیره لينظْرٌ فيه لدينه 
ويجحتاط فيه لنفسه 4.۰ 

وھا هو ذا الإمام أحمد بن حَنبل ( ت ۲٤۱‏ ه / ۸٥١‏ م ) ينصح 
تامیذه الکبیر ابا داود صاحب ( السنن ) ( ت ۲۷۵ هھ / ۸۸۹ م ) قائلاً 
O O DT‏ 
ای جت او ب ۰ ۰ 

وقال : « إن من قَلَّة فقه الرّجل أن يقل دينه الزجال » . 

ويقتبس الشوكاني بعد ذلك من ابن ا جوزي( ت ٠٠۷١/۵٥۷۱‏ م ) قولاً 
بعيد العنى هام المبنى هو« إن المقلد على غيرثقة فيا قد فيه » وني التقليد 


۲٣ ۲۶١ : القول المفید‎ )١( 


إبطال منفعة العقل » [ لانه إا خلق للتدير والحامل ]" . 
%# * # 
الاجتهاد والتقليد في المن 

ومن العام إلى الخاص » ينتقل الشوكاني بعد ذلك إلى الين فيرى أن 
الَتَمذهبين والْقلّدين والْتأخرين قد وقعوا فيا وقع فيه عيرم . فأتباع 
المذهب المتوي من الزيدية » وهو المذهب الذي أسسه الإمام حى بن 
الحسین ( ت۲۹۸ ه/١٠٩‏ م ) باتوا مقلدين له متبعين لمذهبه » مع أنه 
معروف عندم تصريّه با لا يقل الشك ولاالشبهة بنعه التقليد له » ومن 
الغريب قول بعض المتأحرين « بام قلّدوه > وإن كان لا يجوز ذلك » أو 

أنه جوز تقليد الإمام المادي وإن منع من التقليد ! » . 

لقد كان في عاماء الزيدية في الهن « إنصاف لاسيًا في فَتح باب 
الاجتهاد وتسويغ دائرة باب التقليد » وعدم صر الجواز على مام معيّن کا 
يُعرَفى ذلك من مؤلفاتهم بخلاف غيرم من المقلدة ..»" ويضرب الشوكاني 
مثالا ب ؤلفات العلامة الجتهد مد بن إبراهم الوزير 
( ت ۸٤١‏ ھ/۳٤۱‏ م ) التي ها ما يشفي ويكفي > ففي كتابه ( إيشار 
الح على الخلق )" نقل الإجاع عن الاأمة وعن سائر عاماء الإسلام على 

تحر تقليد الأموات . 

. ؛ وقول الحافظ ابن الجوزي في کتابه ( تلبیس إبليس ) ( ط‎ ۲١ _  : القول المفيد‎ )١( 
ف د كر قلي ايليس غل اشاق ال اة‎ ۱٤۰۲/ دار القلم - بیروت‎ 
. ومنه أكلنا مابين القوسين‎ » ٠ : والدیانات ) ص‎ 

(۲) القول المفید : ١٠۔٣٣‏ 

0( طبع الكتاب بمصر عام ۸ ھ/۰ ۱۹۰ م » وهو مع کتاب ) العواصم والقوادم ( = 
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وبعد أن يشن الشوكاني حملة شعواء على القائلين : « قد انسد باب 
الأخا فة هكر تان اناف علاء الريدة وأهدوية وى شاه 
امسألة بفتح باب الاجتهاد » فذلك إا هو في الأزمنة السابقة .. وأما في 
هذه الأزمنة فقد أدركنا منهم شو اشد تا م غيرم a‏ 

ويخلص بعد استطراد إلى معاناة عصره من « شياطين المقلدين 
الطالبين لفوائد الدنيا بعر الدين ..» وإلى أنه « لاحامل مم على ذلك إلا 
جرد التعصّب لمن قلّدوه وتجاوز الحد في تعظيه » وامتشال رأيه على حك 
لايوصف عنده للصّحابة » بل لايوجد عند لكلام الله ورسوله 
ب" . 


التعصب إذاً هو الحامل على التقليد » وليس الجهل بعلوم الاجتهاد 
الضرورية ؛ ويَرَى الشوكاني أن ذلك متيسّر لبلوغ درجات الاجتهاد 
الأكبر > فقد صرح الام في كتبهم الأصولية والفرعية بأن علوم الاجتهاد 
خمسة"" وأنه يكفي الجتهد في كل فن مختصر من الختصرات » ويضيف : 


= الطبوع حديثاً من أحسن كتب العاماء الجتهدين السابقين لعصر الشوكاني الذي يقول 
فيه « لو خرج هذا الكتاب إلى غير الديار الينية لكان من مفاخر الین  »..‏ يرى 
الشوكاني في العلامة ابن الوزير « .. ولو قلت : إن الين لم ينجبأ مثله لم أبعد عن 
الصواب » : ( البدرالطالع : ۹۲/۲ ) . 

() المدوية : نسبة إلى مذهب المادي يحي بن الحسين السابق ذكره ولاحظ تمييز الشوكاني 

(۳) القول المفید : ۲۷۔۹٣‏ 

(۲) ماعرضه الإمام الشوکاني هنا ( ص :۲۹ ) هو في إطار تدليله على دحض حجج - 


ee 


أ اة ن أن كان الفا الان اكات اة 
العاصرين همم يعرفون من كل فن من الفنون المسة أضعاف القسدر 
المعتبر» ويعرفون علوماأً غير هذه العلوم » وم وإن كانوا جَهالاً 
لايعرفون شيئاً من المعارف لكتهم يسألون أهل العام عن مقادير العلماء 
فيفيدونهم ذلك .. إنه لاحامل هم إلا جرد التعصب لمن قلدوه ... . 


وبعد مثال مقلّدة اليّمن ومتعصّبيهم يواصل الشوكاني حُجَجَه ضارباً 
انل تلو الأآخر بنطورة التفليد على الشريعة والعدالة ( القضاء ) حيث 
ينبغي الاجتهاد » ويسأل القَاضي ( المقلد ) : « أي القضاة الثلاثة أنت 
الذين قال فيهم رسول الله للم : القضاة لاثة » قاضيان في الشار وقاض 
في الجنة » فالقاضيان اللذان في النار : قاض قَضْى بغير الق » وقاض 
قَصَّی بالق وهو لا یعلم أنه الق » والذي في الجنة قاض قضى باحق وهو 
يعلم أنه الح . وما يَهُمّ الشوكاني هنا هو التدليل على خطورة حم ذلك 

المقلد على نفسه الذي يسةر في محاججته : 
« .. وإن فلت : إنك قضيت ما قالّه إمامك » ولاتدري أحق هو أَم 

باطل » ا هو شأن كَل مقلد على وجه الأرض » فأنت ياقرارك هذا أحد 

= القلدين » أما عن علوم الاجتهاد فقد بسطها مقارنا ختلف الأراء في كتابه ( إرشاد. 
الفحول ) ص ۲۴۰-۲۲۰ وسيأتي الحديث عنه بعد هذا . 

)١(‏ القول المفيد ٠١:‏ » والحديث صحيح » انظر شرحه في ( فتح الباري ) باب ( إذا 
اجتهد المامل أو الحاك فأخطا ) وباب أجر ( الحا إذا اجتهد فأصاب ) : 
۴ » وني ( مسال بشرح النووي ) : ٠١/٠١‏ ؛ وقارن مع أبن قم الجوزية 
حول الموضوع نفسه ( إعلام اموقعين : ٤1/١‏ ) . 
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رجلين : إما قضيت باحق وأنت لاتعل بأنه الحق » أو قضيت بعَيْرٍ الحق . 
لأن ذلك الحك الذي حكحت به هو لايخلو عن أحد الأمرين : إما أن 
E RE PET EEE TE RE‏ 
ال 

أما عن الفتي والفتيا - وهو ما زاولّه الإمامٌ الشوكاني منذ شہابه حت 
أ ا ا وخ اا ا توو للف دلت انو 
المبسوطة في كتب الأصول والفقه هي ماتقرره مذاهب الرجال ‏ يقول › 
ا 

« أن المقلّد لا يحل له أن بتي مَنْ يسألّه عن حك الله أو حك رسوله ء 
أو عن الح » أو عن التّابت في الشريعة » أوعَمّا بحل له أو يحرم عليه ء 
لان الفلة لإ بدرئ واد من :هده الأمور عل الحقيق :> بل لا بغرا إلا 
الحتهد e‏ 

# ¥ x4 

تلك هي أه أراء الإمام الشوكاني في كتابه ( القول المفيد ) إزاء قضية 

نذرَ ها قامه وعلمه » وأفرد ها أيضاً كتابه ( أدب الطلب ولم يترك 


٤٤: القول المفيد‎ )١( 

(¥) راجع ) ص : ۸۷ فیا تقدم ) والبدر الطالع : ۲٣۹/۲‏ 
() القول المفيد : ۸ » وراجع ( ص ٠١١:‏ ) فيا سبق . 
(۶) راجع ( ص 1١:‏ ) فها سبق . 


ERE 


مناسبة أو كتاباً إلاً وذر با باعتبار الاجتهاد دعوة إلى التجديد ليس في 
جال العلوم الشرعية - ا يُظن - فحسب بل إنه « من يرغب الطلبة في 
الاستكثار من المعارف العمية على اختلاف آنواعها .۰ کا ينص في 
ترجته المطولة للعلامة ابن الوزير التي بث فيها مستطرداً صفحات طوالاً 
حول الفكرة نفسها . 


۸۹-۸٨/۲ : البدرالطالع‎ )۱( 
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يعتبر كتاب الإمام الشوكاني ( إرشاد الفخول إلى تحقيق الق من علم 
الأصول )من أم مولفاته وأشهرها في الأوساط العلمية اا 
والإسلامية الختصة » حيث بات من زمن مبکرفي هذاالقرن أحد المراجع 
المقررة في كثيرمن الجامعات الإسلامية وكات الشريعة وأصول الدين 
العربية » ومصدراً لا يستغني عنه أي باحث في موضوعه ( أصول الفقه ) . 
ويثل الكتاب مع سفره الآخر( السيل الجرار ) في الفقه الزيدي اجتهادات 
الإمام وآراءه الجر يشة والتيزة إلتي سنعرض لأمثلة حدودة منها في حاولة 
نقدية سريعة » متوخين فيها معرفة ماله وما يكن أن يؤخذ عليه » شأنه في 
ذلك شان كل جتهد يصيب غالبا وقد يُخطئ حيناً » وحسبه في كلا الحالين 
أنه قد اجتهد » مع التنبيه سلفاًإلى أن هذا استعراض محدود للغاية » وإلأ 
فكتاب مستقل هوالذي قد يفي شل هذا الغرض . 

كتب الشوكاني كلا الكتابين بعد أن بلغ الغاية من التضوج الفكري 
والعلمي » وبات علامة الين ومجتهده المطلق دون منازع » وكان وقتها 


)۱( لعل من أقدم طبعاته بالقاهرة سنة ٠١٤۷‏ ه۱۹۷ م ( مكتبة ومطبعة مدعل 
صبیح وأولاده ۔ مدان الأزهر) وهي التي سارجع إليها < وبعدها بعشر سنوات طبعة 


مصطقی الباي الحلي ( مصر ۔ ۱۳١١‏ ھ/۱۹۴۷ ۴ ( . 
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کهلاً جاوز الخسین من عره ببضع سنين"' أمضى نصفها متصدرً للإفتاء 
ورئاسة القضاء » وحمل لقب ( شيخ الإسلام ) » واشتهّر به من بين عاماء 
الهن السابقين لعصره ؛ فلم بُعرف أحد منهم بهذا اللقب » ولعلٌ ذلك 
يرجع إلى جعه بين العم والاجتهاد » ومزاولته مهنة القضاء والإفتاء › 
وتدريس أعلى طبقات العاماء > وكان في كل ذلك مرجع العاماء ومسئولي 
الدولة وفك اتعكن نذا على اسلو ية وطر فة غرحة حلب الارا 
والأفوال في المسائل التي يتناوفما بالبحث » وذلك من مركز الأستاذ 
المقكن من مادته العامية الواسعة » القادر على إبراز حُجَجه ودَحْض غيرها 
مع قدرٍ كبير من النصفة ( الموضوعية ) وقدر قليل في بعض الأحيان من 
التواضع خاصة في كتابه الثاني ( السَيْل الجرار ) الذي كان ماله أوسع من 
الأول في المجوم على المقلدين أو المتعصّبين في المذهب ؛ وقد جره ذلك 
- وربا بجنا له عن عذر إلى تجاوز الإنصاف في مناقشته لجتهدين كبار 
سبقوه لا ضير من مخالفته لأرائهم أو اجتهاداتهم » لكته كان أحياناً حاة 
العبارة كثير التشنيع عليهم  »‏ سيرد معنا في مكانه من هذا العرض . 


x x % 


منهج الكتاب ومصادره 

رتب الإمامٌ الشوكاني ( إرشاد الفحول ) في سبعة ( مقاصد ) جعل 
تحت كَل ( مقصد ) منها عَدداً من ( الفصول ) وأحياناً ( الأبواب ) » 
(۱) فرغ الشوکاني من تألیف الکتابین عام ۱۲۴۳۵ ھ/۱۸۲۰ م ا ذكر في هاية كل منها . 


۔ ۷ - 


وقدم له بقدمة اشتلت على أربعة ( فصول ) يَذْخل تحتها كغيرها 
( مباحث ) أو( مَتَائل ) . وأخيراً ( خاتقمة لمقاصد الكتاب ) وهي في 
أحكام العقل وفيها مسألتان . 

وبدايةٌ يذكّر امؤلف أهية ( عا أصول الفقه ) ومعارفه التي لا يعرفها 
حق المعرفة إلا من كان من الحققين » وم من يعنيهم - دون أن يصرح - 
ويخصهم بقاصده » لهذا فهو ل يذ كرفي كتابه « من المبادئ التي يَذكرها 
الصتفون ف هذا الف إلا ما کان الد كزه ريد خائدة ٠:‏ کا أن غايتة 
ورغبته تحريرٌ ماهو الحق » لاسها في هذا العلل « الذي رجع كثير من 
الْجتهدين بالرجوع إليه إلى التقليد من حيث لايشعرون » ووقع غالب 
صك بالادلة به ق الرأي البحث وة لا بون 1 فكتابنة 
موجه إلى مشل أولئك › ومن ثم فقد سما ( إرشاة الفحُول إلى تحقيق المحق 
ا 

وليس من شك في أن الكتابة قد وضعه عام ته كبير بعد زمَنِ 
طويل ل يَكّتب خلاله في الموضوع إلا القليل" » وما تب فقد کان في 
الغالب عالة على من سق أن ذكرنا من عاماء المعتزلة والإمامين الغزالي 
والفخر الرازي » ونوا جيعاً مع غيرم من مصادر( إرشاد الفحول ) 
وبخاصة ( مَحْصُول ) الرازي السايق ذكره . غير أن ما يفت النظر حقاً 


(۱) ارشاد الفحول :۲-۲ 
(۲) آمشال كتب ابن الحاجب ( ت١٤٦‏ ه١١٤٠‏ م ) وحواشيه » وعضد الدين الإمجي 
( ت٣۷۵‏ ھ/۵٥۱۳‏ م ) والسعد التفتازاني ( ت ۷۹۲ ه/۱۳۹۰ م ) وأضراهم . 


- ۱4 - 


في مسألة الرجعية والمصادر أن الشوكاني يحيل إلى أصحاما فها ينقل عنهم 
إلا ما ينقله أو يقتبسه عن مجتهدي عاماء الين وكتبهم » ولو أنه لم يعد إلى 
کتبهم في مصنفه » بل وتتامذه وإشادته ها » واعتهد فقط على أقدم 
الصادر غير الهنية لتكون مادة كتابه لوجدنا له مُسوْغاً في الإمال » لكنته 
في واقع الأمر اعد على كثير منها في التدليل بها على حُججه » وأحياناً 
کان یرد علی بعضھا با يراه دون ذکر نما . نذکر من ذلك بشکل خاص 
O aS‏ بن القامم 
( ت ٠٠١١‏ ه/١٤٠‏ م ) الذي تابع الشوكاني مؤلفه في طريقة تبويبه 
وقال عنه في البدر الطالع إنه : 

« صار الأن مدريس الطلبة » وعليه المعو في صنعاء وجهاا » وهو 
کتابة نفیس یدل على طول باع مصنفه > وقوة ساعده » وتبحره في الفنٌ 
اعتصره من ( ختصر الُنتهی ) ودُرٌوحه وحواشیه » ومن مؤلفات آبائه 
من الأمة في الأصول وساق الأدلّة سوقاً حسناً » وجوه المباحث واستوفى 
ماتدعو إليه الحاجة » ولي يكن الآن في كتب الأصول من مؤلفات أهل 
المن مله »" . 


دلت راء العامة الحستن الال » وخافية شرح الغامة للغلامة ابن 


)١(‏ هو ختصر( منتهى السول والأمل في عامي الأصول والجدل ) لابن الحاجب ۔ 
عثان بن عر( ت١٤٦‏ ه/۸٤۱۲‏ م ) ومن شروحه وحواشيه الشهورة لعضد الدين 
الإبجي وسعد الدين التفتازاني المذكورين في الحاشية السابقة . 

۲۲۷۱١ : البدرالطالع‎ )۲( 


- ۱1۹ 


الأمير الذي سياه ( الدراية ) وكتابه ( العُْدّة ) الذي شرح فيه كتاب 
( العمّدة ) لابن دقيق العید ( ت ۷۰۲ ه/۲١١٠‏ م ) وغير ذلك کثیر . 
% 3% 7% 

في تعريف « العام » ومصطلحاته 

استهل الشوكاني الفصل الأول من مقدمته بتعريف عل أصول الفقه 
وموضوعه وفائدته .. ولا کان تعريف ( العم ( هو اول ما ينبغي تعريفه 
فقد لاحظ مدى اختلاف العاماء في ذلك بدءاً من قول جماعة منهم الرازي 
ي( الأحصول » إن مطلق العم ضروري E E‏ « ودقع 
الولف ا استدلوا به » وكذلك تعريف الُوينى « آنه نظري ولكنه يعسر 
تحديده ..» وعكس هذا قول الجهور بذكرم حدوداً له »> ويصل في نهاية 
الطاف إلى ما يظهر أنه أكثرالأقوال قبولاً عنده » لكنه لاينسبه إلى 
صاحب( الغاية )الستين بن القاسم مباثرة- وهوله -بل ينص( ومنهم 
من قال :» هوضفة تخل نو ادر ك للم درك ٠م‏ یردف :» قال المحقق 
الثريف[ يقصد الحسين بن القاسم ] وهذاأحسن ماقيل في الكشف عن 
ماهية العلم .. فالتجّلي هو الانكشاف التام ..» وبعد شرح وإشارة إلى أن 
ماسرده هو جملة ما قيل في تعريف العام يختم الأقوال برأيه قائلاً : 

« والأولى تئ أن يقال في تحديده : هو صفة ينكّشفاً بها 
الطلوب انكشافاً تاماً »> وهذا لا يرد عليه شيء ما تقدم فتدبْرُ » . 
)١(‏ قارن ( الحصول ) : ۹۹/١‏ ومابعدها . 
(۲) إرشاد الفحول ٤>:‏ 


والإمامٌ الشوكاني لم يأت في تعريفه هذا بزيادة على غيره » إلا أنه 
تهدى بتعريف صاحب شرح الغاية الحسين بن القامم الذي عَبّر عن 
« التجلّي بالانكشاف التام » في حين أدخل الشوكاني في صيغته 
« المطلوب » وهو ما يكن أن يناقشه فيه الأصوليون . 

بيد أنه أجاد كثيراً في تحقيقه في القصل الثاني من المقدمة فيا رجُحه في 
مسالة ( التحسين والتقبيح ) العقليين » وقد ذهب فى ذلك مويّداً 
لامعتزلة وماأصّله من قبل أأصحاب الحسين بن القاسم من الينيين » مالفا 
لنقد الرازي لأبي الحسسيْن البصري الُحتزلي وغيره" . وجاء بحنّه في الفصل 
الثالث لما أفرده ( في المبادئ : « الحقيقة والٰجاز المشترك والمترادف .. » ) 
وماتبعها الزيدية قبله" . 

إنه من الصعوبة بمكان إصدارأحكام قاطعة فيا يكن مناقشته دون 
ترد الأمثلة والأدلة الختلفة حول أي مصطلح أو تعريف نتطرق إليه ء 
ولو فعلنا ذلك لطال بنا الحديث ليصبح مقصوراً على ذوي الاختصاص 
الذين م أكثر دراية شل هذه التفاصيل » لكن غرضنا هنا وفيا سيأتي من 
عجالة في العرض هو الإشارة إلى أبرز سمات المؤلف وجه في ترجيحاته 
أفافافة ا ول غاد ة مقا إل رل مقامة كات ت ما 
)هذا مانبهني إليه الأح العلامة القاضي مد بن أحد الجرافي وأنا أقراً عليه في ( إرشاد 

الفحول ) وله فضل كبير ف تبصيري بكثير نما يرد في هذا الفصل » وقارن شرح 

( الغاية ) للحسين بن القاسم ( ص ٠١١:‏ ) . 


(۲) إرشاد الفحول : ۷-١‏ وقارن في الحصول للرازي ٠۸۲-۱0۹/١‏ 
(۴) اإرشاد : ۱۸۔۲۹ 
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مثالين لما يكن فيه مناقشته »> وسنلاحظ مدى الصعوبة في ضرورة 
الأ ختفار لتو انك ة معطا وضع اللحة: 

ففي شرح الشوكاني لأنواع ( الحكم التكليفي )' الخسة » المتعلق 
اا ا ا ا 
والشرط و ( المانع ) »ثم ينطلق في إيضاح كل ذلك حتى يصل في آخر 
مَبْحثه إلى تقد لا يله رأي الجهور من الأصوليين ؛ ومن ( المانع ) « وهو 
مايلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب » نع ( الدين ) من 
وجُوب الزكاة ( عند الحنفية ) أو ( الأبوة ) مانع من القصاص » ويّضرب 
مثالا لمعارضته غير موفق »› بل لا یتفق مع ما يراه هو في مکان آخر . 

ولي يتضح رأيُّه وما يكن أن يؤخذ عليه نسوق أولاً نه حول 
(المانع ) : 

« والمانع : هو وصفت ظاهر منضبط › يستلزم وجوده حكة تستلزم 
عدم الحك » أوعدم السبب » كوجود الأبوة » فإنه يستلزم عدم ثبوت 
الاقتصاص للابن من الأب » لان كو الأب سبباً لوجود الابن › يقتضي 


() الحك التكليفي في الاصطلاح : هو مااقتضى طلب فعل من الكلّف » أو كفه عن 
فعل » أو تخييره بين الفعل والترك . وسمي تكليفاً ؛ لأنه يضبن التكليف ( المطالبة ) 
بفعل أو ترك فعل أو تخيير بينها . 

( الحكم الوضعي : هو مااقتضى وضع شيء سبباً لشيء أوشرطاً له أومانعاً منه » أو 
صحيحاً أوفاسداً أو عزية أو رخصة . وسمي وضعيا ؛ لأنه يقتضي وضع آمور ترتبطل 
بالأخرى » كالأسباب للسبيات » والشروط لامشروطات ( راجع عن المحكين : 
د.الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته : ١١/١‏ ) . 


YY 


ألا يصير الابن سبباً لعدمه » وني هذا المثال الذي أطبتق عليه جهو أهل 
الأصول نظر » لأن السبب المقتضي للقصاص هو فعله لاوجود الابن 
ولأعدهة ٠‏ ولا يضح أن يكون ذلك اخكة اة لقص اضن٠‏ ولكته وة 
الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل . والأوى أن يتل لذلك 
بوجود ( النجاسة ) الجمع عليها في بدن المصلي » أو ثوبه » فإنه سيب 
لعدم صحَة الصلاة > عند من مجعل الطهارة شرطاً » فهاهنا قد عَدم شرطُ 
وهو الطهارة > ووجد ( مانع ) وهو النجاسة » لاعند من بجعلها واجبة 
فقط » وأما ( المانع ) الذي يقتضي وجوذه حكة تخل بحكة السب 
فكالديْن في الزكاة » فان حكة السّبب هو الغنى مواساة الفقراء من قضل 
ماله »> ولم يدع الدّين في لمال فضلاً يواسي به » هذا على قول من قال : 
إا ا 

إن المثل الذي ساقه الشوكاني » غير صحيح » إذ لم يتحقق المقتضى 
بوجود ( النجاسة ) » فكيف تَعْتَبَر ( مانعاً ) ؟! » ثم إنه لايقول أصلاً في 
مؤلفاته : إن الطهارة شرط وإإغا ( واجب ) » ذلك أن تطهيرَ ماأصابته 
النجاسة من بدن أو ثوب أو مكان وإجبة بنصوص قرآنية تلزم من وجبت 
عليه الصلاة . وهو هنا ينل با لا يراه أصلاً ويعقب قائلاً : « عند من 
بجعل الطهارة شرطاً ووج مانع وهو النجاسة » لاعند من يجعلّها واجبة 
فقط » 


٦ : ارشاد الفحول‎ )١( 
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الحقيقة الشرعية 

من بين الحقائق التي تعرّض هما اللغويون والفقهاء الحقيقة الشثرعية 
التي استقام مصطلخها عند » لكتهم اختلفوا في أمرها > ولعل أوضح 
التعاريق هما أا : 

« كل لفظٍ وضع لمعن في اللغة »ثم استعمل في الشرع لمعن آخر مع 
هجران الاسم اللغوي عن المّى » بجيث لا يسبق إلى أفهام السامعين 
الوضح الأول فهو حقيقة شرعية لايقبل النفي أصلاً » كالصلاة » فإنها 
وضعت للدعاء » ثم صارت في الشرع عبارة عن الأركان المعلومة » . 


والشوكاني في البحث الذي أفرده في الحقيقة والجاز يستطرد في شرح 
ذلك حتى يصل إلى أن أهل العام « قد اتفقوا على ثبوت الحقيقة اللّغوية 
والعُزفية » واختلفوا في بوت الحقيقة الشَرْعية »نم ينقل عن الرّازي 
تعريفه للحقيقة الشرعية" الذي سوق نصه إكالاً لفائدة التعريف مع 
سابقه م نعلق عليه باختصار . فهي : 

د اللفظ الذي استفية فن القازع وضعه للحي + راء كان انظ 
والَعنى مجهولين عند أهل اللغة » أو كان أحدها جهولا والآخر معلوماً ». 

وسارستل بعد التعريف ناقلاً بشيء من التصرف عن صاحب 
)١(‏ الكليات لأبي البقاء : ٠۸۷/١‏ 


(۲) ارشاد الفحول : ۱۸ ۔ ٠۹٩‏ 
(۲) الحصول ٤۱٤/١:‏ 


YE 


( امحصول )" الخلاف والأدلة بين من أثبتوا الحقيقة الشرعية وبين من 
لا قول ا ون :ذلك غلل سيل الخال ف الحديت الفرفة( الرضوة 
ما سنت التار ... الوضوء من أكل لُحُوم الإبل ... » فالذين أثبتوا 
الحقيقة الشرعية » إما أن يَعملوا بالظاهر ويجعلوا أكل ماغُلي بالتار 
اا وو ت ى و ا ر اد 
ذلك » وقد كان الفقهاء بين قائل بذاك وقائل هذا . ومن لا يقول 
بالحقيقة الشرعية يقول : المراد بالوضوء اللغوي وهو عسل اليّد . 

وقد جره النقل للإطالة في الخلافات في اللغة وبيان ماهيّة الكلام › 
وهل اللغة ثابتة بالتواتر » وترجيحه في هذا أن مفردات اللّغة ثابتة 
تواتراً » وليس ذلك إلا انجرافا مع مانقله عن صاحب ( الحصول )"" وكل 
ذلك ما لامجدي المشرع نفعاً . وفي الأخير يدلل  -‏ فعل الرازي - بأن 
الألفاظ غير العربية الواردة في القرآن الكرم ( كلمشكة » والاسَبرق › 
والسجيل » وغيرها ) قد صارت حقائق بوضع الشارع › وباعتبار 
الأغلب » فالقرآن بذلك عربي » ويصل إلى أنه بذلك وبغيره ما ساق 
يقزر « ثبوت الحقائق الشرعية » ون نافيه ا م يأت بشيء يصح 
للاستدلال » وهكذا الكلامٌ فيا سمثه التّرلة حقيقة دينية فإإنه من جلة 
احقائق الشرعية »" وهو بهذا لم يأت في الواقع بأي جديد في دفاعه عن 


٤٤٤ - ٤۱٤/۱ : الحصول‎ )۱( 
٤۲۸/۱ : الحصول‎ )( 
٠١: ارشاد الفحول‎ )۳( 


- ۱۷0 


الحقيقة الشرعية بل جريا على ماسب به واقتناعاً برأي امه ور لا 
لاحظة للوقائع التي تحير فيها الفقهاء لإثب اتمم النقل والؤضح من الشارع 
وضطا جديا معان رئ : 
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مقاصد إرشاد الفحول 
لقص الأول 

جاء ترتيب الإمام الشوكاني لمقاصد الكتاب ( فصوله ) بعد المقدّمة کا 
هو الغفالبة في كتّب الأصول . لهذا نجده أفرة ( المقصة الأول ) في 
( الكتاب العزيز ) تعريفاً » وفي ( الحكم والمتشابه من القرآن ) 
( الْمَْرَب » هل هو موجوة في القرآن أو لا ) » والمراد به ما كان موضوعاً 
معنى عند عَيُرالعَرّب في ذلك المعتى > وهو في كل ذلك يقرر آراء 
الأصوليّين فيا سبق أن ذَهَبّوا إليه في اضوع . 

مباحث المققصد الثاني في ( السنّة التبوية ) 

وفي ( المقصد الثاني ) ( في السنة النبويّة ) معناها لغة وشرعا . وفي 
بوت حجيتها يذ كر قول الإمام الأوزاعي ( ت ۱٥۷‏ ه ۷٤٤/‏ م ) من 
أن « الكتابة أحوج إلى السنُة من السنّة إلى الكتاب » مؤكداً أقوال 
آخرين مقرّرا في الأخير« أن ثبوت حجِيّة السنة المطيرة » واستقلالها 
بتشريع الأحكام ضرورة دينيّة لا يالف في ذلك إلآ من لا حظ له في 
دين الإسلام »"'» ويدخل بعد ذلك في بجحث مادج الاصوليّون على 
تنا له من أدلة السنة وحجيتها » تتناول أمثلة منها فيا يلي : 
(۱) ارشاد الفحول ۲۹ ۔ ۲۹ 
() نفقسه ۲۹ 


¥ 


: عصمة الأنبياء‎ ) ١ 

في حين يقرْرٌ الرازي في ds‏ ل ف الافعال) أن الائة اختانت 

ا لاحت فة 

« ذهب الأكثر من آهل الع ال عة الانا ت الواي 
الكبائر .. » 

وهو هنا لا يعد على الرازي ۴ فعل من قبل » بل يسوق رأَيّه کغيره 
ذاکراً : 

و واتار ری ال عا ووا ی 

لقد حدد الرازي في وضو أن الاختلاف في عصمَّة الأنبياء « على 
قولین : 

أحدهما : قول من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يقح منهم َنب » صغياً 
کان أم كبيراً » لا عَمْداً ولا سهُواً » ولا من جةَة التَأويل » وهو قول 
الشيعة . 

والآخر : قول من ذهب إلى جوازه عليهم . 


ثم اختلفوا فيا يجوز من ذلك وما لامجوز »" 


٣۳۹/۳ الرازي الحصول‎ )١( 
۲٤۲/۴ الشوكاني إرشاد الفحول ۲۰ » وهو رأي الرازي ۴ في امحصول‎ )# 
۳۳۹/۲ امحصول‎ 
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والشوكاني كان أكأرّ إحاطة في المَبْحَث من صاحب ( امحصول ) » 
ونك آن سان ف ارا الال کا موا او ت ر 
الشافعيّة » غير أنه رب أو تثب في آخر مبحثه ا رجَحَته الْمَعترلَّة في 
أن عل الاناء الكار دون الصا وهو اراج الوا 
منصوص على وقوعها منهم في القرآن الكري“ e‏ 
ولقد أنهى الموضوع با يلي : 

.. وقالت المعتزلةٌ : ينع الكمائرّ دون الصغائر » وإاستدل المانعون 
مطلتا اأ ومقيّداً بالكبائر بان وقوع ادنب منم قبل النبوة ر 
عند أن يرسلَهمٌ الله فيخل بالحكمة من بحثهم » وذلك قبيح عقلاً » ويجاب 
عنه بأنا لانسلم ذلك » والكلامٌ عن هذه المسألة مبسوط في كتب 
الكلام 0( 

فالشوكاني لايسلّم » معنى أنه يَرّى رأي المعتزلة لكنه لايصرّح » بل 
يُحيل إلى كَتّب الكلام » ولیس من باب توارد الْحواطر بيته وبين الرازي 
حين قر الرّازي أن السه و قد يقح من الأنبياء ؛ ثم حال لمن أراد 


٠٠١٠/١ راجع المعتد للبصري المعتزلي‎ )١( 

E GR O ES (*)‏ 
حتى يقبي لك الذين صَدَفُوا وتَعلّم الكاذيين € والآية ( ۷ / سورة الأفال ) 
$ ماکان لني أن يكون لَه أُسرى حتى يَنْحِنَ في الأرض ‏ . وغير ذلك كثير . 

(0) إرشاد الفحول ۲١‏ . وقد بسط المؤلفة رأيّه في نقاشه للكبائر في تقسيره ( فتبح 
القدیر ) : ٤0٩/۱‏ _ ۵۹> 


AA 


الاستقصاء إلى كتابه ( عصة الأنبياء ) . 
K# K* %‏ 
۲ ) في أفعال التي بم : 
يفرة الولف لأفعال الني لو المبحث الرابم" » مرتباً تلك الأفعال 
في سبعة أقسام تنقم إليها > ليس القسم الأول منها لأنه لا « يتعلق به 
مر باتباع ولا ني عن حالقَة وليس فيه أسوة » ولكنه يُفيد أن مثل 
ذلك مباح « وذلك ماکان هواجس النفس والحرکات البشر دة > كتصرف 
إذ ينطلق في شرح تلك الأفسام المتعلّقة بالعبادة أو التشريع أو 
الاختصاص ذاكراً ماهو مندوبة أو واجب أو مباح إلى غير ذلك ما ناقَشَّه 
الفقهاء والعَلّاء واتفقوا عليه أو رجحوا أو اختلفوا في بعض مسائله » ومن 
ذلك( غار الافال ) وني هذا الوضوع يبحث الإمام الشوكني مسألة 
» إذا وقع التغارض بين قول الني وفعله مع تأخر الفعل « وهنا یرجح أ“ 
الفغل خاص به ويعزوه إلى الجهور > وهو في الواقع خلاف الظاهر في 
الرأي والحزو » إذ إِنَ امقام هنا مقامٌ تشريع » ولا اختصاص إلا بدليل ا 
يقررّه الفقهاء"" . وفي هذا الصّدد يكن التدليل ما سبق أن ذكرَة العلامة 


. وراجع الجاشية فيها‎ ٣: ۳ الحصول‎ )١( 
٣۷ ۴١ ارشاد الفحول‎ )۲( 
0_٤ تفه‎ )( 


اين الافيرنى هطومه ةوفه الام الاي هه ي اا فال آل 
ال 
XK * *‏ 
۴ ) الْحَبَرّ في « الْمَصبطلح » و « الحديث الشريف » : 
ومن مباحث ( المقصد الثاني ) الطُويلة بعد ( الأفعال ) « البَحْتَ 
الحادي عَشرفي الأخبار »" الذي يقسّمه إلى ( أنواع ) و ( أقسام ) . 


وتأتي أَهيّة تفاش الأصوليين" وعاماء الحديث ( للْحَبَر وجعه 
أخبار » وهو مايقل ويتحدّث به ) من المعنى الاصطلاحي عندم المتعلق 
بشكلٍ خاص بالحديث الشريف لمعرفة نوع ا لبر » كن يكون ( متواتراً ) 
وهو في رأي ( الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة ) - على سبيل المغال - « الْحَبرٌ 
الذي نقلّه جماعة كثيرون » يستحيل عادة تواطْوم على الكذب » مستوياً 


)١(‏ شرح منظومة الآمل . ىمى ( إجابة السائل شرح بغية الآمل ) للعلآمة مد بن 
إسماعيل الأمير تحقيق القاضي حسين بن أحد التي اغي و د. حسن مد مقبولي 
الأهدل ( مؤسسة الرسالة / بیروت ) ٠١١١‏ ه /۱۹۸1 م . ( ص ۸۸ ) وقارن مع 
حصول الرازي ۱ / ق ۳ / ۳۸٦‏ ۔ ۴۹٤‏ 

(۲) إرشاد الفحول ٦۳/۲۷‏ 

(۳) يرد ( الكلام في الأخبار ) في كتاب ( العتيد في أصول الفقه ) لأي الْحُسين البصري 
العتَزلي في ٠١١‏ صفحة ( ٥٤١/۲‏ - 1۸۸ ) وقي ( حص ول الرازي ) في ۲۷٣‏ صفحة 
١ a//Y )‏ ) » إلا أن كلا الكتابين من لحم التوسّط » ولمحقفين حواش 
وتعليقات كثيرة » بيا صفحة الإرشاد تزيد عن ضعف الصفحة لأي منها . 
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او ب او لیر الاخ واد ماکان 

أما معنى الْخَبَّر اصطلاحاً فقد ذكروا في « حَدّه أموراً ثلاثة : 

الأول : أنه الذي يدخلّه الصّدق أوالكذب . 

والغاني : أنه الذي يحمل التصديق أو التكذيب . 

والثالث : مادکره al A‏ أنه کلام يفيك - بنفسه 
اا اا و و ا ااا e‏ 0 

وإذ يعزو املف هذا التعريف إلى الرازي ويتابع ماعنده من أَوْجّه 
واعتراضاتٍ يَخأص إلى أن الأف وال الشهورة في تعريف ( الصذق 
والكذب ) ثلاثة : 

قول المهور « إن الصدق ماطايق الواقح » ونه « لا واسطة بين 

والجاحظ ر ت ٣٣١‏ ھ / ۸1۸ م ) ) ثبت ت الواسطة تيا : 

والنضّامٌ ( ت ۲۴۱ ھ / ۸٤٥‏ م ) ومن تابقه من اهل الأصول 
والفقهاء » إن الصدق مطاقة الْحَبَّر للاعتقاد < والكذب عدم م مطابقته ¢ 
م بالعقل والنقل « . 


۷( القاموس الفقهي ص ٠١١‏ 
(۲) العجد ٥٤/۲‏ 


(۴) الشوکاني إرشاد الفحول ۴۷ » عن حصول الرازي ۳۲۰۷/۱/۲ - ٠٠۸‏ 
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وبجيب الشوكاني على كل ذلك برأي جَيّد : هو « أن الصدق ما طابق 
الواقح والاعتتقاة » والكذبً ماخالف أحدها »" » وهو رأي يشبة إلى 
حد كبير ماقرّرّه من قبل العلامة الْحَسّن الجلال في ( نظام الفصول )' 
دش ال أن الدى مطاهة الا ين » والكذب مُخالفة أحدها أو 
کا 


KR #* F# 


إن ( الخبر ) باعتبار تقسم آخر ينقسم إلى ( متواترٍ ) و( آحاد) . 


« 
> 


(۱) إرشاد الفحول ۳۹ ٤٠‏ 

() ( نظام الفصول ) شرح مين في أصول الفقه للعلاأمة الْحَسَن الْجَلال ( ت ٠١۸٤‏ ه / 
م ) على كتاب البلامة إبراهم بن مد الوزیر ( ت ٩۱٤‏ ه ٠١١۸/‏ م ) 
( الفصول اللؤلؤيّة ) الوجود منه نسخة منقولة عن الأصل في ( المكتبة البريطانية 
د ال ماعا رر 0013795 وفيا أنها سخا من( ام الفضرل )لخادل 
برق 3 » انظر عنھا وتفاصیل فحواما کتاښا ( مصادر التراث : 
4 _ 240 و 274 - 279 ) . 
وليتضح رأي العلامة الجلال حول ( الصّذق والكذب ) ننقل عن نسخة خزائنية جيدة 
لنظام الفصول بحوزة الأ العامة القاضي مد بن أحد الجرافي » ونهاية تقاشه أن في 
كلام الجاحظ نظراً » مضپفاً « لا عرفت أن من الأخبار مالاواقع له غير الاعتقاد › 
ولأنا إن سَلّمنا أنه موضوع لا في الذهن » ولا في الواقع معاً » فإنغا يستلزم قول الصدق 
مطابقتها معا » وأما أن الكذب خالفتها معا منوع » لأنه إذا اعتبر في الوضع جموع 
الأمرين كان قوت كليهاً أوأحدها خلافه ضرورة » ولمذا ذهبنا :فى خختصرنا - إلى 
أن الصدق مطابقة الأمرين » والكذب خالفة أحدها أو كليها » . 

( نظام الفصول » باب الأخبار / الفصل الثاني ) 
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ویذکر ابن الصّلاح ( ت ٣٤۳‏ هھ ٠۲٤١/‏ م ) في مقدّمته" أن أهل 
الحديث لايذكرون ( المتواتر ) باسه الحاص المشعر معناة الخاص 
( الاططلاحي ا 

ايى ) ت ۸۰٩‏ هھ / ۱٤۰۲‏ م ) في ( اسن الاصطلاح ) بأن 
(مهتدرك ) ا لحاكم ( ت Ee GEESE‏ 


( مَحلّی ) ابن حزم" . 


ويعرٌفة المؤآف ( المتواتر  )‏ لغة ‏ بأنه مأخوذٌ من الوثر وهو 
« مَجيء الواحد بع الواحد بفترَةٍ بيتها » وفي الاططلاح : « خير أقوام 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح » وان الاصطلاح توثيق وتحقيق ( د . بنت الشاطئ ) / دار 
الكتب / القاهرة ۱۹۷٤‏ م( ص ۲۹۲ ) مج در التنبيه فيا لم يذكزه الحافظطظٌ 
( سرا ج الدين البلقيني عن رأي ابن حزم في خبر الآحاد ) » > فوقفه يتلخص ابتداءَ من 
أن کل حديث مروي بواسطة سلسلة واحدة وغير منقطعة من الرواة العدول 
يوجب العام والعمل معا » وهو أيضاً مبداً جماعة من فقهاء الظاهرية كني سلهان 
الحسين ين علي الكرابيسي والصوفي الحارث بن أسد احاسي » والمالكي ابن خويز 
منداذ الذي أخذه عن مالك نفسه » ( مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين 
أبن حَزْم والباجي / للد كتور عبد المجيد تر ۔ الترجمة العربية ‏ دار الغرب 
الإسلامي / بیروت ۱۶۰١‏ هھ / ۱۹۸1 م ) ص ۰ » وانظر ابن حزم ( الإحكام من 
أصول الأحكام ) ۹/١‏ . ومن المفيد الإشارة إلى أن الحافظ الحا النيسابوري صاحب 
( المستدرك ) المشار إليه قد أفرد لأحاديث ( الأفراد ) الباب أوالنوع الحامس 
والعشرين من عام الحديث في كتابه ( معرفة علوم الحدیث ) ( ط ۲ / ۱۹۷۹ / 
بیروت - دار الآفاق ) ص ١١ ١:‏ ؛ ولم يكتف بشرح أنواع الأفراد الغلائة بل 
ساق جلة من الأحاديث لكل منها فيا يرويه عن شيوخه وعنهم مسلسلاًإليه بلا . 
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بلغوا في الكثرة إلى حيث حَصَل الع بقوطم »" وبعة أن يقل مختاف 
التعاريف يقزر« أن الَْبَرالمتواتر لاايكون مفيداً للعلّم الضروري إلا 
بشروطر » منها مايرجع إلى الْمُخبرين » ومنها ار إلى 
اتن :9 قارحا تلك الشروط التي سبق أن أصّلها الأر" . 

٠‏ ر( الأحاد ) فهي تلك التي لا يعم صدقها ولا كذبّها « لأنه 

a 1‏ > منها ما تتبن عملا 
® تقضن علا ۾ کا يذ كر ساح ( الدع © . 

وف اسل الفقهاء في موضوع حجّية الاحتجاج على العَمَل أو عدمه 
خير الواحد » ولامؤأف رأي في ذلك نناقشه فيا يلي : 

وبداية فالآحاد أو الأفراد من الحديث على ضَرَْيْن : 


أو : الفرد الطلق » أي الذي إ يقي ت ما رال اة 
راو واحد سواءٌ تعدّدت الطرة إلى ذلك الراوي المنفرد به أم م تتعدد . 


٤>١ - ٤١ الشوكاني : إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) راجع الحصول ۳۲۳/۱/۲۔ ۲۸٤‏ 

(۴) العتقد لأبي الحسين البصري ٤۹/۲‏ . ويلاحظ أنه ينطبق على ( الآحاد ) عند عاماء 
الحديث ماأشار إليه ( ابن الصلاح ) ونبه إليه تاميذه البلقيني عن ( المتواتر ) 
فالعلامة مد بن إبراهم الوزیر( ت ٩۱٤‏ ه / ٠١١۸‏ م ) في كتابه ( تنقيح الأنظار ) 
م يفرد ( للأفراد ) تعريفاً « لأنه يعرف إذ لايخلو ذلك » ا يعلل العلامة مد بن 
إسماعيل الأميرفي شرحه القم ( توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأفكار ) وأفرد لذلك 
فصلا ( مسألة ) ( في بيان حة حقيقة الأفراد ) : ١‏ من الكتاب المطبوع بالقاهرة 

EOE E بتحتقیق‎ 
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وثانيه) : الفرد المقيّد براو أو برواية عن راو مُعيّن أو بأمُل بلد أو 
نحو ذلك . ۰ 

وفي التعريف الفقهي لامؤلف : إن الآحاة « هو حَبَرّ لا يفي بنفسِه 
EE CN AG a‏ 
فلا واسطة بين المتواتر والاحاد » وهذا قول الور ا 

وبعد نقله لرأي آخرين يعزو إلى ( الْجُمهور) ذهابهم إلى وجوب 
العمل بخبر الواحد » وأنه وقع « التعبّدٌ به »ثم من قال بعدم قبّول احبر 
الواحد « في السّان واليانات » ويُقَبّل في غيره من أَدلة الشرع » . وحين 
يفرَغ من عَرْض مختلف الآراء يحل ص إلى القول : 

« وعلى الْجملة فلم أت من خالف في العمَلٍ َب الواحدِ بشيءٍ يصلّحَ 
لسك به > ومن تَتبّع عمل الصحابة من الْخلفاء وغيرم > وعَمَل التابعين 
فتابعيهمٌ بأخبار الآحاد » وجَدَ ذلك في غايّة الكثرة بحيث لايتسح لَه 
مصنف بسيط . وإذ قم من بعضهم التردة في العمل به في بعض الأحوال 
فذلك لأسباب خارجة عن كَونه خَبَراً واحِداً » من ريبة في الصَحّة أو 
تهمَة للراوي أو وجود مُعارض راجح أو نحو ذلك و 

وهذا يعني ترجيح الإمام الشوكاني الاحتجاج على الحَمَل بخبّر الواحد 
ا هیا را ارتا ار شترا وار فی ای کر 
( رضي الله عنه ) أنه كن لايقبَل واحداً وكذلك عمَر ( رضى الله عنه ) > 
)١(‏ إرشاد القحول ١ء ٠‏ 
(۲) إرثاد الفحول >١‏ 
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و غر کرم الله وجهة ) كان يستخُلف الراوي آوشاهداً ا . ولو 
انه م بطلق القبول معلَلاً ذلك بوجود دلالات تيد لا جرد ( الْحَبَر) 
لكان ذلك أرب إلى ما ذهب إليه من يرون مثل هذا الرأي . 

# * %* 


ی ی ا ووو م ا 
الثاني أو الثالث إلى حَد ينقله ثقات ء لا وعم تواطُوّ على الكذب .. »» 
يقرّرآنه : « لا تزاح في أن خير الواجد إذا وقح الإجاغ على الققل 
بقتضاة » فاه يفي ة العم لأ الإجاع عليه قد صيرّ من امعلوم 


م ۲ 
صدقه 0 


وهو إذ يقزر ذلك نجه بعت قليل في نقاشه لثروط العَمَل بجبّر 
الواحد لا يقول بوقوع الإجاع . ويضيف : 
« وهكذا حبر الواحد » إذا تلقنة الأمَة بالقبّول » فكانوا بين عامل 
به › الا »> ومن هذا القنم أحاديث صحيحي البُخاري ومسام 
فإن الامة تلقت مافيهها بالقَبول » ومن ل يعمل بالبَعْض من ذلك » فقد 
)١(‏ ابن الأمير : إجابة السائل شرح بغية الآمل ص ٠١١‏ » وكذلك عند الجَلال في ( نظام 
الفصول ) الخطوط المذكور قبل قليل ( راجم ص ۸١‏ حاشية ۲ ) . 
ومن قبل ناقش الإمام الشافعي هذا الأمرَ معلّلاً لكون عَمَر كان أحياناً لايكتفي بخبر 
واحدِ حتى يكون من يعاضده » وذلك إما أن بحتاط » أواحتال أن يكون الخبرٌ له 
غير مقبول عنده < وسبقی الإشارة قي دفاع الشافعي وقبوله لبر الآحاد ( راجع 
الشافعي للشیخ مد ابو زهرة ۲۴۳۱ ۔ ۲۳۳ ) . 
(۲) إرشاد الفحول ٤٤‏ 
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أله » والتأويل فرع القبول » والبحث مقرّر ب أده في غير هذا 
الت 0 

إن اعتبار ماتضنه ( اجام الصحيح ) للإمام البّخاري 
( ت ۲۵٣‏ ه / ۸۷١‏ م ) وكذلك ( صحيح ) الإمام مسلم ( ت ۷ هھ / 
٥‏ م ) ما اتفقت الأمَة على قَبُوله إطلاق وتعميٌ من الف فيه تر › 
فإن كان مراذه ( جلة ) فيكن تحمَله وقبولّه على مافيه » وإن أراة كل 
حديث فيها » فذلك مالم يُقرّه كار العماء ورجال الْحَديث ولْجَرْح 
والتعديل الذين ناقشوا كثيراً من رجالها وأحاديثها ا في ذلك أحاديث 
الا ٠‏ 

( فصحيح البٌخاري ) تعض للنقد لنقص بعض اسانیده  »‏ ذكرَ 
ارک افا ان ر الان ر( ت و ال ا 
اعترضه الحقاظً على البخاري مائة حديث وعشرة أحاديث ‏ وخصّص 
الفصل التاسع من مقدّمته ف الجزء الأول لشرح الصحيح أكثر من مائة 
ال ای فة ادفو ار ف ا 
وكذلك الأمرٌ من ناحية أخرى على ( صحيح مسل ) الذي كان بيه وبين 
(۲) جلة أحاديث البخاري بإسقاط الكرر( أربعة آلاف حديث ) . 
™( أبن حجر » مقدّمة ( فتح الباري ثرح صحيح البخاري ) › ٤٦٥ ۲۸٤‏ 
9) راجع ايض »> ابن حجر( تہذيب التهذيب ) ٤۷/٩‏ » اين أبي حاتم » الْجَرْح والتعديل 


7 »+ البغدادي » تاریخ بغداد ۲٤ - ٤/۲‏ » الذهى » العبر ٠۲/۲‏ والتذكرة 


000/1 


~ AA - 


البخاري صحبة مؤكدة وأخذ عنه » فرغ أن ( صحيحه  )‏ يذكرالإمام 
النووي ( ت ٦۷١‏ هھ / ۱۲۷۸ م ) أحد كبار شراحه « أفضل من صحيح 
البخاري » فهو كامل الأسانيد » واضح البناء » منطقئ في ترتيب مواده » 
مرن ف اختیار مصادره ا بضيت النووت : « ومع هذا فصحيح 
البخاري أصح وأكثر فوائد » هذا هو مذهب جمهور العَلّاء » وهو الصحيح 
الْمّحتارٌ » لک كتاب مسل في دقائق الأسانيد ونحوها أجود کا ذكرنا ٠»‏ 
وقد عقد ابن الصّلاح في ( مقدّمته )" فصولاً في المفاضلة بين الصحيحين 
وختلف ماقيل فيها من مراتب الصحة والاتفاق والاختلاف وغير ذلك ٤‏ 
واه من بعده فعل آخرون منهم العلاة ابن ا > ومح کل ذلك 
فالإجماغ قا على أنها من أوثق الكتب الستة العول عليها . 
XK # %*‏ 

هل تقبل رواية « الفاسق » أو« الدأاعية » المبتدع : 

,يبحث املف بعد هذا في شروط العمل هذه الأخبارء ومنها ماهو 
تعلق بالْمًخبر » كان يكون ( فاسقا )' أو داعية مبتدعا . وإذ يعرض 
تلف الآراء عند المعتزلة والفقّهاء فيا يتعلق بالفاسق يرج بتقريرٍ جي 
)١(‏ مقدمة شرح مسال > وانظر للنووي أيضاً : تهذيب الأسماء واللغات ۸۹/۲/١‏ » الجرح 

والتعدیل : ۸۲/۱/۰ » تاریخ بغداد : ۱٠٠١/۲‏ » جذيب التهذيب : ۱١١/١١‏ » تذكرة 
الحفاظ للذهي : OAA/Y‏ 

(۲) المقدمة ٠١١-۸۹‏ 
(۲) توضیح الافکار ۳۷/۱ ۔ ٤٩‏ 
)5( الفاستق في عرف الشرع ‏ غير الكافر - فهو السام الْممَدِمٌ على الكبيرة 


- 1۸٩۹ 


يتفق مع صاحب ( الحصول ) والمعتزلة" وذلك بأن « الْحَق عَم القبّول 
EY‏ 

غير آنه يرج عن هذا في نقاشه في القول عن رواية الداعية المبتدع › 
فبعد نقله لمَنْ لاتقل روايته › يضيفة قول القاضي عياض 
( ت ٥٤٤‏ ه ۱٠٤۹/‏ م ) غيرًالجازم : « وهذا جتنمل أنه إذا لم يدع » 
يقل » ويحټل أنه لا قبل مطلقاً » يقرر الشوكاني : « والحق أنه لايُقبل 
فها يدعو إلى بدعته ويقوّا لا في غير ذلك » وليؤكد ريه هذا يدلل بأن 
« في الصحيحين كثيراً من أأحاديث المبتدعة ‏ غير الدعاة ‏ احتجاجاً 
واستشهاداً كعمُران بن حطّان وداوة بن الْحَّصين وغير ها » وا لحقيقة 
وهو ماذهب إليه کثیرون أن ن على رسول لله في أمر 
SUE ENG E‏ 
ولو من نوع خاص ؟ وفي احتجاجه بقبُول البخاري ومَسلم لرواية 
عمُران بن حطّان وداود بن الْحْصَيْن » فان ذلك من المَطاعن التي 
وُجّهت هما » فعمراڻ بن حطان السّدوسي هو شاعر الحوارج الشهور 
الذي مدع أبن لحم فاتل الإمام غل بن أن طالب ( رضي الله عبه) 
والآخر قيل فيه : « منكرٌ ا لحديث » متهم برأي الحوارج » وقال 
اب حبان : م يكن داعية . وقال أبو حا : ليس بقوي لولا أن مالک 


(۱) الحصول ۵۹/۱/۲ ۔ ۵۸۰ 
(۲) إرشاد الفحول ٤١‏ 
(۴) إرشاد الفحول ٤٥‏ 


iE 


روی عله ترك اه a‏ و 2 

وقد بحث هذا الأمر عاماء الحديث » فذ كر ابن الصّلاح خلاف 
أصحاب الإمام الشافعي في قبول رواية الْمَْتّدع إذا لم يَذْع إلى بذعَة » 
وقال عن بعضهم : « اّما إذا كان داعية فلا خلاف بيهم في عَدَم قبول 
روايته »' ونقل أقوال عاماء أمة الحديث في هذا الموضوع . 

X* * %* 

: العدالة‎ ) ٤ 

العدالة : لغة الاستقامة » وفي الشريعة : « عبارة عن الاستقامة على 
الطريق الق بالاختيارعَمًا هو محظور دينه »" . 

وهي نوعان : ظاهرة « وهي ا د بظاهر العقل والدين .. ( 
وباطنة » وهي مالا يدرك مداها لاا تتفاوت . 

اناف ها اء الا صل وی وو یار ی فو الل خی ل 
روايته أو شهادتّه » وما هي الكبائر والصغائر وإمكان حصرها » وهل 


(1) ابن حجر » مقدمة فتح الباري ٤۰۱‏ و ٤٣۲‏ ۔ ٤٠١‏ » وانظر كتاب الْجَرح والتعديل 
۰/7۸ 

(۲) مقدمة اہن الصلاح ۲۲۹ وما بعدها . 

(۲) الکلیات للکفوی ۲٠۲/۳‏ 

9) في ( كتاب التعريفات ) لامتكا الأشعري الشريف علي الْجُرْجااني حتفي 
( ت ۸۱۷ ه ١١١/‏ م ) أن العدل « من اجتنبة الكبائر » ول يمر على الصغائر ء 
وغلب صوابه على خطئه » واجتنب الأفعال الخسيسة » ( القاموس الفقهي ۲٤٤‏ ) . 


کا 


مرتكب الكبيرة كافر كا تطرّفت في ذلك بعض الفرق » أو هوف مازلة 
بين المنزلتين فهو فاسق ‏ ترّى المعتزلة والزيدية ؟ » إلى غير ذلك ما يراد . 
به معرفة أحوال الراوي ء لأنه « لما وَجَب رة الخبر إذا كان الراوي غير 
عدل وَجَبة أن نذكر ماالعدل وما العدالة ؟ نم نذكر الدلالة على اشتراط 
العدالة في الأخبار » ا يستهل بوضوح أبو الحسين البَضري المعتزلي فصلّه 
الحاص بهذا الموضوع" . 

أما الإمامٌ الشوكاني فقد بدأ شرط العدالة" ‏ وهو الثرط الثالث عنده 
للراوي - بتعريف العدالة ‏ ذكره الرازي في ( احصول ) » بأا « هيمة 
راسخة في النفس تحمل على ملارمة التقوى والروءة - جميعاً - حتى تحصل 
ثقسة النفس بصدقه » ويعتبرٌ فيها الاجتناب عن الكبائر وبعض 
اا اا کر ا ق عا رها اا کا 
یرارف اناده ع مه ون لك ان اون الحانط 
الذهي ( ت ۷۸ هھ / ٠١١۸‏ فد جع هاما :ون دة 
الحافظ ابن حَجَراميشي ( ت ٩۷٤‏ هھ / ٠١١۷‏ م ) ماه ( الزواجرٌفي 
الكبائر ) ذكر فيه نحو أربمائة معصية » إلا أنه لا دليل على حَصُرها في 
عدد معيّن ؛ غير أن المنصوص عليها ( القتل » والزنى » واللواطة › 
)١(‏ ال معد ٩۱۷/۲‏ 
(۲) راجع حواره حوهما مع تاميذه مورخ الفقيه جحاف في الفصل : ( الشوكاني مؤرخاً - 

ص : ۲۸۹ وما بعدها فيا يأتي من الكتاب ) . 
(۲) الحصول ٥۷۱/۱/۲‏ 
)١(‏ إرشاد الفحول ه٤‏ 


۔ ۹۲ 


وشرب ار » والسرقة » والقصْب » والقذف .. ) ونحو ذلك . والصغائر 
شيرة أيضاً بعضها مقبول وهو ( مالا يَقَدَح في اْمروءة ) ا يذكر الرازي 
والمؤلف » كالأكل في الطريق » والتبؤل في الشارع » والإفراط في المُزاح 
ونحوها . وكا اختلف العاماء على نوع الكبائر والصغائر وعددها ل يتفقوا 
كذلك على أا قسم واحد هي ( العام ) » وهذا هو سببب التفريق بين 
ماهو صغير قياساً ا هو أكبر- فثلاً - : إن اقل الحرّمة صغيرة بالنسبة 
إلى الزنى » فهناك ماهو دون الكبيرة » بل وهناك ما هو دون الصغيرة التق 
لا جرح عَدلاً في روايته . وقد استعرَض الولف كل ذلك بتركيز بالغ ٠.‏ 

وبع أن كاد يُرجّح رأياً يخر من العدول مقترف الصّغيرة"" عاة في 
هاية تلخيصه للبَحث مقرّراً تفريراً جيّداً أنه إذا ثبت « بالاختبارف 
الأحوال بطول الصَحْبَّة والمُعاشرة والعامَلّة » فإذا م ُتَر عليه فصل 
كبيرة » ولا على ما قتضي التهاون بالدين والتساهل في الرواية فهو 
ثقة .. »" وهو بهذا يستند إلى ا مهوم اللغوي والتجريي » إذ اللغة تثبت 
أن العدالّة التوسُط بين طرفي نقيض ( الإفراط والتفر يط ) أما تفسيرٌ 
العدالة أو تعريفها فليس إلا جرد اجتهادِ بالرأي لا يستنة في الأساس إلى 
اللغة . وا موف نفسّه بعد تقاشه لتعريفات العدالة خرَّج منها بقوله : 
(#*) سبق له أن قر« أن الإصرار على الصغيرة ليس كبيرة » وهو منطقي . 

ومتسق مع نقاشه وما توصل إليه في هذا . 


(۲) إرشاد الفحول ۸ه 
)۳( راجع مادة ( عدل وعدالة ) قي ( القاموس ) و( اللسان ) . 


ANA 


« والأولّى أن يقال في تعريف العدالة : إا السك بآداب الثرع » فن 
سك بها فلا ورك » فهو العدل الرْضي » ومن أل بشيء منها » فيان 
كان الإخلال بذلك الثيء › يقد في دين" فاعله أو تاركه » كفعُل الْحَرام 
ورك الواجب فَليْس بعَذُل . وأما اعتبارٌ العادات الجارية بين الناس 
الختلفة باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال » فلا مَذخَل 
لذلك في هذا الأمر اليني الذي تَبْتى عليه قنطرتان عظيتان » وجشران 
كبيران » وها الرّواية والشهادة » ويضيفا موضحاً : « نعم > من فعٌل 
نا الت فاده الام ماه عا ل رعا ف ارك وة 
العُرْفيّة ولا يستلزم ذلك ذهاب مروءته الشرعية » 
x K* *‏ 
المقص الغالث ( الإجاع ) 

لقص أو الفصل الثالث من ( إرشاد الفحول ) أفرده الؤلف 
( للإجاع ) » شأنه في ذلك شأن كب الأصول المشهورة » وإن كان قدمه 
في الترتيب عن موضوع ( الأوامر والتواهي  )‏ سنلاحظ ذلك في القصِد 
لاا دق اال اى ل ا 2 د ا 
من الاختصار المركز لا أصَله الؤصلون واختلفوا فيه . 

ففي البدايّة وكا درج على التعريف اللغوي والاصطلاحي لموضوع 
البحث » فقد ناقش الرازي" في تعريفه للإجاع بالاتفاق والعَزم » وبأن 


۸٠۰ ٦۴ إرشاد الفحول‎ )١( 
. الحصول ۱۹/۱/۲ وما بعدها‎ )۲( 


- ۹٤ 


الإجاع في اصطلاح العَلماء عبارة عن « اتّفاق أهل الْحَل والعقد من أَمّة 
مد باي على أمر من الأمور » » ونقاشه فمذا التعريف وغيره أقرب إلى 
الشرح منه إلى المخالفة أو الاجتهاد" . 

ولقد عرف الحنفية الإجماع ETE EE‏ ري الجتهدين من اة 
مد باه في عضر ما على حكر شرعي » » وهذا يتفق مع ماذهب إليه 
امام الكافي والكرة من مه فد ر زان الام ع واف 
ازل بعد الكاب رال > وقيل القاس > ونه لا تار إلب إلا غد 
عدم وجود نص ا سنة أو كتاب > ويكون الإججماع هذا عند الشافعي 
« أن بجع عاماءُ العضر على أمر فيك ون إجماعهم حَجّة فيا أَجَعُوا 
ak‏ 

هذا لايوجَد طائل في شرح المؤلف لتعريف صاحب( الحصول ) 
وآخرين حين يصل إلى قوله : « والمراد بالعضر عصرٌ من كان من أهل 
الاجتهاد في الوقت الذي حَدنّت فيه امسألة » فلا مسد من صار تدا 
بعد حُدونا »› وإن کان ایدو ا اا2 غیرأنه في نقضه لا 
ټراه داود الظاهري ( ت ۲۹۷ ه / ٩١١‏ م ) من أن الإجماع « إفاهو 
إجاع الصحابة قط » منطقي ولا يتعارَض مع الاتفاق في أن إجاع 
الصُحابة حجة بلا خلاف"' . ويبدوعليه هنا النقل فهو يرج إلى 
(۲) أبو زهرة ( مد ) : الشافعي ٣١۷‏ 
(۲) إرشاد الفحول ٦۴‏ 
)٤(‏ نفسه ۷۲ 


- ۹۵ 


ابن حزم ( ت ٤٥٦‏ ه / ٠١٦١‏ م ) فقيه المذهب الظاهري ومنظره 
البير- ‏ يفعل أحياناً"' ‏ ليناقش جادلته الفكريّة والفقهية لإثبات أن 
اا و و کا عع د غد 
كالإيان والصلوات والصيام » . ويأتي في نقوله هذه من يرد على رأي 
أبي الْحُتين البصري أو غيره » دون أن يرجح مباشرة إلى ( معتده ) الذي 
يستهل فيه البصري الكلام في الإجماع بأسلوب منطقي بديع شارحاً 
جوهر موضوعه وطریق نقاشه ا يلي : 

« اعلّم أن الغرض بذلك هو القول في أن الإججماع حجَّة . ولا كان 
الإجماغ هو اتفاق من جماعة على أمرٍ من الأمور » إما فل أو ترك › 
وجازأن يلحق اتفاقهم افخاة a‏ وغل فة 
ماليس منه » وجار أن يكون الاتفاق حُجَّة شط » وجازأن يعارض 
قولّهم حَجَة أخرَى » ووجَبة أن يكون همم طريق إلى مااتفقوا عليه » أو 
يكون لنا طريق إلى مااتفقوا عليه » وجب أن نتكلم في كل ذلك » فندل 
على أن الإجماع حجة .. »" . 


: في خاتة هذا المقصد يستند إلى رأي ابن حزم فين قال بأنه لايكون إجاعاً من يقول‎ )١( 
لاأعلٍ خلافاً بين أهل العم في كذا » وذلك لجواز الاختلاف »ثم يذكر الآراء‎ « 
المعارضة ولا يخرج في نهايتها إلا بالقول « فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف‎ 
(2 فا طك‎ 

() ابن حَرّم : إحكام الأحكام ٠٠١ _ ٠٤١/٤‏ 

٤0۷/۲ المعجد‎ )۲( 


DER 


ا طريقة الشوكاني » وغزارة المادّة التى استقامت له » بعد قرون 
من أولمك الأصوليين »> وكثرة ماحُتّي عليها » هي التي فرضّت عليه 
منهجه الذي ذكرناه في مطلع الحديث عن ( إرشاد الفحول ).. 

وخلاصة الأمرأن مباحث الإجماع عنده قد قتمها إلى عشرين 
مبحشاً عالج في کل منها موضوعاً يطول أو يقصرٌ بجشه > وقد ڀلحق 
فرعا ا فعل في نهاية البحث السابع عشر الذي ناقش فيه أنه 
« لا اعبار بقؤل العَوام في الإجماع » وجاء الفرع خلاصة رأيه الذي 
شتسه فیا يلي مثالاً خت به اموضوع : ۰ 

« إجماع العَوامّ عند خلَوّ الزمان من مته » عند من قال بجواز خَلَوه 
عنه » هل يکون حَجَة أًم لا ؟ فالقائلون باعتبارهم في إجاع مع وجود 
لمَجتهدين » يقولون بان إجُاعهم حْجّة والقائلون بعتم اعتبارم » 
لايقولون بأته حَجَة ؛ وأا مَنْ قال بأنٌ الزمان لايخو عن قائم بالْحَجة ء 
فلا يصح عنده هذا التقدير » . 


#* KK % 


(۱) اإرشاد الفحول ۷۸-۷۷ 
(۲) نفسه ۷۸ 


- ۹۷ 


المقصد الرّابع في ( الأوامر والتّواهي ) 


يشكَل هذا الباب أطول مقاصد الكتاب" » فهو في الأوامر 
والنواهي »› والعمُّوم والخصوص › والإطلاق والتقييد › والإجمال 
والتبيين » والظّاهر والُْوَوّل » والْمَطوق والْمَفّهوم › والناسخ 
والمَنسوخ . 

وکل ذ ت مقسمٌ إلى فصول ومباحث ومسائل » يصل بعضها إلى 
لانن اة ول شك في أن آمية الأمر والنهي وما يتبعها في 
المؤضوع هي من أساسيات عا أصول الفقه والاجتهاد فيه » وتقاقها 
بسطته كتب الأصول بأطول مما فعل الإمام الشوكني » وقدّمتها قبل 
( الأخبار) و( الإجُاع ) و( القياس ) » فعقده ومعول تقاشه على 
( كتاب احصول ) للرازي أفرة له جلا في جزأين" من أجزائه الستّة » 
۴ أن اليلد الأول من كتاب ( المعقد في أصول الفقه ) لأي الحَسن 
اللخري فن خم الموكرع فة وان اة الا م الكحان 
للأخبار والإجماع والقياس » ومنه نقتبس النص الآتي - على طوله - 
الا ل القصة الرابع ) عند المؤلف » لأن البضري يشرّح 
۷ إرشاد الفحول ٠ ۷٣-۸١‏ 
() هي تجزئة الحقق الدكتورالعلواني » وقد جاء الموضوع فيها في الجزء الأول ( القسم 


الثاني ) والجزء الأول ( القسم الشالث ) أي جزئين وئ الأول ( 1۹١‏ صفحة ) 
والثاني ( ٠۷١‏ صفحة ) . 


- ۹۸ 


بوضوح مل المقصود منها ومن غم أهميتها » وكيف يأتي ترتيبًها في ( أبواب 
أصول الفقه ) وهذا ما لانجدّه عند مؤلفنا ولا فى ( محصول ) الرازي" . 

يذكر البصري بعد عرضه لغرَضه من كتابه » باب ترتيب أصول 
الفقه ما يلي : ا 

« اعلم أنه لما كانت أصول الفقه طْرَقاً إلى الأحكام الثرعيّة » وكيفية 
الاستدلال بها » وما يتبّحٌ ذلك » وكات الأحكام الثرعيّة تلَرَمٌ امجتهد 
وغيرً الجتهد » وجب أن يكون هذا طريق » ولذاك طريق . وطريق 
الذي ليس بمجتهد » فتوى المَجّْمد . وطريق انجتهد ضربان : 

أحدهما : البقاءًُ على حك العَقّل إذا م ينقل عنه الشرع . 

وذلك يقتضي ذكر حطر » والإباحة » ليعلّم مايجوزأن ينتقل 
بالشرع عن حك العقل » وما لامجوزأن ينتقل . 

والآخر : ما يرد من حَكم » أو ماهو طريق إلى ورود ذلك من 
حکي » کلاجتهاد . وما یرد من حکم ضربان : 

أحدها أقوال › والآخر أفعال . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى طريقة عرض الشوكاني للوضوعاته ومن ثم نقاشه ها » ويشبه قي 
بعضها طريقة الرازي الذي يستهل موضوع ( الأوامر والنواهي ) هكذا « الكلام في 
الأوامر والنواهي » وهو مرتب على مقدمة وثلاثة أقسام » اما المقدمة ففيها مسائل » 
ويشرع بالسألة الأولى » في شرح لفظ ( الأمر ) ويفعل الشوكاني الطريقة نفسها 
فيشرع في ( الفصل الأول ) بقوله : « قال في الحصول : اتفقوا على أن لظ 
الأمر ... »ثم يناقش ذلك وهكذا ... 


ARI 


والحكي الصادرٌ عنه الأقوال إما أن يكونَ حكياً لذاته » وهو الله 
سبحاته وتعالى » وإما أن يكون حكها لأنه معصوم من الخطاً وهو 
ضربان : 

أحدهما : آحاد الأنبياء . 

والآخر : جاعة الأمة . 

والاتوال اما أن :تكون أضلا ف الافاةة »واا ان تكرن اة ارا 
في الإفادة . كالحروف التي إنما تغيّر فوائد الأسماء والأفعال » فتحصل 
فوائدها مُتراخية أو مُتَعَقبة . 

وها نكون اطا ف الافادة + اما أن ية ألى قرا دهان جود 
الافا و اها ان د مى فر رن ا و اا جوت 
في الأفعال الأمر والنهي . 

الا ماد ها أن تون امل ٠‏ واا آم رن غا واا او تد 
على طريسق الإجمال »أو لا على طريق الإجمال وهو الْمَجْمل 
والن .ب 
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سوف يطول بنا الحديث إذا ماحاولنا مراجعة مباحث هذا المقصد أو 
جن تيص والتعليق عل أما كن الق أو الضف فا وة الو أو 


١١-١۷/١۷ العةد‎ )١( 


اجتهد فيه > خاصة والكثيرٌ منها ليس فيه غير ماقَرَرَةٌ الأصوليون وأخذ 

به جماهيرُم "ومع ذلك فلابة من ذكر بعض القضايا والمسائل التي 

عرضت في الموضوع ويكن الفائدة من التوقّف عندها کا فعلنا فيا تدم . 
x x‏ % 


هل ( النتهي ) يقتضي المَّساد في العبادات والمعاملات ؟: 

في الباب الاني عرف الولف ( النَهي ) في اللغَة بأ معناه 
( الْمَنْم ) » وف القول الاصطلاحي : « القَول الإنشائي الدًال على طَلّب 
كفا عن ففُل على جهة الاستعلاء فخرج الأمُرٌ > لأنه طلب فل غير 
كف » وخرّج الالةاس والتعاء لأنه لااستعلاء فيها ... » . 


نم ناقش اختلافة الخماء في معتى التهي المحقيقي » ورجح ماذهب 
إليه الجّمهور « إلى أن معناه الحقيقي هو التحري » . 
ويُفرة بعد ذلك المبحث الثالث والأخير ليناقش مسألة مَهمَّة علميًاً 
ا( )هي هاش الا الا وهل الي 
)١(‏ من ذلك الباب الأول والثاني » إلا أن تقر يراته من الباب الخالث والرابع ( في العموم 
وا لخصوص ) جيّدة مقتفياً فيها آثار الوصّلين ( ص ۹۷ ۔ ٠٤٤‏ ) » كذلك في الباب 
الخامس والسادس ( قي المطلق والمقيد والجمل والبين ) ( ص ٠١١ - ٠٤٤‏ ) › وقد 
خالف في الجمل والمبين رأي امعتزلة والحنفية فيا ذهبوا إليه في قوم : إنه « لابمجوز. 
تأخيرٌ البيان عن وقت الخطاب بالجمل » وهو الرأي الأسلم عند من قداهما ( راجع 
المعجد ٤۳۲/١‏ ) . 
(۲) إرشاد الفحول ٠٦:‏ 


يَقتضي فسا المنهي عنه ءاملا ؟ » أو بكامات المؤلف کا يعرضّها بادئاً 
ا ذهب إليه الجهور « إلى أنه إذا تعلق التهي بأن طلب الكَفةً عنه » فإن 
كان لعينه - أي لذات الفعل أو لجُزئه - وذلك بأن يكون منشأ التهي 
قبحاً ذاتياً > كان التهي مقتضياً للفساد المرادف للبُطلان › سواءً كان ذلك 
الفعلٌ حسيَاً كالزتى وشُرب الْخَمُر » أو شَرعيَاً كلصلاة والصُوم » والمراة 
ندم أنه يقتضيه قرعا لالَنة . وقيل : إنه يقتضي الفساة لغة کا يقتضيه 
قرعا . وقيل : إن النهي لايقتضي الفساة إلا في العبادات فقط دون 
العاملات » وبه قال أبو الحسين البضري والغزالي والرّازي واب اللآحي 
والرصاص » . 


أما البضري فقد نص على ذلك بقوله : « وأنأً ذهب إلى أنه يقتّضى 
الي عى الادات دون القتر مالا مااع وات 
الرازي بقوله : « وهو الختار»*" وكذللك العزالي في ( الستصقى ) . 
ويظهر أن أبا الحسين البصري المعتزلي لايل رأي كَل( المعترلة ) فيا 
ذهب إليه ووافقه فيه الغزالي والرّازي . فقد ذكر هو نفسه في ( امعد ) 
أن بعض أصحاب أي حنيفة » وبعض أصحاب الشافعي ذهبوا إلى أنه 
يقتضي فساده » في حين قال غيرم من الفقهاء لايقتضيه « وهو ظاهرٌ 


٩۷ : إرشاد القحول‎ )١( 

(؟) المعتد : ۱۸٤/١‏ 

٤۸۷۲/۱ : الحصول‎ )( 

. وما بعدها‎ ۲١/۲ : المستصفى‎ )٤( 


ERE 


مذهب TORE GENES e eS‏ 
جعل املف » ونادراً مايذكر » أن يرجع في السألة إلى رأي فقي أصولي 
وعالم يَمَني كبير ختص في عا الكلام عند المعتزلة والريدية هو أحمد بن 
الحسن الرصناص ( ت ١۷٠/۲۲م‏ )" ليقنوى به الرأي الأول :: 
وهكذا يكون رأي « جماعة من الشافعيّة والحنفيّة والمعتزلة إلى أنه 
لايقتضي الفساد » لالغة ولا شَرْعاً > لافي العبادات ولا في المعاملات › 
قالوا : لأنه لودل على الفساد لغة أو ثرعاً لناقَض التصريح بالصَكّة لنة 

وشرعاً » واللازم باطل .. » . 


ولك ماهو رأي املف ؟: إنه يرجح في ذلك « أن كل نهي من 
غير فرق بين العبادات والْمُعاملات يقتضي تحرج المنهي عنه وفساده 
المرادف للبطلان » اقتضاءَ شرعيًاً > ولا حرج عن ذلك إلا ماقام الدليل 
على عَدَم اقتضائه لذلك » فيكونٌ هذا الدليل قرينة صارفة له عن معناة 
الجازي » . وقد جاء بأمثلة لما ذهب إليه » غيرَآن هناك من الْمَنهيّات 
ا ان الا اة كع الا يادي دال وت 
)١(‏ ا معتقد : ۱۸٤-۱۸۳/۱‏ 
(۲) انظر ترجته ومؤآفاته في الفقه وعم الكلام في كتابنا : مصادر التراث الهني ٠١١‏ - 
10 
(۲) إرشاد الفحول ٩۷:‏ 
(6) وهو رأي العلامة ابن الأمير وآخرين من جتهدي الهن . 
)٥(‏ إرشاد الفحول ٩۷‏ 
(DY‏ يستدل على الفساد في بيع الحاضر للبادي مارواه جابر عنه قال : « لایبیع = 


A 


النذاء لحه وغر ذلك كن والسالة فة تاها واخ جرا 
الفقهاء بقذر فهمهم لأثر الي الصّادر عن الثّرع'" . وقد ناقش لوأف 
في آخر بحثه تفريق الحنفيّة بين النهْي عن الثيء لذاته ولجزئه » ولوف 
لازم ولوصف جاور » وحكهم في بعض بالصحّة وفي بعض بالفساد » 
ویری ن « فروقاتهم وتدقيقاتهم هذه لاتَقَومٌ مثلها حجّة » لكنه 
اسقط في يده حين ناقش قولّهم بأن عَقَد الرّبا صحيح إذا ألغيت الزيادة › 
اواد ال علا وار ا باط ف و 
عق واحد » وبلا تجديد عقدِ ؟ لكنهم قد يقولون : إن التراضي هو العقد 
وإسقاط الزيادة تراض جديد » لكنٌ ذلك خروج عن محل التزاع . وفي 
كل الأحوال » فهو يرى أن كل ذلك يقتضي الفساد" » وم يناقش رآي 
امعتزلة « فيا يفسد من الأشياء المنهي عنها وما لايفسد » . 
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= حاضر لباد » دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض » وقد رواه ا جسة عدا البخاري 
( انظر الشوكاني » نيل الأوطار ٠٠١/١‏ ) ؛ وقارن تفصيله للبيوع في السيل الجرار : 
۲ وما بعدها . 

۵٠۹ » ۲۸۴۳ » ۲۶۰ انظر الدكتور الزحيلي ل الفقه الإسلامي وأدلته : ۲۳/۶ ۔‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول ٩۸‏ 

(۴) راجع المعټد : ۱۹۳/۱ _ ۲۰١‏ 


ك 


سلفية الإمام الشوكاني وموقمه من علم الكلام 
( في الظاهر والمۇؤل ) 
مَعلوم أن الإمام الشوكني کان زيديا مشا » غير مدهي + ذا 
کان سَلَفي الفكرة  »‏ كان جتهداً كبيراً » داعياً لنبذ التقليد والمذهب 
E E‏ > ول تکن سَلفیشه د تعْني ماذهب إليه آخرون في الال 
me‏ کک لإمجاد و جديدة 
والتأويل 8 يثيره من خلافات ا کک 
وردت فیها نصوص لامجال للجم بالعيْب فیها . 
لقد سبقت الإشارة عند عرض المذهب التربوي والتعليي للشوکاني في 
فصل سابق"' إلى رأيه في الفلُسفة ( علْم الكلام ) وذكره أنه عند اشتغاله 
به َم زق إلا حَبْرَة » ولم سف من » بل راد فرماه بالات ! 
CC aT‏ 
العم تعلَمه » > لأنه فصل بين رأيه الشخصى في الفلسفة - وهو رأي لايََفق 
مَعَ من کان في علْمه ورَجَاحَة عَقله - وبين حاجة وضرورة a‏ 
e‏ 


rE ص‎ 


لايدري > وهذا فقد نَصَحَه بأخذ نصيب مقبول من مؤلفات الأشعَر 


(۱) راجع ( ص ۱١١‏ ) فيا تقدم . 


(۲) راجع ( ص ٥٥‏ ) فیا سبق . 


والْمَمتزلة والمَاتريديّة ا يأخذ من « ملفات المتوسّطين بين هذه الفرق 
كالزيدية. بنصيب » درا من الاقتصار على مولفات مذهب طالب العل 
سه ايا کان وربا كان يقصد به ( الزيدية ) حتى لايؤدّي به ذلك 

إلى التعصّب أو عدم المقدرة في الترجيح أو الْجَرْح عن علم وحقيقة . 

غير أننا الآن بصدد موضوع من مباحث ( لمَقّصِد الرابع ) من 
آكتابه ( إرشاد الفحول ) يناقش فيه المولف قضية ( الظاهر والمۇول ) 
ال کن رجال الكلامٍ وعاماء العقائد أول من أثارَها وجاتل فيها لتصبح 
من مواضيع بع الأصول والفروع عند عَلّاء اأصول الفقه لاب هم من نقاشها 
كرفا ٠‏ تتف الط عن الاقاق أو اغلا رل اك 

ولا كان لامؤلف رأيّه في عار الكّلام فلعلّه من المفيد هنا قبل عرض 
مبحث ( الظّاهر والمۇوّل ) أن نرجح إلى موقف الشوكاني من ( عِلّم 
الكلام ) الذي كان المعتزلة أقدم من زاوَلّه > حتى يتبين لنا رأيّه في هذا 
المبحث وغيره ما هو معتقد على آراء عقليّة من مباحث الكتاب وفلسفيّة 
TS‏ 
هي تناج الْمَدارس الفلسفيّة والفرَق الإسلامية التي ظهرَّت في الصف 
الأخير من القَرن الثاني للهجرة > واكټلت مناهجها واستقامت عقائدها 
وأفكارها في القن الشالث وبعده ف الرًابم والخامس متخذة من الجدل 
نطقي والْحجَج العقليّة أسلوباً للفاع عن الدّين والعقيدة الإسلامية في 
مواجَهة أعداء الإسلام بعد أن خرج عن إطار دوه العربية الأولى لي 
بين جنباته شعوباً متعدّدة الأصول والعقائد وأقطاراً متسعة الأأجاء . 


E ® 


لد كانت جيوة علا اللعتزلة وكبار الفلكتفة وللتكلنن الان 
أمثال الكندي ( ت ۷٣۱‏ ھ/۴ A۷‏ م ( والقاراي ( ت ۳۵۰ ھ/1۱ م ) 
وان سا ( ت ٤٤١‏ ه/۳۷١٠‏ م ) وابن باجّة ( ت ۳ه ھ/۱۱۳۸ م ) 
وابن الطفيل ( ت ۵۸۱/٥۱۱۸م‏ )ابن رشبد( ت ٩۱۱۹۸/۵۹م‏ ) 
وغيرم من سبق معنا من معازلة وأشعر ية كانت جهود كل هؤلاء منصبّة في 
الذب عن الإسلام وأصول معتقداته » متخذين من العقل حكاً يعقد عليه في 
( تأويل الشرع ) » وسعَا جاهدين جتهدين للنقريب بين الشريعة اللمحاء 
والفلسفة التي حولوها من معول هدم وتشكيك في أيدي الزنادقة والفرق 
الغامضة إلى فكر فاسفي إسلامي مز » بض النظر عن بعض الاراء القَاذة 
التي كانت تعبّرٌعن آراء أصحابها »ووجدت من يرد علیها او يحصها . 

ومع كل ذلك فقد واجَّت العتزلة وعاماء الكلام هجوماً ونقداً مسرا 
لغ ذروته على يدي عالر كبير هو حَجَّة الإسلام القزالي الذي كان له مع 
الفلسفة والعَلوم تجربة خاصَة حرج منها بكتابه الفريد ( المنقذ من 
الضّلال ) . وكان لكتابه المشهور( تَهَافّت الفلاسفة ) أثرّه الشديد على 
ا ا ی ا حه ا اعا قافر ول ا 
العلاًمة والمفكَرٌ الأشعري أبو الوليد ابن رَد بكتابه ( تَهافّت التهافت ) . 
وكان شارح أرسطو قد أدرك أيضاً ضرورة توضيح مدى العلاقة بين 
ر ا یل ا رع ا 
٥‏ ۱۱۸۰/۵ م کتاب ( فصل الْمَقَال وتقرير مابيْنَ الشريعة والحكمَة 
فن اتال دانع فيه عن عى الفلاقة ن اويل لرن عل ضر 
(ا) سبق ذكره وراجع جريدة الصادر : 

TSN 


المنطق شريطة السك وعدم الإنكر لأي أصل من أصول الدين وهي 
الإان بوجود الله سبحاته » وإرسالهالأنبياء > ویوم الحساب . وقد رأى 
أنه إذا اجتّهد الفلاسفة في تفم ذلك وغيره بالتأويل الذي نص عليه 
القرآ الكرم › فلا تكفيرَ ولا ضم على من يستخدمًّه » بل بالعکس › 
فمن وإاجب أل البرهان عمل ذلك > مع شرط عدم التصريح بالتأويل لمن 
هو ليس من أهله حتى لايدخل الشك الذي قد يؤدي إلى الكفر في عقول 
اا س » وذلك ماوقع فيه العرالي بتصريحه بالتأويل في بعض 
کتبه » فهو على خطأً في ذلك . أما الفلاسضة المذين كفرم الغزالي فينم 

ا ذالم ل نكر واأطلامن أسول الع مستخدمين 
حق التأويل في تفهمها » ومن يستعمل حقاً مشروعاً ليس بكافر" 

وهکذا یواصل ابن رشد دفاعه عن الفلسفة ودَفْع تة الكفر التي وم 
ا الغزالي الفلاسفة معتيدً في كل ذلك على آيات قرآنية كرية فاخاو 
فوا شی ودلا بزان وحجج » منها استخدامٌ الفقهاء للقيا 
العقلي ( النطق ) ) في أصول الفقه ولا 0 
فکیف يتهم مستخدمه باه مبتدع ؟ كذلك لامجب تأويل كل التّرع › 
ولا يصح استخدام النظر فيا ثبت فيه إجاع يقيني »> بل قد يصح فیا کان 
ظنيًا ‏ وبعد أن يثبت ابن رُشد حق الفلاسفة في كل ذلك يستعرض 


٠۹ _ ١۷ مقدمة فصل المقال‎ )١( 
لدع هذا يضيف ابن رشد عن الغزالي والجويني قولما « ولذلك قال أبو حامد‎ () 
المعالي وغيرها من آمة النظر » أنه لايقطع بكفر من فرق الإجماع بالتأويل في‎ 

أمتال هذه الأشياء » ص ۲۷ ) . 


SAA 


المسائل التي كفر بها اغرال الفلاسفة في كتابه ( الّهافت ) مسألة مسألة 
بتحليل منطقي وإضح مبني على تعريف الألفاظ أولاً » م على تطبيق 
فاا لسري غل اهو مارغ مل أو شتام بن الرفن 
التخاصين'" . 
KK F#‏ # 

وبالرُجوع إلى رأي الإمام الشوكاني في ( عار الكلام ) نج أنه يعترف 
بفائدته خاصة في اللغة وفي علمَي التفسير والحديث إذ إن في تدقيقات 
أمثال الرغخشرى ‏ ( ( ت ۵۳۸ ھ/٤٤۱۱‏ م ) في ( کشافه ) وغیره ومباحٹهم 
لاييكن معرفته ا إلا بالرجوع إلى علم الكلام والاطلاع على مذاهب 
العتزّة والأشعرية وس ائرالفرق . غيرأن له مآخة كثيرة على ( عام 
الكلام ) منها دعم صاحب الرآي من المتكامين بحجج وبراهين قاطعة > 
حت إذا عرض الرأي احالف أظهر من حُجَجه الضعيفة والواهي » وآثار 
العداوة والخلافات بين الفرق . كذلك عم وقوف المتكلمين عندما ينبغي 
السكوت عنه » ولا ينبغي لعالٍأن يدين بغير مادان به السلف الصالح 
من الصحابَة والتابعين وتابعيهم من الؤقوف على ماتقتضيه أدلَّة الكتاب 
والسنة » وإبراز الصفات ا جاءت » ورد عام المتشابه إلى اله اة 


إن هذه الاراء وغيرّها مبثوثة في كثير من كتابات الشوكاني » إلا أنه 
)١(‏ سيأتي الحديث عنه في القصل الخاص بالشوكاني مفسراً . 


0) ( إرشاد الثقات إلى اغاق الشرائع على التوحيد وا معاد والتبوات ) » تحقيق د. إيراهم 
هلال / القاهرة ‏ دار النهضة العربية / ۱۲۹۰ ه / ٠۹۷١‏ م . 


a 


قد خص بعضها برسائل مستقلة » من ذلك بحنّه في إثبات التوحيد 
واماد والبوات عن طريق غير عم الكلام » بل على اتاق الشرائع 
اا a‏ الشوكاني حديتّه بأ مقاصة القرآن الكرم 
الى برها ويكر رها بادلة حسة رة اة ماص لرل 
ا التوحيد . والغاني : إثبات المعاد . والغالث : إثبات النبوات . 
وهذه المقاصد ما اتفقت عليه الثرإئع السابقة من بهوديّة ونصرانية » وقد 
قام برح ذلك معتمداً على القرآن الكرم وأمهات کَتّب الحدیث التّريف 
من ناحية » مُورداً ما يرضح أو يؤكد ماذهب إليه با ورد في الكتب 
E‏ 
الإعجاب » من ناحية أخرى . 

وفي بحثٍِ آخر مستقل كتب عن « صفات الباري تمالى » جاعلاً 
عنوان البحث ( تحقيق الحق في مَذاهب اللّف » واختلاف الْحَلّف 
فيها )" وخلاصة رأيه فيه : « أن مذهب الَف من المحاة والابعين 
وتابعيهم » هو إقرار آيات السات على ظاهرها » من دون تحريف ها 
ولا تأويل متعّف لشيء منها » ولا جَبْرٍ ولا تبیه » ولا تعطيل يفضي 
ا و 

لقد لاحظ الشوكاني ‏ ومعه الحق - وهو يناقش آراء الفرق أن الحنة 
ويتذاية الخلاف الل هي عنتما E‏ النولة ف ضر انا 


)0 نق رادملا بے( ق کات انار الین )روزا ف 1-۰( . 
)( النار والین : ۱۲۰ وراجع نص الیحث ( ملحق ۲۹ ص : ۳۵۹ ٣۷٣‏ ) . 
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( ت ۲۱۸ ه/۸۳۲ م ) لأول مر مذهبا فلْسَفيّاً هو ( الاعتزال ) » 
استخدم أصحابُه سلطان الدولة لدعم دعوام كقضية ( خلق القرآن ) 
واضطهندوا خالفيهم « حتى اختلط المعروف ب انكر واشتَبَ ه الم 
اال ا 

لقد استرستل الشوكاني في هُجُومه على مختلف الفرق من معتزلة 
وجَبُريّة نم أشعريّة توبئّطت بينها رغ اتفاقهم ۔ ا يذكر - على أن طريق 
اسلف أسلم » ولكن زعوا أن طريق الْحَلف ألم » فكان غاية ماظفرُوا 
به من الأعُلّمية بطريق الَف أن تمنى عققوم وأذكياؤم في آخر أمرم 
دين العجائز ! ويستشهد فيا يذكر من أقواهم مسانسب إلى أبي علي 
الْجبّائي ( ت ۲۰۲ ه/١٠٩‏ م ) الذي كان من أمة العتزلة ورئيس عاماء 

عصره" » أو ابنه أي هاشم عبد السلام بن مد ( ت ۲۲۱ ھ/۹۳۲ م )› 

بأنه قال « والله ! لايعا الله من تفه إلا مايعلّمٌّ هو !!» وهوقول 

فظيعَ شاد - ِن صح أنه قاله - وقد رد عليه با يناسبه" . 

إن الشوكاني لم يكتف في هذه الرّسالة بالرة على مختلف الفرق 

(۱) لالمنار والهن : ۱۲۰ وراجع نص البحث ( ملحق ۲١‏ ص : ۲٣۹‏ ۔ ٣۷۲‏ ) . 

(۲) ولد في جَبًا ( خوزستان ) واشتهر وتوفي في البصرة » وتنسب إليه الطائفة الجِبّائية . 
وكان أستاذاً للاشعري وه( کی رد غل الاشری > وکان ابه أبو هاشم 
عبد الام بن مد الجبائي من كبارعلماء امعتزلة » تعلم على أبيه » وله مصنفات في 
الاعتزال وتنسب إليه طائفة البهشمية » توفي ببغداد ( انظر عنها : ذكر ا معتزلة » من 
كتاب النية والأمل للعلاّمة الإمام أحد بن بحي الرتضى ص ٠٤ ٤٥‏ ) . 

() النار والمِن ٠٠١:‏ 


ا 


الكلاميّة ا فيها من باطنية وإمامية فيا ذهبت إليه في الصفات وبسط 
رأيه المتقدم » بل صَمّن تجربتّه الشخصيّة مع ( علم الكلام ) وهو ماسبق أن 
ذكره عن نفسبه في كتابه ( أدب الطلب ) وأشرنا إليه في بداية هذا 
الموضوع . واستكالاً لرأيه تنقل ذلك عنه ليكون رأية أكثر وضوحا › 
مع ملاحظة أنه لم َس عل الكلام هنا ( بالخرغبلات ! ) وأنه « رماه من 
حالق ! » کا ذكرفي ( أدب الطلب ) . 

« وهاأًنا ( ذا ) أخبرك عن تفي » وأوضّح لك ماوقعت فيه في 
أمسي » فاي أيام الطْلّب وعنفوان الشباب » شغلّت ذا العلل الذي َوه 
تارة علم الكلام » وتارة عل التوحيد » وتارة عل أصول الدين ؛ وأكَبَيْت 
على مؤلّفات الطوائف الختلفة منهم » ورُمّت الرجوع بفائدة » والعوة 
بعائدة » فل أظغر من ذلك بغير الْحيَْة والْحَيْرة ؛ وكان ذلك من 
الأسباب التي حَبّبَت إل ذهب السلف » على أني كنت من قبل ذلك 
عليه [ ! ] » ولك أردت أن أزداة فيه بصيرة ويه شعَفاً »> وقلت عند 
النظرفي تلك المذاهب : 
وغَايَة ماحصتَّه من مَبَاحثي وين تَظري من بَمُدِ طول الَدبْرٍ 
هو الَفف ماين الطريقين حَيْرة ‏ فماعلٍ من لم يلق عير احير 
قل الى قد خضت منة فار وما قَنعَت سي بون ابر" 


)۱( الشوكاني : أدب الطلب ( ص ١١١ - ٠٠١‏ ) . 
)ہ( الشوكاني : تحقيق الْحَق في مذاهب السّلف ( المنار والهن : ۴۷١‏ ) ؛ وانظر الشعر فى 
ديوانه بتحقيقنا ( الطبعة الثانية / دار الفکر ‏ دمشق / ۱۹۸1 ) ص : ٠۸۹‏ 


Tre 


لقد سبق قبل سنوات لأستاذِ تصق كبير معجَب بالإمام الشوكاني 
وفكر مجتهدي الهن » هو الدكتو ر أحد مود صبحى أستاد الفلسقة 
الإ عه عى ن ان الل عل ما ع ن اة 
الفلسفة » فكتب معقباً على ذلك في الفصل الحاص بالإمام الشَوكاني 
( بصفته أحد أعلام ثلاثة يثلون الاتجاه الريْدي المنفتح على اهل اة ) 
في دراستته الواسعة عن « الريدية »" » با يكن أن يناقش فيه الشوكاني 
ا 

يرى الدكتور صبحي أن الشوكاني كان قاسيا في كيه على عل 
اللا أن ل يكن شيا توان الااد ال المقل تحن لل هن 
« الحزعبلات »  »‏ أن قالات عل الكلام ليست بخزشبلات » ولا جح 
لنصف بل داع إلى الإنصاف أن يرمي بقواعد عار ايا كان من حَالق » وأَنٌ 
جناية ترك هذا العم هي أشدٌ من الآفات اللازمة عن الاشتغال به . 

و و ر ولك ت اا من أن اعرف با اا ان مق 
ضَرُورَة هذا العلم لفهم علوم اللغة وعلوم الدين » وإنا لأ وقائح التاريخ 
تطلعنا على أنه حين اشتغل عاماء دولة المرابطين بالفقه معرضين عن 
الكلام > وخين حَّلوا الصفات على ظاهرها تردؤا في التشبيه الصارخ ؛ 
ما أثارَ عليهم المهمدي بن تَومَرت » ومن م زالت دولتهم لتقوم دؤلة 
الوحدين التي عَنيّت بالتوحيد والتنزيه »"' . 
)١(‏ صبحي ( د .جدود ) : الزيدية ( ص :۷ -۷۲۸) والآخران ها العلامة 

ابن الوزير والعلامة ابن الأمير( راجع عنها ماسبق ) . 


(۲) صبحي ( د . أحد ) : المعتزلة : ۷١١‏ 
E‏ 


إن الدعوة إلى ماكان عليه اسلف الالح وخير القرون » دعوة 
- بلا شك مستحبّة إلى القلوب » ولكتها تغفل تراث القرون » إذ علينا 
أن نسقط معظم علوم الدّين كأصول الفقه ومعظم فن التفسير » لأا علوم 
لم تكن معلومة لدى السلف الصالح وخير القرون » ولهذا فقد كان الرَدُ 
على من يقول ( بأن طريقة الَف أسلم ) : لكن طريقة الف أعل 
وذلك أن ( عل الكلام ) قد مر بمرحلتين : مرحلة الإيان اللي لدى 
اسلف الصًالح » نم مرحلة الاستقلال العقلي » ولقد كان الانتقال حتمياً 
لا حيص عنه ولا سبيل إلى الرّجوع فيه . 


م يذكرالدكتور صبحي واقعة مشهورة في التاريخ هي حادثة 
اعتقال الرشد" لكان واسالة أخد رخال الخد إل علاك امن 
مناظرة عال البوذية حتى إذا أفحمه دان الللك بدين الإسلام . بيد أنه 
حدث مالم يكن بحُبان الحليفة > ولا بتقدير امحدّث الجليل » فحين سأل 
العام البوذي الأخير سؤالاً كلامياً » كانت إجابته : « تهينا عن الخوض في 
مثل هذه المسائل ! » وعجز عن الرَدّ > وحين بلغ الخليفة ذلك ثارَ وهاج 
وقال : اليس هذا الین مَن ينافح عنه ؟! فر عليه وزيرّه : بلى ! م 


)١(‏ انظر تفاصيلها في ( باب ذكر العتزلة من كتاب ( المنية والأمل في شرح كتاب الال 
والنحل ) لصاحب الأزهار والبحر الزخار العلامة أحد بن بحي المرتضى ) تحقيق توما 
أرنلد ط . حیدرآباد ۱۴۱١‏ ھ ( ص : ۲۲ ۔ ۲۲ ) وقد استهل ذلك بالقول « وکن 
الرشيد هى عن الكلام » وأمر بجبس للمتكاين » له على ذلك قوم لم يعرفوه » والرء 
عدو ماجهله !.. » , 


SYNE 


أولمك الذين أودعُتهم السجون ياأمير اللؤمنين ! وهكّذا وقع التحوّل 
العروف لصالح عا الكلام . 

ويختم الأستاذ الد كتور صبحي تعقيبه وتؤضيحه بالقول : 

« ِن تعريفة عر الكَلام هو الدفاع عن عقائد الإسلام ضد الخالفين » 
فالقؤل بطرح عم الكلام من حالق 5 يعني تعريَّة الإسلام وتعريضه 
لطعنات الخالفين . لقد كان رواد المتكلّمين هم الصف الأول في الْجَبْهَة 
الفكريّة دفاعاً عن الإسلام . وما زال الإسلامٌ يتلقى طعنات من مذاهب 
فكريّة » ودينية وسياسيُة مخالفة » فالقؤل بالعؤد إلى مذهب اسلف 
كالقؤل بالعود بالتاريخ والتخلّي عن عار الكلام دفن للرؤوس في الرّمال » 
وسقطة أبي هاشم الْجُبّائي ‏ إن صح أنه قالّها ‏ لاتبرَرٌ إلغاء عار » ولقد 
سبق للشوكاني نفسه بصدد لوف أن شار ا أن القذح ف قوم جرد 
فرد » لايق إلا ممن لايعرف الشؤع » . 

XK kK * 

عودة إلى الغاهر وا مول « التأويل » 
في كتاب ( إرشاد الفحول 

والانَ وبع شرح موقف الإمام الشوكاني من عم الكلام الذي لم يكن 
لنامندوحة من إقحامه بين ثنايا هذا الفصل لعلاقته مفهومه عن 
التأويل » لتر كيفة عالج ( الظاهر وا لوول ) في الباب السابع من 
الْمقصد الرًابع من كتابه ( إرشاد الفحول ) . 
(1) صبحي ( د . أحمد ) : الرَيّدية ۷٠۸‏ 
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: الباب السابع المذ كور ثلاثة فصول‎ ٤ 


الفصل الأول للتعريفات . 
والشالث الأخيرٌ وهو لايزيد عن بضعة أسطر جعله لشروط 
لاويل 


أما الفصل الثان ققد قد الإمام للنقاش فيا يدخَلّه القأويل » 
ويدلّل فيه الشوكاني على تراجع الْجَوّيني والغزالي والرازي عن القَوْل به 
بعد أن وسّعوا دائرته . ۰ 

إن الظاهرَ ضدٌ الباطن » وقي اللغة هو ( الواضح ) . هذا ذهب بعضٌ 
ITs‏ الذي 
- کار کی کف عا انان ود E EE‏ يسمي الاهر 
« نصا » . في حين عرف الزالي به « المتردد بين أمرين ».وهو في أحدها 
ا « وقيل : هو في الاصطلاح مال دلالة ظْتَيَةً ما بالوضع كالأْسَد 
لله الفاري2 او e‏ إذا غلب فيه بعد 
ا کان في الأصْل للمكان المطمئن من الأرض . والظاهر دليلٌ شرعي 
ابافارلل فون إجماع الصحابة على العمل بظواهر 
الألفاظل > إلا أن « النص » ينقسم إلى قسمين » أحذها : يقبلٌ التأويل » 
والثاني : لا يقبلّه وهو النص الصريح . 

نا التأويل : فقد تطوّرمن معناه المشتق في اللفة من « آل > 


(۱) راجع آبو زهرة ( الشافعي ) ۱۳۲ ۔ ٠۳۹‏ 
0 


A 


يؤول .. » إذا رَجَع' لیصبح ۴ یری ابن فارس ( ت 8 (E‏ 
في ( فقه العربية ) معنى « آخرٌ الأمر وعاقبته ال : مال هذا الأمر : 
۶ وااو اللا من رل وهيو البتاة وار 
واصطلاحا : صرف الكلامٍِ عن ظباهره إلى معنى يحتمله" . وهو في 
الاصطلاح الفقهي ا ينقله الوآف :« مل الظاهر على الْمحْتمل 
ا جو و وها اول الارنل الصحيح والفاستة . فإن 
أردت تعریف « التأويل الصحيح ردت ا بدلتل يصیره خا 
لأنه لا ڌلیل » أو مع دلیل مرجوح أو مساو فاسد 

وإذ ينقل قول عالم بغداة وفقيه علْم الأصول ابن بُرهان 
( ت ۵۱۸ ه/١۱۲۶‏ م ) أن هذا الباب نفع كتب الأصول وأجلّها « ول 
يرل الزال إلا بالتأويل الفاسد » يستشهة بقول معاصره ابن السمعاني بأن 
التأويل ليس من أصل الفقه في تيء » بل هو« كلام يورد في 
الخلافيات » منكراً على إمام الحَرَمَيْن الْجَوَيْي إدخاله في أصول الفقه" . 

لقد اتقق تى عاماء الأصول والفقهاء على دخول التاريل في اٌب 
الفروع ¢ لکنهم وغل على دخوله ف الال كالعقائد ¢ او 
(۱( لسان العرب مأدة » اول ¢. 
(Y)‏ ومن ذلك قوشم : اول الكلام عى فسّره وقدره < وراجع لمعد : ۲۱۷/۱ - ۲۲۱ 
(۲) وتعريفه عند الإمامين الرازي والغزالي : « عبارة عن أحتال يعضده دليل يصير به 

أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر » ( الحصول ۲۳١۲/۲/۱‏ ) . 


٠١١ إرشاد الفحول‎ )٤( 
٠٠١ ۔‎ ٠٥٤ (ه) ارشاد الفحول‎ 


- FY - 


اليانات » وصفات الباري عر وجل . وسنعرض هذا اخلاف بعد ذكر 
شروط ثلاثة للتأويل - ا يوردها الؤلفى"" ‏ 

أولّها : أن يكون موافقاً لوضع اللْغة أو عُرْف الاستعال » أو عادة 
صاحب الثرع « وکل تأويل خرَج عن هذا فليس بصحيح » . 

ثانيها : أن يقوم الدليل على أن المراة بذلك اللفظ هو المفتى الذي 
حمل عليه » إذا کان لايستعمَلٌ كثيراً فيه . 

الها : إذا كان التأويلٌ بالقياس فلا بد أن يكون جَليّاً لاحفيًاً ء 
وقيل : أ يكون مما يجوز التخصيص به على ماتقدم » وقيل : لايَجُوز 
اوا بالقياس E‏ 

والتأويل نفس ينقيمٌ إلى ثلاثة أقسام : 

قد یکون قریباً فیترجًح بأدنی مرح . 

وقد یکون بعيدا فلا یترجح إلا بم رجح قوی › ولا یرجح با لیس 

وقد يکوڻ متعذراً لايحةلّه اللفظ فيكو مردوداً لامَقّبولاً . 


X* K#* FF 


(۱( إرشاد الفحول 0 › والموضوعٌ مبسوط في ) شرح الغاية ( للحسين بن القاس : 
۸ - ۲۷۴ وما بعدها » وشل اختصاره مع تفصيل العلامة التفتازاني وشرحه على 
( ختصر المنتهی ) لابن الحاجب : ۱۷/۲ _ ۱۷۱ 


- YA - 


الخلاف فيا يدخله التأويل : 


ان الشوكاني الاختلاف بین > الفرق والعاماء ف دخول التأويل ف 
اصول العقائد والذيانات والصفات في ثلاثة مذاهب : 


الأول : وهو قول ( المشبّهة ) الذين يقولون : إنه لامدخل 
للتأويل فيها » بل يَجُري على ظاهرها ولا يؤل منها تيء . 

الثاني والالث : إا مؤولة ‏ هو منقول عن الصحابة ومنهم َل > 
واب مَسُعّود » واب عَبّاس » وأم سَلّمة رضي الله عنهم . 

ولا کان الأول باطلاً » فن الشاني  -‏ يقل عن ابن بُرهان - فيه 
اسا دن الل با اول غا فول ان ووا بل فاا 
إلا الله مع تاريه الاعتقاد عن التشبيه والتَعطيل وهو قول الف » 
ويُعلق مومّناً على قول ابن بُرهان : « وهذا هو الطريقة الواضحَة والمنهج 
التطحوب بالسلامة عن الؤقوع في مهاوي التأويل لما لايم قأويله 
إلا الله » وكقى السّلف الصالح قدوة لمن أراة الاقتداء » وأسوة لمن أحب 


: م فرقة شَبّهوا الله بالخلوقات ومتّلوه با لحادث ( راجع رأهم مع غيرم في التأويل‎ )١( 
. ) ٠١۸ ٠٠١/١ : الملل والنحل للشهرستاني‎ 

)١(‏ من الآية ( ۷) من سورة ( آل عران ) وتقامها ل ... والرًاسخون في العم » يقلو 
آنا به كَل من عند ربا وما يَذْكرٌ إلا أولو الألباب ‏ وقد ذهب الشوكاني في 
قرحا في تفسيره إلى ماذهب إليه هنا بعد عرض ختلف الروايات المتعارضة حول 
المَعْنى من الآية مؤكداً أا « من حك لامن المتشابه ومَنْ زعم اها من المتشابه فقد 
اشتبه عليه الصواب .. » ( فتح القدیر ۴۱۳/۱ - ۳١۷‏ ) . 


RR 


التأتي - على تقدير عَم ورود الدّليل القاضي بالمَنع من ذلك ۔ فكيف 


(9 
٠ « 


وهو قاتم موجوة في الكتاب والسنة ؟ .. 
لقد كان بسع الإمام الشوكاني التوقف عة هذه امجلة » فذلك هو 
راه الذي يداف عه ۔ کا سبى القر - وهو قول عد آخرَ من العلداء 
قبلّه غير المعتزة والمتكلمين" » ولكته ريا أشكل عليه العم بعد ذلك 
حين أضافة : « وعلى هذه الطريقة مضَّى صد الأمّة وساتًها » واختارَّها 
َة الفقهاء وقادتّها › وإليها دعا أقة الحديث وأعلامه » ولا أحَد من 
امتكلمين يصدف عَنها ويأباها .. » إن هذا التعمم يدخَل فيه علا 
أصول الفقه وغيرّم من يُستشةد بأقولهم ويقتبَس عنهم أمشال الفخرٍ 
الرّازي » وإمام الْحرَمَيْن الْجَوَيّي > وتاميذه الإمام الغزالي » وکهم قال 
بالتأويل ور به » ذا وجَذناه دلا من عرض آرائهم ونقاشها »› 
يستدرك قائلاً : « هؤلاء الثلاتة م الُذين وبوا دائرة التأويل وطَولوا 
ذْيُولّه » وقد رَجَُوا إلى مذهب اسلف » ملسا هذا الرجوع فيا دكرّه 
المؤرخ الذهي في ترجَمته لكل من الرازي والْجَوَيْي في ( سير أعلام 
النبلاء ) . أما الهم الإمام الغَزالي فقد تَقَل عن ابن الصلاح أن آخر 
مؤلفاته هو ( إأجام العوامٌ عن عِلْم الكلام ) حت فيه على مَذُهَب السّلف 
(1) إرشاد الفحول ٠٥١‏ 
(۳) انظرالعچد لاي الحسين البصري ۲۷/١‏ » وراجع : الملل والنحل للشهرست اني 
۱1٤ 1 ۹‏ 


() راجع الذهي : سيزأعلام التيلاء : الججويني في الترجمة ذات الرق : ٠٠١‏ › وفي 
الصفحة : ٤1١‏ » والرازي في الترجة : ذات الرق ۲١١‏ » وف الصفحة : ٠٠٠‏ 


ES 


ومن تبعھ ا وإن کان واضحاً من عنوان هذا الكتاب ا3ء لتهْمَة 
ابنٍ رَد للغزالي في تصر يجه بالتأویل في بعض كَتّبه لمن ليس من أله 
كعامّة التاس" . 


x x *‏ 
التسخ ( التاسخ والْمَنْسوخ ) 

النسخ : في اللغة إزالة الشىء » وإبطالّه » وضنخ الكتابة : تفله > 
ناسح مناسخة : نخ أحدها الآخر" . 

ومفهوم ( الخ ) اصطلاحا في الشريعة : هو رفح حك زعي 
سابق بص لاحق مع التراخي بيتها » أي آنه يكون بين الناسخ 
وا لمنسوخ زم يكون المنسوخ ثابتاً مقرّراً » بجيث لولم يكن النص الناسخ 
اا الل السا وان كه قا . 

لقد وقح النسخ ذا المَْى في الشرائع السماويّة ‏ قبل الإسلام - 
بالنسبة لكل شريعة مع التالية لها » وفي الشريعة الواحدة . حتى جاءت 
اللرب لالا و كا ا جا ةع وو 
علیها الام ؛ ‏ أنه فيها ناسخ ومنسوخ » بعضه متعأّق بأحكام منسوخة 
منها نسخ الكتاب ( القرآن ) بالكتاب » والسنة بالسنة . ومنها نخ 
(۱) إرشاد ٠٥١‏ 


ERE 
. راجع ( نسخ ) في ( لسان العرب ) وما يأتي من المصادر‎ ( 


EE 


السّنة بالكتاب » والكتاب بالسنة . وقد جرى ذلك طيلة حياة صاحب 
الرسالة تمد طبر فكان العمل بالأحكام لاتا نت اة ولا 
لوقتها » حتى إذا مازال اقتضاء تشريعها جَاءَت الأحكامٌ ا محكة فنسخت 
ماكان من تلك الأحكام المؤقتة ؛ ولم يرتفع الرسول بر إلى الرفيق 
الأعلى إلا بعت اكتال شريعته تار الأمة على ا حكر منها المقرر من 
منهاجه » فلا لخ بعده » وإغا جاء الصحابة ومن بعدم العلماء 
والأصوليّون شرح ذلك ووضع قواعده وحدوده وشروط مامجوز نسخه 
وما لامجوز» وهم في ذلك وغيره اجتهادات واختلافات سنتطرّق إلى 
بعضها فيا يناقشّه الإمام الشوكاني منها . 


خصَ موف ( إرشاد الحول ) الباب الأخير( التاسح ) من ( الْمَقصد 
الرَابع ) بالنسخ » وعالّج الموضوع في سبح عشرة مسألة . 


فبعد فراغه من المسألة الأولى من تعريف الخ لَغة ومُطْطَّلحاً ¢ 
هوني الكتب العدة وآخرها ۴ هوعنة ابن الحاجب" يخلص 
الشوكاني إلى أن التسح في الاصطلاح : « رفع اكم الرعي بدليل 


)١(‏ إرشاد : ٠۷١ - ٠١١‏ » وهو كذلك الباب الأخير ( السادس ) من ( المقصد الرابع ) في 
( غاية ) الْحُسَيْن بن القاسم VY:‏ ال وال رل : 
١‏ » وحاشيتي التفتازاني والجُرجاني على ابن ا لحاجب : 0/١‏ » وشرح 
( الورقات ) لإمام الَْرَمَيْن الْجُوّيني للشيخين المبسادي وجلال الدين الحلّى 
ف ا ٤‏ 

(۲) ترح ختصر المنتهى لابن الحاجب ۱۸0/۲ 


ITS 


قوعي متأخر » » وينتقل الشوكاني إلى إثبات أن « السخ جائز عَقلاً ء 
واقع معا ¢ bs‏ لاخلاف في ذلك بين المسامين ll E غ٤ i‏ 
« إلا مايُروى عن أي ملم الإصْفَهاني فإته قال : إنه جائز غير واقع »'. 
وتلا من أن يعرض راي الأصفه اني ويف ته ۔ ۴ فعل الرازي" 
وغيره » وهو ماکان ينغي له > ضيف : « وإذا صح هذاعنه > فهو 
دليل على آنه جاهل فمذه الشريعة الحمدية جَهلاً فظيعا » وأعجَب من 
ا کن ن ج ع اللا ق كار اة قا ا 
بخلاف الْمجتّهدين لابخلاف من بَلّع اجهل إلى هذه الغاية ! ." . 
لقد کان ابو ملم »> مد بن بحر الإصفهاني ( ت ۲۲۲ ه/٤۳٩‏ م ) 
اتبا » مفراً حدثاً من. كبار متكلمي العتزلة » ۴ کان نحويًاً شاعرا 
أديباً" » له كتاب ( الناسخ والمنسوخ ) و( جام التأويل ليحك 
الثازيل ) في التفسير في أربعة عََرَّ جلد . 
لقد خالف الإطفهاني أصحابه من المعتزلة وغيرم من اتا النسخ › 
من جمهور العاماء والأمة كالشافعي"' ؛ إلا أنه لم يكن الوحية الذي قال 
(۱) ارشاد ۱۹۲ 
(۲) الحصول ٤1/۲/۱‏ ۔ ٤٦٦‏ 
(۲) إرشاد الفحول ٠١١‏ 
)٤(‏ انظر ترجته في معجم الأدباء لياقوت ٠٠/۱۸‏ » لسان اليزان لابن حجر ۸۷⁄١‏ » الوافي 
للصفدي ۲٤٤/۲‏ 
(ه) المعتټد ۳۹۷/۱ 
ET‏ زهرة : الشافعي ٠٠٤‏ 


SARE 


بالإنكار ؛ لهذا نجد الفخرًالرًازي يقول :« ويُرْوَى عن بعض الْمسلمين إنكارٌ 
الخ >" وذلك في عَرضه لحجَجيم العفلية والرعية الي يرد عليها 

احتج أبو ملم في عَم النسخ بأن القرآنَ لكر لوكان فيه نسخ 
لكان ذلك إبطالاً لبعْض مااشتمَل عليه › الإبطال حك بان فيه باطلاًء 
والله سبحاته وتعالّی يقول في وَطْف الكتاب :3 لاټاتيه البناطل م 
بين يڏيه ولا من ۽ خلفه چ ويأنٌ القرآن شريعة ت أبديُّةً باقيّة ة إلى يوم 
القيامة » وحْجَةٌ على الناس إلى يوم القيامة » وبأن أكثرأو كل مااشةل 
عليه القرآن » كل عام » لاجُزئي حاص » وفيها بيان الشريعة كلها 
بطريق الإجال لا بطريق التفصيل ؛ إلى غير ذلك" مما حاجَجَه به العاماء 
من الآيات كقوله تعالى : 3 ماتشتخ من آية أو شيها نأ بير مني 
أو مثلها 4 وقوله : يواه مايفاء و وعندة ا 
الكتاب ب 0 وآيات أخرى غير الْحُجَج العَقَليّة والكرمتة ة الْمَبْسوطّة في 
کتبهم » ومنها ما يعتمده الإمام الشوكني في تابه . لقد هجم الشوكاني 


)١(‏ الحصول : ٤۱/۲/١‏ » وقد علق الحقق الدكتور العلواني في الحاشية بأن قول الرازي 
« يروّى » تحوط لطيف منه » فكأنسه لايرى مخالفاً من المسانين في النسخ - على 
الحقيقة -با في ذلكأبو مسام » وأن ا خلاف فيا لموضوع لفظي . وانظرلامق ارنة رأي الشييخ 
مد عبده في ا لموضوع في تفسیره بتحر یر تامیذه الشیخ مد رشید رضا :6/۲ _ 107 

(۲) الاية ( ٤١‏ ) من سورة فصلت . 

(۴) راجع أبو زعرة ( تمد ) الشافعي ۲٠١‏ 

(©) الآية ٠١١(‏ ) من سورة البقرة . 

. من سورة الرعد‎ ) ۳١ ( الأية‎ )٥( 

() ارشاد الفحول : ٠۵۹‏ 


- ٤ 


من الختا دیا مسا لوی لاما ن ت رل ۰ :» وقد ا 
لَفْظ) 9 


جواز خُلْف اتر بالوعِي : 


فان ا اد وی ا اء کي رر 
إلى أمثلة منها كان للإمام الشوكاني نقاش أو تزجيح أو إمال 

i‏ تلك المسائل : عَرضه جواز نخ الأخبارالتي منها الْستَقبليّة 
كالوغد والؤعيد . فالمعازلة والرَيُدية ذووالأصول الاعتزالة روح آنه 
لاوز حلْف الود ولا الوعيد لقوله تعالى  :‏ إن الله لايُخُلفة 
ايعاد ) اله إخ حبر بشيء فلا تبديل لا أخبر به » ولا فص > ولا 
کذبة ولا کٹ » فلا بطر لا خبرا ثم ْمَل بخلافه '. ومح أن يعض 
المعتزلة والزيديّة المتأخرين أجازوا ذلك » إلا أن موقف المعتزلة  »‏ 
نص عليه أبو الحسَيْن التّضري » بقي مشار التقاش عنة عُلاء ا 


(۱) إرشاد ۱١۹۲‏ 
() راجع : د. صبحی ) د. أحمد ) الزيدية : ٠٤١١‏ و۵۸٤‏ 
(۳) انظر : الحصول ٤۷/۴/۱‏ ۔ ٤۸۲‏ 


- 0 


فقد قال قي ( باب نخ الشيء قبل فعله ) : 

« وأَمَا نسخ الشيء قبل وقته » فير جائز عند شيوخنا المتكمين 
تعض صخا ا حنيفة رجه الله وبعض أصحاب الثافعي رجه الله ء 
فخت بنش الفعهاء إلى جوا ذلك ٠‏ 

کک 
عرض الشوكاني مُختلف الآراء العارضّة لمفْتَّزلة » وأكد 

eS »:‏ 
مكلف وأما بالوعيد فلكو عقوا لا تة ممن اله انه ٠‏ بل هو 
تح فاجله من خیه ویاځ به ف لبه ء وا لاني فهو کاب زا 
إلا أن yS‏ » فليس 
بذلك بأس 


ويشيرٌ الشوكاني بُعَيْدَ هذا إلى أن لمسألة علاقة با لحن والقبح » فالله 
لايع إلا ا لسن ولا تبر حلفا منة بالوعيد بل عَفُواً وكَرّماً » فهو يَعْفْرٌ 
أن يشاء . لقد كان تقريرً المؤف جَيّدا » إلا أنه ختض » هذا تج 
إيضاحه وإقامَة الدليل عليه عند العلامة القَبَلي في ( العَلّم الشامخ )^ 
N‏ 


٣٠١ ۔‎ ۲۲١ : ) وعن الشافعي راجع ( أبو زهرة‎ » ٤٠۷/١ : العهد‎ )١( 

(۲) ارشاد : ٤۱۹۔1٦۱‏ 

(۲) القبلي ( صالح بن مهدي ) : ( العم الشامخ ) وذيلّه ( الأرواح النوافخ ) : 4 وما 
بعدها وباب ( بحث في خلق الأفعال ) : ٠٤١‏ وا٣٤‏ 


Tea 


اغلام رة > وكذلك من وافقهم من الزيُديّة أو غيرم . ومِثلّه كان قد 
فعل العلامَة ابن الؤزير في ( العَواصم والقواصم ) و( إيثارالحق ) . 


K* *‏ *% 
في سخ الحكم وبَقاء التلاوة : 
يذ كر الإمام الشوكاني بعد ذلك ۔ في المسألة الثامتة ‏ اصطلاح الفقهاء 
على تقسيم « نشخ التلاوة دون الحكم › والقكس › ونسخها معاً » ستة 
أقسام تناوها على عَيْر عادته في الغالب » وذلك دون نقاش » أو باهُجوم 
- غیرالمسوغ ۔ يتناو ذلك کله باختصار شدید لم یتجاوز عَرْضّه له 


صفحة وة" . 


ففيي تعليقه على « مانسخ حکه وبقي رسمه - أي تلاوته » کنسخ 
آية الوصيّة للوالدين والأقربين" بآية الواريث » ونسخ العدة حَوْلاً 


() ابن الوزير( مد بن إبراهم ) : ( إيثارالحق على الخلق ) ( السألة السابعة في الوعد 
والوعید ) : ۳۸۱ ۔ ٤٤۲‏ 

۱٦١: ارشاد‎ )۲( 

)١(‏ الآية( ۸١‏ ) من سورة البقرة : ل كتب عليكم إذا حَضرأح دكم الوت إن ترك 
خَيْراً الوَصيَة للواليْن والاقرَبين بالُروفٍ » . 

9) هي الآية :  : ۱١‏ يُوصيكم اله في لاد كم للذكر مشل حَظ الاين » فين كن 
نساء فوق اثُنَتيْن فلَهُنٌ ثلث ماترك وإن كانت وإحدة فلها الصف ولأبَويه لكل واحد 
مها السدس من بعد وَصيّة يوي با أو دين آباۇمٌ بنۇم لاتدرُون أيهم قرب لم 
فعا فُريضة من الله إِن الله كان عَلهاً حكهاً ‏ من سورة النساء » وانظر الأيتين : ٠١‏ 
ومن سورة النساء تفسا . 

- ۷ 


بالعدة رة اشبر ز غا » فیقول : إنه حكى جماعة من النفيّة 
والحنابلّة غير ذلك » وهذا في ا » فصو عن مَعُرفَة ة الشريعة ٤‏ وجهل 
كبير بالكتاب العزيز » فن السوخ حكّه الباقية تلاوتٌه ف الكتاب 
آلقریز عا لاینکره من له آننى تتم انل ٠‏ : 

إن الّسألة مازالت خلافيّة فيا ساق من الأمثلة » ليس عند بعض 
النفية والتابلة وي ملم الإصقهاني"" وغيرم » بل عند بعض المتأخرين 
من جتهدي اليَمَن قبل الشوكاني » كاين الأمير والفبلي » وحّى لول 
تكن كذلك » وهناك شبْة إجاع » فليس ذلك التهجَمّ مقبولاً لمن هوفي 
مل إمام صف كالشۇكاني 


آما مانسخ حه ورَممُّه وثبت حك التاسخ ورسمُه فقد مَنّل عليه 
بخ استقبال بيت المقدس باستقبال القبلة > وخ صيام عاشوراء بصيام 
رَمَضان . وهذا الاستشماة لارَمْم له في الواقع » ل هو تسخ تجوز ء 
ذلك أن كل أمر وَرّد في القرآن الكرم وَجَب امتشاله في وقت مالعلة 
تقتضي ذلك المكم » ثم تنتقل باتتقال تلك العلّة إلى حك آخر . وامؤلف ل 


)١(‏ الأوى الآية ( ۲١١‏ ) من سورة البَقرة في قولمه تعالى : ل مت اعا إلى الول غير 
إحراج € بالآية ( ۲۲۸ ) : 3 يريصن بأنفمن أربَعة شير وعَثراً ‏ . 

۱١١ : ارشاد‎ )۲( 

(1) راجع رأي الإصفهاني في نقاش ( أبو زهرة ) له في كتابه ( الشافعي ) الذي يؤيد بقاء 
التلاوة : ۲۵۷ _ ٣٦۰‏ 1 

() ابن الأمير : بغية الأمل : ۲۷۱ ۔ ٣۷۲‏ 

(ه) ارشاد ۱٦٩:‏ 


- TYA 


يزد إيضاحاً فيا مَل إِلاً في نقله لقول أبي إسحاق الَرْوَزي ( ت ۲۶١۰‏ ه / 
١‏ م ) الذي اعتده في هذا الموضوع مع اين النَمْعاني ‏ المتقدم ۔ : إن من 
العاماء « من جعل القيلة من نسح السنة بالقرآن » ورعم أن استقبال بيت 
الوا 
XK K* %‏ 

هل ف القَرآن « الشيخ والشيخة » ؟! 

او اة اران لكثير من كنب الأصول" في التدليل أو 
التثيل با قيل : إنه « آية الرجم » يبدو أكثر جَدلاً » وما زال في حاجة 
للنقاش . ففي القسم الثالث فيا نسخ حكه وقي رسمه » ورُقع رمم 
الناسخ » وبقي حکه يذکر مايل : 

« کقوله تعالی : [ فأمُسکوهن في البُيّوت حتى يَتَوَفَاهُن الوت » أو 
E E N E SS‏ 
فا زّم وها البَتة نكالاً من الله وقد تبت في الصحيح أن هذا قران 
لی > م نسخ لفظه وبقي ٤‏ کک ! 


۱١١: ارشاد‎ )۱( 

(۲) انظر على سبيل المشال : عصول الرازي ٤٥/۴/١‏ ؛ معد البصري : ٤۱۷/١‏ ›» شرح 
التفتازاني : ٠۱۸/١‏ ؛ شرح الغاية : ٤٠۲/۲‏ وتفسير القرطي ( الجامع لأحكام القرآن ) 
( ط. کتاب الشعب ) : ٦۱/۱‏ 

© الآية (4) سورة التساء وانظن :الناسح والمسوخ لأي القاسم هبة الله( ص ۱١۸:‏ ) . 

۱٦١: ارشاد‎ )٤( 


a TYA 


وبداية فالآية ليست من الخ » بل تَوذن بالتوقيت . يوك ذلك 
ماثبت في ( صحيح مسام ) وشَرَحَة ابن حَجَرعن حديثه له عن عَبَادة › 
قال : « خذوا عي » ق جَعَل الله لَهَحَ سَبيُلاً » التب باتيب » 
الرَجْمٌ »" » فذلك کان حَكاً مُوفتاً اتتهى حَكمه » وطبّق الرّسول الكرم 
في خياته كم الرجم ى ( ماعن) و( العامة ) کا هو مروف" ؛ 

ويؤكد العلأمة الحسن الجلال في مبحث تفيس عَدَم الاحتجاج 
بالنسخ ذاکراً في آخره « إن الح إغا يضاف إلى مأخذه » ومأحَذ الرجم 
هو السنة ‏ إذ لولاها لما صح الاحتجاج بانسوخ على الح - فكيف يسمى 
ا 


أ ا“ » الشيخ والشيخة .. » ا اة الرجم » هده من القرآن 


. ) وانظره في صحیح مسام : الحدود ( باب الرجم‎ ۱۱۸/١١ : فتح الباري‎ )١( 

(۲) عن ( ماعز) انظر : طبقات ابن سعد ۲۲٤۲/٤‏ » الاستیعاب لابن عبد الل : ۱۳٤۵/۳‏ ؛ 
صحيح مسام : الحدود ( باب من اعترف على نفسه بالزف ) وابن حجر : الإصابة 
( الک ) ۱۵۴/۷ برقم ۸۹۹ 
وعن الغامدية انظر : مسند أجمد : ۵ » صحیح مسام : الحدود ۱۱۹۰/۲/۲ ۔ ۱۱۱ » 
وكذا في بقية كتب السّنن ( باب الحدود ) ؛ وف الإصابة ( في ترجمة آمنة بنت خلف 
الأسامية ) : ۲/۸ ؛ أسد الغابة : ٤۷۲/٠‏ . 
وعن حَد المحصّن انظر : ابن دقيق العيد ( أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) 
۶٤‏ _ ۱۲۲ ؛ الشوکاني : نیل الأوطار ۱۲۲/۷ ؛ السیل ال جرار ۱۲/۶ ۔ ۲٣۹‏ 

(۲) الحسن الجلال : ( خطوط ) عصام احصّلين عن مزالق الموّصّلين ( باب النسخ ) » 
وانظر له : ضوء النهار ( الحدود ) 
وإلى هذا المعى ذهب من المتأخرين الشيخ الإمام مد عبده » انظر تفسيره لتاميذه 
الشيخ تمد رشيد رضا 


a 


الكرم فأمُرّ يدعو إلى الشاك واليّرة معا . لقد كان معول من سيق الإمام 
وَرة ف ( TAS‏ 

س أنه قال : « قال عَم : لقد خَشيت أن يطول بالتاس زمان حت 
u‏ : لاج الج في كتاب اله فيضلوا برك فضيلة آنرتها 
ا :ال وان اتر کی غل ی رى رف اخ إا امت اة أو 
کان الحشل أو الاغتزاف . قال فيان : كذا حفظت » ألا وقد رَجَم 
رسول الله ما ورَجَمنا بعده » 


ئا نومار أن غر رض اة د 
لن ةلق ا ا ا وفوا ادان کاب 
عَلَيٌ بست نا ل بالق » وال ملي اكناب انتا ر 
الله آية الرجم اناف غا اشا تاها رَجّر کک 
E e EE E E‏ 
انج د آية الرَجُم في تاب الله تیار یزو رتد چ 
في کناب الله حَق على هَن بى إذا أحصن من الرّجَال والنساء .. 


ولكن ماص « آية الرجم » هذه التي لانجدها فيا بَيْنَ أيدينا من 
لات ارا ارم اعرد .ا ل اه ا ع وا 
رتا الذكرّ وإتا له لحافظون ‏ » بل إن البُخاري نفسته لم يذكزنطًها . 
هذا وجنا شارحه اب حجر يذكرأن البخاري : « هو الذي حذف ذلك 
)١(‏ فتح الباري : ۱۳۷/۱۲ ( حديث 3 ۹ () . 
() نفسه رم( ٩۳۰‏ ) . 


SITE 


عَمُداً ! » وأن رواية آخرّى للإسماعيلي" من طريق خر عن شيخ 
التخاري علي بن عبد الله > قال فيها بعد قوله : « أو الاعتراف » فى 
الحو الاو دود قرأناها : الشيخ والشيخة إذا زيا فار خُمّوها 
الت « (C‏ وبهذه الرواية ارت الا الذى عقب بقؤله :» لعل 
أحداً ذكَرَ في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سُفيان وينبغي أن يكون 
وهم في ذلك » وإذ يوافقة ابن حَجَر بقوله : « وقد أخرَج الأئمَةَ هذا 
الحديث من رواية ... ويرم من الَقَاظ عن الزهري فلم يذکروها » ثم 
يضيفة : وق وقعت الزيادة في هنذا الحديث من رواية ( للْوَطًاً ) › 
وزيادة أخرى في ( حلية الالء ( لأبي نعم" أن عر رضي الله عنه - 
(1) الإنماعيلي : هوأبو بكر أحمد بن إبراهم بن إسماعيل اجرج اني ( ت۲۷۱ ه / 
۱ م )» » إمام » حافظ » حَجَة معمّر » كبيرً الشافعية مجان » رحل إلى الحسّن بن 
سفيان »ثم خرج إلى العراق وسعع من يوسف بن يعقوب القاضي وإبراهم ۾ الحلواني 
وطبقتها » وعنه حدّث البُرقاني والسّممي والفارسي وغيرم . له( معجَم مروي ) 
وصنف ( الصحيح ) وكتب كثيرة من جمآتها ( مسند عر ) ( انظرعنه أنساب 
السمعاني : ۲١۹/١‏ ؛ المنتظم لابن الجوزي : ۷ » طبقات الشافعية للسبكي : ۸٠/۲‏ 
والعبر ۳١۸/۲‏ وتذ كرة الحقاظ : ٩٤۷/١‏ للذهي ) . 
(۲) قفتح الباري : ٠٤١/١١‏ 
)( أبو نعم » أحمد بن عبد الله الإصبهاني ( ت ٤٠١‏ ه ٠١۴۸/‏ م ) حافظ » عالم » 
محدث » مورخ » اشتهر له ( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ط : في عثرة 
أجزاء » ومع عامه وعدالته فكتبّه مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة » وقد ذكر 
الحطيب البغدادي أن « له أشياء يتساهَل فيها  »‏ وجه له النقت الشديد اه 
ا جوزي » وقال عنه الذهبي : إن ذنبَه - مع معاصره ابن مَندة - الإكثار من رواية 
الوضوعات والسكوت عنها ( انظر عنه : وقيات الأعيان ۷۵/۱ ؛ العبَّر : ۱۷٠/۴‏ » 
تذكرة الحفاضل : ۸ ؛ ميزان الاعتدال ۱۱۱/١‏ ؛ طبقات السبكي : ۷/۲ ) . 
AER‏ 


قال بعد ذكره للآية : « لكتبتها في آخر القرآن » !"" 

ولا كان نص الآية لم يَرذ في ( صحيح مسار ) فقد بحث الحافظ ابن 
حَجَرٍ عن دعر لصحتها عند الإمام الحافظ الحاكم النيسابوري 
( ت ٤٤‏ هھ ۱۰۱٤/‏ م ) في ( مستدرکه ) على الصحيحَين » مع معرفة 
أبن حجرأن ماوضته الماك في ( الستدرك ) - وإن کان على شرطھا ۔ هو 
مالم يلاه ه أوماتركه" . ذكرّالحافظ ابن حَجَر عن الحاكم في 
ادرت من ایت ا بن کب > قال : « ولق كان فيها ‏ أي 
وا 
جَرَى فيها نقاش بين زيد بن حارثة وعَمَرَ حول الآية » وان عُمَرَ ذهب 
إلى رسول الله يل فقال له : « يا رسول الله اكنني آية الرجم قال : 
لاأستطيع ! » يروي ابن حَجّر لابن الضريس ( وهو معاصرٌ للبخاري › 
من حقاظ الحدیث شرفي عام ٩٠1/۲۹۶‏ م ا 
حکم فن زد ین اسل :أن مر خطب الاس + فقال : لاتشکوا في 
ارجم فته حق » ولقد هَمَمْت أن أكتبه في الصحف » ا د 
كعب فقال : اليس أنني وأنا أستقرتًها رسول الله ب فدفعت في 
صَذري » ولت استقرئه آية ارجم وهم يتساقدون الْحَمّر ! » ويضيف 


٠٤١/١١ : فتح الباري‎ )١( 

(۲) راجع صحیح مسام ( الحدود) : ۱/۲ 

(۴) انظرعنه وعن مصنفه ( المستدرك ) وما قيل فيه : تاريخ بغداد › للخطيب ٤۷٤/٩‏ › 
وفیات الأعيان A/Y:‏ 

٠١/٤: الستدرك‎ )٤( 


BERE 


ابن حَجَرمعلقاً : « وفيه إشارة ‏ أي الْحَبَر هذا - إلى بيان السّبب في رَفْع 
تلاوتها وهو الاختلاف »' والحافظ ابن حَجَرف كل هذا وفي آخر 
ماسنثبته عنه لايشك في صحَة الرواية ليثبت صحَة الْحَّك بالرّجم الذي ل 
يكڻ فيه نص قرآني بل علا بالسّنة النبوية ا تقدم . 

وما نحاولّه الأنَ هو معرفة كيف جاء ماقيل : إنه ( آية الرجم ) في 
الاد ر ال رة وا ر الكت لهات الت > وف ارتا أل ماورذ نى 
صحيح البّخاري » وما قال النسائي » ولم يرد لها ذكر في صحيح مَل › 
ولا ف سنن ابي دأود < والدارقطني < ومسند الطيالىي ¢ وباستشناء رواية 
عبد الله بن أحمد بن حَنبّل"" التي لم يذكڑها اب حَجَر» فهناك رواية 
للترمذي » ومسند الإمام الشافعي وإن كان مسند الشافعي من غير 
أمهات كتب الحديث » وبعض المتأخرين أمثال السيوطي الذي سنتناول 
زو »> والشيخ إسماعيل الفجارن الْجَرّاحي ( ت ۱۱١۴‏ ھ / ۱۷٥۰‏ م ) 
الذي لم يزد على أن ذكرفي ( كشف الْخَفاء ومزيل الإلباس عَمَّا اشر 
من الأحاديث على ألستَة الاس )أن الحديث ( ٠١۷۹‏ ) « الشيخ 
والشيخة إذا ريا فارْجّموها البَتة با قَضَّيا من اللَذة » رواه الطَبراني » 


(1) فتح الباري : ۱٤١/١١‏ 

(۲) زوائد المسند : ٠‏ ؛ المنتظم لابن الجوزي ۲۷۶٤۸۷‏ » الوافي بالوفیات : ۲۲۰/۲ ؛ 
ميزان الاعتدال : ۱٠۸/۲‏ ء لسان اليزان : ۲۳۲/١‏ ؛ طبقات السبكي : 16/۲ » النجوم 
الراهرة : ۲۲۸/٤‏ 

(۴) ط ۲( ٠٣٣١‏ ھ ) دار إحیاء التراٹ العربي - بیروت : ۱۷/۲ ۔ ۱۸ 


TEs 


وائ ما ٠١‏ والتسائي » وعد الله بن أحد » واين حبّان » واحاك » 
داتعي »المي بعضم عن د ب شات » وآخرون من غر 
وعن « بعضهم آنه ما کان لی ثم سخ دون حکه »۲ وھو ذال يرل 
ا ولا کف خاي ! 


منه لأهميته بر آخرَ ا يُظْهرُ اضطرا ف ل اة e‏ ف 


ت رمو رچ شن یله ر انی ین نار کو 
O‏ 


ayy 
ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في الْمَصحف » فرّا على هذه الآية » فقال‎ 
زید : معت رسول الله به يقول : الشيخ والفَيحة فار جموها الكة ء‎ 


فقال عُمَرّ :لا زت أتيت الني له فقت بها ؟ فكآنه كرة ذلك »> 
ا : ألا ترى أن الشيج إذا زف ولم حصن جلد » ون الشاب إذا 


2 


زنی وقد حصن رُجم ؟ » وعلق ابن حَجَر :» ويستفاد من هذا الحديث 

(1) راجع عن ابن مَندة ماقاله الذهي في الحاشية رة () الصفحة السابقة » وأما الحاف ظ 
ہو القاسم الطبراني ( ت ١‏ ه / ٩۷١‏ م ) صاحب المعاجم الثلاثة عن شيوخه في 
اندیت کد کن کےا آکرعنه م لدبت سن طریی اق شی ا رر 
طويلة لمقابلتهم » وطريقته وأسانيدها لاتنهض أمام التقد والْجرح الصحيح ( راجع 
مقدمتنا لكتاب الشوكاني ( درالسحابة ) : ٤۷‏ وها مصادر ترجمته ) . 

(۲) کشف الفاء : ۱۸-۱۷/۲١‏ ورا جع جامع الأصول لابن الأثير (٠:‏ تحقيق الشيخ عبد 
القادرالأرناؤوطل ۰ هھ / 1۹۷۰ م ) . 

(۴) الحاي : المستدرك ٣٠١/٤‏ 

_ 


| لسبب في تسخ تلاوتها لكون العمل على عَيْر الظاهر من عَمّوم . 
أما العلامة السيوطي"" فيذ كر لنا في ( الإتقان ) ابر الآتي الذي يحتا 
إلى المزيد من التأمل : 
ا ف خَ 2 کی ا 2 
« عن زر بن حَبيش » قال : قال لي ابي بن کځب : کاي تعد سورة 
الاخزات فلت د ان ون تلاا ون ا هال : 
إن كانت لتدل سورة البَقّرة ! وإن كنا لنقراً فيها آية الرجم . قلت : 
وما آية الرجم ؟ قال : إذا رى الشيخ والشْيْخَة فارْجُموه ا البَنّةّ نكلاً 
إن هذا احبر مختلف أ ساني ده نج ده في كثيرمن كب التفسير غير 
( الإتقان ) في بداية تفسيرسورة( الأحزاب ) » ومنهاتفسرًالإمام الشوكاني 
نفسه الذي يقل الخبرَعلى علاته كافعل في الْمَوضوع الذي تناقشّه بل لقد 
ضاف إليه ماهوأخطر »وما يك أن يكونأكثرجَدَلاًلوصح »وهو : 
واخرج أيى عبد ف الفضائل > واب الأنبارئ ٠‏ واي مادوية عن 
2 0 بر ’ڪڪ fon‏ ت 2 2 
عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب قرأ في زمان الني به مائتي آيَة › 
فلَمّا كتب عقان المَصاحفة لم يقرو منها إلأً على ماهو الآن [!] » . 
)١(‏ فتح الباري : ٠٤١/١١‏ 
(۲) راجع عنه ماذكره الشوكاني فيا يأتي من الکتاب ( ص ٣۱۷:‏ ) . 
(۳) الإتقان : ۴۱/۲ 
9) آیاتها ( ۷۴) . 
(ه) الشوكاني : فتح القدير : ۲٠٠۷/٤‏ › وقارن المعنى نفسه ( إتقان السيوطي ( : e °/Y‏ 
وتفسير القرطبي : ٠٠۹٠/1‏ ( ط / كتاب الشعب / القاهرة ) . 


TT 


وإذا كانت « آية الرجم » لاتنبّت أمام التقد العلمي الدقيق لأا 
ليست من مُحكم اليل ولا من البيان الإلهي المعجز الذي يدركُه 
العرَهي بفطرته » بل ولاحظه الستشرى الألاني لدكه" ء ومع ذلك فف 
م تناها لسوغ تعلقها حكر فرعي أقره التي له بالسة" » فهل يقل 
أن يحذف ( ٠١۷‏ ) آية » أو شل طول سورة البَقَرة - ا فى الخبر الأول - 
) ول ا آية من فة آيات الْمّرة ١‏ ) ولا يم تناقل بعض تلك 
الآيات أو حتى واحدة منها كتلك التي رَوَّى عنها البخاري والتّرمذي عن 
ابن قابت بفرلهة* لما نسحا الصف ف الاعف فت أيه من 
سورة الأحزاب ... ل أجذها مع أحد إلا مع خرَيْمَة الأنصاري * » أو 
كآية الرّجم التي - لو صَحَت ‏ لكان بقاؤها أولى لتعلقها بجحكم غير 
منسوخ ؟! خاصة وقد أصرٌالشوكاني على أن المنسوخ حكه وبقي تلاوتّه 
هو الصّحيح في القرآن الكريم : « ما لايّنكره من له أدلّى قَدَم في 
العم » فكيف لاتبقى آية حك ( فقط ) سخ تلاوت ا وما الحكة في هذا 
النسخ ؟ 

والآن ماهي حقيقة « آية الرجم » ؟ 


(۱) انظر : )[٥17(‏ ہ٤rں‌B‏ فی کتابه عن جع القرآن : 
The Collection ofthe Quran, Cambridge, 1979, P.80.‏ 
(۲) يذکرالشوكاني في موضع آخرفي شرحه للآية ۲ من سورة النورالتعلقة جج الزن في 
القرآن : « فأنزل الله بعد هذه الآية : ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مها مائة 
جَلّدة ‏ فان کنا حصَتيْن رجا في سنة رسول الله به » فتح القدیر : ٤۳۹/۶‏ 
(۲) تفسير القرطبي ( باب ذكر جمع القرآن ) : ٤۲/۱‏ - 0۷ 


YY 


من ( البخاري ) في البداية يكن تبيْن أن لَبْساً أو تأويلاً اضطرٌ معه 
الرواة yT‏ الله عنه » ما جعل سياق تلك 
الأخبار توهم أن « آية الرَجْم » هي من القَرآن الكرم نه ؛ ففي 
حديتَيْن"' أحدها سابق على حديث عَمَرَ ا متقدّم يروي البّخاري فيها عن 
ابن ا هودييْن أحدثا > فقال لليّهود : « ما تج دون في 
؟ قالوا : إن أخبارنا أخدثوا تمم الوَجه والتجبيه" » قال 

عَبْد الله بن سَلاَمْ : اذعّهم يا رسول ف بالتوراة ای ھا فو 
أحثم يته على آية الرّجم ا E‏ بعتها »› فقال له 
ابح سّلام : ارقع يدك » فإذا آية الرْجم تحت يده » فأمرَ بها 
رسول الله ا فرج 4 

إذآ ف « آية الرجم » هذه في التوراة وحكمها مقر با ؛ هذا نجد 
ENÎ‏ التري عنتما ناقش « جواز نسخ التلاوة دون الحم › 
ونسخ الحم دون التلاوة » واستشهد كغيره بآية الرجم يضيفة معقباً : 
وا يكون ذلك ما أنزل وخياً ولم پک ٿابتاً في المصحف »° 


. ) ٤° فتح الباري رم( ۹ و‎ )١( 

(1) تىم الوجه : أي يصب عليه ماء حار خلوط بالرّماد › والمراد تسخم الوجه بالْحَمم 
وهو الفم وقوله : « التجبيه » : من جَبَهْت الرجل إذا قابلته ا من الإغلاظ 
في القول أو الفعل ( من شرح ابن حجر للحديث ) . 

(۲) فتح الباري : ۱۲۸/۱۲ وما بعدها و ۱١۷/۱۲‏ 

۲۲/۲۲ وكتاب التثنية‎ ٠١/۲١ انظر : كتاب اللاوين‎ )٤( 

(ه) ال معد : ۸/۱ 


SNA 


وعلق الدكتور جيذ الله حقَق ( العقد ) تعليقا فق مع سياقنا هذا حين 
قال في الحاشية : « إذا كان ارا ( بالتازيل ) التوراة فالْحَكة موجوة 
فيها » . ولعل هذا ماقصده البَصري » وقد يكون هو الصواب »› والله 
اع . 


x xe x 
) المقصد الخامس ( القياس‎ 


من أهم أبواب ( إرشاد الفحول ) المقصد الخامس » فقد أفردة الولف 
للقياس « وما يتصل به من الالال الشقيل على الام » 
والاسشتطحاب » والاستان » والملصالح الرسّة »" وهو قي سبعة 
فضول:: 

وتأتي أَهيّة هذا الباب من الاختلاف المبكر بين العاماء على حُجَيّة 
القياس والعمل به إلى القول يإنكاره أو إبُطاله » فكانوا على طرفي تقيض ؛ 
وبين النقيضين من کان وَتَطاً . 

ولقد سبق القول إلى أن الإمام الشافعي هو اول من ضط قواعد 
A E a‏ 
٥‏ م ) الذي كان يعمل با يقتضيه النص » إذا لم جذ في المسألة نصا 
EE RS KD RENE RD TENET‏ 
(۱) ارشاد الفحول : ۱۷۳ ۲۲۰ 
(1) راجع ( ص ٠١١:‏ فيا تقدم ) وانظر : ( أبو زهرة ) الشافعي : ۲۸١‏ 


AAR 


فإنه يأخذ بالقياس قائلاً : إنه سأل الشافعي عن القياس » فقال : « إا 
يُصارٌ إليه علد الح 0 
لقد کان الاجتهاد بالرأي أخذاً با جاء في قول مُعاذ بن جبل رسول 
النبي الكرم إلى الهن حين قال : « أجتهد رأيي » فأقره الرّسول لي على 
ذلك وأصبح معول كل اجتهادِ في الدين لايعةمد على النص الصريح 
حتى عص رأة ا لمذاهب الأربعة ء فكانوا على درّجات في الأخذ بالقياس 
الذي ل يکن قد استقام ليصبح أصلاً من أصول الشريعة إلا في فترة لاحقة 
وذلك بعد أن نظ العلناء الكبارٌ كالشافعي ومن اء بعده من اال 
ا ا ی « في طرق استدلال الصحابة والسآف 
بالکتاب ال > فاذا يقيسُون الأشباة بالاشباه نها > ويناظرون 
الأمثال بالانال ياجاع منهم » وتسم بعضهم لبعض في ذلك . فن کثيراً 
من الواقعات بعده LL‏ الله وسلامه عليه › < ا ف الكو 
)١(‏ ابن قم الجوزية : إعلام ا لموقعين : ۲۷/١‏ 
() حول بعث الني بيه معاد بن جَبل إلى المن ووصيّة الني بإ بعد تبيّن فقهه 
( منطلق الفقهاء في الاجتهاد ) انظر : سيرة ابن هشام ۲۳۷۲ ؛ طبقات أبن سعد : 
۰/١ » ۳۰/۵ › ۴‏ » الطبري : ۱۳۱/۴ > ۲۲۸ ۔ ٦۰/٤ + ۲۳٢‏ ۔ ٩۲‏ ؛ طبقات 
فقهاء الین :۸-1 ٤٥-٤٤۰‏ ؛ تاریخ مدينة صنعاء : ( ط ۳ ) ۲۹۱ - ۲۹۸ › 
سیر اعلام النبلاء : ۲۱۸/۱ و ۲٤۵/۲‏ » الاستیعاب : ٠٤١۲/۲‏ 
ومن کتب الحدیث : : البخاري ( فقح الباري ( :6/0 ¥ « مصتف عبد الرزاق 
الصنعاني : ۲٠٠/٠١ » ۲۸/۸ » ۲۱٠/۰‏ ؛ البداية والنهاية : ۵ وراجع ابن قم 
ا لجوزية : إعلام الوقعين ۲١۲/۲‏ » إرشاد الفحول : ۱۷۷ وما سيأتي من تققاش 
للشوکانۍ . 


الثابتة » فقاسُوها ما بت وألقوها ا نص عليه بشروطر في ذلك الإلحاق 
لتصحيح تلك المساواة بين الشبيهين أو الثلَيْن > حتى يغلب على الظَنَ أن 
حك الله تعالى فيه واحد » وصار ذلك ليلا ثَرْعيَاً بإججماعهم عليه وهو 
القياس » وهو رابع الأدلّة . واتفق جهور العاماء على أن هذه هي أصول 
الأدلّة » وإن خالف بعضهم في الإجاع والقياس إلا أنه شذوذ « 
١‏ - تعريف القياس : 

القياس ف اللغة : اة ن التقدير آي تقديرٌ شيء َل مثال شيء 
ےت ‌ِ ت 6Ê‏ ی 
أخر وتسويته به . وهناك معان اخرى لاتتجاوزفي جملتها معنى 
الاغتبار والْماتلة وما شابه ذلك" . 

أما في الم کک 1 E‏ غا 
ا من a‏ . 

والقياس الْجَلي : « وهو ماسب إليه الأفهام . 

والخفي : هو مايكون بخلافه . يمى الاشتخسان » لكنه أَعَمٌ من 
القياس الْحَفي فن كل قياس حَفِي استحسان بدون 2 لان 
الاستخسان قد يَطلق على ماتبَت بالنص والإجاع والضرورة »" 


. )۳ ط‎ ( ۱١٦۲/۴ : ) ابن خلدون ( المقدمة‎ )١( 
. ) إرشاد الفحول : 1۷۴ وإنظر : القاموس ( قاس‎ )١( 
۲۲/٤ : الکلیّات لأبي البقاء‎ )۲( 


= ت 


بيد أن الأهَمٌ منها جيعاً هو « القياس القوعي » الذي وفع فيه 
وحولّه الخلاف بين الفقهاء وعَاماء الأصول . ولا نج عند الشوكاني تحريفاً 
جايعا له ل اكتقى بعرض الأراء الخلافية في التعريف والْحَد » 
وما يَلْحَقّ وما لا يَلْحَقٌ ونحو ذلك . وحتى يتبيّن لنا الخلاف من قبول 
و ا ا ی وو ا ا ا 
الأصول . وما لَسنا بحاجة إليه هاهنا" . 
القياس الشرْعي : ۰ 

SS‏ عامة الفقهاء والمتكلمين 

2 حَجَيّة القياس قوله.تعالى : 3 فا تبروا يا أولي الأإصار € » لأن 
i‏ 
واعتبار الكّيء بتظيره عينٌ القياس ؛ بيا ذلك أن الله تعالى ذكرَ هلال 
قوم بناء على سمب ثم قال : ل[ فاتبروا € بالضاء التي هي للتعليل أي : 
اجتنبوا عَنْ مثل هذا السّبب » > لانم إن تين مشه راغلی شل 
ذلك ال جزاء ء إذ الاشتراك في العلّة يوجب الاشتراك في الْمَعّلول » فالتّظر 
والتأمل فيا أصاب من قينا بأسباب تقلت عنهم » كلامل في موارد 
النصوص لاشتنباط الى هو مناط الْحَكم ليتر مالاَصس فيه با فيه 
نص احترازاً من من العمل بلا قليل . واختح مُنكرو القياس بقَوْله تَعالى : 


: راجع الحصول ۲ وما بعدها ؛ المعتد : 1۷/1 وما بعدها ؛ الشيخ تمد أبو زهرة‎ )١( 
٤۷۰ ۔‎ ٤٥۳ : الشافعي ۰ ۔ ۳۲۰ وآبن حزم‎ 
. )۲( المحشر : الآية‎ )۲( 
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فان تنازځتم في َيءٍ فرڌوة إلى الله والرٌسول ' حيث حر مرجع 
إليه في الكتاب والسنة » ولم يَذْكرٍ القياس » لكنها حُجّة لمهم » لأنه 
تعالى وجب في كل مُتنازع فيه الرَد إليهيا » ولا ڀوجَدٌ في حادثّة نص 
ظاهر . 

ومن اليل على صحة القياس قله تعالى : 3 ولقذ عَلمتّمٌ النْشأة 
الأول فلولا كرون ن¿ €" فلم آنه ار ال في مَودوعاته والقمل 
مدلولاته ومُقتَضیاته : 


ومن شرط القاس عَم وجود النص في امقيس ا 
ضرورة لو القَرْع عن الْحكم الشابت له بطريق انفيض والاستدلال 
بالقياس » والنص في مسألة واجتة إا هو لأجْل أن الْحَضْم إن طْعَن في 
التصٌ بأنه منسوخ أو غير توانر أو عير مشهور بى القياس سالا » 
لا آنه دليل على تقدير تبوت النص أوالإجاع . وليس القياس عَمَلاً 
بالظن ۴ زعَمه المنكرٌ » بل هو عَمَل بغالب الرأي وأكَبّر اظن لا بالظّنٌ 
المطلق . 

والعملٌ بالعأم الغالب والظن الراجح واجب عَقلاً وتَرعاً » وإن يقي 
فيه صرب احتمال » كؤجوب التحرّز عن اللص الغالب » والجدار المائل » 
وإ كان فيه احتال الملامة . وكوّجوب العَمَل بالتحري والنيّة › 
(۱) التساء : ۹ه 
(۲) الواقعة : 1۲ 


YE 


وبظواهرٍ التصوص وأخبارٍ الآحاد » ولعم التخصوص » مع قيام الَبْهَة 
والاحتال في المواضع كلها . 

والماتلة بين امقيس وإْمقيس عليه من جَميع الوّجُوه غير واجب في 
صحَة القياس » بل الواجب الماتَلَة في العلّة » لان معن الفیاس : إثبات 
الحكم في امقيس » مثّل الحم في امقيس عليه بعلَة واحدة ٠٠»‏ 

¥ x* * 

۲ حُجَيّة العمل بالقياس : 

يبحث الشوكاني في القطل الشاني من ( مَقصد القياس ) في حَجَيّة 
القتل بالقياس ومن عَرضه له يضح موقفه الم4ذئي في تفي القياس . 

إنه يقزر من البداية أن ماوق عليه الاتفاق هو أن القياس «حَجة في 
او و الاتفاق « على حَجَيَّة القياس الصّادرعنه 
به » بيا وَقع الخلاف في ( القياس الشرعي ) ) الذي كن حصرٌ الخلاف 
فيه واختصارٌ مواقف الإلبات والإنكار فيا :" 

١‏ اختلف الخاماء في القياس الشرعى » فقالت طائفة : العقا" 
يقنضي جوارً التعبّدِ به في الجُلة »> وقالت طائفة : العقل يقتضي المنح من 
الد 


() الکلیات لاني البقاء : ۲١ ۲۶٣/۶‏ 


(۲) إرشاد ٠۷۹ - ۱۷٤:‏ » ويعول في الاستشهاد والعزو على محصول الرّازي ( ٩/۲/۲‏ ) 
وامعهد للبضري : 1۸٩/۲‏ 


E 


والأولون مان : 

منهم من قال : وقع التعبُد به بدليل انمع أو بستليل العققل 
( العتزلة 

: e : e E E NE 

وقال القفال والبَضري : « هو دليل بالعقل والأدلة السَْعيّة ورت مؤكّدة 
ا 

غيرّهما أنه a‏ بالققل ولش ا ذلك کان 
لفيا 

افا ال للقياس ا 2 العتزلي 
مَدرَسَّة بغداد » كلك اتبا لإنامية ¢ انرب 
E‏ 
)0( امعد : (۷٠١ ۷٠١/۲‏ باب في أن العقل لابح التعبة بالقياس الشرعي ) . 
(۲) ارشاد : ۱۷١‏ 
(۲) نفسه : ٠۷١‏ ؛ وراجع حول موقف الشوكاني بين ختلف الآراء في القياس في الدراسة 

القية للدكتور عبد الجيد تركي ( مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم 

والباجي ( :¥ وة الشيخ مد ) : ابن حزم EY . fof:‏ 


- ۲٤0 ئ‎ 


أا أي الإمام القّوكاني في كل ذلك فيلخصّه هو قبل تقاشه وعرض 
حججه بقوله : 

« وقد اتدل المانعون من القياس بأدلّة عقليّة وبقلية » ولا حاجة هم 
إلى الاستدلال » فالقيامٌ في مَقام انع يكفيهم وإيراد الذليل عَلّى القائلين 
به » وقد جَاؤوا بأدلة عَقليّة لاتقومٌ بها ا لحجَّة » فلا نطول البَحْث بذكرها 
وجَاؤوا بأدلة تقليّة » فقالوا : دل على بوت التعبُد بالقياس القَرْعي 
الكتاب والسنة والإجاع »' . 

لقد وَجَّد راي الشوكاني في القياس ‏ کا في غيره من الاجتهادات" _ 
اشتاماً وحَمَاسا ميزاً عند تايذ الشيخ الإمام مد عبده » وأبرز اعلام 
مدريسته الإصلاحيّة السلفية الجديدة الرحوم الشيخ مد رشيد رضا 
( ت ۱۳١٤١‏ هھ ۱۹۲١/‏ م ) . وفي عَرضنا الاي لنقاش الشوكاني وبحشه 
لسألة القياس » نستأنس بتحث للشيخ رضا بعنوان « تحقيق الإمام 
الشوكاني في مَسألة القياس » تَشّره في ( المنار )' قبل ثلاثة رباع القرن . 


۱۷١ : ارشاد‎ )١( 

)١(‏ عن أهتام المرحوم العلامة مد رشيد رضا بفكر الإمام الشوكاني وعاماء الهن الجتهدين 
انظر كتابنا ( المنار والمن ) : ٠١١-٠١۸‏ 

() ملة المنار : الجلد ۸ عدد 1/( ص ٤٤۳ ٤۱٦:‏ ) الصادر ن شعبان ۱۲۲۲ ھ / 
پوليو » تموز ۱۹۱٩‏ م وانظر نصه ف الملحق ( ۲۸ ) من کتابنا ( المن والمنار) : ۴۷١‏ _ 


TAL 


ت 


: تحقيق الشوكاني في مَسألة القياس‎ ٣ 

إن رأي الإمام الشوكاني في تفيه للعمَل بحجَية القاس واضح » 
وها هوذا يَسُوق حُججه في رده على الأدلّة واحداً إر آخر - ملتزماً قواعت 
الأصول وآداب المناظرة ۔ ۴ يَبْسّطه الشيخ مد رشيد رضا . 

الثليل الأول من القرآن : قوله تعالى  :‏ فافتبرّوا اولي 
الأبْصَار وقد نقل عن ( الحصول ) للرازي رَد الاستدلال بهذه الآية 
على القياس الفقهي من وجوه » وټحث فيا اختاره من کون الاعتبار 
حقيقة في الجاوزة » ووافقه على كون الآية غير حُجَّة للقياسيين فقال : 
« والحاصل أن هذه الآية لاتدل على القياس الشرعي لابطابقة ولا ضبن 
ولا التزام » ومن أطال الكلام في الاستدلال بها فقد شغل المحيّز با 
لاطائل ته , 

اليل الثاني والغالث : قولّه تعالى : « فَجَزاء مل مافتل من التعم 
حم به ذُواعذل منم € » وقولّه تعالى : 3 ويا كنم ولوا 
وُجُوهَكه شَطْرَةَ 4 وهذان ما استدل به الإمامٌ الشافعي في رسالته“ . 

قال الشوكاني : « ولا يخفاك أن غاية ماني آية الْجَزاء هو الجيءَ ثل 


(۱) الحصول : ۴۷/۲/۲ 

١۷١ ۱۷١ : إرشاد الفحول‎ )۲( 

() الأآية ( ٩١‏ ) من سورة المائدة . 

. من سورة البقرة‎ ) ٠٤١ ( الآية‎ )٤( 

() راجع : بو زهرة ( الشافعي ) : ۲۸۰ ۔ ۲٠١‏ 


TNL 


ادو ا ك وول ال ن وول 
اجتهادها » وليس في هذا دليل على القياس الذي هو إلحاق فرع بأصّل 
لعلة جامعة . وكذلك الأَمرٌ بالتوجه إلى القبلة فليس فيه إلا إبجاب ري 
الصواب في أمرها » وليس ذلك من القياس في شيء » . 

الدّلبل الرابح : مااستدل به ابن ریچ وهو قوله تعالی : }$ ل 
وة إلى الول إلى ولي الأمر منم لَعَلمة الذين يستنبطونة منم 4" 
قال الشوكاني : « قالوا : أولو الأتر ا وا و اقا 
ويجاب عنه بأن الاستنباط هو الدليل من المدلول بالنظر فيا 
بق من لقي أو الخصضوض :أو الإ اىه او اليد 
أو الإجال » أو التبيين في تفس التصوص » أو نحو ذلك ما يكون طريقاً 
إلى استخراج الدليل منه » ولو سَلّمنا اندراج القاس تحت مسمّى 
ال بالقياس المنصوص على عله وقياس 
لفحرى لاا كان ملحتاً سلاك من مساك العِة التي هي عض رأي م 
يدل عليها دليل من الثرع › TT‏ 
اُذن الله به > بل من الاستنباط با لم يأذن الله به >" 

وقد عَلّْق صاحب انار على عزوالشوكاني إلى من رَأى أن ( أولي 
الأمر ) م العاماء بقوله : « وقد بيّنا في تفسير الآية أن أولي الأمر ليسوا 
OT (‏ بن تمر بن ريج البغدادي ( ت ۲۰۱ ه/۱۸٩‏ م ) فقيه 

الشافعية في عصره . 
(۲) الأية ( ۸۳ ) من سورة النساء . 
(۴) إرشاد : ۱۷۷ 
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هم عاماء الفقه المعروف وأصوله بل م أولو الحل والعقد من الأمة فراجعه 
في محله » . 

اليل الخامس : مااستدل به اب سَرَيج › وهو قوله تعالى : ظ إِنٌ 
الله لاتحي أن يَضرب هنلا ما بَعُوضة فما فما & . 

قال : لأ القياس هو تشبية الشىء بالثيء »فا جاز من فعل من 
لاتخفى عليه خافية فهو من لايخلو من الجهالّة والنقص أجوز . 

وأعة الشوكن ى رذ هذا الالال ف عل اة ميان أن من 
لاتخفی عليه خافية فكل مايضربّه من مَل وما ينْبته من تشبيه شيء 
بشيء يجب أن يكون صحيحا » وأما من لايخلو من التقص وجهل 
فلا نقطْعٌ بصحة ذلك منه ولا نظنه لما في فاعله من الجهالة والنقص . 

ويضيف رشيد رضا على رأي الشوكاني قوله : « إن تقريرَ هذا 
الاستدلال هفوة من أكبر اهفوات » بل سقطة من أقبّح السّقطات » فإنه 
- على كونه ليس من الموضوع في ورد ولا صّذر- عبارة عن قياس العَبد 
على الب » وجعله أحق بالتشريع وأجتر. وقد أطال ابن اليم 
رمه الله تعالى ‏ في مسألة أمشال القرآن من سياقه الذي اختَضَرّناه 
فیراجَح في کتابه 0 

الدليل السادس : قولّه تعالى في الرَدّ على من أنكَرَ إحياءَ العظام 


. من سورة البقرة‎ ) ۲١( الآية‎ )١( 
٠۸/١ : إرشاد : ۷۷ ؛ وراجع ( أعلام الموقعين ) لابن قم الجوزية‎ )۲( 
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وهي رمم : فل يُځييها الذي اُنشَأها اول مره چ . 
قال الشوكاني : ويْجابً عنه بنع كون هذه الآية ( قدل ) على 
الطلوب لاجطابقة ولا تَضَّن ولا التزام » وغايةً مافيها الاستدلالٌ بالأثر 
السابق على الأتر اللاحتق وكون ا لمؤثر فيها واحداً وذلك غي القياس 
النرعي الذي هو إدراج فرع تحت أصل لعلَة جامعة بيتها . 
الدليسل السابع : قوله تعالى : $ إن الله يَأمر بالل 
والإختان ‏ . 
وقد نسبّه إلى ابن تهيّة ( قال ) : « وتقريرًه أن لدل هو السَسوية › 
والقياس : هو التسويَة بين ملين في الْحكم » فيتناوَلّه عُموم الآية ء 
ويجاب عنه بنع كون الآية دليلاً على المطلوب بوَجْه من الوجوه » 
ولو سلّمنا لكان ذلك في الأفيسَة التي قام الدليل على تمي الفارق فيها 
لاي الأقيسّة التي هي شعبة من شَعَب الرَأي » ونوع من أنواع الظّنون 
الزائفة » وخصلة من خصال الْخَيالات الختلفة » . 
ومع أن الشوكني قَذُ رجع هنا إلى ابن تييّة وإلى تاميذه ابن اقيم في 
)١(‏ الآية ۷١(‏ ) من سورة يس . 
9) في النسخة التي اعتهدها السيد رشيد رضا ( لاتدل ) ولعل هذا قد أأشكل عليه فعلق في 
الحاشية بقوله : « المراد جنع كونها تدل على المطلوب بوجدها . وأما منع كوا 
( لاتدل ) » فهو من قبيل نفي النفي إثبات وهو ليس راد » . 


0© الأية( ٠“‏ ) من سورة التحل . 
)٤(‏ ارشاد : ۱۷۷ 


مايدل من استشهاده » فقد رأى الشيح رشيد رخا أن في دليله السابع قد 

اول اطا ال ان ف هتا راان سات فا ر ا 
كؤن الأمر بالعذل ليس دليلاً على القياس الفقهي المعروف الذي يَجعل 
کل ما ورن في حك التقدَيْن من الذهب والفضّة » وكل مايال في حك 
الب والشعير والتمر والملح » وَيَجْعَل مسبَرَ ا لجراح مُفَطراً للصام كالطعام 
والشراب » وأخطأ مراد ابن تهيّة من القياس والعَذل إذ يظهَر أنه م يطلع 
على ماكتبَه هونم تاميذه ابن القيّم في ذلك » وسنعود إلى ذكر مذهبها 


فيه » . 


الاستدلال على القياس بالحديث والإجاع : 

م ور الشوكني مااستدلوا به على حُجّية القياس من الْحّديث 
والإجماع » ويَدأً الكلام بجديث معاد إذ أقره الني به على قوله : 
« أجتهد رأي ولا آلو" في القضاء ا لامجده في كتاب الله ولا سُنة 
رسوله » وقد تقدٌم تضعيفة ابن حزم" هذا الحديث . 


وقد قال الشوكاني : إٌِ الكلام في إتناد هذا الحديث يطول » وقد 


(۱) إرشاد :۱۷۷ ؛ وراجع حاشية (۲) ص ( ۲۶١‏ ) فيا سبق حول حديث معاف بن 


( راجع الإحكام لابن حرم T/A:‏ وما بعدها : 
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قيل : إنه ما تَلْقَي بالقبول » تم جاب عنه وعن سائر أدلتهم بعد تلخيصها 
یما نصه : 

د اج عا ا رای مرا ا اة 
الطب لل من التعر س اخ ع ون اه انا قال اة را 
بعد عَدَم وجوده لذلك الح في الكتاب والسنة » وما دلت عليه التضوة* 
لحَفيّة لاجو ر أن يقال : إه غير موجود في الكتاب والسنة . وجيب عن 
هذا الرّد بأن القياس عند القائلين به مهوم من الكتاب والسة » فلا بد 
د حَثلِ الاجتهاد في الرَأي على ماعَدا القياس » فلا يكون الحديث 

حَجَة لإثباته » واجتهاة الرأي ا يكونٌ باستخراج الليل من الكتاب 
وال يكون باسك بالبراءة الأصلية » أو بأصالة الإباحة في الأشياء 
أو الْحَظّر على اختلاف الأفوال في ذلك » أو السك بالمصالح » أو القسك 
ا 
وعلى تسل دخول القاس في اجتهاد الرَأّي » فليس الْمّراد كل 
قياس ؛ يل المراد القياسات التي يَسَوعٌ العمل ها والرّجوع إليها » كالقياس 
الذي عله نة > والقياس الذي قطع فيه بنفي الفارق في الدليل 
الذي يدل على الأخذ بتلك القياسات - لاالقياسات المبنة على تلك 
السالك التي ليس فيها إلا جرد الْحيالات الختلة والشبه البَاطلة . 


واا فعَلی التسلم لادلالة للحديت إلا على العَمَل بالقياس في يام 
اة ¢ الا“ ا أذ فاك لم كمل » el‏ وجُدان الدليل في 
الكتاب والسنة » وأما بعد أَيّام ابره قَقَذ كَمّل الترع لقوله : $ الو 
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ملت لَك دِيتَكمْ € » ولا معنى للإكل إلا وفاءُ الأصوص با حاب 
إليه أهل الشرع » إما التص على كل فرد أو باندراج مايُحتاج إليه تحت 
العمومات الشاملّة . وما يويد ذلك قول تعالى  :‏ مَافَرَطنا في الكت اب 
يڻ تيء € › وقوله : 3 ولا رطب ولا تابس إلا في كناب مين °4 ." 

واستدلوا أيضاً ما تََت عن التي - صلى الله عليه وآله وسال - من 
القياسات كقوله : « أرأيُت لوكان على أييك دين فقضيته أكن يُجْزى 
عنه » قالت + « نعم » » قال : قدي اله اح أن بلْتّى » » وقوه لرجل 
CEE ES‏ 
لووضعها في حَرَام أكان عليه وزر ؟ قال : نعم » قال : فكَذلك إذا 
وَضعها في حَلال کان له أجر » » وقال لمن أنكرَ وده الذي جاءت به 
امرأته اسو : « هل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال : فا ألوأنّها ؟ قال : 
حمر » قال : فهل فيها من أَوْرَّق ؟ قال : نعم » قال : فمن أَيْحَّ ؟ قال : 
لعلّه تزه عرق » قال : وهذا لعلّه نَرَعَه عرق » . وقال لعْمَر وقد قَبّل 
امرآته وهو صام : « أرأيت لوتَمَضمَصت ياء » » وقال : « يحرم من 
الرّضاع مايحرّم من التسب » » وهذه الأحاديث ثابتة في دواوين 
الإسلام » وقد وَقّع منه صلى الله عليه وآله وسم قياسات كثيرة حتى 
صنفة الناصح الحنبلي جُزءاً في أقيسته صلى الله عليه وآله وسل" . 


() الآية ٠:‏ من سورة المائدة . 
(۲) الاآیتان : ۲۸ و۹٥‏ من سورة الأنعام . 
(۴) إرشاد : ۱۷۸ 
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ويجاب عن ذلك بأنٌ هذه الافيسّة صادرَة عن الشارع الْمَعّْصّوم الذي 
ا : 3إ غو إلا وطي وخی €" ء 
ویقول في وجوب اتباعه : 3 وما اتاک الرْسول فَخَذوهٌ وما تهاكم عَنه ع 
فانتهوا ‏ » وذلك خارج عن محل النزاع » فان القياس الذي كلاشا 
فيه إنا هو قياس من ا تبت تنمت .له العضمَة ولا وَجَّب اتباعه ولا کان كلامُه 
وحياً » بل من جهة نفسه الأَمّارة وبعَقله المَغْلوب اطا وقد نا 
أنه قد رَقّع الاتفاق على قيام الْحْجّة بالقياسات الصّادرّة عنه صلى الله 

عليه وآله وسم . 

واستدلوا أيضاً بإجماع الصّحابة على القياس . قال ابن عقيل 
الْحنبلي : وقد بلغ التوا تَر اتوي عن الصحابة باستعاله وهو قطعي . 

وقال الصّفِيّ المندي : دليل الإجماع هو المعو عليه لجاهير الحققين 


اا 
وقال الرازي في ( المَحُصول ) : صَلْلَك الإجماع هو الذي عَوْل عليه 
جّمهورً الأصوليين . 


وقال ابن دقيق العيد : عندي أن ال العمل بالقياس ف 
أقطار الأرض شرةاً ا قرناً بعد قرن عند جُّمهور الأَمَة إلا عند شذوذ 
متأخرين . قال : وهذا أقوى الأدلة" . 

. الآية 9) سورة النجم‎ )١( 


(۲) الأآية (۷) سورة الحشر . 
شاد : ۱۷۸ 
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ويجاب عنه بنع بوت هذا الإجاع » فن الحتجين بذلك » إغا 
جاؤونا برواياتٍ عن أفرادِ من الصّحابة مخصورينَ في غايَّة القلّة › 
فكيف يكون ذلك إجاعاً جيعهم مع تفرُقهم في الأفطار » واختلافهم في 
كثير من السائل » ورد بعضهم على بض » وإنكار بعضهم لما قاه البَْض 
ذلك معروف ؟ 

وبيانه أنهم اختلفوا في ( الْجَدّ مع الإخرة ) على أقوال معروفّة › 
وأنكر بعضّهم على بض » وكذلك اختلفوا في مسألة ( وجوم وإخوة 
لام وإخوة لأب وأمٌ ) وأنكر بعضّهم على عض » وكذلك اختَفوا في 
مسألة الْخَلع » وهكذا وقع الإنكارٌ من جماعة من الصَحابة على من عمل 
بالرأي منهم » والقیاس إن کان منه فظاهر » وإِن لم يکن منه فقد أُنکرَه 
منهم من أنكره  »‏ في هذه المسائل التي ذكرناها » ولو سلّمنا لكان ذلك 
الإجاغ إغا هو على القياسات التي وَقّع النص على علتها والتي فح فيها 
يتفي الفاري ‏ فا التليل عل أنيم قالوا جنيع أنراع القاس الي اشر 
كثير من الأصوليين وأنبتوه سالك تنقطع فيها أعناق الإبل » وتُسافر 
فيها الأذهان حتى تبلعَ إلى ماليس بشيء » وتتغلْغل فيها الخقول حتى تأي 
ما لس من الشرع في وَرْدٍ ولا صر » ولا من الشريعة النّمحة النهلة في 
قبل ولا دبير ؟ وقد صح عنه صلى الله عليه وآله ولم أنه قال : 
« تركنَكُم على الواضحَة للها كتهارها » » وجاءَت نصوص الكتاب 
العزيز ما قدمنا من إكال الدين › ويا يقي هذا المعنى ويصحح دلالته 
ويۇد براهینه" . 
(۱) ارشاد : ۱۷۸ 
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واا عرف ماخ را ور دبل جح ماران > فاعلم آن 
القياس المأخوذ به هو ماوَقع النص على علّته » وما فطع فيه بتفيِ 
الفارق ¢ وما کان من باب ری الخطاب أو لحن الخطاب على اصطلاح 
من يسمي ذلك قياساً » وقد قدمنا أنه من مَفهوم الموافقة . 


م اعلم أن تفاة القیاس لم ولوا دار کل ابی قیناسا وان کان 
منصُوصاً عَلى علته أو مَقطوعاً فيه بنْفي الفارق ؛ بل جَعَلوا هذا النوع من 
القاس مارلا عل يديل الال مرل ب حرجا عه ونا 
E E E‏ 
E BS‏ 
الم م مى عل الاخ بة والل لته حتاف تة ة العمل 
لايستلزم الاختلافة امعنوي لا قلا ولا قرعا ولا رفا » وقد قتمنا لك 
أن ما جاؤوا به من الأدّة العقلية لاتقوم الْحجَةٌ بثيءٍ منها › ولا تستحة“ 
تطويل ذيول التحث بذكُرها » بيان ذلك أن انض ماقالوه في ذلك أن 
النصوفن لاتفي بالأحكام » فإنها متناهيّة والحوادث غير متناهية › 
ويجاب عن هذا با قدمناه من إخباره عَر وجل همذ الأمة بآته قد أكُمل 
ما دیتها » وا أخرها رسولّه صل الله عليه وله وس من آنه قند برها 
على الواضحَة التي للها كتهارها . 


غم لايخفى على ذي لب صحيح وهم صالح أن في عمومات الكتاب 
والستة ۾ ومطاقاپا وخصوص تصوصها ما يفي بكل حادتّة تحذث » ويقوم 


_ 01 


بیان کل نازلة تنزل » عرف ذلك من عَرفه وجهله من جَهله " . 

غم قال الشوكاني عند الكلام على النص من مسالك العلّة في القياس 
ا 

« واعلم آنه لا خلافة في الأخذ بالعلّة إذا نت مَنْصُوصة ؛ وإغا 
اختلفوا هل الأخڌ بها من باب القياس أُم من العمل بالّص ؟ فدهب إلى 
الأول الجّمهور » وذّحب إلى الثاني النائون لاقياس » فيكون الخلاف على 
هذا لفظياً » وعند ذلك يمون الخطب ويطفر مااستفظم من الخلاف في 
هذه المسألة . قال ابن فَوْرَك : إن الأخذَ بالعلة المنصوصّة ليس قياساًء 
وإنغا هو استساك بلفظ نص الشارع > فإن لفظ التعليل إذا م يقبل 
التاويل عن كل ماتجري العلّة فيه كان المتعأق به مستدلاً بلفظٍ قاض 
بالعُموم » . 

وأخيراً يعقب رشيد رضا قائلاً : 

إن بعض الناس لا يعد كل تعليل في التصوص من قَبيل العام فيجري 
كل ماتحققت فيه العلّة مَجْرى إفراد العام في حكمه : فالخلاف بين هؤلاء 
وبين الذين يَنوطون الأحكامٌ بالعلل المنصوصة حقيقي لا لفظي » سواءً 
كانوا يمون ذلك علا بالنص أو قياساً » وإغا الخلاف اللفظي بين هذين 
الفريقين المتفقين على تحكم العلل المنصوصة . وابنْ تهيّة وابن القَيّم من 
عاماء الأتّرِ إا يوافقان الْجُّمهور على إثبات القياس بهذا المعتَى ؛ ويَرّيان 
E e O‏ ۰ 


(۲) نفسه . 


_ FOV _ 


انه بهذا المعتى داخل في مفهوم كامتي العذل والميزان . وهذا حق » ومن 
مقتضاء أنه خاص بأحكام المعاملات دون العبادات الحضَة » فن العبادات 
قد استوفتها النصوص ويها السنّة العَمَلية » فلا وجه للزيادة فيها أو 
التقص منها » ولا لإيقاع ثيء منها على غير ماكان عليه التي بم 
وأصحابّه . 

قال حَدَيْقَة رضي الله عنه : « كل عبادة لم يتعب ذها أأصحاب 
رسول الله مله فلا تعبّدوها » . والأثارٌ عن الصحابة والتابعين وغيرم من 
عاماء السّلف الصالحين في هذا كثيرة . ومن تتبّم مازاده بعض الفقهاء في 
أحكام العبادات بالقياس على الأثور عن أهل الصَذر الأول لم يَرَ لشيء منه 
حجَة ية ولا قياسا ص" . 
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1۸ : ) ؛ وانظر لرشيد رضا حول الموضوع نفسه ( يسر الإسلام‎ ٤١۲/۷١۸ : امار‎ )١( 
\00/Y : وما بعدها 2 وراجع تفسير الشيخ الإمام مد عبده لرشيد رضا‎ 
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خانقة مقاصد إرشاد الول 
مازال هناك مقصدان بعد ( القياس ) وقبْل خاتة الكتاب . و٤‏ آنا 
م تخل في تفاصيل كثيرة كانت واردة في مقصد القياس والتي أجاة 
الشوكاني في عرضها كتقريره ال ميد فيا يكن الاستدلال به من أقسام 
القياس وما لا يصح" وكذلك في مناقشته ف ( الاستصحاب )وان کان 
ب فيه ا يبن مواقح الاستصحاب ومتی ي نل وشو غا غد ةا وا 
وشوا ف حققه الغلامة القبلي تحقيقاً دقی . إننا كذلك ر هنا 
وهي خا بالاجتهاد الذي E‏ نفسّه للدعوة إليه , ونښذ زک 
تقلید . إن کل تقریراته في( ( باب الاجتهاد ) متازة اسیا اانا فيه 
a‏ وعدم التكفير في العقليات « جرد الحَطأا فى 
(۱) ارشاد : ۱۷۸ 
(1) معنى ( الاستطحاب ) : إن مائّبت في الزمن الماضي فالأطل بقاؤه في الزمن 
الستقبل » مأخوذ من الْمَصاحَبَة » وهو بقاءُ ذلك الأمر مالم يوجَذ مايغيّره » فيتقال 
ا لحکر القلاني قد کان فیا مضی › وکل ماکان فیا مض ولم ُن عدمُه فهو مَظنون 
الفحول (YA:‏ . 
0( إرشاد : ۲۰۹ 
9) المَقبّلي : نجاح الطالب (خ) . 
)٥(‏ ارشاد :۲۲۳ ۲۲٤‏ 


0 


الاجتهاد » وكذلك جنه اليد في مسألة « هل كل مجتهد مُصيب »أ 
ورغ أن من سبق الشوكاني من عاماء اليّمن الجتهدين قد تناو هما أو أفرة 
لبعضها رسائل خاصة"' » ولم ينفرذ بواضيعها إلا أا عنده تاز بصذق 
اللَهْجة وحاس العَرْض والدفاع بحشد الحْجَج . 

أا ( خاتمة مقاصد الكتاب ) فكانت في ( أحكام العَقَل ) . وقد َوه 
في أوها إلى آنه سبق أن ذكرفي أل كتابه أن الحلاف في كَون الققل 
حاکاً هو فيا لايدركه . ذلك آنه لا خلاف في أن بعض الأشياء يدركها 
العقل » ويك فيها « كصفات الال واللقص » وملا ة العَرَض 
ومُنافرَته » . أن أحكام العَقل - باعتبارمدركاته - تتقم إلى خسة 
أحكام > أنقتَمَّت الأحكامٌ الشرعية إلى خسة أيضاً . وتلك الأقسام 
هي : 

« الأول : الوجُوب كقضاء الديْن . 

والغاني : التحر الط . 

والثالث : النذب كالإخسان . 


(۱) ارشاد الفحول : ۲۲۹ ۔ ۲۴۳١‏ 

انظر على سبيل المغال : ابن الوزير ( العواصم والقواصم ) : ٤۲۲/۱‏ ۔ ٠٠٠١‏ ؛ ( الروض 
الباسم ) : ۸-۷ »( إيشارالحق ) : ٤٠١‏ وما بعدها ؛ وللعلامة ابن الأمير 
رسالة سماها ( إرشاد الثقات إلى تيسير الاجتهاد ) وله وللجلال مباحث في أنه 
و افر اويل ناسا » في ( شرح القلائد » ومنحة الغفار ) خطوطان . وللشوكاني 
حول الوضوع أيضاً انظر : السیل ال جرار ۹٩/۲‏ و ٠۰١‏ ؛ البدرالطالع ٩۷/۲‏ ۔ ٩٩‏ 


E 


۲) 


سے 


والرّابع : الكراهة كَسّوء الأخلاق . 

والخامس : الإباحة كتصرف امالك في ملكه > . 

وقام بعد ذلك بثرح ماسبق أن ذكره الأصوليّون وعاماء الكلام 
منهاً إلى الاتفاق أو الاختلاف في بعض تلك المسائل وات دلال كل متهم 
بالقرآن الكرم أوالحديث النبوي الشريف . 


K# K#* * 


(۱) إرشاد الفحول : ۲۵۱ 


SN 


(5) 
اسيل الجرار 

کاتت هر الإا اوران و ال ود ا ا ال ج 
نشر كتابَيه ( إرشاد الفُحُول ) و( نيل الأوطار ) في أوائل هذا القرْن ء 
ومر ذلك إلى ماحَمَّل هذان الكتابان من قضايا جليلة الشأن 
وموضوعاتٍ عظية الْحَطّر سنورد أنباذاً منها في مناسباتها . 

اما كتابُه الفقهي الكبيرٌ الحفيل ( السّيل الجرّار ) فام يقدر لصفحاته 
أن ترى النورَ مطبوغة في أول طبعة ها إلا قبل سنوات مَحْدّودات ^ 

وهذه الأسفار الثلاثة العظية الْجَليلة استقامت لشيخ الإسلام 
طيرورة صيته في الأفاق وشهرته في الأمصار فقيهاً مجتهداً » وإماماً مدا 
في العام العربي والإسلامي شرقاً وغرباً . 

فرغ الشوكاني من تأليف سفره الكبير هذا في فترة قريبة من إكاله 
لكتابه السابق ( إرشاد الفحول ) في عام ٠١١١‏ هھ / ۱۸۲۰ م ؛ وکان ۔ کا 


/ ه‎ ٠۳۹۰ صدرالقسمٌ الأول من الكتاب عن هيئة البحوث الإسلامية بالقاهرة عام‎ )١( 
م بتحقيق الرحوم قاسم غالب ومعه من عاماء الأزهر الأساتذة : مود أمين‎ ١ 
النووي » مود إبراهيم زايد » وبسيوني رسلان . ولم تصدر بقية أجزاء الكتاب حتى‎ 
م بنتر الکتاب كملا في‎ ۱۹۸٩ / ھ‎ ٠٤٠١١ قامت ( دار الكتب العامية ببيروت ) عام‎ 
ارتداتا بتحقيق مود إبراهم زايد » أحد الحققين الأربعة بعد حذف أسماء زملائه‎ 
. الأخرين والطبعة متازة والتحقيق من أحسن ماصدر مححققاً في بابه وأجوده‎ 


۲ - 


سبقت الإشارة' ۔ قد جاوز المسين من عُمّره حيث اكتل نضجه الفكري 
وطارت شهرته وبعد صيته ومكانته العامية ا > وقد انعكس هذا 
على أسلوبه في الكتابة وبعض عباراته القاسية أحياناً في مواطن نقاشه 
ا مخالفته لاجتهادات من سبقه أو آرائهم . ومن البداية يتضح اعتداده 
بالثقة البالغة والشعور بأنه أصبح مظنة الصواب ومرجعه عندما ذكر فى 
مقدمة الكتاب هدفه وغايته بقوله : 

« فإن مختصر ( الأزهار )ًا كان مَذْرَس طلبة هذه الديارف هذه 
الاعضا > ومعتده الذي عليه في عباداتهم ومعاملاتهم المدار » وكان قد 
وَقع في كثير من مسائله الاختلاف بين المُختلفين من غاماء السدين 
والحققين من المجتهدين .. أَحُببت أن أكون حَکَا بيه وبَيْتهم › ثم 
ينهم أَنْمَسهم عند اختلافهم في ات بَيْنهم . فن كان أَهْلاً للرجيح › 
ومتأهَلاً للتسقم والتطحيح › فهو إن شاء الله سيعرف هذا التعليق 
قدزه > ويجعلّه لنفسه مرجعاً » ولا ينويه ذُخراً . وأمَّا من لم يكن بهذا 
اكان ولا ل مبان آهل هذا الشان ولا جرى مع قران هنا لبان + 
و ون يقال له : ( ليس هذا بعشك فاذرٌجي ... ) » . 

ولا شك في أن المؤلف قد أثبت بتعليقه الذي جاء في أربعة أجزاء 
مقدرة عالية ما يجعله يُصبح مرجعاً مه في علوم الفقه الإسلامي يتيز عن 


)۱( راجع : ( ص :۱۹۹ ۔ ۱١۷‏ ) فيا تقدم . 
(۲) سيأتي الحديث عنه » وراجع ( ص : ٠١‏ ) من القسم الأول . 
(۲) مقدمة السيل الجرار : ۲/١‏ 

۳ 


سواه بالنظرات الانتقاديّة والاجتهادات التي لا يتقيّد فيها الشوكاني مذهب 
محدد » بل ينل من الأصول والمصادر الختلقة ليثبت حجة أو يَنْقض 
خری » ولکن مامَدی نجاحه في کونه قد صب نفسّه حَکاً بین ( کتاب 
فانراو ا ي اه دة 
اختلافهم ؟ فهذا ماسنحاول إبانّة بعد . 

x #* 

كتاب الأزهار وشروحه 

افاج اا SYS‏ 
تلقب بالْمَهُدي » ووجد فته في سجن خصمه عل بن صلاح الدين حيث 
ا ا ی رو ( ۷۹٤‏ - ۸۰۱ھ / 
۳۲ ۔ ۱۳۹۸ م ) › ولم یکن ( اا وضعَه في 
ظاماتا إلا مشروع بيان جزل يُرهص بظهور شخصية عام موسوعي 
كبير » فشل في معترك السياسة والصراع من أجل الح » ونح وجلّى في 
ميادين العام والمعرفة" . 


ن ادبن عي ار ن اا و 


)۱( أنظر عنه وعن مؤلفاته الكثيرة : مصادر الحبشي : 0۸۲ ۹٤‏ ؛ مصادر العمري : 
۲ -_ ۱۷ 

)۲( ذكر حققو كتاب ( السيل ال جرار ) في مقدمتهم أن عره كان ( تقسع عشرة سنة ) وهو 
خطا قادح مصدره النقل عن ( البدرالطالع ) الذي ذكر ( واا ) مولده 
سنه ۷۷١‏ هھ / ۱۳۷٤‏ م » ولعل التسلم بهذا العمر القصير ۔ غير المقبول لمن يدعی _ 


ES 


قبض عليه وأودع السجن »> حيث ألف كتابه ذائع الصيت في ظروف 
بالغة الصُعوبة » وأحوال شظفة العيش » وحراسة مشددة » وأنجرّه في 
عامين استظهره خلاها تاليده ورفيق سجنه السية عل ابن الذي ؛ ولقد 
سيل عليه حفظه عباراته الوجيزة ذات العتى الدقيق الواضح » وحين 
خرج من الجن - قبل صاحبه - كتبّه وسماه ( الأزهارف فقه الأقّة 
الأطهار ) وسُرعان ماانتشرَ بين الناس انتشاراً واسعاً  »‏ يذكر المؤرخ 
ابن آبي الرجال الذي يضيف أن الكتب وآلة الكتابة مَنْعَت من دخول 
السّجن فخشي أن يفل عن محفوظاته في الفقه فألهم إلى وضع مُحتَدَرٍ 
لكتاب كان قد جَمَّعه في الفقه"" . وكيفا كان الأمر فقد اعد مؤلف 
( الأزهار ) في وضع مختصره على سفر كبير يقع في فمانية عشر ج لدا في 
الففة عو كتاب ( الانتصار عل غباء الإمصار ق قري المشار ين 
مذاهب الأمة وأفاويل عاماء الأمة .. )" لأحد أكابر عاماء الرّيدية الإمام 
و ی ا و ا 
قيل : إنه اختصره من كتاب ( التذكرة الفاخرَة في فقه العترة الطاهرة ) 
E EL E O N aS‏ 

« فلم تكن جداثة السن » وضيق الجن » وقسوة القيد » وقلة المراجع تعين على 

البحث والتحري ! » ( المقدمة ٠١/١‏ ) غير أتنا نجد مولده في مظان أخرى سنة 

هھ ٠۳١۳/‏ م » ومنها مقدمة كتابه ( البحر الزخار ) وهذا يعني أنه كان في نهاية 

العقد الثالث من عمره وهو المعقول . وقد امتد ۷١‏ عاماً ات ۔ مع خصه المنصور 

علي بن صلاح في عام الطاعون الكبيرسنة ۸٤١‏ ه ٠٤١۷/‏ م« وعندالله تع الخصوم » . 


(۱) راجع الحبشي : ٥۸٩‏ 
(۲) عن خطوطات الکتاب ومؤلفه انظر کتابنا : مصادر التراٹ ۱۷١‏ ۔- ۱۸۳ 
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لعالم الزيدية الكبير في القزن الشامن المجري الْحَسَن التحوي التوف سنة 
N)‏ و كات الل )لفك الترع ارف 
بعد سنة ( 1۱٤‏ ه / ۲١۷‏ م ) > هذا وصفه بعضهم « أن أمّه التذكرة 
وجدته المع ٠»‏ . وسواء کان مختصرٌ ( متن كتاب الأزهار) عن هذا أو 
ذاك أو غير ذلك » فالحقيقة التي لاخلاف عليها أنه نص فريد فى بابه 
که امار ل اش عه جما ماح راهان با الل 
هالة تقدير مَيّزة » زاد فيها مشاركة حفيده الإمام شرف الدين وابنه 
الطهر وغيره في الحياة اليّمنية الفكرية والسياسية » نما ربخ أهمية 
E‏ 

لقد جاء كتاب ( الأزهار) سهلاً متنعاً » فعباراتّه الوجيزة كانت 
تساعد طلاب الفقه على الحفظ » لك الكثير منها كان في حاجة إلى 
الشرح والتفصيل » خاصة لغير المتضلعين في الفقه وفروعه » وكان المؤلف 
di‏ الشرّاح » وهل هناك أدرى من الصف فيا قصَدَه ؟ فوّضع شروحه 
( البَحْرَالزخار ) في مجلدين' > و ( الغيث المدرار ) في أربعة . ۴ قامت 
أخته العالة دحْمَاء بنت يَحْيّى الرتَضّى ( ت ۸۴۷ هھ / ۱٤٩٤‏ م ) بوضع 
شرح له أيضاً ني أربعة مجلدات ذكرّها الإمامٌ الشوكني . ثم تتالت 


٠۸١ - ۱۸٤ : انظرعنه وعن كتابه ( التذكرة ) مصادر العمري‎ )١( 

(۲) الشوکني : البدرالطالع : ٠١١/١‏ 

(۲) انظر عن ( الأزهار ) وصاحبه : مصادر العمري : ۱۹۲ - ۲۱۷ 

)6( طبع لأول مرة في القاهرة عام ۱۳١۸‏ ه / ۹٤١‏ م » ومنه طبعات أخرى حديثة . 
)٥(‏ البدرالطالع : ,۲٤۸/۱‏ 


- 


الاجتهادات بالثرّوح والحواشي حتى بل العروفة منها إلى عصر الشوكاني 
خسة وثلاثين" تتفاوت في الأمية وتتباين في الأصالة والتقليد »› 
أو الاجتزار والْحشو » أو التقد والإضافة » أو الاجتهاد والخالفة . إلاً أا 
تدل فيا تدل على مى أَهميّة ذلك الحتصر وأثره » بل إتنا نجد أن أم تلك 
الحواشي والتعليقات قام بوضعها أشهرٌ أربعة من كبار جتهدي اليمَّن 
وأوسعهم علا ومعرفة » أومم الحسن الجلال محاشيته الواسعة ( ضوء 
النهار ) نم الْمقبّلي بكتابه ( المنار ) وقد طبعا حديثاً » ويعدها حاشية 
ابن الأمير على ( ضوء النهار ) والتي عنوانما ( منحة الغفار )"» وآخرها 
( السيل الجرار ) للشوكني . 

لقد تقيزت هذه الحواشي بالنظرة النقديّة » والكثير أو القليل من 
الاختلاف أو الاتفاق مع كتاب الأزهار وشروحه الأخرى التي اشتهر من 
بينها حتى عصرنا شرح لتاميذه الفقيه العلامة عبد الله بن أي القاسم بن 
مفتاح التوفی سنة ( ۸۷۷ هھ / ۱۶۷۲ م ) » اشتهر وحته بام ( شرح 


(۱) راجع مصادر الحبشي : ۲ _ ٥۹٤‏ » ومقدمة شرح الأزهار لابن مفتاح : 0١/١‏ 

)١(‏ طبعت حاشية العلامة ابن الأمير ( منحة الغفار ) مع ( ضوء النهار ) في أربعة مجلدات 
صدرت عن مجلس القضاء الأعلى ( ٠١١١‏ ه / ۱۹۸١‏ م ) »> وكان فضيلة الاخ العلامة 
القاضى محمد بن أحمد الجرافي قد أعارني قبل ذلك نسخته البديعة التي نسخها بخطه 
اميل زمن الطلب وف متها ( وء النهار) للجلال » ما ( متأز اغبي ) الذي طبع 
في مجلدين عن ( دارالجيل ) هذا العام » فقد أعارنا ۔ قبل ذلك فضيلة المرحوم 
القاضي حسين السياغي نسخة خزائنية جده فريدة عليها تعليقات للإمام الشثوكاني 


TNS 


الأرهار )" » وهو الثرح الذي وصَفَه الشوكاني « بان عليه اعقاة الطلبة 
إلى الآن ... مع آنه لم يشل على مااشتل عليه سائر التروح من القوائد » 
وقد عَزا الشوكاني ميل الناس إليه وعكوفهم عليه إلى أنه « دليل على نيه 
وصَلاح مده وعو عت من الشرح الكبيرللاإمام الدى اا 
E‏ 

ان اة شار( وار الملا هة هراق 
( ت ٩۵۷‏ هھ / ٥٥٥۰‏ م 0 وأضرابيا جرد شروح انتقائية من شرو 
صاحب الاز هار وفي إطار اجتهاداته التي لم تخرّج عن قواعد الْمَذهب 
ارف الى ان الاي وال رن ن ا خو 75ا 
و ( جارودية ) يضيقون ذرعاً باي اجتهادٍ جديد خارجها أو انفتاح أؤسع 
عل دار القن او اذ اهت خی ا ا إا عله واف 
أصحاب الوإشي الانتقادية تلك التي كان آخرها وريا أكارها جدلاً 
موضع البَحُث ( السيل الجرار ) . 


# K* * 


() وعنوانه الأصلىي : ( المنتزع الختار من الغيث المدرار .. ) وقد طبع لامرة الأولى 
بالقاهرة عام ٠٠٤١‏ ه / ۱۹١١‏ م في أربعة أجزاء وأعيدت طباعته كثيراً ولا زال أكثر 
الشروح تداولاً . 

() البدرالطالع : ۳۹۶/۱ 

(1) البدرالطالع : ۲۷۷۲ » وراجع عنه وعن كتابه ( جواهرالأخبار) : مصادر 
الحبشي ٥۲‏ ؛ مصادرالعمري : ۲٤١‏ ۔ ۲٤٤‏ 
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الستل لانشن ' 

لم يکد الشوکاني يفرع عام ۱۲۲١‏ ه / ۱۸۲١‏ م من تأليف كتابه 
( السّيل الجرّار المتدفق على حَدائق الأزهار ) » وهو عنوان له مغزاة 
الراضح » حتی تلقفه تلامیذه ومُریدّوه بالاهام والتبْجیل › بيا وَجَدَ فيه 
خصومّه من متعصبين ومقلّدين ذريعة للتجريح والمجوم عليه . ولعل 
أأصدق تلخيص للموققَيْن ما كتبه في الموضوع تاميذه ومعاصره » الفقية 
المؤرخ الحسن ب أحمد عاكش الضدي التهامي توفي سنة ( ۱۲۸١‏ ه / 
۲ م ) فی ( حدائق الزهر ) حیث قال : 


« ولصاحب الترجمة [ أي الشوكاني ] كتاب ( السّيل ال جرار امدق 
على حَدائق الأزهار) تكلم فيه على عَيُون من امسائل » وصح من 
الشروح ماهو مقيّد بالدلائل » وزيّفة مالم يكن عليه دليل » وخشّن 
العبارة في الرَد والتعليل فيا بني على قياس » أو مناسبة » أو تخريج › 
أو اجتهاد . وطريق الإنصاف أن الخطب يسير » لأ الخلاف في السائل 
العمليّة الظَنية سمل » لأنٌ مطار الأنظار والاجتهاد يَذْخلها » كل يؤخذ 
من قوله ويثرك » إلا صاحب العضمة بل . وقد جردت مسائل 
( اليل ا جرار ) في ملف مختصر واف بالمقصود من غير تعرَّض لا يقح به 
ا ا و 
أرسل إليه هل جهته بسب ( اليل ال رار ) سهام اللوم » وألف في الرَد 
عليه العلامة الحقق م بن صالح النماوي المسبّى حريوة مولفاً سماه 


۔- ۲۹ - 


( العَطْمُطم الزحار ) وسيأتيك في ترجته ماانتهى إليه » . 

وتلميذ آخر للشوكني هو القاض » الحافظ » الحدث عبد الرحمن ب“ 
څرد بن غل العیرانی توفي رة ( ۲۲۷۴ ھ / ۱۸٥1‏ م ا 
عاكش الضّمدي » فن مولفاته ( مختضرٌ السيل الجرار ) « اقتصر فيه على 
ذكر التليل على مسائل ( الأزهار ) والكلام المقبول [ ريا عند الْحصوم ] 
ER‏ 

ا N‏ ا و 
نره زمالاتة ى العش 2 كن دري امجن والتشيح عل الشركان 
وكتابه في المساجد والمجالس > م شرع في تصنيف رد بذيء العبارة كثير 
الشتم ماه ( الفطمطم [ أي الحيط ] الرخار المتدفق على حدائق الأزهار 
طهر فن رخن الل :ا رار ونا بلغ الإمام الشوكاني » الذي ل 
يكن يُبالي بكل ذلك » علق على عَنوان المصتّف قائلاً : « إن ابن حريوة 


(۱) زبارة : نیل الوطر ۲۹۹/۲ 

() هو ابن صديق الشوكاني وتاميذه العام » امحدث الكبير » الؤرخ تمد بن علي العمراني » 
O E TS‏ > ووقع له في العام الأخير قبل وفاة الشوكاني نة 
سجن فيها ثم غادر صنعاء إلى تهامة عام ( ۰ هھ / ۱۳۲ م ) واتصل بالشریف 
حسين بن حيدر وقتل في ( زبيد ) على يد قبائل يام الباطنية سنة ٠١١٤‏ ه / 
۸ م ( المدر الطالع ۲۱۰/۲ ؛ نيل الوطر : 7۲ ؛ وعن ظروف قتله راجع 
کتابنا : ئة عام ص : ۲۵١‏ ) . 

(۲) زيارة : نیل الوطر : ٠۳۹/۲‏ 

() منه نسخة في مكتبة الجامع الكبير برةٌ ( ٠۴١‏ فقه ) وأخرى مصورة بدار الكتب 
الصرية برق : ( ۲۱۹١‏ ) : مصادر المحبشي : ۲٣١‏ ۔ ۲٤۱‏ 


Ne 


جاهل ليس بفقيه » فهو لايّذري بان السيل لاجس ! » » لقد شاءت 
الأقدارً أن تكون ناية الشيخ النّماوي على يد المَمْدي عبد الله إثر حادثة 
وقعت في ( لخا ) طعن فيها فقية بحاراً أو تاجراً إفرنجياً حين حاول 
الإغتاء غل امان » وقد سجن الفقية ورّفع الأمر إلى ا مهدي عَبُد الله ء 
ووه نوالا إلى العاماء في صنعاء » ومنهم الشيخ النّماوي حول الحادث فة 
إطلاق الفقيه » فشن حملة على المهدي « ونعى أحوالّه وصَرّح بتهاؤنه 
بالدين ... » « وبعضّهم يعكس الأمرَ وينب إليه رأي الفلاسقَة 
والتحامّل على أفاضل الصحابة وعَلّى حَمَلة الثّرع الحمدي من أهل 


زمانه 2 0 : 


« ولا كان سادس عشر ذي الحجة سنة ٠٠٤١‏ [ أول یولیو ۱۸۲١‏ م ] 
طبه المهدي عبد الله ووبٌخه وحَبّسه » وني عاشر الحرم سنة ۱۲۶۱ [ ۲۶١‏ 
سطس ٠۲١‏ م ] أُرسلّه إلى الْحُدَيُدة وأمَرَ بضرب عه فأنقذ المأمور 
e E E e‏ 
قراءته للقرآن وهو مَصّلوب ! إلا أن أحداً من المؤرخين لم يذ كر أي علاقة 
للإمام الشوكاني أو رغبة منه فيا حدث للشيخ السماوي » وطمذا فقد رَوّى 
بعض الشيوخ الموثوق بم أنه نص في وصيته : 


وا يسامح ويَصفح عن كل إنسان نال من حَقّه » أو افترى عليه › 


() زبارة : نیل الوطر : ۲۷۶/۲ ۔ ۲۷۹ 


RA 


الا من رع أن لَه ا يداني نكبة وقتل الشيخ مد ن صالح 
النماوي 8 
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منهج السّيل الْجَرّار ومصادره : 

أذاراضا ( الا رحان) هة عل ادان عله سا ك اله 
فجعلّةٌ في تسعة وعشرين ( كتاباً ) » اوها بعد المقدمة ( كتاب الطّهارة ) 
وآخرّھا( کتاب السيّر ) > وتحت کل تاب أبواب » وقي کل باب 
فصول » ويزيد أو يقل عدة الأبواب أو الفصول بحسب الموضوع وتفرع 
مسائله . وقد نج الإمامٌ الشوكاني نچ من سبَقَّه بادئًاً بنقل عبارات 
القصل من ( الأزهار) أولاًم ينطلق في الشرح والتعليل مخالفاً 
أو موافقاً » مَرَجَحاً أو جارحاً . حاشداً في كل مسألة » بل أحياناً في كل 
( لفظ ) أو عبارة من عبارات الأزهار ( التي يتكون الفصل من القليل 
منها ) » سيلا عارماً من التقاش بدا بالدلالات اللغوية وبالمعاني 
الاصطلاحية إن وْجدت » وهكذا إلى الحك الفقهي أو الأصولي » مدلَلاً 
فها يذهب إليه مختلف الأدلّة الإجالية من كتاب وة » بل وأحياناً با 
لايقول به من إجاع أو قياس" . وهو في كلّذلك لايارك فرصة أو قولاً 


()' الشامي ( أحمد بن مد ) : نفحات ولفحات من الهن ( دار الندوة الجديدة» 
بیروت / ۱٤۰۸‏ / ۱۹۸۸ م »> ص ٤٠٤:‏ ) . 

(1) راجع رأيه في حجَية العمل بالقياس والإجماع فيا سبق عن كتابه ( إرشاد 
الفحول ) ص ۲٤٤:‏ 


Dh 


كن للْجَلال أو الْمَقبَلي أو ابن الأمير رأياً بخالف رأيه إلا وتناولىه بالشرح 
والتزييف » أو بالنقد اللاذع »> وهو في أحيان كثيرة يغاظ القول ويخشن 
العبارة في الرد والتعليل ۴ لاحظ ذلك الْحَسنٌ عاكش التّمدي » وهى 
SSeS EN EE‏ 
لأولئك الجتهدين الأعلام »> خاصة حين يرد معه ‏ أوماقد يقحمه ۔ من 
موضوع الاجتهاد وعدم التقليد » وهو الأمرالذي نَذرَ نفسّه لتبيينه 
والدفاع عنه » ولا يكاد يخلو كتاب من كتبه إِلاً وفيه إشارات إليه بل 
واستطرادات حوله . 

لقد جاء ( الأزهار) في كتاب صغير ملت عباراته وجلّه القصيرة 
ماحَوَتّه كتبة أو شروح طويلة » وكَمَن في هذا ر القوة والضعف الذي 
فتح الباب على مصراعَيّه لتلك الشروح والحواشي . ويسر للإمام الشوكني 
من المادّة العامة الغزيرة والمنظمة في أم ثلاثة كتب كان قد ألفها قبل 
( اليل الجرار )'» أداة تقد وبناء مقاسك متدفّق وظف فيه آيضاً 
اجتهادات الشرّاح السابقين عليه للنقض أو الدع » مستعينأ مختلف 
الصادر الينية والمظان العربية التي يندّر توفر مثلها لعاماء عَصره في 
الأقطار العربية والإسلامية . فن أَمّهات الْحَديث وعلومه وكتب الفقه 
والأصول والتفسير إلى كتب المعارف ومَوْسوعات الأدب » ومعاجم اللغة 
فا قان غل لمن فظان: 
)١(‏ هي كتابه الأول ( المنتقى بشرح تَيْل الأوطار ) في فقه الحديث و ( فتح القدير ) في 

التفسير ( انظرها فيا يأتي ) و ( إرشاد الفحول ) في أصول الفقه ( راجع ص : ٠١١‏ 

فیا سبق ) وغيرها وكثيرا ما يذ كرها أو جيل إليها . 
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وهكذا كان السيل الْجَزّار « مع مافيه من عبارة ميسّرة » وذهُنِ حَاد 
قاد » وعلو غزير » هو لعالم نشا في عصر كانت المدارس الإسلامية فيه 
تعتبرٌ الخروج على النص - نص المتن أو الشرح أو الحاشية أو التقرير - 
تردياً في هَوّة لاتؤمَنٌُ سلامة العقيدة معها . عضر كن السَجْح المقيت 
والحسنات البديعيّة امفتعلة تطمس الأفكار وتغيْرٌ مفاهيّها . عضر كانت 
الألفاظ التركيّة َير على الأسلوب العربي وتشوّهه . عصر كان مُجَخُه 
غارقاً في أمراض عقتتا العَصَبيّات من كل لون وعقها الجهل الطويل › 
اطا بطل حى فكت ارافو اعت و : 

# #* * 

« مقدّمة لايَسَع املد جَهُلها » 

هذه العبارة الموجزة يستهل صاحب ( الأزهار ) مقدمة كتابه التي 
أدارها على ستة ( فصول ) ولا ا ا 
خس وعشرين لفظة هي الآتي : 

« فصل : التقليد في المَسائل الفَرْعيّة العَمَليَّة الظنية » والقطعية 
جائز لير المجتهد لالة » ولو وقفة عَلّى نص ألم من » ولا في عَمَلي 
ر قل ل لوالا والنغاداة 4 

فاذا كان رأيٌ الشوكاني في شَرحه ؟ وما وَجْة الُخلاف في بداية هذه 
امقدمة التي تجيز التقليد - لغير الجتهد - في أمور حددها ؟ هذا ماستراه 


٠ _ ٥/١ من مقدمة التحقيق : السيل الجرار‎ )١( 
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غوذجأً لطريقة الشوكاني وأسلوبه ويتكرر- قصراً وطولاً - في كل فصول 
شرحه الطويل والذي لن يتأت لنا بعد التوقّف عند هذا( الفوذج ) 
الانتقادي إلا إيراد أمثلة مَحدودة نحاول ا الإلمام بقدرالإمكان هذا 
العمل الفقهي الكبير . 

تناول المؤلف - الإمام الشوكاني ‏ شرح هذه المقدمة وفصوهما الستة 
الشديدة الإججاز في أريع وعشرين صفحة كبيرة'" » تناو العام الجتهد 
والناقد البصير المتضلع في الأصول والفروع وعلوم اللفة والْمَططلحات . 
وقد زا موضوعها المتعلق ( بالاجتهاد والتقليد ) أهميةً خاصة عنده جعلكه 
ل الأدلة ليظهر التناقض فيها ويهدم بناءها جملة 
وتفصيلاً . فبعد أن يشرح معنى كامة ( مقدمة ) لغةً واصطلاحاً يذ كر أن 
محل الإشكال وموضع المناقشة هو قول صاحب الأزهار« لايسع لتقل 
جهلها » » ووجهه إضافته بعد هذا « أن التقليد يختص بالمسائل الفرعية » 
أي الأحكام الفقهية > وهي التي لم تكن من أصول الدين ( العقائد ) ء 
ولا من أصول الفقه » والشوكاني يرى أن « أكثر هذه المسائل المذكورة في 
هذه المقدمة ليست بفرعية » لافي اصطلاح المصنف » ولا في اصطلاح 
غيره » فهي ما لا جوز التقليد فيه عنده وعندم »ثم يتساءل « فكيف 
يصنع المقلد » الطالب لمعرفة مااشةل عليه هذا الكتاب ؟ » . 

يجيب محاججاً : 


« إن قال المصنفة : يأخذها تقليداً » فقد خالفة مارْسم له من كون 


O 


TNO 


التقليد إغا هو في المسائل الفرعيّة ؛ فإته قد ناقض نفسه قبل أن يف 
قلّمه » ولم يتخلٌل بين قوله « لايسع المقلت جهلّها » وبين قوله « التقليد 
في المسائل الفرعية » إلا لفظة وإحدة وهي قولّه : فصل . 

وان قال ياخدها اجتهادا > فالفروش انه ملد تن مى الاجتاة 
في ورد ولا صّدر » ولو كلف بالاجتهاد قبل التقليد لكان بلوغه إلى مرتبة 
الاجتهاد موجباً لتحرم التقليد عليه » لاسيًا على القول الرَاجح من كون 
الاجتهاد لا يتبعض لعرفته لما اشةلت عليه هذه المقدمة » لأنه لايعرفها 
اجتهاة إلا وقد صاز الواجت عليه الل غا يوئ إلية أجتهاده فهو 
مستغن عن معرفة هذا الكتاب الذي جُعلّت هذه المقدمة مقدمة له » لأنه 
E E e‏ 
ولا بين امجتهد والمقلد اصُطلاحا » وامصتّف وكثير من أهل الأصول 
قائلون بنفي الواسطة . 

وأمًا من قال : إن الاجتهاة متعيْنَ وإنه لامج وز التقلية على كل 
حال » فهو يُوجب الاجتهاة في مشل هذه المسائل المذكورة في هذه 
القدمة » وفي جميع مسائل هذا الكتاب . ولم يكن امصنفة من القائلين 
تعن الاجتهاد حتى يصح حمل كلامه هنا على ذلك . على أن ت مانعاً 
من حمله على ذلك وهو أنه لوكان قائلاً بذلك لكان تصنيقه هذا الكتاب 
ضائعاً ليس تحته فائدة ؛ لأنه لاينتفع به إِلاً القلدون » وليس للمجتهد 
إليه حاجة ؛ بل يكون تصنيفه هذا الكتاب مع قوله بتعين الاجتهاد 
إجاماً لمقلّدة بجواز مالاجوز عنته » وتحليلاً ما هو غير حلال في اعتقاد 
RA‏ ۰ 

- ۷1 - 


وما قيل من أن الراة بوضعها تعريف القلد كراهية جهل ماذكر فيها 
وبيان حن معرفته ها بالدليل » ولا وجوب تعين الاجتهاد » فيجاب 
عنه بان هذا لايدفع الأعتراض على الصف » لأنه ل يثبت الواسطة بين 
الاجتهاد والتقليد حت يُحُمَل كلامّه على هذا . 

لات لوو ا 0 
الاحتياج إلى كتابه هذا وأمشاله ؛ لأنه إذا قَدَروا على معرفة الح في 
مسائل هذه المقدمة بالدليل من دون اجتهاد كانوا على معرفة المحتى قى 
السائل المذ كورة بعد هذه المقدمة أقدرَ لصعوبَة هذه وسهولة تلك » . 

# XK F% 

ينتقل الشوكاني بعد ذلك إلى قول مصتف الأزهار : 

« فصل : التقليد في المسائل الفرعية القطعية والظْنية جائ لغبر 
الجتهد لاله » ولو وَقفً على نص أعلم منة » . 

وتحدث عنه من خسة وجوه خلاصتها : 
الوجه الأول : 

« حقيقة التقليد » في اللغة » وي المصطلح هو « العمل بقول العَيْرٍ 
من غير حَجَة » ناقلاً أقوال الفقهاء وعاماء الأصول في ذلك » وهو مانجده 
مہسوطاً في کتابه ( إرشاد الفحول ) . 
)١(‏ السيل ا لجرار : ٠/١‏ 


To: اليل الجرار : 141 « وراجع إرشاد الفحول‎ (Y) 
VY 


أما الوجه الثاني : 


فهو على جانب كبير من الأمية لأنه ينقل لامرة الأولى نص تعليق 
العلامة الجلال على الوضوع » ثم رده عليه بأسلوب في عبارته القسوة الق 
أشرنا إليها » والتي تخف حدتيا بل تنحسر في ( الوجه الخامس ) کا سيرد 
2 

ولكي يتضح رأي الرّجلين وأسلوب نقاشها لامسألة قيد البحث » فإنه 
من الخير أن ننقل كلام الجلال ا اقتبسته الشوكاني من ( ضوء النهار)» 
م تعليقه ونقده له > وإن كان في ذلك بعض الإطالة : 

قال : « أورة الجلال في شرحه هنا بحثأً فقال : « ور مما يَتوهَه أن 
أحكام الشرع متعلقة بالعامي وأكثرها استدلال مظنو > ولیس من آهل 
الاستدلال » فَيَجب عليه التقليد بدلاً عن الاجتهاد » كالتراب بدل الماء إذ 
هو الممكن » وما لايع الواجب إلا به جب كوجوبه . وال واب منع تعلق 
الظتّيات بالعامي للاتفاق على أن الفهم شرط التكليف » فهو شرططٌ 
للؤجوب » وتحصيل شرطٍ.الواجب ليجب لابجب ؛ فإذاً لايتعلق ها إلا 
مافهمه » وليس ذلك إلا ضروريات الشرع » والعمل بالتّروري ليس 
بتقليد لان الضرورة أعظم الأدلة . وهذا وقح الاتفاق على أن العامي يقر 
مافعلoه‏ » ولا ينكر عليه مالم بخرق الإجماع »( أ . ه) . 

ويعقب عليه امف : 


)١‏ الال ( ضوء النھار) : ٤۷/١‏ _ ۸ء 


_ TYA - 


« ولا بخفى عليك أن هذا الكادم ساقط فاس فإن قولّه للاتفاق على 

أن الفهم شرط التكليف . إن أراد ة هم التركيب الذي وقح الخطابا به من 
الشارع فهذا يفهمه کل عاقل ولا يتعَذر فهمُه إلا على اجنون أو صي 
صغير . وهذا المعنى هو الذي أراده أهل العلل بقولهم : الفهٌ شرط 
التكليف . 


وإن أراة بالقهم فَهم التفع المرتب على التكليف فهذا ل يقل به أحة 
قط » ولو فرَضنا أنه قال به قائلٌ لكان ذلك مستلزما لدم تكليف كل 
كافرِ وجاحد وزنديق . واللازم باطل بإ جاع المسامين أجعين ؛ فال زوم 
مثْلّه . 

وإن أراة غير هذين العنيين فلا تدري ماهو ولم قل به أحَة بامجلة ؛ 
فهذه فاقرة عَظْمَى ومقالة عمياء صقاء بَكماء ؛ فليكڻ هذا منك على ذكر 
فانه قد کرّره في مواضع من کتابه » . 

ویواصل متطرفاً فی نقده : 

« وما ره الجلال - رجه الله - في آخر بحثه هذا جعلّه كالنتيجة له 
من كَؤن العامي إغا كلف بالضروريات فهو من أغرب ما يقرع الأمماع 
لأنه َر للإجماع » وباطلٌ لايقح في مثله بين أهل العلي نزاع ؛ وكل من 
له تصيب من عار وحَظ من فهم يَعلّم أن هذه التكاليفة الثابتة في الكتاب 
والسنة لازمة لكل بالغ عاقل › > لاخرچ عن ذلك منم آحد کائناً من کان 
إلا من خصًه الدليل ؛ والضروريّات منها هي بالنسبة إلى جيعها أقل 
قليل وأندر نادر » والواقئون في معاصي الله عدون لحدوده افماتكون 


- ۷۹ 


لحارمه من العامة مَة لوعاموا بهذا البحث من هذا الحقق : لقرّت به أعينهم › 
واطانت نت إليه أنقهم » وأقاموا به الْحَجَة على من أراة إقامة حدود الله 
عليهم »> وطلب منْهُم القيام بشرائعه : فعل ماأمر به وترك مانّهي عنه ؛ 
فإن غالب الواجبات الشرعية والحرمات الدينية ثابتة بالعمومات وهى 
ظنية الدلالة ؛ وما كان ثابتا ما هو َي ال أوظَتَّي الدلالة فهو ظزء 
لاقطعي » فضلاً عن أن يكون ضروريَاً . 

وإذا كانت العامة في راحة من هذه التكاليف - وهُم السنواد الأعظَم - 
فا الخاصة بالنسية إليهم أفل قليل / قد مرجد واحة متي الال : 
والألفين والثلاثة » وقد لايوجد فهذا هو تعطيل الشريعة » . 

x K# * 

الوجة الثالث « الفرعية تخرج الأصلية » 

يرى امول - وهو أيضاً رأي الجلال مخففا_ أن صاحب 
( الأزهار ) قد وقع في تناقض بتجويزه التقليد في المسائل « الأصليّة » 
أي صائل ألذين وأول اة > وهو مأذخب إليه اهر مالقا 
لاسيا في أصول الدين ؛ مستشهداً ب أقوال بعض الأصوليّين منهم › 
كي إسحاق الإسفراييني ( ت ت ٤۱۸‏ هھ / ٠١۲۷‏ م ) وابن القّان 
( ت ۴۹۹ ھ/ ٠‏ م ) وابن السمعاني ( ت ٤۸٩‏ ه /۱۹1 م ) وإمام 
الْحَرَمَين الْجَوَيْني ( ( ت ٤۷۸‏ ھ / ۱۰۸۵١‏ م ) وغيرم من أوردم أيضاً 
)١(‏ السيل الجرار : ۸۷١‏ ۔ ١‏ 


(۲) ضوء النھار : ٤۸/۱‏ ۔ ٤٩‏ 


~~ A* - 


الفخرٌ الرازي في ( المحصول ) » ومن أنه م يَقَل بالتقليد أو يخالفع في 
الأصول إلا الحنابلة وأَمُل الظّاهر . وكان استدلال امجهور على منم 
ادن لو او الا ات عل و ر ال ا راا 
ال بالا ال مت ا الا ل و 
ولا يدري آهو صواب آَم خطأ ؟ » ويّْضيف منطق رصين أن کر 
وا ي فو اة دوا لق ان دا 
CENE SEED US EEE‏ 
فذلك عير جَيّد لأن هاتين المسألتيْن ليستا بفرعيتين » فقد خرَجَتا من قَيْد 
الفرعية » . 

ویشيرٌ- دونا مجم - إلى من قال غير هذا من شرًاح الأزهار بقوله : 

« ودَعُوى آنه فُرْعيّتان عاميّتان باطلة > وان زعم ذلك بعض ثراح 
( الأزهار ) و( الأار )"» وارتضاه ( الأمير ) في حاشيته على ( ضوء, 
النهار ) » بل ها أصليّتان من مسائل أصُول الدّين » ولا خلاف في ذلك 

وبعد أن يشرح المراة « بالفرعية »أن تلك القيوة التي ذكرها مبنية على 
الاصُطلاح والاتفاق بين العاماء » يعمّم الأمرعلى بقيّة عبارإات هذا الفصل 
التي آخرها قولّه :« ولافي عَمَليَ يترتب على علّمي كالموالاة والمعاداة » . 
() السيل الجرار : ٠١ - ۹/١‏ » وراجع إرشاد الفحول : ٠١١‏ ؛ وراجع حصول الرازي . 
(۲) كتاب ( الأثار) ختصر لكتاب ( الأزهار ) صتفه حفيد صاحب الأزهار الإمام بحي 

شرف الدین ( ت ٠٠١‏ ه / ٠٠١١۷‏ م ) عليه شروح وحواش كثيرة ( انظرها في 

مصادر الحبثي (E:‏ 
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فيعقب شارحا ومُقَتَرحاً « فان هذا العَمَليّ هو من مسائل الأصول 
لفن تال الفرو ٠‏ قد خر ج يقد القرعة > فلو قال الف هكا : 
( فطل التقليد ف الفروع جافر لغير اتلد ) لكان خض وأظير 
واو مع ؛ فإ مازاة على هذا من القيود التي ذكرها ليس فيه 
إلا رة التكرار مع إبام التناقض في البعض من ذلك » . 


KK K* * 


الوجه الرابع « في الكلام على جواز التقليد » 

من بَدهيّات فکر الشو كني عدم م جواز التقليد > وي الوجه الراب من 
تقده على هذا الفصل من المقدمة E EE‏ 
« حقيقة التقليد » بل ناقش هَهنا مَنْ قال بجواز التقليد » ذاكراً في البداية 
أ اور مو اا دال ا غير جائز » م تقل أقوال الأمة الأربعة 
بعتم جواز تقليدم » وكذلك أقوال عد آخرَ من سبق همم تحقيقه في 
( إرشاد الفحول ) » ويلا لزيد من التفاصيل إلى كتاثه ( القول 
الحفنك )و( اذخ الطل 0 ومنتهيأ إلى أن « الحاصل أنه ات م 
ایوا الا > فضلا عَمّن أوجَبَّه بحجّة ينبغي الاشتغال مبجوابها 
قط »۳ . 

K# K* *%* 


١١/١ : السيل الجرار‎ )١( 

)۲( راجع إرشاد القحول : ۲٣۷‏ 
() راجع ( ص : ۰ فيا تقدم ) . 
)٤(‏ السيل الجرار : ٠٤ ١١/١‏ 


_ YAY 


الوجة الخامس : هل العامى كالمحتهد ؟ 
( تعقيب على رأي الجلال ) 

ذكر العلامة ا جلال في قَرْحه" في الموضوع « أن تجو ير التقليد لغير 
الجتهد » لاله » تحكمٌ » لان العام كالجتهد » . 

وقد استغرب الشوكاني - ومعه الحق - مثل هذه التسوية > فعلق في 
بداية الوجه الخامس بالقول : 

فول ری اال هذه الدعُوّى » ولا ماهو الموجب للوقوع فيها› 
فن هذه التسوية بين من بَلَّع في العم إلى أعُلّى مكان » وبين من هو 
هله في أسفل سافلين > كالتسوية بين النور والظامة » وبين الْجَاد 
والحیوان . 

م بحث للجلال عن مخرّج أو تعليل » حين أضاف : 

« ولع ه أراة إلزام من يجري على لسانه ذلك من مقصري 
المقلدة 

وهو يتفق في هذا مع ماسبق لابن الأميرأن عقب به ناقداً في حاشيته 
على الْجلال" حين قال : 

» وما جعلّه العامّي كالجتهد في كل حك فهذا لايقول به أحد « وال 
)١(‏ ضوء النهار : ٥۳/١‏ 
(۲) السيل الجرار : ٠٠/١‏ 
() ابن الاأمير( منحة الغفار ) حاشية ( ضوء النهار ) : ٠٢/١‏ 

ES 


ازاق يکون حاکاً وإماماً > وهو يملع ذلك » وما هذا إلا كَل 
الأعى كالبصضير في صحَة شهادة كل واحد منها على مايُدرّك بحدقة 
العين 1 . 

م يسوق الموآف رأياً آخر ذا شقين للجلال على قول ( الأزهار) : 
« ولا في عملي يترتب على علْمي » » يوافقه عَلّى الأول » ولا يقره على 
ال 

لكنه قبل التعليق عليه يذكر ماسبَقه إليه ابن الأمير من الرأي نفسه 

« وأجاب عنة ابن الأمير في حاشيته » بأنٌ المراة بالعامر المذكور هو 
العم با معتى الأخ ص » وليس كل مسائل أصّول الفقه كذلك ؛ بل المترتة 
منها على العم بالمختى الأع أكار » ونه شامل لظن » . هكذا قال . 


وأقول : إن الفقه مرب على عاي با معنى الأحَص » وهو إثبات 
النبوة بالدليل العقلي والنقلي » وكل واحد منها عاميٌ بلا حلاف فالقاة 
في ججيع ماقلدَ فيه قد قل إمامه في علي مترتب على لمي » وهذا يطل 


E‏ ۶ ت 
التقليد من أصله ويَجتَثة من عرقه ! » . 


وکان ابن الأمير ۔ أيضاً - قد رجح جواز التقليد لمن هو دود الفهم 


ه٦‎ _ ٥/١ : ضوء النهار » وحاشيته منحة الغفار‎ )١( 
٠٥/١ : السيل الجرار‎ )۲( 
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ضعيف الإدراك جامد الفكر » وبكاماته ‏ نقلّها المؤڵف في سياق نقده 
على رأي الجلال : 

« ثم إن ابن الأمير- رحه الله _ في حاشيته » هاهنا » رجح التفصيل 
في جواز التقليد » لمن كان بليد القَهم » جام الفكرة » بعية النظر دون 
من كان فيه أهلية للنظر » وإدراك للمباحث > ولا بخفاك أن هذا 
التفصيل عليل ودليله كليل ؛ فان ذلك اللي إن بقي له من الفهم 
مايَفهمٌ به كلام من اراد تقليده » فهذه البعثة الثابتة له يَقوى بها على فهم 
كلام من يروي له الدليل » ويوضح له معناه ؛ فليس به إلى التقليد 
حاجة » وليس فهمٌ رأي عالم من العاماء بأظْهرَ من فَهْم معتى ماجاءَ به 
الثرع » فا الملجئ له إلى رأي العَيْر البَحُت وهو يجد من يروي له ماهو 
الشرع الذي شَرعَة الله لعباده ؟ » . 

# #* #* 


مفهومٌ العدالة والاجتهاد 
» ولا فر تأويل » 
ينص ( الأزهار ) بعد ذلك با يلي : 


e ۰‏ م اوت ۵“ o‏ 1 3 0 کے (Y)- N:‏ 
» وإنغا يقلد مجتهد عَذل » تضريجا وتاأويلا ›» ويّكفى المَغرب 


)۱( السيل الجرار : ۱١/١‏ 
)١(‏ المغرب - بضم الم - من أغرب » إذا صار غريب ء أو أمعن في البلاد ( القاموس ) وهو 
في شرح الجلال « الجاهل لجال من يقلده » 


- A0 


اتتصابُه للفتیا في بل شوکته لإمامٍحق لایری جواز ودا 
التأويل » . 

وكعادته يبدأ الشوكني بتعريف ( الاجتهاد ) و( العدالة ) لغفة 
واصطلاحاً > خيلا تفاصيل ذلك إلى كتابه ( إرشاد الفحول ) ففيه 
أقوال عاماء الأول وما رجح منها ا سبق E‏ 
الجلال" في « أن العدالّة والاجتهاة » ملكة نة ولا سبيل إل الإطلاع 
عليها » إلا بقرائن نظرية . إلى أن قال [ ال جلال ] فلا ُد من التقليد 
فيها » وها عَمَلِيّان وما يترتب عليه عملي يترتب على علي » . 

وجيب عليه الشوکاني « بأ هذا ليس من التقليد في شيء » بل هو 
من باب قول الرّواية ممن له قدرَة على معرفّة هذه الملكة الاجتهادية . 

وأما ملكة العدالة فهي معروفَة لامقصًر والكامل » والاعتبار إا هو 
ا يذل عليها من الأفعال والأقوال ومن ترك ماينافيها » وذلك ول 
ا را > م إن مسائل الدين بأسرها مترتبة على عمي > 
فتخصيص بعضها يایراد الإلزام پا ليس کا يتبغي »" . 

وواضح أنه لاكبير خلاف بين الجلال والمؤلف » فها يتفقان ومعها 
ابن الأمير في نقيهم وإطنامم بأنه « لاكفرَ تأويل » ولا فسُق قأويل › 
ولافدل غل ذلك د . 
(1) راجع( إرشاد الفحول ) : ۲٠١‏ و( ص ٠١۴:‏ فيا سبق ) . 
(۲) ضوء النهار : ٠٠/١‏ 
(۴) السيل الجرار : ٠۷/١‏ 
)٤(‏ السيل الجرار : ۱۷/١‏ ؛ ضوء النهار وحاشيته للاأمير ١ _ 1٠/١‏ 

IRV 


وهذا فقد رأى الشوكاني أنه لاحاجة إلى قوله « ويكفي الْمَغْرب » 
ار ي ا عل حال من هد إل اخ امل د و ت 
التأويل » وكان يكفي أن يقتصرَ في هذا الفصل على القول : « إا يُقلّد 
مجتهة ذل » لأن التفصيل « إا أخرج فاسق ق التصريح وفابيق 
التأويل » والعدالة تنتفي جرد ارتكاب حرم وإ لم يبلغ بصاحبه إلى 
ا 0 مسألة كف التأويل من القضايا التي رَفْضّها 
اد مو ا ا وا 
الأدلة لدحضها » فقد اكتفى ههنا بما قاله مُحيلاً إلى مواضح أخرى من 
کتابه بسط فیھا الشرے . 


هل کل مجتهدٍ مُصيب ؟ 

أما الفصل التالي من مقدمة ( الأزهار ) فيستهلّه بالقول : « وكل 
مُجتهد مُصيب في الأصح » والْحَي أوْلّى من الْمَيْت والأعْلةَ من 
الأوْرّع ... » 

ويعقب عليه المؤلف بأن الخلافة في هذه المسألة مختص بالمسائل 
الشرعية لاالعقلية » ذاكراً ماذهب إليه الجهور ومنهم الأشعري 
( ت ۲۲١‏ هھ ٩۳۱/‏ م ) والباقلاني ( ت ٤١١۴‏ هھ /۱۰۱۳ م ) وکلاها من 


EEA ENES ANS AA SAA O) 
۲۹ وانظر : البدر الطالع ۳۷/۲ ۔‎ » ۱۰١ - ۹۸/۲ راجع السيل الجرار : ۱ و‎ )۲( 
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RS‏ السائل الشرعية تنقسم إلى 

الأول منها : « قطعي معلومٌ بالضرورة أنه من الدين » كوجوب 
الصلوات اجس > وصَّوم رمضان » وترم الزنى والْخَمر » فليس كل 
مُجتهد فيها مُصيباً » بل الْحَق فيها واخ » فالموافق لَه مُصيب والخطئ 
غيرمَعُذور بل آم .. » 

والغاني : تلك المسائل التي لاقاطع فيها » والتى ذهب كثيرون « إلى 
اک غ ةو کا ا والشافعي 
ا إلى أن الحَن في أحد الأقوال » وام يتعيّن لنا » وهو عند 
الله متعَيّن لاستحالة أن يکون التيءَ الواحِد في الزمان الواحد للشخص 
الواحد چ ET‏ 

وللتدليل على رأيه يَحْقَدَ مقارنة مع مدلول الحديث الوارد في 
الصحيحين وغيرها « إا حَكم الْحَاكہْ فاجُتهّة فة أجران » وإذا حكّم 
کک م أخطأ له جره » عيلاً إلى كتابه ( E TET‏ 

بقيّة ماذكره الصنفة في الفصل من أولوية الْحَي إلى آخره « بي على 
» وقد أوضح من قبل أنه غير جائز"" . 


Xx * *# 


٠۹/١ : السيل الجرار‎ )١( 
۲۸ ۔‎ ۲٣۰ السيل الجرار : ۱ ۲۱ ؛ وانظر : إرشاد الفحول‎ )۲( 
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وفي الفصول الثلاثة الباقية من ( المقدّمة ) التي تعالج قولّه « في 
الالتزام مذهب إمام معين » ون الالتزام بالنيّة لتبخض الاجتهاد » وحن 
تقل الرواية » وباي الأقوال يع العمل ... » لم يطل الشوكاني كثيراً في 
التعقيب والترجيح لتعلق معظم هذه الأحكام بسائل التقليد التي سبق له 
تفنيدها . ومع ذلك فقد جَرّی فيها على منهجه نفسه في ذکر من اثر 
بعضها ومن خالفة » وما يرجح هو عازياً ذلك الحلاف إلى التقليد 
« المشؤوم ! » » فن هذه المسائل « هي بأسرها من التخبّط في الدع 
والتجرؤ على الشريعة المطهّرة بنسبة مالم يكن منها إليها ... »أ 
فالقول بأن « الاجتهاد يتبئًّض » قول اختلفة فيه العلماء » ويرى 
EL‏ الذي لايقتدر على الاجتهاد في بعض المسائل لايقتدرٌ عليه في 
البعض الآخر » وأكثر علوم الاجتهاد يتعأق بعضّها ببعض » ومع ثبوت 
المَلكة ت القدرة على الاجتهاد في جميع المسائل » وامقلد في كَل الأحوال 
لايعرف الكامل من الجتهدين ولا الناقص » والمنهج الواضح والطريق 
الآمن لمثله « أن يقطع عن عُنّقه علائق التقليد » وقد جَعَل الله له في 
الأمر سعة بسؤإل أهل العم عن حك الله سبحانه فها يَعرض له وتدعو 
ا ا 

وأخيرا : عقب الشوكان عل العبارات الأخيرة من الفدمة التعلقة 
« بجواز تقليد إمامين .. » مظهراً التناقض وعدم الجواز » أو # قال مختهاً 
القدمة : « قوله : وفي جواز تقليد إمامين .. إلخ 
() السيل الجرار :۲۳/۱ ٠‏ 
)١(‏ السیل ال جرار : ٠٠/١‏ 
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اقول : هذا قد اتی عنه قولّه فيا تقدّم : ( والتزامٌ مذهب إمام مُعيّن 
أولى ولا يجب ) فن هذا يفي جواز تقليد إمامين وأكثر . ومن لازم 
الجوازٍ أن يكون مُخيّراً بين أقوالهم مع الاختلاف » فتصريحه هنا ( بأ في 
الجواز خلافاً ) حالف لقوله فيا تقدّم ( ولا يجب ) لأن نفي الؤجوب 
يوب الجواز وهذا ظاهرٌ لا قى » . 

* K* *% 

الكتاب نصفان : ( العبادات والمعاملات ) 

تلك هي مقدّمة. كتاب ( الأزمار ) وعليها نقد صاحب ( اسيل 
الجرار ) وترجيحاته فيا وجده عليها وعلى حاشيتي ال جلال وابن الأمير . 
وقد تعمّدت الإطالة في إيراد بَعْض الاقتباسات حت يتستّى أخذ فكرة 
عن أسلوب المؤلف وطريقته في معالَجَة ختلف المسائل والقضايا » خاصة 
وأنه سيكونٌ طويلاً للغاية ‏ بل يستلزمٌ بجشا مستقلاً" ‏ لوحاولنا 
مراجعة كل ( السيل الجرار ) وتقصَيُنا آراء الشوكاني اليد منها 
والضعیف » أو ماله وما عليه ا کان باختصار شدید فیا تقدَم عن ( إرشاد 
الفحول ) . ۰ 

لقد جاء ( السيل الجرَأرٌ ) في أربعة أجزاء تزيد صفحاا عن ٠٠٠١‏ 
صفحة من القطع الكبير . ويكاد الكتاب يكون نصقيْن أخرج النصف 
الأول مَنها في جزأين وها : الأول والثاني » وقد اشةلا على الملقدمة 
(۲) هو مشروع بحث مستقل آمل نشره قريبأً . 


ا 


وأحكام العبادات مُرتبة کا هي في ( الأزهار ) ومعظم الك اة 
الأخرى" . وجعلت ( امعاملات ) في الجزأين الثالث والرايي . 
القسم الأول - العبادات : 
إن هذا القنم المتعلق بالعبادات » ليس في أَهيّة القم الثاني باعتبار 
العبادات لاتشكل على الغالب خلافاتِ فقهية كبيرة بين مختلف المذاهب 
والفقهاء » فقد كان الولف في الغالب شارحاً موضّحاً با استَدَل عليه 
صاحب ( الأزهار ) » وما يويد ماذهب إليه من أحاديث ونحوها » إلا 
أن هذا القسم لايخلو أيضاً من النقد والترجيح › بل والمجوم اللاأذع حيناً 
E a NEU‏ يُسوّغه الموقف المذهى ( الفهدوي ) 
دون دليلٍ قاطع من كتاب أو نة . فهو على سبيل المشال لايُجيز المع 
بين الصلاتين لغيرما ضرورة" » ويرفض القول بأنه يشترط لصحة صلاة 
)١(‏ وهي كتب :( الطهارة ) فكتاب ( الصلاة ) و( كتاب الزكة ) ؛ ( كتاب 
امس ) ؛ ( كتاب الصيام ) ؛ ( كتاب الحج ) ؛ ( كتاب النكاح ) وآخرها ( كتاب 
الطلاق ) . 
)١(‏ ما المعاملات : فأوها ( كتاب اليم ) ؛ ( كتاب الشفعة ) ؛ ( كتاب الإجارة ) ؛ 
( كتاب الشركة ) ؛ ( كتاب الرهن ) ؛ ( كتاب العارية ) ؛ ( كتاب الهبة) ؛ 
( كتاب الوقف ) ؛ ( كتاب الوديعة ) ؛ ( كتاب الغصب ) ؛ ( كتاب العتق ) ؛ 
كتاب الوكلة ) ؛ ( كتاب الحدود ) ؛ ( كتاب الجنايات ) ؛ ( كتاب الوصايا ) 
وآخرها ( كتاب السَيَر ) > ومعلوم ماتحت كل كتاب من أبواب وفصول متعلقة بكل 


موصوع . 
(۴) السیل الجرار : ۱۹۲/۱ - ٠۹١‏ ؛ وقد احال إلى تفاصيل الخلاف والاستدلال إلى شرحه = 


AN 


الجعة وجود ( إمام عادل ) : أو أنه لايصح أن يكون إمام الجاعة - وهي 
سنة مؤكدة ‏ « فاسقاً أو في حكه » نفا هو المانع بالدليل المقبول الذي 
تقو به الحجة لمن يزع أنه فاق « من المسامين المتعبّدين بالتكاليف 
الشرعيّة من الصلاة وغيرها » من رَعَم أنه قد حَصّل فيه مانع من 
صلاحيّته لإمامة الصلاة مع كَؤنه قارا عارفاً با يحتاج إليه في صلاته 
فعليه تقرير ذلك المانع » إذ ليس ق امقام شيء من ذلك أصلاً لامن 
کاب ولا من تة ب ولا قاس ص 

وينق الجلال بشدة لموافقته على بعض ذلك » ولا يَرّى حاجة 
ان عل جار اة الاق ف او ج اما 
RENEE SS‏ 
خلف الأمراء المشتهرين بظام العباد والإفساد في البلاه » . 

والحقيقة أن صاحب ( الأزهار ) نفسه قد اقترب من هذا الرأي في 
شرحه ( البَحر الزخار ) في نقاشه لقوله ور : « صلّوا خلف كل بر 
ا 
K# K* *R ٠‏ 
TT‏ 

فا يلي : 

تشيع الأقوام في عصرناا متحصرفي أربسع بدح 
عداوة النة والثلب للاشلاف والمجع » وترك المع 

(۱) السیل الجرار : ۲٤۷/۱١‏ 
(0) اهدي أحمد بن يحي المرتضى : البحر الزخار ۳/١‏ ؛ وراجع رأي الجلال في ( ضوء 

النهار ) . 


iA 


القول بالرؤجة الخامسة ! 


وقبل مغادرة قم العبادات من ( السيل الجرار ) » هنالك بعضٌ 
الأراء - الاجتهادية - التي ينفرة الإمام الشوكاني بها » نسوق مثالا ها 
تفسيرّه وفهمَه للمدلول اللغفوي للآية الكرية : ط مى وتلاف 

منها تفني ده صحة الزواج من الکتابيات » وهن ۴ في قوله تعالى : 

$ الماع من الذي آنا الات اى الزة وا ار د 

ل قول صاحب ( الاشارة بتحرمم ۔ الزوجَّة -» الخامسة « 

فیقول : 

« أما الاستدلال على تحر الخامستة وعدم جواز زيادة على اربع بقوله 
عز وجل  :‏ مَثنی وثلاث ورٌباع ‏ فغیر صحیح کا أوض ضخته في شَرحي 
للمنتقی » » غير آنه يتراجَع عن هذا الراي وٳِن ل يکڻ كي » حين 

(۱) السیل الجرار : ۲٣۲/۱‏ ۔ ٣٥٣۳‏ 

(۲) يرى الشوكاني في شرحه ( نيل الأؤطار ) : ٠۷١/١‏ أن الآية لاتحدد العدة وإنغا تدل 
بأصل الوضع على أنه جوز للإنسان أن يتزوّج النساء اثنتين اننتين » وثلاثاً ثلاثاً ‏ 
وأربعاً أربعاً » وليس من شرط ذلك أن لاتأتي الطائفة الأخرى من الحدد إلا فد 
مفارقته للطائفة التي قبلها » فالآية تدل على إباحة الزواج بعدد من النساء كثير » 
سواء كانت الوا للجمع أو للتخيير لان خطاب المجماعة بح من الأحكام بمازلة 
الخطاب به لكل واحد منهم » فكأن الله سبحانه قال لكل فرد من الناس : انك 
ماطاب لك من النساء ن وثلاث ورباع .. وبقية رأيه ف الأحاديث ونجوها 
مضن في نقاشنا لاموضوع ثم شرحه في تفسيره للآية الثانية من سورة النساء ( فتح 
القدير : ٤۱۷/١‏ ) . 


E 


يضيفة أن الاستدلال بجملة من الأحاديت التي ورَة فيها إسلامٌ غير واحد 
وتحته أكثرٌ من خس زَؤجات وقولّه باه لكل منهم « اختر منهن أرْبعاً » 
هو الذي ينبغي الاعتاد عليه » وإن كان في كل واحد منها [ أي 
اديش | قال ° > وإذا كانت الأحاديث لاتخلو مفرد كل منها من 
مقال » فإنها مجموعها ۔ ۴ يذ كرفي ( نيل الأوطار)" التي وردت في 
تحديد العدد لاتقضرٌ عن رتبة الْحَسْن فتنهض بجموعها للاحتجاج . 
وهذا وجَّذناه هاهنا يضيف أيضاً « ولك الإجهاع على مادلت عليه قد 
صارت به من الجمع على العَمَل » ذاكراً أن هذا الإجاع أورده مهدي 
صاحب ( الأزهار ) في شرحه ( لخر الزخار ) » واب حجر في ( فم 
الباري )' « باب لايتروٌچ أكثر من أرب لقوله تعالّى : ل منتى وثلاث 
ورٌباع ‏ » حيث ذهب إلى أن ذلك بالإجماع « إلا قول من لايُعت 
بمخلافه من رَافضي ونحوه » وأَمّا اتتزاعه من الاي فلأنٌ الظاهرَ منها 
الح ن لاغ المذكورة بدليل قوله تعالى في الآية نفسها : 3 فان 
خفتم ألا تدلوا فواحدة ) » فالشوکاني في اجتهاده لم يذهب بعيداً عن 
الإجماع والرأي العَقلي لوم بقيّة الآية » لكته في ( نيل الأوطار ) كان 


يبحث ویتحرّی صحَةَ الحديث . 


(1) السیل الجرار : ۲۵١/١‏ 
() نيل الأوطار : ٠۷١/١‏ 
() البحرالزخار : ٣٠/۲‏ 
(6) فتح الباري : ٠٠۹/٩‏ 
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وهكذا أنهي الموضوع بالإحالة إلى تفسيره ( فتح القدير )" ففيه 

تصحیح بعص هذه الأحاديث وکلام ف هذا الموضوع 2 
% * # 

ثانياً ‏ المعاملات : 

بق القع الان من ( اليل اران ): وهو النمف الان من 
الكتاب _ مسائل وقضايا ( المعاملات ) »> وهي الأحكامٌ الشرعيّة المتعلقة 
بأمو رالا كلع ولا اة ع والكهادات » ادو د والرضايا: 
وغيرها'" . والدّين  -‏ ورد في الحديث النبوي الشريف - المعاملة . 

ولا کان من غير اتير ا سبقت الإشارة - الوقوف على ختلف 
الآراء ووجوه النقاش والترجيح للإمام الشوكاني في مسائل وقضايا هذا 
القم الجليل فسنكتفي براجَعَة بعض المسائل والقضايا الواردة في كتابين 
أوما ( البيع ) وأخيرها ( السّير ) نعرضها مشالين نأمل أن يفيا من 
الغرض بعضه . 
وجوه النقاش في ( كتاب البيع )' : 

يختلف الشوكاني في أوّل بحث من ( كتاب البيع ) مع صاحب 
)۱( راجع فتح القدیر : ٤٤٥ ٤۱۷/١‏ 
(۲) السیل الجرار : ٠٠٠۵/١‏ 
( راجع ترتيبها في الحاشية ( ,)ص : ۱ فيا تقدم : 
(#) هذا أول كتب ( فصول ) المعاملات وهو من أطوطما فقد استغرق الصفحات ٠١١ ٠‏ 

من الجزء الثالت . 


- ۲۹۵ 


( الأزهار) » ومن تّمّ مع ( اهَدَويّة ) في اعتبار الصَيَ والألفاظ في 
ايع . فهو يَرّى أنه انتقال المَلْك المعتبر فيه الرضى بأي دلالة » 
ولو بإشارة أو فعل » مع إمكان استعبال الألفاظ . لقد رأى ال جلال واب” 
الأمير وكذلك المَقَبل أن امعتبَرَ هو الرضى بأي لفظ, يدل عليه » وم 
يتفقون في هذا إلى ماذهب إليه غالب زاف اتات امذاهب رة 
القائلون إلى أن الألفاظل لار رن اى ل عر انتقال 
ملك بالبيْعم والشراء هو كاف“ > ومع أن ( الدَويّة ) يَرَوْن 2 
الأزهار - أنه لايد من لفظين ماضيين متطابقين « مضاقيْن إلى الس » 
في معن يدل على القليكء »فيان الشوكاني فيا يدل عليه مَل بحشه 
يكتفي بجرّد القرائنِ على الرضى ولا يشترط ساهو ضري فيه » إذ 
يقول : « فلو قال البائع : بعت مناك هذا فأخذه اللشتري ولم يتكلم 
ولا أشارَ » وتفرقا من الجلس ك ا رعا مرا ) 
وهنا قد يُناقش بأنه أوقال الخد بَعْرٌ اة ا ل 
ا لحك عليه بان أخذه مجرده صريح في القراء ودعواه الأخذ للتّرؤي غير 
قول 2 او ال :الأصل عدم دخوله في كه ولم يأ ماهو صريح في 
ال ون ف إلى هذا القثيل القول « تفع المشتري 
لثمن > م أخذه المَبيع » لكان ذلك أهون أو اسب . 


ج نے ا 
»( الجلال : : صوء التهار ۱۱۸/۴ وما بعدها وحاشیته لاہن الأمير ¢ وقارن مع کتاب 


) الأدلة ( 
(۲) ابن مفتاح : شرح الأزهار ۲/۲ ۔ ٩‏ ؛ السيل الجرار : ٣/ه‏ 
(۳) السيل الجرار : ۷/۲ 
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وة عبارة كزرها المؤلف في هذا البحث هي قوله : « طيبَة الّفس » 
بعد ذكره التراضي" » فن العلوم أن اعتبار( طيبة النفس ) في البيع 
نادرة » فأغلّب البائعين لايُخرجون أموام من أملاكهم » أو يبيعون 
متلاكاتهم ونفائسهم دوا حاجة أو ضرورة ملحة » وبعضهم يبيع ونفسُه 
5ا 

إن شروط العقود من إيجاب وبول واحدة » وهذا مااعتبره صحيحاً 
في ( كتاب النكاح )"' » الذي توقفناً في بعض مسائله » ولا أذري اى 
وجه للتفرقة بين العَقدين ؟ والذي يكن الخروج به بشكل عام أن رأي 
الولف الإمام في الأساس جِيّد لكنة طرف فيه » ويبدّو ذلك واضحاً في 
الأسطر الأخيرة منه في تعقيبه على آخرٍ عبارة صاحب الأزهار في 
القصُل / التحث : « ويكفى في الحقر ماافتاةة الاس » فهذا هو رأي 
ا ان وه او فان ا رال اة 
ES A E N E‏ 
« أغلّبها » » والأمر في الواقع ليس كذلك » هذا يواصل تعليلّه : « ولكته 
لما جعلّها [ ملف الأزهار ] شروطاً ووجَد الناس في الحقرات يكتفون 
جر الراقى ٠‏ وان ل خضل تلك القروط» جنل هذه الا هة 
لا رَعَم آنا شروط شرعية .. » ويختم تعقيبه بقوله : « فكان ذلك ظامات 
بعضها فوق بعض ! » » وهذا هجم لاداعي له بل ولا مَوْقع له . ذلك 
(ا) السيل الجرار : ۸-٠۷۴‏ 

(۲) السیل الجرار : ۲۸٥/۲‏ ۔ ۲۸۹١‏ 
(۲) السیل ال جرار : ۸/۲ ۔ ۹ 


- ۹۷ 


أن ( المادويّة ) اعتبروا مايدَل صراحة باللفظ على إنشاء البيع والشراء » 
ELE NN DE EEE‏ 
لظ في معنى الإبجاب والقبول « دون اشتراط لفظين ماضيَيْن .. » » 
وهذا متفق مع رأي ملف اليل - تقريباً - في الاكتفاء با يدل على 
الى إلا أهم يعتبرونه قَوْلاً فقط » وهو يكتفي با دون ذلك . فأي 
مكان للتهجم ؟! خاصة إذا عامنا أن المذاهب كلها ترى اعتبار الألفاظ »> 
لكنٌ بعضهم يعتبرٌ الصريح فقط وبعضهم يضيفة الكتابة" . 
XK # #‏ 


بيع الْمْضطر : 

تلقل الول بد ذلك لنقاش القصل التالي التعلق بمن يصح منه 
البيع »> وإذ يوافق صاحب ( الأزهار ) شارحاً بعض ماأورد فيه في هذا 
اضوع يخالف ( الهَدَويّة ) فيا يرون من أن بيع الضطر صحيعح" . 
وكثير من البيوع تكون من الضطرين وإفا تتفاوت الضرورات . فإإذا 
كان الْمَدِينٌ حبوساً لقضاء ينه ولم يرغبأ اح في شراء مايعرضّه للبيع 
بالقية التي وصل إليها أو انتهى إليها التبايع بين الناس ففي رأيه أن 
يبقى في الْحَبْس ولا جور لأَحَدٍ أن يشتري منه إِلاً بن لايرغبون في 
دفعه مقابلا للعَيّن المعروضة . وإذا أراد احج وله مال عرَضه فلم جذ فيه 
(۱) شرح الازھار : ۷۴۔۸ 


(1) راجع :- على سبيل المثال _ أدلة الأحكام . 
(۲) شرح الازهار : ۱۰/۲ » السیل الجرار : ٩/۲‏ 


- ۸ - 


إلا أقل من الثن التعارف عليه فحظور الشراءٌ منه بالأقل » وليترك 
الحج ! وكذلك في الزواج وغیره ی یکون مُضطراً د فهو مَنمول 
بالنهي » . 

لقد رأى الدوية أن الاضطرار « إن كن للجوع أو العطش »فياه 
ما يجب دفعّه على لملم الواجد فلا يستغل جوعَة » وإلاً صح بيه 
رأى ال جلال صحته مطلقاً ” » أما ابن الأمير فقد أذ برأي ابن الأثير 

(الهاة ن الضطر اراد به في الحديث ( المكرّه ) » فهو الذي 

TT‏ . وإذ يخالفة ا مؤلف بقيّة مارد في الفصل من صحَّة 
وخ الاد وكيلاً ولا عهدة عليه » يتناقض بالقؤل « أما إذا كان وكيلاً 
فبي الوكيل صحيح » » ويوافق رأي ( الأزهار ) في مطلع المبحث التالي 
بقوله « هذا صحيح » ليواصل نقىاشه المتدفْق علا واجتهاداً وماساً 
يضعُه في بعض الواقف في وضع من يريد أن يقر الأدلة للبرهنة على 
ا 

وني كل الأحوال فلا تخلو مناقشته في كل ذلك من التأمّل والفوائد 
الح له وا اط ا 


x K* *‏ 
التصرّف قبل قبض المن : 
في الفصل الذي يعقده صاحب ( الأزهار ) لبيان أحكام الْمّبيع 


٠١/۳: السیل الجرار‎ )١( 
٠٠١١ _ ١١۲۲/۴ : ) ضوء النهار ) وحاشيته ( منحة الغفار‎ ( )١( 
١١ ۔‎ ٠١/۴: السيل الجرار‎ )۴( 
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والتّمن والفرق بيتها وغير ذلك من أحكام التصرّف والبطلان" » مختلت 
المؤلف مع اهدويّة في الح الثاني » يقول : « ولا يتصرف فيه قبل قَبْض 
الثن » وذلك كالمبة والوقف ونحو ذلك لاقتصار الأدلّة على البيع » ورأبُه 
وجية » غير أنه عَم بقوله فيا استشهد به « وليس في الأحاديث إلاً النهي 
عن البَيع .. ' » ولم ذکر۔ مثلاً ۔ مااستدل غيزه من حديث هبة 
النبي بل للجمل الذي اشتراه من ابن عَمرقبل أن يقيضّه منه أو لع 
قي باله علم الفقيه به ووضوح ماذهب إليه . 

وقد توقف في آخر المَبْحث عند قوله : « والقيْمي والسلم فيه مَبي 
أبكا « فذكر انه لاست هتا إلا عرد الرأئ.٠:‏ إلى أن قال :ةا فال 
أحد البايعين للآخر : ع متي هذه العَيْن ذه لعن » فباعها » وتراضيا 
ع ها ا عاو ا .. » وهذا مشال علي وصحیح › 
لكنه ا شتا أا ان واخها اليح وغو عوضوع البحت ١‏ أا كرون 
النقسدين فن لاشك فيه » ووإاصل إلى آخره مكررا أنهم « ربوا على 
الاططلاح أن اللي لايّضمن إلا مثله » والقهي لايضْمَن إلا بقيته » وهو 
راي بحت يهم به دليل,» ومنقوض أيضاً ا ثبت في الحديث الصحيح 
امتفق عليه من قوله و : « رُدّها وصاعا من تر » فهاهنا قد ضمَن 
المثلي وهو اللبن بغير مثلة »" » ويبقى ( القهي ) مع كل ماذكر مَل 
بحث ونقاش . 


(۱) انظر شرح الأزھار : ۱۳/۳ _ ٠١‏ 
(۲) السیل الجرار : ٠١ _ ١٤/۳‏ 
(۴) السيل الجرار : ٠/۳‏ 


من يختص بولايةٍ الصغير ( القاصر ) : 

يشكّل الفصل الذي يبدا بقوله « ويجوزمعاملة الظّالم عا 
وشراءٌ .. » بجحثاً طويلا" لتعلقه بعددٍ كبر من الأحكام التي أفاض الؤلف 
ف اة أ صخا ا راطا ورجا بوغالفا 4 ورقف اها س به 
قوم وخلافين له في هذا البحث المفيد . 

فقد خالف المؤلف المدَويّة في النص الذي جاء في ( الأزهار) : 
« وولي مال الصّغير » - إن فعل لمَطلحة ۔ وهو أَبُوه » م وميه › م 
جَده ٠‏ ثم الإمام والحاك » ومنصوبها »في إثبات ولاية وصِي الأب في 
ا اختصاص الولاية بالاقارب فقط » واستدل على ذلك بولاية 
التكاح » واعتبر تزرويج التي بغ لبناته » وتزويج أي بكرلعائشة 
دليلاً على ثبوت ولاية الأب في النكاح . وهذا صحيح لاشك فيه » 
ولكنه جعل من هذا الاستدلال تفسيراً لول في النكاح"" » وهنا يوافق 
EE GY LGN O‏ 
الترتيب : ( الابن غم الأب نم الجد .. الخ ) م أينَ ولاية النكاح من ولاية 
امال ؟ فولاية ( النكاح ) على ( البنت ) الكبيرة والصغيرة » في حين أن 
ولاية ( الال ) ليست إلا على الصُغير ( القاصر ) فقط . 


(۱) السیل الجرار : ۱۷/۴ ۔ ٣١‏ 
(۲) راجع شرح الأزهار : ٠١/۴‏ وما بعدها . 


(۲) السیل الجرار : ۲۷۳ 


AS 


والذي يبدو أن الأظهر ماقاله بعض الحققين" من أن الأدلَّة أَجُمَلَّت 
الول »> وكان الول غير مجهول عند الحاطبين . فالأقارب الذين تكون 
عليهم الفضاضة في زواج المرأة منهم - بمدون معرفتهم - هم الأولياء » 
والأقرب أجدرّ من بعده . وما كان معروفاً عندم الإيصاء من الشخص 
الذي يخشى الوفاة إلى من يَرّى فيه ديناً وصَلاحاً وحُتَوَاً » ولذلك سأل 
معاوية بن أي سفيان عمرو بن سعيد العاض »بعد وفاة أببة »وهي 
صَغير -: إلى مَّن أوصى بك أبوك ؟ فقال : أوصاني ولم يرض بي ! فهذا 
ولي معروف عند الخاطبين بأدلة الولي . وهذا ماينبغي أن تأتي به 
الشريعة » فقد يكون اقرب الأقارب أَسوأً بكثير من بعيد صّديق » والأبٌ 
يعرف أين يضع الثقة في أبنائه . 


أا الحلاف الآخر فهو رأي الولف في قول الهمدَويّة « إِنَ القول له 
[ للوي ] في مصلحة الشراء > وبيع سريع الفساد والمنقول » وفي الإنفاق 
والتسلم »"" إلى الصغير فهو يرى أن القول للولي ( في الكل ) لافتراضه أن 
( ) من اهل الأمانة » وأن الأصل فيهم الصلاح . ويدفعٌ هذا 
الاسدلال قو تعالى : 3 فإذا تفعتم إلَْهم أموالهم فأشه دوا 
لهم .. ° > ولو كان مظهرٌ العدالة مقتضياً لتصديق الناس فيا 


)١(‏ هذا الرآي من فوائد أخرى كثيرة جليلة أخذتا ۔ بعد مناقشتها ‏ عن شيخي الحقق 
ا جيل القاضي العلامة مد بن أحمد الجرافي حفظه الله . 

(۲) السيل الجرار _ Y۳‏ 

. سورة النساء‎ ) ١ ( الأية‎ )١( 


يدٌعونه لكانت كل دعوى من عَدُل مَصَدقة . وامادوّة راو" أن ماکان 
ظاهر التصرّف لمصلحة مثل الطّراء وبع مايَفْسدٌ والتقول » فالظ اهر مع 
الوصي ليقبل قوله مع يينه » إذ المدعى خلاف ذلك » وهو الذي عليه 
البرهان في قواعد الدعارى عموماً . وإذا كان ظاهر التمرّف عدم المصلحة 
مثل بيع العقار ونحوه » فيبرهن على ثبوتها عند التصرُف » إذا نوزع 
فيها . وهذا رأ قوم وافقه ا لال في آخر نقاشه لموضوع" مع تفاصيل 
: فية اخرّى 

وأخيراً نذكَرٌ لولف في هذا البحث نقده الصحيح للهدويّة في 
تجويزم البيع إلى من يستعمل المبيع في مَعْصيّة » وهو انتقاة في محلّه دل 
عليه بالأحاديث الصحيحة والمنطق السلي" » وهو ماسبّق أن ذهب إليه 
الحقق ال جلال في بيان « مالا يجوز فيه البح با تضبنته المناهي الشرعية ٠»‏ 
e‏ 

Kx K* * 

انتقادات وترٴجیحات قومة : 

وفي البحث التالي الذي يواصل فيه المؤلّف مناقشة ( الفصل ) الذي 
لايجيز بيخ جملة من الأمور منها « اض مكة » » فشرح ووافق المدويّة 


(۱) راجع : شرح الازهار ٠۸/۳‏ 
(۲) ضوء النهار : ۱۱۳۷ - ١۱١١‏ 
(۳) السیل الجرار :۲۲/۳ ۲١‏ 
9) ضوء النهار : ۱۱۳۷۲ 


E 


في معظم ذلك »إلا آنه خالقهم في تقرير جمد بإجازته « بيع أرض 
مكة »" منطاقاً في تقاشه من أن الأصل في كل شيء أنه جور لامالك أن 
يتصرف فيه با شاء » وليس في القرآن الكرمم والحديث الشريف مايدل 
على تحريم البيع الذي كان قايا في ا جاهليّة »نم عمل عليه أهل الإسلام 
بعدم « حتى قيل : .إن ال جواز أَمرَ مح عليه بين الصحابة لايختلفون فيه › 
فالقائلون بعدم الجواز إن جاؤوا بدليل ينتهض للاحتجاج » ويخلص عن 
شائبة الاحةال فذاك » ولكتهم لم يأتوا بشيء .. » . 
x* * *‏ 


وفي بحٹ تال متين يناقش ويخالف ( الأزهار ) وافهدوية في اق « 
منها قولّه : « ولا نفد في البيع قبل القبْض إلا الوفف والعث » . 
فالهدويّة يقيسون سائر التصرفات على البَبْع » فلا مجيزونح 
ولا يصحُحون التصرّف قبل القبْض إلا ا هو استهلاك لوقف 
O‏ 
ا 
والمؤلف يخالفهم ذاكراً أن النح إنغا هو للبيع فقط : « فالوقفة والعتو”ٌ 
وغيرّها باقيان على أصل الإباحة » وإلحاقها بالقياس على البيع » قياس 


)۱( كان الخلاف قدياً بين العاماء والأمة في هذا الأمر » وقد لخص محقق ( السيل الجرا) 
في الحاشية بعض ذلك الخلاف يلا إلى ( الروض الأنف ) للسهيلي : ٠١١/١‏ » وابن 
عبد الب في ( الدرر) : ٠ ١‏ وفتح الباري لاین حجر : ٤0۲/۲‏ 

(۲) السیل الجرار : ۳۷/۴ ۔ ٣۸‏ 


“A _ 10/ : شرح الاأزهار‎ )٣( 


مع الفارق لما في البيوعات للأشياء الرَّبوية من مَظْتّة الرّبا »"» وهو 
يتفق في هذه الخالقة والترجيح مع الجلال وابن الأمير" » إلا أنه يعر 
البيع على الطَعام حين بُضيف : « وهنا كان آكثر النصوص الدالة على 
المَنع من البَيّع قبل القبض واردة في الطعام .. ب . 
XK K*‏ 
وفي « باب مايدخل في المبيع » نجد اهَدَويّةٌ نظروا إلى العف في 
أغلب أحكام الباب » والؤلّف متفق معهم من البداية بقوله : « هذا وإ 
كان رداً إلى جرد العادة فهي في مثل هذا متبعة لأا كائنة فى ضير كل 
واخد الاو 2 إا ناقش نقاشا جيَّداً بعض تلك الأحكام 
وأا ( الطريق ) إذا لم تكن لابيع . 
لقد قم المادويّة البيع إلى « صحيح وباطل وفاسد »“ وذلك تحت 
( باب : البيع غير الصحيح )^ » وفي رأي المؤلف أنه ليس في البيع 
إلا صحيح وباطل فقط » وناقش الأحكام المترتبة على إثبات الفاسد » 
لأنه ل يكن عليه أمر الشارع > قال به : « كل أمر ليس عَلَيْه أمرّنا 
فهو رد »" » لا يجوز لسا أن يدخل فيه » فإن فَعَل فلا حكم لفعله . 
XK KK *‏ 
)١(‏ السيل الجرار : ٥٤/۴‏ 
(۲) ضوء النهار وحاشيته لابن الأمير : ٠۱۸۹/۳‏ 


(۴) السيل الجرار : ١١١/١‏ 


9) شرح الأزھار : ۱٤١/۲‏ ۔ ٠٤١۸‏ 
() السیل الجرار : ٠١١/١‏ 
() السیل الجرار : ٠١۸/۴‏ 


الإقالة والقَرْض والسَلَم : 

تشكّل أبواب الإقالة » والقَرْض » والمرف » ولسم » آخرَ أبواب 
كتاب ( البيع ) » ولامۇلّف ۴ في غيرها ما مرّمعنا أو تجاوزناه لعدم 
الإطالة ترجيحات وانتقادات » كثير منها صائب للغاية وبعضّها مفو 
فيه مع آراء الحققين ؛ الجلال » والْمَقبلي » وابن الأمير » إما مجتعين أو مع 
أي منهم وحده . 

وفي ( باب الإقالة ) يرى اهَدَويّة أن الإقالة بيع بالنسبة إلى 
الشافع » فسخ في غيره » وقد هاجَمَهم املف على الفَرق ووجّه نقداً في 
مله" » ويرَؤٰن آن ( القَرْض ) « إا يصح في من أو قيمي جَمَادِ › 
أمكن وزبّه إلا مايعظّم تفاوته كلْجَواهر والمَصُوغات ( صفة 
متفاوتة ) » والمؤلف ييز القرض في حه في كل شىء › وإِن كانت 
إجازته فما لايَنْضبط مشكل . ينضح ذلك في نقاشه المد ف الباب التالي 
( اتلم ) الذي هو في البيع مثل ( اسلف ) وزناً ومع . ففي استدلاله 
أنه « لايصح الم فيا يعظّم تفاوّه » عدم ضبطه بضابط يصع به 
وصفه » يون معلوماً » ومن ادّعى أنه يكن ضبطّه بضابط فقد أبْقَد 
الج ا هقانا ليران وا جوا وللا انكر حل عاي 
ا 


۱۷١/۲ : شرح الأزھار‎ )١( 
١٤١ ۱۳۹/۳ : السیل الجرار‎ )( 
٠٤١/١ : السيل ا لجرار‎ )۳( 
٠٥۸ ۔‎ ۱٥/۲ : السیل الجرار‎ )٤( 


SN 


لقد ساق هذا الاستدلال لمذهب المدويّة في ( السَلّم ) وهو جِيّد متين 
استټر فيه » لک رما کان الاق أن يستحضرّه في باب القرض » إذ كيف 
يكون القضاء في مالا ينضبط ؟ ولماذا ألزم الشارع في هذا الباب" أن 
يكون المسلم فيه معلوماً ؟ أليس خشية حدوث الاختلاف ؟ فهل باب 
القَرْض لا يقبل الاختلاف أو أنه مغلّه ؟! 


XK * * 


(۱) استشهد با ورد في صحيح البخاري وشرحه لابن حجر( فتح الباري ٤۲۸/٤‏ ) » وهو 
عنده في شرحه ( تيل الأوطار ) : ۵/۰ » وراجع شرح الأزهار : ۱۸۹/۳ - ٠۹۳‏ 


N 


مناقشات حول كتاب السيّر 
الإمامة تحني ( الستّلطان ) أو ( الولاية العامة ) : 
الكتاب الأخير من ( السيل الجرار) هو( كتاب السَيّر ) ويقع في 
aS‏ ¢ يناقش فيه مايرا الُدويّة من أحكام متعلّقة بمتصب 
الولاية العامة »> وهي الإمامة أو الرئاسة » وشروطها وواجباتها » إلى غير 
ذلك من فصول ( الأزهار ) الخحصَّصة للْحَرْب والسّم والأموال والغنام 
والأثرى وداي الحرب والإسلام والعهود وإلردّة ونحوها . 
يستهل الشوكاني شرحه للفصل الأول بالقول : إن أهل العام قد أطالوا 
الكلام على وجوب تب المسامين إساماً في الأصول والفروع . وتساء لوا 
هل هو قطعي أو ظني ؟ وهل هو شرعي فقط ؟ أو شرعي « وجاۇوا 
بحجج ساقطة وأدلّة خارجة عن محل النزاع » حيث ساق أحاديث منها 
قوله ب : « الخلافة بدي ثلاثون عاماً م يكون ملكا عَضَوضا » 
ليخلص في نظرة تاريخية إلى مشروعية نطب سلطان وضرُورَته بكاماته 
التي نصها : 
«.. غ مامات أبو بكر هة إلى عر ء ثم عة عر إلى النقر 
العروفين » ثم ّا قتل عثان بايعوا عَليَاً وبعته الْحَسَن » ثم اسر المسامون 


٦٠۲ _ ٥۰۲/4 : السيل الجرار‎ )1( 


لى هذه الطريقة حيث كان السلطان واحداً » ومر الأمّة مجتعاً » ثم لما 
مخت افا اا وع الا لاف بن آله اکر غل 
طر من الأقطار سلطان اتفق أهلُه على أنه إذا مات بادروا بطب من 
EEE EE E‏ 
معين منذ قبض رسول الله به إلى هذه الغاية » فما هو مرتب ط 
لسلطان من مصالح الين والدنيا » ولو لم يكن منها إلا جعّهم على 
بهاد عدوم » وتأمين سَبّلهم » وإنصاف مظلومهم من ظالمه » وأمرُّم با 
برهم الله به »> ونيهم عا نهام الله عنه > ونشر الان » وإماتة البدع › 
إقامة حدود الله » فشروعية نَصْب السلطان هي من هذه الْحَيْنيّة › 
دغ عنك ماوقح في المسألة من الْحَبْط ولط » والتعاى الطويلة 
عريضة التى لامستند هما إلا جرد القيل والقال » أو الاتكال على الخيال 
EE E E‏ 
KK * *‏ 

إذا تجاوزنا بقيّة شرحه الذي لايَبُعُّدٌ كثيراً عن آراء ( الأزهار ) في 
عظمم الشروط والواجبات » فخلاصة رأيه المقصود « أن بالولاية العامة 
و تدبير أمور التاس على العموم والخصوص » وإجراء الأمور جاريها» 
وا راه ٠‏ ودا ما لاون كلها تر الرار: 
AN ELT ARE CÎ SAE‏ 
لذي تجري أفعالّه وأقواله وتدبيراته على مَراضي الرّب سبحانه » فن من 


٠٠٤/٤: السيل الجرار‎ )١ 


لاعدالة له لايومَن على تفسه » فضلاً عن أن يوْمَنَ على عباد الله » ويودَّو 


به في تدبیر دینهم ودنیاخم .. ٩‏ 
x #‏ % 


ي الشورّى : 

ولا يكتفي المؤلف بأن يكون الحاكً مدبّراً « أكثرٌ رأيه الإصابة » بل 
لابدله من مَشورة « أل الرأي » » فهاهوذا الي العصوم تدبة 
اله انه إل الل اريف و تى هدما 
ويتثل أمرَ الله سبحانه مشياً إلى أحاديث صحيحة تيد ذلك" . إنه 
لا يقتصر في القول بشورة الأفراد للحاكم بل الماعبة : « ومعلوح أن اجتاع 
الرأي من رجَليّن أَحرَمٌ من رأي الواحد تفسه » فكيف إذا طاق على ذلك 
الرأي جاعة » ويستشهد في هذا موجهاً قول الشاء " ٠‏ 
إذا تلع الرآي المشورة فاستع' برأي نصیح أو نصيحة ة حازم 
ولا تجْعل الشورى عَلَيْك عَضَاضَةَ فريش الخوافي فَوَة للقوادم 
راه في الجهاد وإنکاره لدعاوی زمانه : 

في تَعُقيبه على ماجاء في ( الأزهار) : « وعَزوالكقار والبًغاة إلى 
ديارم » فرق الولف بين الضرورَة الدَينية والتي كانت من أعظم مقاصد 
الرسول بل في مناجرة أل الكفر وحَملهم على الإسلام أو تسلم الْجزيَّة 
ا القتل » وَين عزو البغاة إلى ديارم الذي لايع إلا« إن كان ضررّم 
)١(‏ السيل الجرار : ٥٠۸/٤‏ 


)( صحيح مسلم بشرح النووي : ٠٠/٤‏ 
(۲) السيل الجرار : ٠٠١/٤‏ 


ت 


يتعدى إلى أحَد من امل الإسلام إذا ترك المسامو غزوم إلى ديارم » 
فذلك واجب دفعاً لضررم .. »" . 

وعندما يكون الأمر متعلقاً بالْحَوؤف من « استصال الكقار لقطر من 
أقطار السامين » فهذا واجيب على كل مسار وقادر على الجهاد بالمال 
والنفس » ولكته مجحذر من أي استغلال لأموال الاس حتى في مثل هذا 
اوت ول ك ما هري الان نو الراب إعراى بو 
اوفوت عل أخ قال اران ااي 6 ارا ا2 
بويت الال رك هر و اا الات ارو 
لرا آن ياح ك عل اج الاترا و بترن ت ال 
الان , 

وکن الشوكاني في نقاشه يرَى أن ذلك هو الأمرٌ الشرعي نا كان عليه 
حال العرب والمسامين حينَ فتحوا الأمصارَ ودخلوا في صراع مع أعدائهم › 
وما ينبغي لمم عله عند هجوم أولئك الأعداء على قطر من أقطارم » أما 
دعاوؤی ملوك عَصُره بام جهاد أعدائهم المتنافسين معهم فدَعُوَى باطلة ء 
فهو يّضيف مشخصا في شجاعة وبعد نظر : 

لان هد الاعات الة نه اة القروطة باتكضال فر 
E E‏ 
الإعايا » زاعين أن ذلك معونة جهاد موف قد متعوه ماهو موف به في 
بيت مال المساهين » أو جهاد مَن أب من الرّعايا أن يسلّم مايطلبونه منه 
(۲) السيل ا رار : ۵۱۸/٤‏ 


TIN 


من الظَلم الت الذي لم يوجِبُه الشرع » أو جهاد من يعارضهم في 
الإمامة » وينازعهم في الزعامة » فاغرف هذا » فإن هذه المسألة قد 
ا ذريعة لعاماء السوء يفتون بها من قرم من اللوك » وأعطاخم 
نصيبّهم من الحكام . ومع هذا يون أو يتناسَوْنَ هذه القيوة التى قيّدها 
المت با وفاء بأغراض من يرون منه الأغراض ». 


# #* * 


دار الْحَرْب ( الكفر ) : 

يأتي اهتامٌ الفقهاء بتعريف ( دار الحرب ) ويقابلها ( دار الإسلام ) 
للاحكام الشرعية التي يستندون إليها في الاجتهاد فيا ينطبق منها 
وما بُطْبّق على سكناه . فدارٌ الحرب هي : « بلاد الكقار الذين لاصَلَّ 
هم مع المسامين  »‏ هي عند الشافعية" » واشترط أبو حنيفة أن تكون 
متاخمة لديار المسامين » وهي « دار إباحة » 6 يقزر الدوية" _ إلا حرا 
قد أسام - ويوافق المؤلف صاحب ( الأزهار) عل ذلك لا م ترون 
ذلك في « تفس المسلم » أما المال - غير المنقول فهو إباحة في دار 
ا 


٠۲٠/٤: السيل الجرار‎ )١( 

)ہ( القاموس المفقهي : ۸١‏ » والموسوعة العريية الميسرة : ۷۷۲/١‏ 

(۳) شرح الأزهار : ٥۲/٤‏ 

9) السيل الجرار : ٠١/١‏ » ولزيد إيضاح رأي صاحب( الأزهار ) راجع شرحه ( البحر 
الزخار ) : ٤0۷/۲‏ _ ٤١ء‏ 


- ۲ - 


« ولا قصاص فيها مطلقاً » ولا تأرش إلا بين المسامين » » ولا يَرى 
E‏ 
ولا إججماع ۔ مع عدم قوله با سبقت الإشارة ‏ فدارٌ الحرب ليست 
بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها . « فا أَوجَبَّه الله على المسامين من 
القصاص ثابت في دارالحرب  »‏ هو ثابت في غيرها مها وجَدنا إلى ذلك 
سبلا »ولا فرق بين القصاض ونیرت الاش قان کل واحد مها خو 
E‏ 

نم يضيف معقباً على قوله : « وأمانهم سام أمان هم منه » بأثه 
الام لازم ن الاما اعا ا عاڌة . وهو محئ ف هذا ء› 
وی راف ای الال a‏ يتفق معه في نقده الشديد لقول 
ماج ر ارعان ) ما دلف: 

ا RR‏ .. ولو سل في دارم 
فإنه حصن طفله ومالّه المنقول .. 

فالشوکاني یری أن ار الرجل ولأولاده الذين ل 
بلغو » ومن أَسَلّم حصن نفسته وطفلّه ومالّه » ألم في دار الحرب أو دار 
الإسلام“ . 
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٤٠٤ ٤٠۷/۲ : والبحر الزخار‎ » ٥٠۱/٤ : السيل الجرار‎ )١( 

(۲) السيل الجرار : ٠٥۲/٤‏ 

(۲) انظر شرح الأزهار : ٠٥٤/٤‏ 

(6) السيل ال جرار : ٠٠١/٤‏ ؛ وقارن نقد الْمَقبَلي لنفس ماذهب إليه الشوكاني في 
(المنار) :۸۰/۲ - ٤۸١‏ 


دار الإسلام 

و افد الفا في تحديد دارالحرب أو( دار الكفر ) » فقد فعلوا 
كذلك في ( دارالإسلام ) . 

هى عدار الخابة )وکل بل اطا اعون ال 2 ار 

وعند ( الشافعية ) : « هي كل بلد اها المسامون كبغداة والبصرة › 
أو أسل اهلها عليها كلمدينة والهن » أو فتحت عُنوة كَحَيْبّر» ومشر » 
وواد العراق » أو تحت صَلْحاً » والأزض لنا » والكُقّار فيها ويَدفَعون 
الجر 

وهي عند ( الهدويّة ) الزيدية ۴ ينص عليها في ( الأزهار) : 

ماظهرت فيها الشهاتتان والصلاة :ولم تظهر فيها خصلة فر 
ولو تأويلاً إلا بجوار[ أي بذمة وأمان ] » وإِلاً فدار كفر .. » . 

الول يرن أن الاعتبارَ « بظهور الكامة » فان كانت الأوامر 
والتواهي في الذار لأهل الإسلام بحيث لايستطيع من فيها من الكقًار أن 
يتظاهرّ بكفرٍ إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام فهذه « دار 


DE القاموس الفقهي‎ )١( 
وفيه شرح لكفر التأويل بالقول بالجبر والتشبيه وغو‎ » 0۷٠/١ : انظر : شرح الأزهار‎ )0 
. ذلك‎ 


e - 


إسلام » ولا يَصَرٌ ظهور الخصال الكفرية فيها لأا لم تظهرٌ بقرة الكفار 
ولا بوه ا : 

ما قولهم « ولو تأويلاً » ففي ريه « باطل من القول وخَطَل من 
لا قان ا ا م اوا و ت 
بعضاً تعصباً وجرأًة على الدّين للأهوبَّة » لوكان ظهورّها في الدار مقتضياً 
لكونها دار الكفر لكات الديار الإسلامية بأثرها ديار كفر ! فإِلّها 
ا ي ا ا و ا ف ماق اه 
الاک وزات اروا ن او ا ل و 
ا 

وقکدا بۇ کد غاا هاسیی له ان د کو وما سان مه ن کر 
التأويل شر ينبغي استئصالّه من الجتعات الإسلامية > وهو ماذهب إليه 
من قبل كل عاماء الين الجتهدين . 

# #* # 


حول ( الجزية ) وإخراج اليهود وهل نجران من جزيرة 
العرب : 

في الفصل الذي يفرده صاحب ( الأزهار ) للصلح مع الكتابيين › 
وأحكام كنام » وزيّهم ودارم .يتا الف ركان كل ذلك 


(۱) السیل الجرار : ۵۷٥/٤‏ ۔ ٥۷١‏ 
(۲) راجع هجومه الشديد والجيد على قوله « والمتأول كا لمرتد » السيل : ۵۸١ - ۵۸٤/٤‏ 


~10 


بالتأييد » أو الخالفة » أو الترجيح ا هي طريقته . ففي أول البحث رَد 
على قوله : « ويصح تأييد صح العَجّمي والكتاي بال جزية » ذلك أن 
ال رو انارو 6 E‏ ا 
NSE NANE‏ 
تؤخذ من أي كافر مُشرك أو كتابي » ولا ينافي هذا التعميٌ ماوقع من 
ا کک جاع ج اوو اتان دی جر الم را 
قوله تعالى : 3 حى يُعْطوا الجزيَة عَنْ َد وَهَمٌ صاغرٌون ‏ » لان 
أهل الكتاب في رأيه نوع من أنواع الكفار الذين يجب الكفا عن قتام › 
وهو ماذهب إليه الشافهي دون جعلهم من الكُقّار بل لاتقل الجزية في 
رأيه إلا منهم خاصة « عَرَباً كانوا أو جَجَاً » » وقد اختلف العاماء فين 
تؤخذ منه الجزية من وقتٍ مبکر  »‏ نج ذلك في مواضع أخرى 
کشر . 


راق ماهو أكثر خلافاً وجَّدلا بين فقهاء السامين هو ماورد في الأتّر 


(1) المرتضى : البحر الزخار : ٠٥٠۷٤‏ وما بعدها » شرح الأزهار : ٦۷/٤‏ 

٥۷١ ۵1٩4/٤ : السيل الجرار‎ )۲( 

)١(‏ الأية ( ١١‏ ) من سورة التوبة » وأوما ل قاتلوا الَذِينَ لايؤمنون بالله واليوم الآخر 
ولا يُحَرمُون ماحَرم الله وربتولُه ولا ديون دين احق من الُذِين ابوا الكت اب 
ا يعْطوا الْجزِيَة عَنْ يَدِ وهم صَاغْرٌون ‏ » وانظر فتح القدیر لمؤلف ۲٤۹/۲‏ 

)٤(‏ لختلف آراء العاماء حول الموضوع انظر : الطبري ( كتاب اختلاف الفقهاء ) تحقيق 
ج . شاخت ( لیدن / ۱۹۲۳۴ م ) ؛ أبن قم الجوزية : زاد المعاد ( ط . دار إحياء 
التراث _ القاهرة < 1۹۷1/1 ۾( : 1۹ 


- ۱1 


النبوي من إخراج الود وأهل نجران من جزيرة العرب" » ونقصر 
الحديث هاهنا على رأي امرض صاحب ( الأزهار ) الذي يل الدَوبّة 
الزيدية » وتقاش المؤلف الشوكاني فيه ؛ ونخم ذلك برأي عل فريد 
للمحقق العلامة المقبلي . 

ينص ( الأزهار ) في القصّل / البحث « ولا يَسكنون في غير خططهم 
إلا بإذن السامين لمصلَحة » وخططهم هذه ټَراها" هي : خيبر » 
وفلسطين » وعمورية » ففي غير ذلك من بلاد المسامين لايسكنون « إلا 
ياذن لمصلحة » وم ( الهدوية ) يرون أن جزيرة العرب التي جاء الأمر 
بطردم منها هي ( الحجاز ) فقط" » والمۇلف الشوكاني يَرى أن 
الأحاديث قد ضبنت الأمرَ بإخراج اليهود من جزيرة العرب بأكلها » 
وإن جاء في بعضها النص على ذكر ( الحجاز ) . وهو كذلك لايَرّى وجهاً 
ا ا 
صاروا بتسلم الجزية أهل ذمة » وواجب على المساين رعايتهم وحفظ 
دمائهم وأمواهم » وتركهم يسكنون حيث أرادوا « في غير جَزيرة 
العَرّب » »نم يعلق على قوله « إلا لمصْلحة » ب أنه من التخصيص 


(1) لختلف روايات هذا الحديث انظر : فتح الباري ( الجزية ) > صحیح مسام : 
( الجهاد ) ۹/۷۲ ؛ سنن الترمذي : ( باب ماجاء في إخراج اليهود ) 
۵ _ ۲۴۲ ؛ سنن الدارمی : ۲۴۳۲/۲ ؛ مسن د ا جمد :۲۹/۱ ۲ ۳۲ > ۸۷ ۱۹۵ ؛ 
YVE/E $ TELO/Y ¢ £0\/Y‏ ا البيهقي ۰۲/۹ ؛ الوطاً بشرح الزرقاني : ۲۳۲/١‏ ؛ 
ونيل الأوطار للشوكاني : ٦۷/۸‏ 

(۲) البحرالزخار : ٤٥٦/٤‏ ۔ ٤٥۹‏ ؛ شرح الأزهار ٥٦۷/٤‏ 


E 


« للدليل الصحيح بنوع من أنواع المناسب المذكورة في عا الأصول »› 
ولا يصلح لذلك › فقد قرر أهل الأصول أنفسّهم أَنّ من شرط العمل به 
أن لايصادم دليلاً » وهو هنا قد صادَم الدليل » . 


XK x* * 


إجلاء اليهود عن الهن إلى لهند : 

يتفق العلامة الْمَقَبَلي ( ت ۱۱۰۸ ھ ۱٦۹1/‏ م ) فی کثیر غا ذهب 
إليه الشوكاني » شأنه شأن احقق الْجَلال من قَبْله » وابن ا 2 
فيا وجّهوا من تقد للهدويّة في حواشيهم . ومن ذلك فيا نحن بصَدَده من 
تعليق على ( إخراج اليهود من جَزيرة العرب ) نجد الْمَقَبَلي مالف 
صاحب الأزهار أيضا في فهمه بأن اللقصوة من أمر التي بلي هو 
( المجاز) فحسب » بل ( جزيرة العرب ) أعم من حَصر ذلك في 
( الحجاز ) . وإذ يعلّل المقبلي أسباب تأخير إخراجهم إلى فترة تالية من 
خلافة عمرّ بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ببب انشغال المسامين بالجهاد » 
واته لاك اعراج فة ب جرين المرب إا ريب انرا 
لدرء مايعرض منهم لكثرتم »" » يسوق حادثتين وقعتا لليهود في امن 
في عصره ورأياً تفرد به في إبعادم إلى المند . 

فالادثة الأولى ‏ يورد تفاصيلها مۇرخ ابن الۆزیر( ت ٠١١١‏ ه / 


٥۷۲/٤ : السيل الجرار‎ )١( 
٠٠٢/۲ : المنار ف الختار من جواهر البحر الزخار‎ )۲( 


- 1۸ - 


۲ م ) وقعت في شهر رجب سنة ۱۰۷۷ ه" ( نایر ۱٣۱۷‏ م ) » 
وخلاصتها أن يهود الهن - الذين كانوا على اتصال بيهود القدس" - قد 
قروا اللّحاق بن في القدس » بعد أن زعوا هم ظهور ملكهم السيح بن 
داود ( الجال ) هناك » واستتب له الْمَلْك" » فباعوا بيوتهم وأمتحتهم 
بأزخص الأفان » دون إذن الإمام التوكل على الله إسماعيسل 
( ت ۱۰۸۷ هھ ۱١۷١/‏ م ) الذي اعتبرَ بعد تشاؤره مع العاماء أن عملهم 
ومزاعهم الكاذبة نض للذمّة ورسومها » وقد تعرّضوا في بعض المناطق 
البعيدة عن صنعاء في كوكبان وشبام للنهب » إلا أن المتوكل أدب من 
أقدم على ذلك . وني صنعاء تمر اليهود » وتقَدّم زعم هم إلى أميرها في 
القضر وطلب منه تسليّه الإمارة » وقد م حَبْسّه » وفع الاأمرٌ إلى 
التوكل الذي يظهر آنه کان في مقره في ضوران آنس فأمر بضرب عُنقه 
وعلق رأسه بباب شعوب » ثم ضاعَفة الآدابة على اليهود » وأسقط عائمَةم 
عن الرؤوس » ورفع كبارَم إلى الحبوس » . 


أا اادنة الافة قفد وفعت به أخد عر اما ين الال ورا 


)۱( عبد الله بن علي الوزير : طبق الحلوى ( حوادث سنة ٠١۷۷:‏ ه) . 

(1) انظر تفاصيل من وصل كبعوثين منهم إلى الين في كتاب ماكرو ( الين والغرب ) 
تعريب المؤلف : ۱1۹ _ ٠۷١‏ 

)( حول فكرة رجعة المسيح عند اليهود وآنه سيكون نبيأ وملكا ومن قد زم ظهوره › 
انظر : الشهرستاني ( الملل والنحل ) : ۲۱۵/۱ ۔ ۲٠۹‏ ؛ أبن حزم : القصل في الملل 
والأهواء والنحل : ٠۸١/٤‏ 

(۶) طبق الحلوی : ( حوادث سنة ۱١۷۷‏ ه ) . 


TIYA 


كانت امتداداً ها » ذلك أن المورّخ ابن الوزير لم يذكرمن أسباب دوافع 
الإمام اهدي آحمد بن الحسن ( ت ۱۰۹۲ ه / ٠١۸١‏ م ) في إجلاء اليهود 
من الين في مطلع شهر شعبان سنة ٠١۸۸‏ ھ / ۲۸ سبتټبر ۱٣۷۷‏ م 
E N E E‏ 
حديث : « أخرجُوا اليهوة من جَزيرة العَرَب » . هذا وجَّذنا العلامة 
المقبلي - الذي كان جاورا في مكة ‏ يسوق لنا احبر وفتواهة التي أَرَذْنا 
التنبيه على فرادتها » وذلك على النحو التالي - بعد ذکره مَلَخصاً دون 
تواريخ للحادثة الأولى _: 
.. م إن الإمام مهدي أحمة بن الْحَسّن ‏ رجه الله أراة إخراجهم 
i‏ > ماأذري استناداً إلى الحديث أم دَرعءاً لمْسَدتهم » إلا أنه قال 
لي أميرٌ احج : يقول لك الإمامٌ : قد أراة إخراج اليمود » فإلى أي" 
رجهم ؟ أنه يري ينظر : هل أوافق الفقهاء في مع إخراجهم ؟ 
فأجَبْت عليه : أما الإخراج فقد هَداك الله إلى الصّواب » وأمَّا إلى أبن > 
فالمند بعد أن تكاتبوا إليهم في ذلك » فإنهم حبُون ذلك لأجل الجزيَّة ! 
وأما سائرٌ الجهات فبراري يقطعون فيها ويحتاجون إلى جيوش َعم 
مأمنهم لكنرتهم » وأا المنة فلا يقعون فيها إِلاً قطرة من مَطْرَة لكثرة 
الكقار» فأجلام إلى ساحل البَحر من أعال الما وعدن » واستأنى بهم 
رجوع الجواب فها أظن > فمات قبل ذلك رجه الله » فعادوا في البلاد 
شغر بغر » وقد بَلََ فيهم الذل وامسكنة ميلغ » وتظهر منهم بالإسلام مر 


(۱) طبق الجلوی : ( حوادث سنة ۱۰۸۸ هھ ) . 


2 


تظْهّر » قاتلهم الله » فإنه لايكاة حلص إسلام أحدٍ » لام يهود بحت > 
A E E‏ 
الو 


لقد أشار صاحب ( طبق الحلوى ) إلى مايوحي بخلاف بين عُاماء 
صنعاء » ذاكراً أسماء من « جنح إلى رأي الإمام » الذي ۔ کا يظْهَرٌ من 
كلام المقبلي - أراد رأيه لما كان لَه في عَضره من مكانة كبيرة بين عاماء 
الین بل واتار وجيت ن ف اا ا ا ا 
بيد أن فتواة لم تصل إِلاً بعد وفاة الْمَهُدي » الذي کان قد حم الأمْرَ 
لإطباق رأي أهل المذاهب الأربعة على الحديث _ ماعدا المالكية ‏ ا 
E E‏ 
الَوّن" » من الكنائس . ولا جَرَم الأمر تفرم إلى موزع" » فهلّك منهم 
عالم ؛ ثم بعت زمان عادوا إلى أماكنهم » وقد بيع أكثرها » فاختير ليهود 
اع اوو لی یی اعا اا ف 


٥٠٤/۲: للتار‎ )١( 

(۲) انظر سبب ذلك » وما واجهه العلامة المقبلي جراء آرائه واجتهاداته في وطنه الهن ثم 
في الحجاز في ترجة الشوکاني له في البدر الطالع : ۲۸۸/۱ ۔ ۲۹۲ 

(۲) قاع البون مشهور بجوار عمران ثمال صنعاء حيث لايّزال هناك وي ( ريدة ) 
القريبة منها يعيش عدد من المواطنين الينيين اليهود . 

. موزع ناحية قضاء الجا » على مقربة من ساحل البحر‎ )٤( 

. ابن الوزير : طبق المحلوى‎ )٥( 


- ١ 


قرون حتی عرف باهم" » نم لا وقعت فلسطين في أيدي العصابات 
الصهيونيّة عام ۷ ھ / ۱۹٤۸‏ م سول هم الشيطان ماسبق › وشات 
فم أمريكا وبريطانيا جرا جِوَيَاً بين مستعمرة ( عدن ) التى تجمعوا 
فا واا ا ا 
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)0( هو الأن ( ميدان الشهيد العلفي ) » أمَّا حيّهم القدي في صنعاء فقد سمي ( بحارة 
الجلاء ) ولا زال معروفاً بنا الاسم حتى اليوم . 
(۲) راجع تفاصيل ذلك قي كتاب ماكرو ( الهن والغرب ) : ٠۹‏ وما بعدها . 


ت 


القسم القالث 
الشوكانى عدثاً 
اراق وعلٍ الحديث . 
الا 
r a E‏ 
٤‏ ۔ مصنقات وشروح حديثية : 
فة الد اکر 
- قط اللي ( ولاية الله والطريق إليها):: 


0 ۵ ۲4 
نثر الجوهَر على حديث ابي ذز . 


- ۲ - 


القسم الثالث 


: الشوكاني وعلْمً الحديث‎ ١ 

لاتقو مكانة الإمام الشوكاني وشهرته فقيهاً جتهدا فحسب » بل كان 
دا كبيراً أسهم في عار الحديث وميدانه لفات أبَت فيها غزارة علمه 
وعلو کعبه في هذا الفن » وإحاطة معرفته العميقة والشاملة ة مختلف علوم 
الحديث وفنونه » وهو إلى ذلك مفسر جليل > مکته رسوخه من سعة 
الرواية وحسن الدراية » فكان في مدرسة ة التفسير بالغ الأثر عظم 
الحطر » شأنه شأرءٌ لوكي الفقيه الجتهد » والحدث الحافظ الْحْجّة › 
وبات في شخصيته الفذة و نتاجه العامي تلازماً وتكاملاً بين العالم الفقيه 
واحدّث والمفسّر . ۰ 

عكف الشوكاني في أوائل الطلب وميعة الشباب على دراسة الحديث 
الثريف وعلومه جد کبیر > وفهم حصيف » وإدراك بالغ » باعتراف 
E‏ وم کبارفي فر ٤‏ فأخذ عنهم « الصّحاح » و « السنّن » 
و« المسانية » و« الاجم » و« الستذركت » و« التخاريخ » 


. انظرم ف القسم الأول من الكتاب‎ )١( 


0 


ا ا ا ا 
ومعرفة در جات عامائه » وسلاسل رجاله ورُواته » وکل ماقیل فیهم من 
دیل أو جرح » وخیر ذلك كث E‏ 

« إن اشتغال أهل العلل به » أعظم من اشتغال أل سائر الفنون 
بفنونهم » وتنقيحهم له » وتهذيبه » والبحث عن صضحيحه » ومعرفة 
ك ا کک 2 
تلك القصور لا یون طالباً إلا يَرْحل إلى ا > ويسمع 
من شيوخرعدَّة » ويعرف العالي والنازل وغيرّه » على وجه لايّخفى عليه 
مَخرَج ا حرف الواحد من الحديث الواحد » فضلاً عن زيادة على 
2 

وإذا كانت المذهبيّة بتعصًبها والتقليد مسۇولَيُن - ا رى الشوكاني - 
عن الؤضع والافتراء على الرّسول الكرم » فالشوكاني يذهب بعيداً في 
تقده » حين يتهم عاماء كباراً لعدم دراستهم علوم الحديث وفنونه ¢ 
بقوله : 

«ومن أراة الؤقوف على حقيقة هذا فلينظرٌ مؤلفات جماعة م في الفقه 
بتافل زتبتة» امع التبخر ي فون كثيرة كلجويى 
[ ت ٤۷۸‏ ه / ۱۰۸١‏ م ] والغزالي [ ت ٥۰۵‏ هھ / ١١١١‏ م ] وأمشاها > 


. ) ٥۲: الشوكاني : أدب الطلب ( ص‎ )١( 


RRB 


ماھ اا راف ان تراق ا ازا جا سك ا 
ويَحْجَّب ! لأنهم يوردون الوضوعات فَضلاً عن الصاف » ولا يَثرفُون 
ذلك ولا تفطنون لھ وا رون نة ودن غر > وسبب ذلك عدم 
اشتغالهم بف الحدیث ؟ ينبغی ‏ . 

وهكذا أدرك الإمام الشوكاني متى أَهِيَّة التضلع في عم الحديث لن 
أراة تحمل مسووليّة الاجتهاد والإسهام في حقول الشريعة من فقه 
وا رون ق غو ا ا ا و 
فحسب » بل للعلماء الكبار قبل ذلك بقّرون وقد بات التب اين واضحاً 
بين ( مَذرَبسة الفقهاء ) أو أهل الرَأي » ومدرَة ( أهُل الحديث ) . 

ولقد لاحظنا في القسم الأول المتعلق بحياة الشوكاني ومعارفه الواسعة 
إلى أي مدى كن احتفالّه بعل الحديث وطْرُق مَرُويّاته لأمهاته" » ولعل 
ما له ميته ودلالته على فقهه وفکره الذي نېچ عليه إلى آخره أن يكون 
ول أم كتبه الكثيرة وباكورة إنناجه الغزير هو كتابُه المؤْسوعي في فقه 
الحديث « نيل الأوطار » الذي لم يك جرد شرح لنتقى العلامة ابن تهيّة 
ا 

و بدأ الشوكاني حياته العامة والعَمليّة بالتدريس في عدة فنون من 
بينها أمّهات كتب الحديث » فقد استر ملازماً لذلك بقيّة عُمُره حقى في 
امت اا قات واكرخا مال اة بل ا وا اة ود 
(۲) راجع ص : ۳۹ والجدول ص ٥۵ ٥٤:‏ 


YY - 


١‏ حَلقات تدريس صحيحي البخاري ومسل في جوامع ذمار وإب وتعز 
وغیر فا ال قرات زا ووا الإا ارك ا 4 
( ت ۱۲۴١‏ هھ /⁄ ۱۸۱1 م ) في رحلات هي إلى المجملات ال ا 
لإقرار النظام ورَبْط ختلف المناطق بالعاصمّة المركزية صنعاء . 
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۲ - نيل الأوطار : 
كتب الأحكام وشَرُوحها : 

معروفة تلك المراحل التي تدرٌّج فيها جع أحاديث الني الكرم ي 
ومن ثم تصنيفها . 

و ماهو جدير بالتنويه هاهنا أن من آوائِلِ من َم الأحاديث 
و إن م يکن الأول" هو اا ك م و را اکان 
قاضي ٠ TL EA‏ م صاحب الجامع المشهور في 
ا ؛ والذي قيض له البقاء عن طريق عال الهن الكبير حدّث عصره 
عَبْد الرّزاق الصنعاني الْحمْيري ( ت ۲۱۱ هھ ۸۲۷ م ) » حيث تضمّن 


(۱) يذكر بعض المؤرخين أن عبت املك بن عبد العزيز بن جريج ( ت ٠١١‏ ه ) فقيه 
الحرم وإمام أهل الحجاز من أل من صنف أحاديث الرسول بي » انظر : الجرح 
والتعدیل لابن ابي حاتعم ۲٢۷۲‏ ؛ تاريخ بغداد للخطیب : ٤٠۰/۱۰‏ ۔ ٤۰۷‏ ؛ الذهى : 
التذكرة ٠١۴/١‏ ؛ ميزان الاعتدال : 10۹/۲ ؛ تهذ يب التهذيب لابن حجر : erf‏ 

(۲) انظر عنه : الجرح والتعدیل ۲٠٠/۸‏ ؛ ميزان الاعتدال ۱۸۸/۳ ؛ طبقات فقهاء المن : 
YEc eT‏ 


- TYA 


امز الأجوس افد الفا وا الادي رن مه غب ازاق 
ذلك الجامع" . وتتاع بعد ذلك تصنيفة امجاميع ؛ وأخذت من هاية 
القرن الغاني ومَطلع الغالث شكل و الماي ةة او ك رال ى 
روعي في ست دها رواة الصحابي فيا رفع إليه به بغض التظر عن 
مؤضوع الْحَديث أو الرواية ؛ وكآن ( مستَة ) الإمام مد بن حَْبَل 
( ت ۲٤٣١‏ ھ / ۸۵٥‏ م ) أشهرَها اکر ھا ان کا صم عدداً كيرا 
من كب سد الصحابة » كالقَتَرّة ( امبشرين بالجنة ) » ومد 
اق هريرة › وابن عَبّاس وغيرم EET‏ واا ا 
اا تف كن الد وح الان وار راف 2 اة 
ا بها في مختلف القض ايا التي E‏ 
مجالات وإاسعة من الفقه والقضاء والعقائسد والفرق » غير المعاملات 
والعبادات ونحوها . وقد استقام کل ذلك قي جهود کباز أمَّة الحديث › 
فکان صحيحا البخاري ولم أعلى وأشهر مااعتد حجَّة في علوم السنة . 
وفي مَرْحَلة تالية حَظيَّت تلك الصحاح والأمّهات بشروح ومستدركات »› 
کا استقامت ختلف جوانب عل الحديث من قواعد وكتب الرجال » 
وكثرت بعد ذلك تصانيف الموضوعات ذات الطابع الواحد أو التقايه 
ككتب الفتن » والملاحم » والترغيب والترهيب » والأةب والزهد . 
وأخذت كتب ( الأحكام ) طريقها إلى الذيوع فكانت من الكتبِ التي 
يسرت للفقهاء والقضاة وغيرهم سهولة الأجوع إلى تلف الرّوايات 
)١(‏ صدرالصنف مطبوعاً بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي في یروت عام ٠۳۹۲‏ ه / 


1۹4۲ م“ 
RHE‏ 


والاحاديت فا لواضي اة للكت را لقت ك الضجاح اشن 
عناية تالية للترو والتخاريج » فقد كان الأمر نفسّه مع كتب الأحكام 
التي كان من أشهرها كتاب ( المنتقى من الأخبارق الأحكام ) للعلأمة ء 
الفقيه » المفتّر » الجتهد » الحافظ » اللغوي » إمام عصره » شيخ الحنابلة 
مجد الدين عَبْدِ السلام بن عبد الله ء الحَرَاني » المعروف بابْن تة ( ت 


۲ ه ٠١١١/‏ م ) » وهو جد العالم » الجتهد الإمام الحنلي المشهور 
«( 


٠ مامه‎ 


تقيٴ الدين أحمد بن عَبْدِ الحلم بن تييّة ( ت ۷۲۸ هد / ۱۴۲۸ م ) 

وة مصضتفات أخری في الأحکام ۔ کان هما ماتا واه بها القرّاح > 
فعل الشوكاني ‏ نذكرٌ منها واحداً لولف قبل ابن تييّة وآخر لمؤلف 
ی ی ای فر ع ا ی ان ا ا 
الى فى ( بت ۰۰ ھ ٠۲١۳/‏ م ) وقام بشرحه الفقيه الحافظ 
الحدّث الجتهد ابن دقيق العيد ( ت ۷۰١‏ ه ٠١١١/‏ م ) بمصتفه ( إخكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام ) . وبعد أكثر من قرن قام الحافظ العلآمة 
أبن حجر ( ت ۸٥۲‏ هھ / ۱٤٤۸‏ م ) بوضع کتابه( بلوغ المرام من 
أحاديث الأحكام ) فجاء العلامة مد بن إسماعیل الأمیر ( ت ٠١۸۲‏ ه / 
۸ م ) » وشزحه في مؤلفه المشهور ف الين والمشرق العربي ( سبل 
اللا : 


ومع ذلك فقد بقي ( منتقى ) ابن تة من أشهر الكتّب المصنفة في 


(۱) رأجع عنه ( ص : ٠١۱۰ ۱٥۰‏ ) فيا تقدم . 
)( طبع ( سبل السلام ) في مجلدين لأول مرة بالقاهرة سنة ۱۳٤٤١‏ ه ۱۹۲١/‏ م . 


- 


بابه على نواقص ومآخذ سنشير إليها كانت من عوامل عكوف الشوكاني في 
ا ل ن کا ار اک ل الارار ا 
وبعض شروح المنتقى التي قام بتصنيفها بعض العاماء الحققين قبل عصر 
الشوكاني أ يتيسر لأصحاا كلها » ولعل من آخرم العلامة سراج الدين 
عمر بن القن الشافعي ( ت ۸۰٤‏ ه / ٠٤١١‏ م( 
Xx * #‏ 

نيل الأوطار ( منهجه ومصادرٌه ) : 

يعد كتاب ( تَيْل الأوطار ) بأجزائه العَشّرة" واحداً من أجل 
مولفاث الإمام القر ان وأشهرها »بل لعل أكارها مانة تتبن عن عب 
الجهد المبذول فيه . وإذا كانت الأخرى التي تناولناها ( كإرشاد الفحول ) 
و( السيل الجرّار ) وما سنذكره ( كفتح القدير ) و ( در السحابة ) 
و( البَذْرٍالطالع ) وغيرها قد ألفها في كه ولته وسن تضجه العلمي 
والفكري » فن ( نيل الأؤطار ) يعد باكورة نتاجه العلمي الموسوعي 
الكرة رف كع ف حالف اماه ييه الال الكبيرين 
عبد القادر بن أحمد والحسن الْمَغربي » وأعّه بعد موتا » أي في بداية 
A E‏ الأكبر عام )۱۲۰۹ هھ / ۱۷۹٤‏ م ) فقد توفي الأول 


(۱) كانت الطبعة الأولى للکتاب سنة ۱۲٤۷‏ ه / ۱۹۲۸ م » ويعدها طبعات آخرى كثيرة 
من آخرها طبعة بتحقيق الأستاذين طه عبد الرؤوف سعد ومصطفى عمد الهواري .ء 
في عثرة أجزاء صدرت طبعتها الأولى بالقاهرة ( ۱۳۹۸ ه /۱۹۷۸ م ) » مكتبة 
الكليات الأزهرية . وإلى صفحاتا نشير فيا يأتي معنا . 


FE a 


عام ۱۲٠۰۷‏ ه / ۱۷۹۲ م » والآخرّفي السنة الق E E‏ 
للشوكاني عوامل التفرًغ الكامل قبل الانشغال بالقضاء الذي شكا منه 
كثيراً . واستقامت له غزارة المعارف التي نهل من معينها وارتباطّه بكل 
لملصادر والمراجع تدريساً وانطلاقاً في مرحلة متقدّمة هي بلوعُه درجة 
اا ی ار اا ا 
لمشايخه من عدم القیام بشرح ( المنتقی ) متعللاً بأسہاب اھا ۔ ا يذكر ‏ 
قصورٌ ملكته « عن القذر المعتبر في هذا العلل الذي قد درس رسمه » وذهب 
أهلّه منذ أزمان قد تصرّمت » فلم يبق بأيْدي المتأخرين إلا ا 
ويضيف معترفاً ا > وعدم ممارسته التصنيف : « لاسيا وثوب 
Aes e E a‏ 
وطول الماربتة في هذا الشأن أوفْرٌ تصيب » » ولًا لر ينفعه كثرة الاعتذار 
فقد صم على الشروع في مقصده » وبلغ غايته وحدد لذلك منهجا التزمه 
نذكره بعد العودة إلى معرفة الأسباب العامية لقيام الشوكاني بهذا الشرح . 

لقد اتفق العلماء على أن كتاب ابن تييّة ( منتقى الأخبار ) من 
أ ا اة وها افو اعد فة عل ااك اله 
امشهورة الاتية ٠:‏ 

۱ - صحیح البخاري ( مد بن إسماعیل ت ۲۵٣٦‏ ھ / ۸۷۰ م ) . 

۲ ۔ صحیح مَسلم ( ملم بن الحجاج ت ۲٣١‏ ھ / ۸۷٥‏ م ) . 


(1) راجع ) ص : ۳۲-۳۱ فيا تقدم ) » والبدر الطالع : ٠۹۷/۱‏ 
(۲) مقدمة ( نيل الأوطار) : A/1‏ 


ITE 


۴ تد أحد ( أحد بن حَنْبَّل ت ۲٤۱‏ ھ /۸00 م ) . 

/ سنن ابن ماجة ( مد بن يزيد القزوینی ت ۲۷۲ ه‎ - ٤ 
1م( . أ‎ 

٥‏ - سنن آبي داود ( سليان بن الأشعث السجش اني ت ۷١‏ ھ/ 
۹م ). ۰ ۰ 

. جامع الترمذي ( تمد بن عیس ت ۲۷۹ ھ /۸۹۲م)‎ - ٦ 

۷ - سنن النسائي ( أحمد بن علي ت ۲۰۲ ه ٩۱۵/‏ م ) . 

۸ سنن الدارقطني ( علي بن تمر ت ۲۸۵ هھ / ٩٩۵‏ م). 

تلك هي مصادر ابن تهيُة التي انتقى منها وع الأحكام » ورتبها 
على أبواب الفقه مبتدئًاً بكتاب ( الطهارة ) » ومنتهياً بكتاب ( الأقضية 
والأحكام ) » بعد أن حدَّف رجال أسانيدها . غير أن أم تقد وجه العاماءٌ 
اة > على إشادتهم به » أنه أ يتعرّض لنقد مادّته الحديثية من تصحيح 
وتحسين أو تضعيف . أو بعن آخر ‏ قله الشوكاني عن ( ال ذرالنير) 
أن ( المنتقى ) « ماأحسته للا إطلاقٌه في كثير من الحديث العَرْو إلى 
RL ENED‏ 
الدارقطني .. ويكون الحديث ضعيفاً » وأشدٌ من ذلك كون الْحَديث في 
( جامع الترمذي ) مُبيناً ضفْفه » فيع زوه إليه من دون بيان ضعُفِه 
EEN‏ 

وهذا مافعلّه الشوكاني في شرحه وفق منهج حَدّده لنقسه من البداية 


(۱) الشوكاني : نيل الأوطار ۲٠/۱‏ 


AIR 


على الحو الآتي : 

ان ال اد ود غ وا امه یک 
الدلالات . 

۲ - م إلى ذلك - في الغالب - الإشارة إلى بقية الأحاديث الواردة فى 
الباب ( ما لم يذ كرفي متن المنتقى ) . 

۴ - لم ير فائدة في ذكره تراجم الرواة لتوفر ذلك في كسب التراجم » 
حال من وجد منهم في حاجة إلى التنبيه . 

٤‏ - وإ جعل ماکان لابن تهيّةَ من الكلام على فقه الأحاديث » وما 
يستطرد إليه من الأدلّة في غضونه من جملة الشرح في الغالب » إلاً أنه 
كان ينيب ذلك إليه » م يتعقّب ماينبغي تعقبه عليه » وتك فيا رى 
أنه لايَحْسنٌ السكوت عليه » وما لايستغنی عنه . 

ا اة للاختصار بقدر الإمكان > علا بنصيحة هخه 
العلامة عبد القادر بن أحمد" . 

وهکذا جاء ( نیل الأوطار ) » کا اراد له صاحبه شَرْحاً ا یذكر فی 
مقدمته : 

« يَمّشي على سنن الدليل » وإن خالف الجهور » وإني معترف بار 
اطا والزلل ها الغالبان على من خلعة ال من غل > ولكى قد 


۲٣١/۱: البدرالطالع‎ )۱( 


ESRA 


نصرت ماأظنه الح بقدار ميلعت إليه اللكة » ورضيت النفر” حتق 
تن فر ا انی با و 

ا مصادرّه التي اعتة عليها ‏ غير تلك الأمهات - فهي كثيرة › 
حديثيّة » وفقهية › ولَغَويّة » وتاريخية » بما فيها كتب التراجم والْجَرح 
ا 

وقد كان الإمام قد تعلّل شاكياً قبل إقدامه على عمله بأنه في حاجة 
« إلى جملة من الكتب يعز وجودها في هذه الديار[ في الين ] » وا وجو 
منھا حجوب بأيدي جماعة عن الأبصار بالاحتکار والاڌخار .. » » غير 
أنه نا أقدم على عله تكن من جمع الكثير مما احتاج إليه » فقد ذكر في 
مكان آخرَ فضل شيخه العلامة الْحَسن الْمَغربي في مده بالعديد منها" . 

وهكذا توفر لديه الكثيرٌ من الصادر والمراجع التي استعان ها 
وتعامل معها تعامُلاً انتقائياً تقدياً . ورم أنه من الصّب حصرٌ كل 
اللصادر- غيرمايذكره أو يعزو مباشرة إليه - فهنالك غيرّها ما يكن 
اعتباره مراجع ثانوية أو استأنس ا دون ذكر » أو نقل عن بعضها فيا 
هو منقول عن مصدر آخر ذكره مباشرة دون ذكر المنقول عنه » إن هذا 
EOE E E‏ 
آخر أعاله الكبيرة" . ومع كل ذلك فيكن إجالاً الإشارة إلى آم مصادره 
)۱( نيل الأوطار : ۸/۱ 

(۳) نیل الاوطار : ۱۸/۱ 
)( البدرالطالع : ۱۹۷/1 


(۶) انظره ( ص :۳۲۸ فيا ياي ) . 
0 


فیا يلي : 
تدرك الاك الا وري( ك د7 م 
سنن البيْهقي ( أحمد بن الحسین ت ٤۵۸‏ ه ٠١١١/‏ م ) . 
E E EC NE E‏ 
۱۰16/1 م ) . 
معاجم الطبراني ( الثلاثة ) ( سلهان بن أحمدت ٣٠١‏ ھ /۹۷۱ م ) . 
غريب الحديث لابن الأنرز (WaT‏ 
- الوضوعات وأُسماء المؤلفة قلوهم لابن الجوزي ( أبو الفرج ت 
۷ هھ /۱۲۰۱ م ) . 
- المهذب وَرُح صحیح مسل للتووي ( ت ٩۷١‏ هھ / ٠۲۷۷‏ 6 
- کتب ابن حَجرالعسقلاني ( ت ۸٥۲‏ هھ ۱٤٤۹/‏ م )في الرجال ويعوّل 
کثیراعلی کتابه ( فتح الباري بدح البخاري ) و ( تيص التحبير ) . 
- مع الزوائد للميني ( علي بن أي بکر ت ۸۰۷ ه / ٠٤٠١‏ م ) . 
الجامع الكبير للسيوطي ( عبد الرحمن ت ٩١١‏ ھ ۱٥۰٥/‏ م ( 
-تشبيرالؤصول إلى جامع الأصول لابن الديبع( ت٤٤‏ ھ /۱۵۷1 م ) . 
- ويستفيد كثيراً من كتب الفقه الهِنيّة لحر الزخار لأحمد بن 
خی الرتّمّی ( ت ۸۰ هھ / ۱٤۳۷‏ م ) وكَثّب ابن الأمير الحديثية ( ت 
۲ ه /۱۷1۹ م ) » ومس العلوم في اللغة لنشوان الحيري ( ت 
ه / ۱۷۸ م ) » غير كب اللغة ومع اججها المعروفة » كأساس 
البلاغة للزمخثري ( ت ۵۲۸ هھ ۱٠١٤١/‏ م ) » إلى غير ذلك من كتب 
السيرة وكتب التاريخ التي يشير إليها في أماكنها . 


FIT 


لقد اتتم ( نيل الأوطار ) بالْجَهُد الكبير الذي بَدله الشوكاني في 
تة الادلة فى غتلف المسائل باجتهاد متخ ررم القعضب الذهي: 
أو النظرة الضيقة البعيدة عن المقاصد العامة للشريعة ؛ وهذا ماجعله 
شولا بل وعدا مد بدابة هنا القرن ق غغلف الأوساط الغاية 
وا لجامعية العربية والإسلامية" . 

x x4 % 

٣‏ در السّحابَة في مناقب القرابة والصبحابة 

عل كتاب ( در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ) آخرٌ كتاب 
وضعه الإمام الشوكاني" » فقد فرغ من تصنيفه في منتصّف عام 

2# 

هه / يناير ۱۸١١‏ م . وهذا لايعني توقفه عن كتابة الرسائل 
والمباحث الأخرَى بقية السنوات التسع الباقية من عَمّره التي اسر فيها 
ا ال رى اوقا 

يكن موضوع المناقب والقضائل جَديداً بطبيعة الحال » فهو من 
أقَدم الفنو ن التي صف فيها العماء » وضَمّتها الحدثون كتب الصّحاح 
والسّن والسانيد ونحوها . ولكن الجدية أن الشوكاني جع في مصنف 
)١(‏ لزيد من التفاصيل راجع الدراسة القية للدكتور مد الدسوق ( جامعة قطر ) 

وعنوانا « الإمام الشوكاني » فقيهاً ومحدثاً من خلال كتابه نيل الأوطار» » ( مجلة 

مركز بحوث السنة والسيرة / العمدد الشاني / قطر ۱٤١١‏ هھ / ۱۹۸۷ م ) 

ص ٤٥۷‏ _ 0۰۹ 
(1) صدَر الكتاب عققاً لولف عن نسخة الأصل الوحيدة بقلم لصتف الإمام الشوكاني مع 

دراسة مستفيضة » عن دار الفکر - دمشق ( ٠٤١٤‏ ه 1۹۸٤/⁄/‏ م ) في ۸۴١‏ صفحة . 


IVE 


خد ها ان موا فى فكرات الخفاتء أرما ان عضا للع م 
الاك وون الاخر لاغراض أو اذاف تة فة فر فن الائة ين 
متشيّع غال لآل البيت » مُنكر فضل عَظاء الصحابة أو غام طط للقهم 
وسابقتهم › وبین متطرّفٍ في ( نصبه ) لایری لال رسول الله ب - وم 
هل بيته - حق قرابة وخب رسول الله همم . ويبدو وإاضحاً من المقدّمة 
القصيرة لامۇلّف أنه أراد أن يَبيّن لامتعصبين من معاصريه وغيره أن 
دليه واضح وجي من أحاديث سيد البشر بيه وكلامه في « الصَحْب 
الكرام والاآل العظام من المَزايا ماتكل دوه الأفلام على العّمُّوم 
والخصوص .. » وأنه أَحَبً إيراد طرفي منها « لإيقاظٍ من كان غافلاً 
عنها » من الطرفين » وإذ يذكرأن ذلك من إيضاح الواضح وتبيين 
الْجَلَ يستشهد بجر تمن قول أن الد : 
لعل له عُذراً وأنت تلوم 

فعذرًالإمام - هو لمن يفترض أنه لاخلاف في تلك المزايا والمناقب 
المشتركة لكل الصحابة » ومنهم أهل البَبْت الأربعة" » الذين خصهم 
الرسول ٣ي‏ باحاديث تبين مَڻ حَبّه هم » وب أنه « لايبغض عليّاً 
© سن ت ان العلا الفرى وصدرة ٠‏ 

لك الله لاتذعر ولياً بغضبة 

)ہ( م الذين وردت فيهم الأحاديث الشريفة ( فاطمة » وعلي » واناه ا الْحُستين » 

والحسن ) رضي الله عنهم جيعاً . وقد أضاف المؤلف إليهم مناقب غيرم من 

ناته به ( زينب ورَقيّة ) » وأفرد فصلاً في ( مناقب أزواجه وأقربائه من بي 

عبد المطلب ) در السحابة : ٣٠١ _ ۲٣۳‏ 


_ A 


إلا منافق »" » وإذا كان م قد قال عنه - كَرَمَ الله وَجْهّه - « أنت 
E‏ » فقد قال كذلك في صاحبه 
TT‏ إل اة ون 
الرجال آبُوها »“ وا و ر وان رن اله وا ون 
ذوي المناقب والسّوابق من صحابته هړ : « ماتكل دونه الأقلام » » ا 
E‏ 

E‏ و - ظهرت فرق هدًامة 


ت 


اا ارخ ا و ل ا ی 
( عثانية ) اسةرت ترفح قيص ( ذي اا ل ا قو 
استشهاد « خير القرون » أو مضيّهم ا دعام خير البشرية بر . 
وظهرت كذلك ومن وقت مبكر أهواء سياسيّة وتعرات قَبَلْيَّة 
أو عنصريّة جاهليّة نَهَى الإسلام عنها في نظرة إنسانية متسامية لانظير 
ها لامن قبل ولامن بعد » ومن ذلك الحديث الشريف الجامع الماع : 
« ياأيّها الاس » إن ربكم واج » وإِنٌ أباكم واحد » ولا فضل 


(۱) الترمذی : ۳۲۷/۶ ؛ مسند امد ۲۰٠/٦:‏ 

() البخاري ( تح الباري ) : ۵۷/۷ » مسلم : ۱١۷۲/۲‏ 

(۳) انظر : دز السحابة ۱۹۹ ۔ ۲۲۹ 

() فتح الباري : 1۱/۷ ؛ مسلم : ٩٩/۲/۲‏ 

)٩(‏ حديث صحيح أخرجه البخاري ( فتح الباري ) : ٤/۷‏ » ومسلم : ٠۹۳/۲/۲‏ في ( باب 
فضائل الصحابة ) » وانظر : در السحابة : ٩٩‏ 


۔ ۹ - 


لار على عَجميٴ › ولاعجمي على عَرَبيٴ › ولااحمَرَ على أسُوة› 
ولاأسُوّد على أَحْمَر إلا بالتقوى » إن أكرمَكه عند الله أتقاكم » . 

وإذ تقلت تلك التعرات التي استغلّها الحكامٌ من أمويين وعبّاسيين في 
و ق a‏ 
آل الرّسول بي أنفسهم وبني عَمُومتهم ( العَلّوية والعَبّاسية ) إلى غير ذلك 
ما هو معروف » فقد أظهر المتعصّبون في الهن نعرة صراع عنصري واجهته 
ا5 ظاهرًّه التعصّب لال البيت » وكان يتصدى لثل هؤلاء ‏ قبل الإمام 
القوكان - كارالتاء والجتهدين » وبعضهم من له صلة نسب بآل 
البيت » فهاهوذا العلامة ابن الوزير- وهو الماثعي العريق - قال في سنة 
1 هھ / ۱٤۱١‏ م وهو في الأربعين من عبر : 
العلْمّ میرات التي گا أت في النص والعَلاء هم وراّة 
ادا آرت جقيقة دري لن ٠‏ ا ورافة وغرضت مارا ةة 
LEAR OL AL N E‏ 
وا ا ورا نبويّة ولكل مُحُدث بذعَة أخداقة 

ا الؤلف لكتابه ( در السحابة ) رغم اقتضابها الشديد توضّح 
قصد المؤلف وغرضه من جمع مناقب أهل البَيْت والصحابة » وذلك للرة 
على من کان يحجاول التعصّب لأا وكأنها طرفان . وله في الموضوع 
کتابات آخری بعضها شعْر » ومن ذلك ماقالّه في ( هاثمي رافضي ٣)‏ 
(1) أبن الوزير( مد بن إبراهيم ) : الروض الاسم : ۷/١‏ 
(۲) دووانه : سلاك الجوهر : ۲٤۷‏ 


ن 


الوا فلان عظْمُوا حقة 
فقلت: للقَرْب من الح ما 
رارف لض له قذكب 
فة حَق على كل مَنْ 

لاتنفع القربة ابنا أبى 
وكم من الادنين اناكم 


m~ © na 0 


فْعَمّةقذ عَمُة الخزي إذ 


فإنة من عترة الْمَصطلفى 
لل الغراء أيتئ الفا 
کن به في دينه من شفا 
کون في نهج ادى مُنصفا 
دی ا 
إلى الدنايا بض ماتتلفا 
ادى الذي من دينة قَد صفا" 


# *#* F* 


مصادر در السحابة ومنهجه : 


في مقدمة التحقيق الواسعة لمصادر الولف في كتابه ( در السحابة )0 


تبينَّ مَدَى غزارة المادَة التي اعټدها في تصنيفه من كتب الجديث والسيرة 
والتاريخ . إلا أن اعتاده كذلك على مصتَفيّن متأخرين هما :( ممع 


(۱ 


() 


E‏ الله بم » وقول الشوكاني من المتأخرين يذ کر با سبق 


آل التي مو أتباع ملته 


من الأعاجم والسودان والعرب 


لولم يكن آله إلا قرابته صل المصلي على الطاغي بي مب ! 


راجع مقدمتنا لدر السحابة : ۲۱ ۔ ٩۴۳‏ 


EAS 


الزوائد ومنبع الفوائد ) للحافظ الميقي ( ت ۸۰۷ ه ٠٤٠١/‏ م ) ء 
و( كنزالعال ) للعلامة علاء الدين اهدي ( ت ٩۷١‏ ه / 
e e TT‏ 
بعر الحديث بعض الأحاديث الضعيفة أو مادوتها" . ومع ذلك فغاية 
المؤف كانت جمح مناقب قرابة رسول الله عر وأصحابه رضوان الله 
عليهم جميعاً في مؤلف واحد مصادره ومادّته كتب الحديث الشريف 
ومظانه » دوا تعرُّض إلى تاريخ أو حوادث إلا بقذر ماوَرَد متها عرضا 
EN e ee eS‏ 
والاحادذيت الضحيفة بل وأحيانا الرضوعة فد دست عل بض الناقبت 
كغيرها من المواضيع التي كُذب فيها على رسول الله بل لأهداف وأغراض 
ORS E E‏ 
بعلومها الواسعَة وأساليبها الدقيقة في معرفة نوع الحديث ودَرَجته ؛ 
وصحّته » وحسنه » وضعفه » وكن الإمام الولف من آخر كبار 
عامائي ا" 

لقد أدار المؤآف كتابه هذا على خسة أبواب بعد المقدمة بعضها فيه 
فصول » وذلك على النحو التالي : 

الباب الأول : في المناقب العامة هم جيعاً . 


. ) راجع ترجتيها في مقدمة ( در السحابة‎ )١( 
۲١-۱۹: در السحابة‎ ) 
. وما تقدم في هذا الفصل‎ ١۷ - ١١ : راجع : مقدمة در السحابة‎ () 


AES 


الباب الثاني : قي مناقب الحَشْرَة المبشرين بالجنة . 

اباب القالت :ف مناقب أعل البيت مرا وخضرصا ( ذكررم 
وإنامم ) » وفيه ثلاثة فصول . 

الباب الرابع : في مناقب آفرادم غير العشرة ‏ وغير الرّوجات 
والقرابة - ( وهو طول الأبواب ) فقد حوى مناقب ( ٠١١‏ ) صحابياً من 
الا ا 

الباب الخسامس : في مناقب التابعين وسائر الأمُة على العموم 
والحخصوص » مفردا لذلك فصلين : 

الأول : في مناقي التابعين . 

والغاني : في فضل هذه الأمة الإسلامية . 

وها أورد الولف ماف أو ان 067 وك الل 
والأصحاب العظام »> مضيفاً بذلك - إلى أعاله ال جليلة الأخرى - جَيْداً 
جديراً بالقعن والدَرْس ؛ ذلك آنه بالإضافة إلى الأهِيّة المناقبشّة في حَدٌ 
ذا فالكاب يمى صورة كاملا عن أوك الرجال راسا ال ين 
انوا أقرباء أو مقرّبين من الني الكر بإ عن طريق الحدثين 
لالمۇرخين" . 

K* K* % 

2 قام احقق - بوضع تراجم ضافية لكل واحد منهم في الملحق الأول‎ )١( 

٩‏ ) بالإضافة إلى نحو ٠٠١‏ ترجمة لرجال الحديث ورواة سنده وكل الأعلام الواردة 

في متن الكتاب ( الملحق الثاني ) : ۸۴١ _ ۷٠١‏ 
(۲) مقدمة التحقيق : ١١‏ 


E 


: ۔ مُصَنفاٹ وشروح حديثية‎ ٤ 


بتجاؤز عَمَلٍ كبيرٍ يق في هس ججلدات تحتوي فتاوى شيخ الإسلام 
الشوكاني وتضمّ عشرات من الرسائل والبحوث التلفة" التى تعد ف 
RE‏ على الحديث الشريف كغيرها من الرسائل وا مفردات التي 
يطول بنا البحث لوتطرقنا إليها » أقول بتجاوؤز هذا وما شاكلّه فإتنا 
خم هذا الفصل بالإشارة إلى بعض كتب وشروح أخرى مجدر التنويه 
6 


ثَحفة الذاكرين : 


ومن ذلك شرح الشوكاني ( تحْفَة الذاكرين ) على متن ( الْحصْن 
الان ) لشمس الین مد الْجَرري ( ت ۸۲۳ هھ / ۱٤۲۹‏ م ) » 
اوري فف ارا ا ا اا وا 
ومواقيته » فضائل قراءة القرآن الكرم والتعبّد إلى الله سبحانه بالصّلوات 
والنوافل إلى غير ذلك ما ورد في الموضوع من الأحاديث الثريفة والستّة 
النبوية . لقد قدر لتحفة الإمام الشوكاني - كسائر كتبه - القبول وسعة 


)١(‏ أمماها ( الفتح الرّباني من فتاوى الشوكاني ) » ومنها نسخة بخط المؤلف في مكتبة 
ا Şجامع‏ الكبير » ويستدل من إحدى الرسائل - قبل الأخيرة - في الجلد الخامس أنه 
فرغ منها - کا ذكر بخطه _ « في الثلث الأوسط من ليلة الربوع [ الأربعاء ] إحدى 
ليالي شهر صفر سنة ٠۲۱١‏ ه » ( يوليو / تموز ۱۷١١‏ م ) » وهذا يعني أن تلك 
الجلدات وبجوخا كانت من أعماله التي أنجزها وهو في العقد الراب من عره » ومنه 
نسخة في حیدرآباد با هند ( انظر : بروكامان 819 , 641,81 ) , 

(۲) انظر ترجة الشوکاني له قي ( البدر الطالع ) : ۲۵۷/۲ ۔ ٠۵۹‏ 


2 


الاتتشار"" » وقد زاد في أَهيّتها الشرح الواسع فما والمتعمق الذي قام به 
أحد أبرز عاماء الجيل الثاني من مدرَسّة الشوكاني القاض العلامة يَحْيَّى ب 
مد الإرياي ( ۱۲۹۹ ۹۲ ھ / ۱۸۸۲ ۔ ۱۹٤۳‏ م ) » وکان ن جسن 
حع علخ اله لري زوالا ال ا ما أن رو ل دة 
وشَرحها الخنديث جَهد عَالٍ مُعاصر كبير » فنشرها حققة في مجلد نين عام 
۷ هھ / ۱۹۷۷ 2 . 
xX * %‏ 

قَطر الولي على حديث الولي : 

( ولاية الله والطّريق إليها ) : 

ن مات امام لمران ایر کیان ى کل واد خا غل 
حديث فَدْبِيٌ شريف واحد » استلهم المؤلف موضوع شرحه النفيس 
منك . 

أما الأول : فهو كتابه ( قَطْرٌ الولي على حديث الوّلي ) الذي اختار 
حققه غتوانا مستفادا من انى اللغوق لول اللذى هوض ت العدء 


)١(‏ قام المؤرخ اليني المرحوم مد بن مد زبارة بنشر( تحفة الذاكرين ) لامرة الأولى قي 
القاهرة ( ۱۳١۰‏ هھ /۱۹۳۱ م ) > وصدرت بعد ذلك في طبعات عديدة لعل اخرها 
( الرابعة ) الصادرة قي القاهرة عام ۱۳۹۲ هھ / ٠۹۷۳‏ م . 

(۲) هو القاضي > العلامة » السياسي » الرئيس » الشاعر الأديب عبد الرحهن بن يَحْيَى 
الإرياني ( نجل صاحب الشرح ) » الذي حقق وبر أيضاً للإمام الشوكاني رسالة 
( صدرت عن دار الفكر ضمن رسائل في الوضوع )  »‏ نشرَّ عققاً كتاب العلامة 
امقبلي ( الأبحاث المسددة في فنون متعددة ) جميعها عن دار الفكر بدمشق . 

(۲) هو الأستاذ الدكتور إبراهم إبراهم هلال الذي نال به درجة الماجستير في الفلسفة ‏ 


- ٤0 


وكذا ( الولاية ) التي أصلها الحبّة والتقرّب" » فنشرّه بعنوان ( ولايَة الله 
والطريق إليها ) . 

أن دا الات لايبْرزعَلوّ كب الإمام المؤلف في علي الحديث 
ق ا و 
ونقاشه لموضوع شائك متعلق بأصول ال > والإيان . وفيه آراء 
وجادلات صُوفيّة وفَلْسَفيّة متعددة » بين شطحات الصّوفية وآراء 
الاتحادية » إلى اجتهادات العاماء وأقوال الفقهاء » باثاً فيه آراءه الخاصَةً فى 
و ي فم اطبار الكتاب والاقار إل بض الراب 

فض الوت ا yT‏ 
ا : 


« عن آي هُرَيرَة رضي الله عة » قال : قال رول الله بلي : قال 
الله تعالى : 


من عاڌی لی ولي فقد آذه بالْحَرْب › ما تقر ب إل بدي بّيءِ 
حب إلى ما أقترضت عا . وما زال عَبُْدي يقرب إل بالنوافل حتى 


أحبّه » فإذا أحببته كنت سبع الذي يَْمَعّ به » وبَصَرَةٌ الذي يبص به ¿ 


= الإسلامية من جامعة القأهرة »> وصدر ف نشرة محققة متازة عن ( دار الكتب 
الحديثة » القأهرة ٠١۸۹‏ ه /۱۹1۹ م ) . وقك نشر بعد ذلك ( ۱۹۷١‏ م ) رسالة 
( أمناء الشريعة ) للشوكاني أيضاً . 
)١(‏ ولاية الله ٠۲:‏ 
(۲) فتح الباري : ۲۹۲/۱۱ ۔ ۲۹۸( ط الأولى ) » وراجع ( ولاية الله ) : ۲٠١‏ وحاشية : 
قق في الاختلاف اليسيرفي بعض الألفاظ کا في مصادر أخرى . 
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ويذة تي بش جا » ورجلة التي يمي بها » وإن سألي لأغطيته ء 
ولان استعاذنی لاعيدنه وما درون عن شي آنا فاعلة ترقدي عن نفس 
ال ر اوا ا ۰ 

EO A‏ في مقدمته إلى أن أحداً من السابقين ل 
يقم بشرح هذا الحديث العظم والجلیل ما یستحقٌه » فاأطول شرع له ل 
يتجاوزثلاث ورقات . 6 هو في أكل شرح لصحيح البخاري ( فتح 
الباري ) لاين حجر" . وإذ يؤكد أهمية إفراد موف لثرّحه يشير 
مطمئناً إلى صحَة إسناد الحديث » وذلك « بدفع أكابر الأة من تعض 
للكلام على شيء ما فيه [ أي صحيحي البخاري ومام ] » فالكلام على 
ey SS‏ 
ا 


# XK * 


فرغ الشوكاني من مولّفه ( قطرالولي ) أ و( ولاية الله والطريق 
إليها ) يوم م الاثنين سابع شهر ذي القعدة سنة ٠۲۳١‏ ه ٠١/‏ أغسطس » 
آپ ۰ م في الغفالب » ولیس عام ۱۲۳۹ هھ / ۱۸۲٤‏ م ا ذكر 
الحقق"" » لقد جاء نص المتن في طبعة التحقيق في ٠٠۷‏ صفحة مرتباً في 


(ا) تعر صحيح البخاري ( التجريد الصريح ) الشهور بختصر الزبيدي : كتاب 
الرقاق المحدیث : ۲۰۲۲ » ص : 1۹۲ 

(۲) ولاية الله : ۲۱۸ ۰ وانظر فتح الباري : ۲۹۲/۱۱ ۔ ۲۹۸ 

(۴) لعل وما بين رة ٩‏ وه قد أشكل على الحقق الكري » فبالعودة إلى خط الولف في د 


TEN 


ار فصول يضاف إليها ۲٠۷‏ صفحة هي دراسة الحقق ومقدمته . 

وقد نهج الحقق في دراسته نفس تبويب الْمتن » مضيفاً فصلا أخيرا 
( الحامس ) » فير للقارئ سهولة المتابعة والمقارنة » وبشكل خاصٌ 
اشخاص راق المؤلف . فبعد القصل الأول ا حاص ( يمن هو الول ) في 
اللغة وعند جُمهور السامين »> وعرض نقاش المؤآف لفهوم الولاية عند 
غلاة الصوفية » وصلة ذلك بفهوم الإمامة عند عُلاة اة بغ مورا 
عند ابن عَرَبی ( ت ٤۴‏ هھ / ۱۱٤۸‏ م ) » وهو:مفهومٌ مركب عنده من 
التصوف والتَشيّم والفَْسفة ؛ يعقد الحقق في الفصل الثاني مقارنة بين آراء 
ابن تهيّة والؤلف حول شخصيّات الأؤلياء اتتام :و يتض ع رائ 
املف جلياً في الفصل التَالث ( الطريق إلى ولاية الله ) حيث يَرّى أن 
ذلك عن طريق الإيمان بالل » وأداء الفرائض » والَقرّب بالتوافل » 
والصيام ؛ في حين يرّى الصوفيّة أن ذلك عن طريق الزهد » والتّرشُب › 
احلا > وكذلك الماع والطرب » إلى غير ذلك من اتجاء 
سلب وبُعدٍ عن الجتمع وتكوين الأسرة والمشاركة ف الحياة الام ة 
امنتجة . 

لقد حشد الولف على عادته - مادَة غزيرة من الأدأّة الحديشية 


= الأصل ومقارنة بداية شهر ذي‌القعدة في السنتين وجدت أن الغالب هو مااخترته 
فلعله الأصح > خاصة ويلي هذا الكتاب مباثرة شرحه ( نثرالجوهر ) الذي فرغ منه 
في مطلع عام ٠١‏ م » وهذا غير معقول ( وراجع آخر الفقرة المتعلقة بكتابه نثر 
الجوهر) . 
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والنصيّة مناقشاً وناقضاً » مُجتهداً ومرجحاً ما يراه من أن الطريق إلى 
ولاية الله » هو الطريق الذي رسمه القرآن الكرم » وجاءت به اة 
الصحيحة ؛ وبهذا ساه الولف مع من سَبْقَةٌ من أمثاله من العاماء الكبار 
في « كشف هذا الطريق وتهيده » لمن ل يَسْتَطع وحده تبي معالمه > 
وط هذه الأدغال وتلك البدع التي حاول بها هؤلاء الصوفية ومن نحا 
نحوم من الفلاسفة » أن يطمسوا تلك المعالٌ » » ا ذهب إلى هذا بحق - 
الدكتور هلال في دراسته" » 6 أن الولف ل يترك مناسبة متصلة في 
اموضوع بالتقليد والمقلّدین إِلاً اتتهزها حاملاً علیهم مذگراً ما قاله في 
كتبه وأشرنا إليه في أماكن أخرى" . 
K# * *‏ 

أمّا الكتاب الآخر للإمام الشوكاني الذي صنفه بعد ( القطر ) وعلى 
جه فهو ّرح تين لايزال خطوطا للْحديث القشي الستد إلى أي در 
الغفاري رضي الله عنه » عن رسول الله ڪل : « فا يوي عن رَه َر 
وَجَل » أنه قال : ياعبادي إّي حرمت الظلْم على َقبي وجَعَلنَهُ يينكم 
N AT Dg‏ 

والحديث طويل جليل » متعلّق بار إلمي هوفي جَوْهر تعالم 
)١(‏ د . هلال ( إبراهم ) : ولاية الله والطريق إليها : ۲٠١‏ 
(۲) الشوكاني : ولاية الله : ۲۲۰ ۔ ۲۶٤٢‏ ؛ وقارن آدب الطلب ۱۲٤:‏ ؛ ودیوانه : ۷١‏ ۔ ۷۹ 
(۲) نصّه في صحيح مسلم ( باب تحر الظلم ) : ۸6/۲/۲ ؛ مسند أحجد : ٠١١/١‏ 


STEN 


الإسلام من تحر الظل ووجوب العَدْل » وهو مادفع بالإمام الشوكاني ‏ کا 
نوّه في المقدّمة ‏ إلى القيام بشرحه خاصّة وأنه لم يقف « على شرح أو كلام 
عليه لأحد من العلماء » باستشناء > ماذكرّه النووي في شرحه لسل » 
وة اف ره به غو فف ورقة ء .ومن الواضح أن الولف ل 
يطلع على رسالة صغيرة لابن تهيّة ( طبعَت حديثاً ) شرح فيها الحديث 
رحا قارنّه عند تحقيقي وا و ا ا 
حيث التناؤل والمنهج » بالإضافة إلى أن رسالة ابن تهيّة صغيرة اقتصرَ فيها 
عل الأيات الكرعة والأخاديت ال بغة النعافة بحرم الظل +والدابة 
للعدالة والمداية وبقيّة المعاني السامية الأخرى الواردة في الحديث »› وهذا 
جانب من الجوانب التي تعمق فيها الشوكاني أيضاً دوفا اطلاع على تلك 
العا : 

لقد فرغ الولف من تأليف ( نثرا لج وهر) في شهر الحرم سنة 
۰ هھ / اغسطس او مطلع سبتبر ۱۸۲١‏ م » وهذا يؤكد ماذهبنا إليه 
أن الغالب في فراغه من تاليف كتابه الستّابق ( قطر الولي ) أو ( ولاية الله 
والطريق إليها ) کان في ذي القعدة عام ۱۲۴١‏ هھ » ولیس عام ۱۲۴۳۹ ه »› 
لأنه لايُعْقَل مع كثرة مشاغله وكتاباته الأخرّى أن يَضع الآخرفي نحو 
شَهرين » إلا أن يكون بالفعل قد وَضََهًا معا بين عامي ٠٠١١‏ 
6 و ا ا و شرح الإمام النووي ( ت ٦۷١‏ ه / 


۷ م ) » فقد ضقنه الولف وهو ا ذكر- نصف ورقة - هى في المطبوع ثلاث 
صقحات : ۱۳٤١ _ ۱۳۱/۱٦‏ 


. الكتاب قيد الطبع والأمل صدوره قريباً‎ )١( 


_ ¥0 


و ٠٠١١‏ ه . وفرع من النسخ النهائي للاول في عام ٠۹‏ والآخر في العام 
ال وای ن عای ن کا ا ن کا 
الكبيرين ( إرشاد الفحول ) و ( اسيل الجرار) سنة ١٣۴١‏ ه / 
۰ م » کا نقلنا ذلك عنه" » ويكون بعد ذلك العام قد شرع في ذينك 
الشرْحَيْن لأن فكرتها واحدة تعتقد على تناول حديثِ شريف في موضوع 
جليل وجد فيه الشوكاني ضالته ا لمنشودة فقام بشرحها . 


KK K* #% 


)( راجع ( ص ۲٠۲‏ والحاشية ( ۲ ) منها ) فيا تقدم . 


O 


الضم الرَّابع 
الشوكني منوا 
١‏ - المفسّرون الهنيّون قبل عَضر الشوكاني . 
١ه‏ اف الرتجشرى وأرة ق اة اليا لر 
۳ - تفسير البيضاوي 
٤‏ التفسيرٌ في عضر الشوكاني . 
0 - فتح القدير . 


عَصَی ابو العالْم وهو الذي من طيتة وره اله 
OT‏ س وغم E‏ 

وأسجد الأملاك من أجله وصَيَرَ الْجَنّة ممَأرَاهُ 
أغواهإبليس فمن ذاأناال ‏ ممسكين إن إبليس أَخوَاهٌ! 


( الشوکاني : فح القّدیر : ۲۹۰/۲ » ودیوانه : ٠٠۹‏ ) 


_ O 


الشوكني مُقَنّراً 

E‏ المرحوم الشيخ الد كتور مد حُسَين الذهي « التفسير 
والمغشرون » من الدراسات الْحَديشة الرّائدة في ميدانما . وفيها خم 
املف الزيدية وتفاسير عاماء اليَمَّن بفصل مّفيد من تلك الدراسة » مَنَبها 
إلى أن المصادر المتوفرة - حينذاك - كانت عزيزة نادرة ل جذ منها سوى 
كتابَين من تفاسير اليمَّن » أحذها تفسير الإمام الشوكاني « فتح القدير » 
الذي كان قد نشرفي القاهرة سنة ٠١١۹‏ ھ / ۱۹۳۰ م . وھکذا لم یکن 
للدهي من بد لاستكال بعض المعطيات المتعلقة بذلك الفصل من دراسته 
من التوجه لقابلة الوَفدِ اليَمني الذي حَصّر إلى القاهرة لامشاركة ف أل 
اجتاع لتأسيس الجامعة العربية > ربیع عام ۱۳٣١‏ هھ / ۱۹٤١‏ م . ویذکر 
لنا كيف أنه استقى تلك المعطيات اعتاداً على معارف أحد أعضاء الوفد 
العلآمة » السياسي المغفور له القاضي جمد بن عبد الله العمري"'» مُضيفا 


ماعن له من ارا ومراجعات عل ا » فتح القدير e‏ . 
لقد مَصّى مايُنيف على أربعة عقود على دراسة المرحوم الدكتور 


(1) كان وزيراً للأوقاف الصرية » وقد خطفه التطرفون من جهلاء جاعة « القكفير 
والهمجرة » في القاهرة » ومات شهیداً على يديم الانة فی صیف ۱۳۹۸ هھ / ۱۹۷۷ م . 

)( هو أكبر إخوة الكاتب ٠‏ وقد اسَشَهدَ مع آخرين في حادث تحطّم طائرة روسيّة على 
مقربة من موسکو فی ۱۸ صفر عام ۱۳۸۰ هھ / ۱۱ آغسطس ( آب ) ۱۹١۰‏ م » وهو في 
طريقه على راس وفد يني إلى الاتحاد السوفيت والصين . 

(۲) کتابه « التفسیر والمفرون » القاهرۃ ۱۳۷١‏ ھ /۱۹۷۱ م ( ط۲ ) : ۲۸۰/۲ ۔ ۲۹۹ 


_ 00 _ 


الدهي > ولم حط مبلغ عامي أن أحداً قد عاد فتناول اموضوع حيطا 
مجوانبه کلها > باستشاء دراسة قدّمها فاضل سُعودي متحدرمن أصْل 
ل فر الد یر اة عام ٠١١١‏ ه / ۱۸٠١‏ م في ( كليّة الشريعة 
والڈراسات TT‏ ا الإمام الشوكانيء الذي 
ر يتطرق ا 0 0 ا الدكتور الثاري » وذلك 
كخأفية قاربخية ومَعْرفيّة مدربتة التفسير الهنيّة حى عَطر الشوكاني . 
K# *%‏ % 
١‏ المفشرون الهنيّون قبل عصر الشوكني : 
کان لإسهام عاماء النفن المبكرفي التفسير وعلوم القرآن ۾ الكريم 
في مصنفات المفرين في القرن الشاني والشالث للهجرة . فن تلك المادة 
الي کن مصدَرَها كفب الأحبار الْحمْيَري اليمني الذي ا يام الفاروق 
مر بن الحطاب » وتوئي سنة ۲۲ هى / 1٥١‏ م » إلى تفسير وروايسات 
a TS‏ کک 
e‏ الجاسے « e‏ مثا بن تة ق 


)0( هو الشيخ الاستاذ الدكتور مد حسن الغاري وقد طبخت دراسته المفيدة بعنوان 
(الإمام الشوكاني مفسّراً ) عام ۲ ۳/۰ م . 
)¥( انظر عنه وترجمته فی ( تاریخ مدینة صنعاء ) - ط۲ ۔ ( ص 16٩:‏ ) . 


_ 01 - 


الاخبار) حى الإا الغزال ٠‏ ( ته ۰ هھ ١١١١/‏ م ) في ( إحياء علوم 
الدين 0 وغيرها . 


ما تفسیر مَْتر بنِ راشب امتوفی بصنعاء ( ۱١۴‏ هھ / ۷۷۰م ) فقد 
ته الطبري ( ت E E NS‏ 
بتفسير اميد قمر علامة اليمن ومحدتّها الكبير في تشه عبة الرزاق 
الصنعماني الْحميري ( ( ت ٣١١‏ ھ /۸۷1 م )" E‏ 


یَحیّی بن الْجَفُد( ت ۲٣٣۳‏ م ا لأحط دك اة 
ابن حجر . 


إن عدداً من کت السن الهنيّة المأ ثرة بمختلف المدارس والمناهج 
الإسلامية ف التفسي“ التي ظهرت في القرنين الرابع والخامس لايد أن 
eS‏ 
ا ت ۵۷۳ ھ / ۱۱۷۸ E‏ ا 


۲٠۲/۱ : بروكامان : الترجمة العربية‎ )١( 

(1) من تفسيره نسخة بتركية وأخرى ف دارالكتب الصر ي ة(راجع بروكا ان : 
3 ,1 , 8 , 6۸1 )» وانظرترجته في( تاریخ مدینةصنعاء)-ط۴-(ص:۱٤۱)‏ . 

(۴) انظر ترجته ومصادرها فی ( تاریخ صنعاء ) > ص ٦۰۹:‏ 

GAL ,1,99 : سیزکین‎ )6( 

: ) انظر في اللوضوع : مناهج في التفيير : د . الحويني ( مصطفى الصاوي‎ )٥( 
الاتجاهات الفكرية فى التفسير : د . زغلول( الشحات اليد ) + التقسير‎ 
. وا مفسرون : الدكتور الذهي وراجع بروکامان وسیزکین‎ 


0¥ 


القران وو 0 اا عو ا ا 
۷ م ) الذي ا الإمامٌ الشوکانی من و مروا ا اا 
عبد الله بن أبي النجم ( ت ٦٥1‏ ه ٠١۸/‏ م ) اميد العلامة المعتزلي 
اليَمَني المشهور القاضي جَعُفر بن عَبُد السلام فقد صنف ( التبيان في 
الناسخ والْمنسوخ في القرآن ) وتوجَد منه ْخة » بيد أن تفسيرّ معاصره 
علي بن البّتاء الصّباحي ( ت 1۵٩‏ هھ / ٠١١۸‏ م ) ( المنهج القوي في 
تفسير القرآن العظم ) وهو في أربع مجلدات لا يُعرَّف عنه إلا أنه وضع على 
قواعد الزيدية" » والأمر كذلك مع ( البيان في التفسير) لأحد كبار 
عاماء الزيدية المعاصرين عَطيّة بن مَحْي الدين النجراني الصفُدي 
a N SNe SNS eS)‏ 
ا n‏ هھ /۱۸۸ م ) ووصفه بأنه « کتاب جليل جَمَع 
فيه من علوم التفسير الموافقة لقواعد الزيدية في العدل والتوحيد .. ٠١»‏ 
ولعل هذا يعني منهجاً وَبَطاً أو انتقائياً لما التَقَى فيه الزيدية وا معتزلة 
من آراء حول الأصول الخسة الأخيرة » وسيكونٌ من المفيد جداً للباحثين 
الختصين - فيا لو عَثْرَ عليه - مقارنته مح كتاب ( البُرّهان في تفسير 
غريب القرآن ) للإمام العام الناصر أي الفتح الدَيلّمي الذي هَزمَه وقَتلَه 
املك علي بن مد الصليْحي عام ٤٤ء‏ هھ ٠٠١۲/‏ م لأن في ( البّيان ) 


(1) بروكامان : 527-8 ,1 ,5 ,300 ,1 ,641 ؛ الشوكاني : إتحاف الأکابر : ۲۷ ؛ مصادر 
الحبثي : ١‏ ؛ مصادر العمري : ٤١‏ 

(۲) الشوكاني : تحاف الأکابر : ۲۲ ؛ مصادر العَُري : ۱۵۱ _ ٠۵۹‏ 

9( مصادر الحبشي N:‏ 


- OA - 


I 

ولان کنن سط عة ری اا اشرت اضرق 
ناو رمکتمات رتشن متشاد اکر ن ری 
وهم الأعقم الانسی ( توف تجو ۷۷۲ هھ / ٠۳۷۱‏ م )" والغاني الْحَسن 
اح ت ۷۹۱ ھ /⁄ ۱۳۸۹ م )ثم معاصره والتوفن بعده بعامین 
مُعَيْض بن مُفلح إ ت ۷۹۳ ه / ٠۳١١‏ م ) ونذكر أخيراً فقية الحنفيّة 
الكبير أبا بكر بنَ علي الحداد التوقى ببلدته بيد على رأس القرن الشامن 
( ۷/۰ م التي امنهر تفسيره ( كش التاريل ف قق 
الال ) ين طلاب العم في عَصر الشوكاني" . 

XN # ¥ 

۲ - كشاف الزمخشري وأثره في المدرسة الهنية : 

تلقف المفترون والعاماء ( الكشاف عن حقائق التازيل ) للرمخشري 
(( يورد الأستاذ الحبْشي في مصادره ( ص : ٥۳۱‏ ) رم نسختین | ( ۸۱ و ۲۶۷ تفسير ) . 
)( انظر : مصادر الحبشي : ۲١‏ 
(۲) زبارة : نشر العرف ۸۳١/۱‏ ؛ الذهبي ( الدكتور تمد ) : التفسير وافرون : ۲۸۲/۲ 

( وقد ورد اسمه عنده الأقضم ولعله خطأً مطبعي ) . 
)٤(‏ مصادر العمري : ٠۸٤‏ ؛ مصادر الحبٿي :1 
(ه) مصادر المبشي : ۲۰۔۲۱ 
)١(‏ الشوكاني : البدرالطالع : ٠١7١‏ 

۳۹ - 


( ت 1۲۲ ه / ٠٠١١‏ م ) باهتام خاص في المن › لميول مؤلفه الاعتزالية 
وصلتها بالزيدية » ذا نجد أثره واضحاً في عدد كبير من المصنفات » حتى 
تفسير الإمام الشوكاني الذي له عليه آراء وبعض الخلافات جاء با الشوكاني 
E‏ 

لقد تناول عدة من العاماء المنيين ( الکشاف ) بالثر أو 
الاختصار ؛ ۴ قام آخرون بالتأليف بيه وبين غيره من التفاسير الختلفة 
معه . فمن بين الاولين شرح العلامة عَبْد الله بن الممادي ( ت ۸۱۰١‏ ه / 
۷ م ) وعلي بن مد بن ابي القاسم ( ت ۷ ھ ۱٤١۳/‏ م ) الذي 
قام باختصار الكشاف »> وله أيضاً ( التفسير الكبير ) في نان مُحَلّدات" . 
ا العلامة الكبيرٌ مذ بن إبراهم الوزير الذي اختلف مع شيخه 
ورد عليه بكتابه الْمَشهور ( العواصم والقواصم ) » فله كذلك كتاب في 
التفسير ذكرّه الور ابن أبي الزجال ولا يعرف مكانّه > ومع ذلك فهناك 
رسائل وأبجحاث تفسيريّة له في آيات الأحكام الثّرعية وغيرها لاتزال 
خطوطة حفوظة . 

ا تفسير لآيات الأحكام في هذا العصر وأكثرها إعجاباً 
بتفسير الزخشري وتقديراً له هو ( الَمرات اليانة والأحكام الواضخة 


GAL, S, Il, 242 : بروكامان‎ )1( 

(1) الشوكاني : البدر الطالع ۸١/١‏ ء ومن ( تجريده للكشاف ) توجد نسخة مكتبة 
الجامع الكبير ( راجع مصادر الحبثي (YY:‏ 

9( مصادر الحبشي ۰ - ۲۲ ؛ ۱۹ وعن خلافه مع شیخه انظر : البدر الطالع : ٤۸0/١‏ 


ا 


القاطعَة ) لأحَد أكابر عاماء الزيدية في القرن التاسع شس الدين 
يوسّف بن أحمة الثلائي ( ت ۸۲۲ هھ ۱٤١۹/‏ م ۸ والكتاب في ثلاث 
مجلدات كبار » وقد تير لامرحوم العلامة الدكتور الذهي الاطلاع على 
E NE a‏ 
بالتفسیر » ثم ذکر في ا في أحكام القرآن : « أنه يسرد أقوالّ السآف 
والخلف في المسألة » فيعرض لما ورد عَن الصحابة والتابعين » ويعرض 
لمذهب الشافعية N)‏ والمالكية › والظاهرية > والإمامية e‏ 
فقهاء الْمَذاهب » ذاکراً لکل مذهب دليلّه ومستنده ف الغالب » ا يذكُرٌ 
ا شا ا ال ي راان م و الال ا کر 
ها » مع الإفاضة في بيان أدلتهم التي استندوا إليها » والرَد على من يخالفهم 
فيا يذهبون إليه » كل هذا بدون أن تَلْحظ على الرّجل شيئاً من القَذح في 
خالفیه » کا يفعل غيرّه من سبق الكلام عنهم » وهم مفسرون من غير 
المنيين . م شوق أمثلة لا ذش إلية:: 

وللعلامة مد بن جى ران الصعدي ( ت ٩۵۷‏ ه / ٠١١١‏ م ) 
( التفسير الجامع بين تفسير الزخشري وتفسير ابن كثير ) وله حاشية 
نفيسة على الكشاف سماها ( التكيل الشاف فى معنى الكشاف ) منها نسخة 
محفوظة في مكتبة الجامع الكبير" . 
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() انظرعنه : البدرالطالع ٠٠١/۲‏ ؛ مصادر العمري : ٠١١‏ + مصادر المبشي : ٩‏ 
(۲) الدهي ( الدكتور خمد حسين ) : التفسير والمفسرون ٤1۹ ٤14/١‏ 
0( يذكرها الأستاذ الحبشي في مصادره ( ص : ۲۵ ) برة ۷١‏ تفسير ( الجامع الكبير ) ء 

وراجع عن العلامة ران : الشوكافي البدر الطالع ۲۷۸/۲ : مصادر العمري : ۲١١‏ 

AE 


لقد اسر هذا الاتجاة المعأثّر بالكشاف والذي يعبر في الأساس عن 
التلاق الزيدي المعتزلي حى بعد ضمور هذا التلاق أو وَهِْه من بعد 
القرن التاسع للهجرة / ا حامس عشر للميلاد . فن الحواثي والشروح 
العروفة وغير المفقودة حاشية الحقتى صالح بن داؤد الأآنسي 
( ت ۱۰۹۲ د ورش الاطاف ق فل دا ا 
اا اا و ج 
( ت ۱۰۸۶ هھ / ۷۲ م . ۴ أن للملاء 7 E‏ المَقبَلي 
( ت ۱١١۸‏ ه ٠٦۹1/‏ م ) ( الإتحاف لطآبة الكشاف )" . 

ما العلامة حامدٌ بن حَسّن شاکر( ت ۱۱۷۲ هھ /۱۷۵۹ م ) معاصرٌ 
العلامة ابن الأمير فقد جَمع حاشية على الكشاف » وكان ابن الأمير 
يتحامل على شاكر لتعقبه حاشيته الفقهية ( منحة الغفار على ضوء 
النهار ) » وقد ذكر الشوكاني نقلاً عمن سمع ابن الأمير أنه قال لما غه أن 
شاكراً حمَعَ حاشيته على الكشاف : « إن عَلى الكشاف حاشية السَّعد 
وحاشية شاكر ينبغي أن يقال نها حاشية الفَقّب ! » و « الشقب » 


YY. YY: مصادر الجبڻي‎ (۱) 

(۲) الشوكاني : البدرالطالع ۱ ؛ مصادر العمري : ۲۲٤١‏ ؛ مصادر الحبشی : ۲۷ 

() الشوكاني : البدر الطالع ۲۸۸/۱ - ۲۹۲ : مصادر العمري : ۲۸۳ ر :۸ 
وقد ذكر أن من بين نسخ ( الإتحاف ) واحدة بخط العلامة ابن الأمير في مكتبة ا جامع 
الكبير . 

. فيا تقدم من حديث عن السيل ال جرار)‎ ۲٣۷ : راجع عنها ( ص‎ )٤( 

(ه) البدرالطالع : ۸۷/١‏ » زبارة : نشر العرف : ۱ » مصادر العمري : ۲۹۸ 


FY 


عند الهنيّين معاكس أو مقابل « للسّد » وهو النخس ! ولعله قد أصاب 
فلم أعثر على مظنة وجود نسخة منها . 

لقد كان العلامة ار“ الأمير غزير الإتتاج في علوم الد وال 
وهو وإن لم يفرد كتاباً ني ( التفسير ) خاصًاً بالكشاف » ففى مولفاته 
الو ل وأراء كان الكشاف أَحَد مصادرها › E‏ العلامة 
NT EE a a‏ 
امرخ الذي يحمل نفس اسمه » حاشيَة على الكشاف" . 


KK K* % 


۴ تفسير البيضاوي : 

وا نال ( كشاف الزخشري ) شهرة في أوساط مدارس التفسير العرييّة 
ااي ان اه أل ال ورم سافن فاي رار 
عبد الله بن عَمَرالبَيْضاوي ( ت ٦۸٥‏ هھ /۱۲۸ م ) ( أنوار التنڙيل 
وأسرار التأويل ) لبعده عن أفكار المعتزلّة وتفاسير الفلاسفة والمتكامين . 
لقد تداول الهنيّون وطلبة التفسير ( أنوار التازيل ) كغيره من الكتب » 
إلا آنا لانجذ له صتى ( الكشاف ) أوأثرّه > ذلك أن الفَرْقَ في الواقع 
کبير بينها » ۴ هو معلوم عند الختصين . ونكاة لانجة إلا مصنفاً واحداً 
لأحد تلاميذ العلامة ابن الأمير » هو الفقيه الحدّث عل بن صلاح الدين 


(۱) انظر عنها بروكامان : 582 ,11 ,$ 6A,‏ ؛ ومصادر الحبثي :1 
(1) زبارة : نشر العرف ٠۴۸/۱‏ 


1Y - 


الكؤكباني ( ت ۱١١١‏ ه / ۱۷۷۷ م ) الذي ذكر له المؤرخ زبارة انتقاءه 
من قفار البيضاوي وكشاف الزخكرى ‏ مصفة:( رر الاطاف المنقاة 
نلك زافو السات كرح شواهدالتاوئ والقاف . 
xX K*‏ 

> - التفسيرٌ في عَصْر الشوكاني : 

إن ماذكرناه فيا تقدّم لا يعني حَضراً لكل مؤلفات»المفسرين الهنيين 
في التفسير قبل عَصر الشوكاني » بل تعمد نا ذكر المشهور » والحفوظ في 
الغالب منه في المكتبات المعروفة . ۴ أتنا أهملنا الإشارة إلى عشرات إن ل 
يكن الشات من الختصرات والرسائل الكثيرة الفرَدة للقراءات » وبعْض 
الاج « أو الأحكام 3 أو السور التي خص ا عاماء ومقسرون محوتهم 
خلال قرون طويلة من مَسيرَة علم التفسير" . 

لقد بلغ عا التفسير علوم القرآن الكرم وآدابه أَوْجَة في عصر الإمام 
الشوكاني . فمن بَيْن آخرين معاصرين وأصدقاء لعلامتنا نذكر تفسير 
شیخه العلامة الکبیر عَبْدٍ القادر بن احم( ت ۱۲۰۷ هھ / ۱۷۹۲ م )۳ 
وللعلامة إبراهم ابن العلامة الكبير مد بن إسماعيل الأمير 
( ت ۱۲۱۲ هھ / ۱۷۹۸ م ) ( فتح الرّحن في تفسير القرآن بالقرآن ) 
)١(‏ زبارة : ملحق البدر الطالع : ٠١۷١‏ 
(۲) راجع ف هذا مصادر الحبشي YN:‏ 
() الأهدل( النفس الهاني ) : ٠١١‏ ؛ ويذكر الحبشي في مصادره ص : ٠١‏ أنه حاشية على 

( تفسير الجلالين ) . 


TE 


ولابنه علي بن إبراهم الم NIRS E WELEES‏ 
لون ن ا رار لاو اد 
عبد القادر بن امد ( ت ٠۲١۲‏ ه / ۱۸٠۷‏ م ) فقد ترك لنا ( تيسير 
المنان في تفسير القرآن ) فى ثلاث جلدات"“ 
وآخيراً فما يفت النظر عنوان تفسير - فق ود لتاميذ الشوكاني 
E E‏ 
( ت ١۲۶١‏ ه /۱۸۲۸ م ) ذلك ماأسماه ( العلْمّ الجدية في التفسير ) 
وقد شكك معاصره مورخ سيرة الشوكاني › المورخ الج ٤‏ قوی 
اة افق ا غ یتحدث عن تفسیره هنا ومع 
ذلك فله في نفس الفترة رسالة في التفسير قصيرة في قوله تعالى : ل إإغا 
الؤمنون إخوة قد لقي الضوءَ على أسلوبه وجه في التفسير . 
e‏ 


)١(‏ الشوكاني : البدر الطالع ٤۲٤ ٤۲۰/۱:‏ ؛ جحاف ( درر نحور )( ق ) ۸٤-۸٩۳:‏ ؛ 
المحبشی : ۲١‏ 

)( زاو ا ا اى ا وه دك ل من الق 
مكتبة الجامع الكبير ( بر ۵۸ تفسير ) . 

(۲) راجع عنه ( ص :۲۸۹ ) فيا يأتي من الكتاب . 

. ب‎ ٠۲١: خخطوط ( التقصار ) ق‎ )٤( 

() مصادرالمحبشي : ۲۱ ويذكر أا في ( ٠١‏ ورقة ) ورقهافي مكتبة الجامع الكبير 
( ۷۲ مجاميع ) . 
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هفتح القدير : 

م يكن الإمام الشوان معا بك هذا الإرث اليْمَّي والإسلامي 
الواسع في علم التفسي لك أنه بشرارة غلمة ومر الال وحَد 
« أن غالب المفسرين تفرقوا فريقين » وتلكوا طريقين : 

الفريق الأول : 

اقتضرّوا في تفاسيرم على مرد الرواية » وقنعوا برفع هذه الرواية . 

والفريق الآخر : 

جرّدوا آنظارم إلى ماتقتضيه ا RTE‏ تفيده العلوم 
e‏ راسا ء وان جاؤوا به لصحو ها 

وهذا Ss E‏ 
مسلك أحَد الفريقين » وهذا هو للمقصِد الذي وطنّْت تشي عليه » 
وامسلك الذي عزمت على سلوكة إن شاء الله م . 

و ا ك الرواية 


e‏ ن ا ا وا ر م 
ا قان ل 


٠١/١ ) فتح القدير :( المقدمة‎ )١( 
۲۸۷/۲ : الذهي ( الد كتور مد ) : التفسير والمفسرون‎ (۲) 


SRE 


منهجه ومصادره : 

آتضى الشوكاني قريب سي ستوات ق تاليف سيره ( فت القدير) 
EET)‏ و و 0 
منهجه هو المعارضة أولاً بين التفاسير الختلقة للترجيح مها أمكن واتضح 
له وَجْمّه » ثم أخذه « من بيان العنى العربي والإعرابي والبّياني باقر 
نصيب » وال حرص على إيراد ماتَبَت من التفسير عن رسول الله ل » أو 
الصحابة » أو التابعين » أو تابعيهم » أو الأمّة امعتبرين . وقد أذكرٌ ماف 
إسناده ضَعّف » إما لكون في امقام ما يقو يه » أو لموافقته لمحْتى العربي ؛ 
وقد أذكَرٌ الحديث مزا إلى راويه من غير بيان حال الإسناد » لأني 
أجته ق الاضرن آل قلت عها كنت ف ي ران كر 
والقرطبي » وابن كثير » والسيوطي وغيره » ويبعّد كل البعد أن يعاموا 
في الحديث ضعفاً ولا يبينونه » ولا ينبغي أن يقال فيا أطلقوه : إهم قد 
عاموا ثبوته » فان من ال جائز أن ينقلوه من دون كشفٍ عن حال الإسناد » 
e ys‏ 
يتركوا بيان ذلك » کا يقع منهم كثيراً التصريح بالصَحّة أوالحسن » فن 
وجَد الأصول التي يَرْوُون عنها ويَعزون مافي تفاسيره إليها فلينظر في 
اسشاشتها أن شاء الله : 


م يذكرٌأهمية تفسير الستيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه ٠٠٠١/‏ م ) (الدر 


٥۲٤/٥ : فتح القدير‎ )١( 
٠١/١ : ) فتح القدير( المقدمة‎ )۲( 


TYE 


الور لاشقالة عل انعا ف كنب الخفمر لاء الرواتة م وح 
مام جذ فيه من غيره » ولمذا فالسيوطي أحدٌ مصادره المعتقدة فى 
الرواية »> ا هو حال كشاف الزخشري وغيره في الدراية واللغة ؛ وإن 
كان كير النقد والتهجّم على الزخشري في بعض المسائل ذات العَلاقة بأراء 
المعتزلة . 

إن ام مضاذر السر الى د كرا ار قل عا غر( الكشاف 
و ( الدر المنثور ) هي مؤلفات المفسرين والعاماء التاليدا" : 
١‏ ابن جرير الطبري : 
E E‏ 
۳ ابن عَطيّة الدمشقي : 
٤‏ - أو إسحاق التغْلى : 


) 
( ت ۲۲۷ ھ / ۹٤۸‏ م ( 
) 
) 
E E‏ ( ت ٤۸‏ ھ ۱۰۷١/‏ م 
) 
) 
) 
) 
) 


ٿ A۲‏ ھ /۹۹۳ م ) 


ت ٤۲۷‏ ھ /⁄۱۰۳1 م 


۸ فخر الدين الرازي : 
٩‏ - أبو عبد الله القرطى : 


1۰ فناضرالدين البيضاوي 8 


( 
( 
١‏ الحام الْجْتّمي : ت ٤۹٤‏ ھ / ۱۱۰۱ م ) 
ت ٥٤٥‏ ھ / ۱۱١۱‏ م ) 
ت 1۰1 هھ / ۱۲۱۰ م ) 
ت ۹۷۱ ھ / ۱۲۷۲ م ( 
ATES od‏ 
۲ م ( 
(0 اظرل ل الا ف ی 
سورة النساء » وراجع ماسبق من سلفیته ( ص : ۲٠١‏ فيا تقدم ) . 
(1) وهي كذلك من الكتب التي يروما بالسند في كتابه ( إتحاف الأكبر) : ٠۸‏ 
Yugi‏ 
TIA -‏ - 


) م‎ ۱۲٤٤/ ھ‎ ۷٤٥ أبو حَيّان الأندلسي : ( ت‎ - ١ 
OWI WES) این کن‎ 
% * *K 

إن قية عمل المؤلف جاءت في تنوع الصادر التي استعان بها وكثرما 
وغنى مادتا » وكذلك بشكل خاص في استخدامه الواسع لعلوم العَرَبيّة 
والأقيسة اللغوية من معاجها للاستشهادات واللّروح البيّة للمعافي 
المقصودة والمباشرة ك فهمها العرب ( أصحاب اللغة ) التي نزل بها القرآن 
الكريم دون تأويل أو تحريف لعانيه . هذا نجذه كثبر الاستشهاد ( معاني 
القرآن ) للزجاج ( ت ۲۰۱ ه ٩۱۳/‏ م ) » و( جمهرة ) ابن ذَرَبُد ( ت 
e) 9‏ يب اللفة ) للازخى 7ت ۰ ه7 
۰ م ) » و( صحاح ) الجوهري ( ت ۲۰۲ هھ / ۱۰۰۳ م ) » و( شمس 
الارن حيري ( ۵۷۴ ھ / ۱۱۷۸ م ) وغير ذلك کثیر من 
کا الل وما جا 

أمر آخر ساعة وير هذا العمل الكبير هو تمك الشوكاني من عل 
الحديث وفراغة قبل نحو عقدين من مَوْسوعته الحديثية الفقهية ( نيل 
الارطار 4 فون ف اعرف وت ال ا ن 
والنبوية الكرية . ومع اُستاذيّنه وتضلّعه في معرفة الصحيح اخسن 
والضعيف والموضوع" وغير ذلك من أنواع الحديث » فقد أدت به طبيعة 
(۱) راجع ماسبق ( ص : ٣۳۲‏ ) . 
(۲) انظرماسہق ( ص : ۳۲۱ ۴۲۷ ) وللشوكاني في الموضوع كتاب ( الفوائد الجوعة في 


الأحاديث الموضوعة ) مطبوع . 
_ ۹ - 


الوضوع وتشابّك روايات التفسير با فيها من النقل عن سبق إلى الوقوع 
أحياناً فها كان ينبّه عليه وهوقَبولٌ بعض الرّوايات الضعيفة » بل والقليل من 
الأحاديث الموضوعة التي نكتفي بالإحالة إلى أمثلة منها في مواضع مختلفة من 
( فتح القدير ) » ولعل هذا هو النقد الرئيس إن م يكن الوحية أوالمهم 
الذي ذكره الحتصّون أمثال العلامة الدكتورالذهي" . 

لقد كان لامنهج الذي ذكره في مقدمة تفسيره أثرّه في معالجة کثیر من 
مسائل التفسير » فالمكان الأول للرّواية » وتأتي الدّراية با فيها التعامل 
A EEE a E‏ 
أو القطع با يظنه راجحا أو صحيحاً » وهو لايكتفي هذا بل كثرا 
مايوجَّه سهامَ النقد إلى من سبقه برأي أو اجتهاد يخالفه » وبشكل خاص 
في المسائل التي تطرّق إليها ال مخشري والمعتزلة » والمتعلقة بالتأويل 
والكبائر والصغائر ونحو ذلك" . ۴ أن له استطراداتِ مفيدة ينفرد ها 
N ESTE gE ee‏ 
موضوعه الأثير عن ( التقليد والقلّدين ) فا من ( آية ) كرية يدل الأمر 
فيها على النهي عن تقليد الأوائل أو الأباء ( دون بَصيرَة ) » إلاً وجد فيها 


(1) انظر على سبيل الال ( فتح القدير ) : تفسيره للاأيتين ( ٠١‏ و 1۷ ) من سورة 
( لمائدة ) : ٤۷۲‏ ۔ ۲١٠/۲ : 1١‏ ؛ سورة ( الإسراء ) : ۲١۷/١‏ ؛ مقدمة شرحه لتفسير 
سورة ( الأحزاب ) : ۲٠/١‏ . وكذلك سورة ( الأحقاف ) . 

۲۸/۲ : الذهي ( د . مد ) : التفسير والمفسرون‎ (Y) 

( اتظر : ماسبق حول هذا( ص : ۲۱ فيا تقدم ) . 


2 


سبيلّه لدحض التقليد والدعوة إلى الاجتهاد . ومن بين أكثر من عثرة 
قا فيل تفسيره للاية ( ۲۸ ) من سورة الأعراف : ل وإذا فَعَلّوا 
فاحنة فالوا وجدتا علا اباسا والله أمَرَّنا بها قل ان اا 
بالقخشاء » أتقولون على الله مالاتعْلّمُون ‏ . 

ف ان يشرح المعنى اللغوي ( للفاحشة ) ويبِسُط تفسيرها العام 


صف : 


« وإن في هذه الآية الشريفة لأعظم زاجر وأبلغ واعظرٍ لمقلدة الذين 
يتبعون آباءم في ا لمذاهب الحالفة للحق » فإ ذلك من الاقتداء بأهل 
الكفر لابأل الحق » فإنهم القائلون : 3 إتا وجّذنا آبانا عَلى أَمَة وإنا 
على نارهم مخندوح € : والقائلون + ودنا غليها ياتا وال آنا 
بها € » والقلد لولا اغترارّه بكونه وجة أباة على ذلك المذهَب » مع 
اعتقاده باه الذي أمرَ الله به وأنه الح م يبق عليه » وهذه الْحَصْلَةً هي 
التي تبقي اليهودي على اليهودية والتصراني على التصرانية » والمبتدع على 
بعته » فا أبقام على الضلالات إلا کونهم وجَّدوا آباءم في اليهودية 
ا > أو البدعية وأحسنوا الظَنَ بأ ماه عليه هو الح الذي أَمَرَ 
الله به » ولم ينظروا لأنفسهم ولا طلبّوا الحو يجب » وبوا عن دين 
الله يَنبَّغي . وهذا هو التقليد البَحْت والقصورٌ الخالص » . 


: ؛ المائدة‎ ٤۸١ - ٤۸۷/١ : ؛ التساء‎ ۱1۹ - ٠١۷/١ : انظر : فتح القدير : البقرة‎ )١( 
: ؛ الأنبياء‎ ٤۷6/۲ : ؛ الأعراف : ۱۹۸/۲ ؛ التوبة : ۴۳۵۲/۲ ؛ يونس‎ ۲ 


۲ _ 4 ؛ النور : ٤١/٤‏ - 1> ؛ الزخرف ٥٥۰/4۰:‏ _ 0ه 


- ۷ 


ويواصل منذراً ومحذراً : 

« فيامَن نشا على مَذْهب من هذه المذاهب الإسلامية » أنا لك 
النذيرٌ المبالغ في التحذير ! من أن تقول هذه المقالة › وتسةرٌ على 
الضلالة > فقد اختلط الشرٌ با خير » والصحيح بالسّقم » وفاس الرَأي 
بصحيح الرّواية . ولم يبعث يبعث الله إلى هذه الأمة إلا نيا واحداً أمرم 
باع » ونپی عن غالقنه » فقال : ل ماآتاكم الرّسول فخذوهٌ وما نہاکم 
عنه فانتهوا € ولو كان محض رأي أمة المذاهب وأتباعهم حجة على 
العباد > لكان هذه الامّة مَة زنل کثيرون متعددون بعدد أهل الرأي الكفين 
للناس با ل يكلفهم الله به . وإ من أعُجَب العَفَلَة وأعْظّم الذهول عن 
الحق اختيار المقلدة لآراء الرّجال مع وجود كتاب الله » وجوه سَنَة 
رسوله » ووجود مَن يأخذوله| عنه » ووجود آلة الفهم لبهم 
وملكة العقل عنده » . 

x * *‏ 
إنصافً واعتدال في مَسألة حَلّق القرآن : 

م يكن الإمامٌ الشوكاني غير منصف وقامي الا ان 
رأي حالف لأهل الكلام وأصحاب الفرق فيا يرة معه من قضايا وسسائل 
خلافية . ونورد في هذا وقوقّه التزن والمنصفة لذلك الخلاف القدي بَيْن 
الفقهاء والمعتزلة حول فدم القرآن وحدوثه أو خلقه > ففي تفسیره للايہة 


٠۹۹ _ ۱۹۸/۲ الشوكاني : فتح القدیر‎ )١( 


ARA 


الثانية من سورة ( الأنبياء ) $ ماي اتهم من ذگر م رهم حتت إلا 
استمعُوه وهم ياعون فانه بعد أن يذ کر أنه لانزاع في حدوث المركب 
من ارات وار د ن ار ا ر ت 
تازيله » » بححدد أن التزاع « في الكلام التفسي » وهذه المسألة ۔ کا 
يضيف - « أعُني قِدَمَ القرآن وحدوتّه قد الي بها كثير من أهل العم 
والتقل في الدولة المأمونية وا معتصمية والواثقية » وجَّرى للإمام أحمة بن 
بل ماجرى من الضرب وال حبس ... والقصة مشهورة .. » مُحيلاً إلى 
كتب التاريخ ليأتي على ذكر إصابة أمَة السنة باتناعهم من الإجابة إلى 
القول بخلّق القرآن وحُدُوثه » لكنهم ۴ يّرى « جاوَرُوا ذلك إلى الجزم 
بقدمه » ولم يقتصرّوا على ذلك حتی كفروا من قال بالْحدوث » بل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال : لفظي بالقرآن مخلوق » بل جاوزوا 
ذلك إلى تكفير من رقف ! وليتهم يُجاوزوا حَد الوقف » وإرجاع العم 
إلى علام الغيوب .. فكان الامتناع من الإجابة إلى ماذعرا إليه » السك 
بأذيال الوقف » وإرجاع ذلك إلى عامه هو الطريقة المثلى » وفيه 
السلامة والخلوص من تكفير طوائفة من عباد الله » والاأمرٌ 
السا 


الخصُوصيّة والذاتية : 
إن ( فتح القدير ) بهذا وبغيره ما تفر به الإمام الشوكاني من غيره 


(۱) فتح القدیر : ٠۹۷/۲‏ 


AE 


لاخلو من ميزة خاصّة بين كتب التفسير- على كَثرتها ‏ تلك هي 
الخصوصية التي يُضفيها الشوكاني على مختلف مصتفاته التي هَرّت معنا ؛ 
فغزارة المعرفة وإلمَرجميّة الواسعة » مع التجربة الذاتية والنَّهْج التربوي 
ھا وط فاا وه رخات ارداق م دة وة 
ومَحُسوبة عنده . وف الاقتباس الأخير نورد مثالاً قد لاتجد مثلّه فيا 
اق مصتفات الت فسان 

LB e CS a 
وعَضى آَدَمْ رَبهٌ فَفَوّى  بعد تقله تلف الأقوال : « قال القاضى‎ $ 
: اوک بن العَرَبي : لامجوز لأَحَدٍ أن يبر اليوم بلك عن آم » فلت‎ 
: لامانح من هذا بعد أن أخبرنا الله في كتابه بأنه عصاه » وكا يقال‎ 
: حسنات الأبرار سات امقر بين » وممًا قله في هذا امعنى‎ 
عقن أبنو الغتالم وف المتئ ن غ دة ورال‎ 
اا ف ك و ا ا‎ 
e أ‎ 
أولّيس هذا تفرّداً خاصَاً حص الوضوع وأبان جانب الاعتراف بالضفف‎ 
الَثّري أماحَ المغريات الزائلة في الحياة الدّنيا ؟!‎ 

XK * * 


طبع ( فتح القدير ) للامرّة الأولّى في القاهرة عام ۱۳۶۹ هھ / ٠۹۳۰‏ م 


(۱) فتح القدیر : ۳۹۰/۲ وانظر دیوان الشوکاني : ( ط۲ ) ٠۵۹‏ 


NNE 


في حمس مُجَلدات » لقي وما زال بالقبول الكبير في الوَطن العربي 
والعال الإسلامي a‏ بعض دور النشر إصداره - تطويراً - في 
كھ طس 

وللإمام الشوكاني - غير فتح القدير ‏ عَدَد من الرّسائل والمباحث 
القصيرّة في مسائل ومواضيع تفسيريّة متعلّقة بآياتٍ كرية أو سورة 
مستقلّة ما زال جلها مخطوطاً ل يتح له انر" . 


X* KK % 


(۱) راجع مصادرالحبثي : ۲۳۱ ۴۲ » و ( أمناء الشريعة ) للشوكني تحقيق د . إبراهم 
هلال » القاهرة ( ۱۳۹۱ ھ /۱۹۷1 م ) . 


۷۵ 


الشوكني مۇرٌخا 
- مدرسة الشوكاني في كتابة التاريخ . 
ر 
امرخ لطف الله جَحّاف ( ت ۱۲٤١‏ ھ/۱۸۳۸ م ) . 
- ترهمة جَحَاف لشيخه الشوكاني . 
ل مۇرخ تراجم القن الثاني عشر . 
- مؤرّخون لتهامة عَسير ( الخلاف السلياني ) . 


NN 


مدرسة الشوكاني في كتابة التار يخ*) 


ما يفت النْظْرَأن يج البَاحث ذلك التي ار الأدي العتّمد على 
ارف اللي ت یرن ان ودل اسان ری کن اا 
لاتتشاره الواسع في الشرق العربى في فترة عرفت بعَضر الانعطاط » كته 
ر كل جوفرق عل اسلوب اعا الشدر ا ف اجات 
والتأليف بشكل عام » وكتابة التاريخ منها على وجه الخصوص . 

فهاهوذا الإمام » العلأمة » المفشر » اللغوي » المؤرخ » التاقد »> 
الشاعر » القاضي محمد بن علي الشوكاني وارث تلك المدرسة وأحد أعلامها 
التأخرين - والذي سنقف معه قليلاً باعتباره مؤرّخاً ‏ يوجّه النقة إلى 
أولئك الذين كانت تلك سبيلهم في التأليف » قائلاً : 


« .. وقد استكتّر المتأخرون من الْمَشتغلين بأخبار التاس » المولّفين 
فيها من تسجيع الألفاظ والتأنق في تنقيحها وتهذيبها » مع إمال بيان 
الأحوال و لمولد والوفاة » ومشل ذلك لايعد من عل التاريخ » فان 
)*( کان قد جرى تضين هذا الموضوع في بحث طويل عن ( الورّخين المنيين في العصر 
الحديث ) قدم إلى الندوة القوميّة لكتابة التأريخ العربي التي انعقدت في بغداد بين ۲٠‏ 


و٣۲‏ دیسبر ۱۹۸۷ م » وصدرفي کتاب مستقل ( دار الفکر ۔ دمشق / ۱٤۰۸‏ هھ / 
4 م( . 


VA 


مطمح مولفه وقصارّى مقصوده مراعاة الألفاظ وإبرارٌ النكات البديعة › 
وها علْمّ آخر غير عا التاريخ » إا يرغب إليه من أراد أن يتدرّب في 
البلاغة > ويتخرّج في فن الإنشاء .. > . 

ذلك کان فهم الشوكاني للتاريخ عاماً وفنا > وهو فهم عال ومتقدَم قل 
أن جد له نظيراً بين معاصريه من المؤرّخين العرب » رغم أنه لم يترك لنا 
في الكتابة التاريخية سوى كتابه الطبوع ( البدرالطالع ) في تراجم رجال 
من بعد القرن السابع الممجري/الرّايع عشر لاميلاد وأورد فيه الوفيات إلى 
تة وراد به وهو العالم والجتهد » بل والمفكر نقض تلك المقولة التي 
يذهب القائلون با إلى انغلاق باب الاجتهاد » وزعوا عدم إمكان وجود 
مبرّزين ومجتهدين من آبناء الأمة في العصور المت أخرة > وهي دعوة 
لتثبيط امم والقنوع با قد حصل في القرون الأولى » إذ ليس ف الإمكان 
أبدعٌ ما كان ! أو بتعبيرالإمام الشوكاني : 

« .. وكانت هذه المقالة بمكان من الْجهالة لايجقى على من له أدلى 
حظ من علْم > وأنزرٌ نصيب من عرفان » وأحقرٌ حصَّة من فهم ٤‏ لاا 
فصر للتفضل الإلهي » والفيض الرّباني على بعض العباد دون البعض » 
وعلی اهل عصر دون عصر » وأبناء ڌهُرِ دون دهر بدون برهان ولا قرآن . 
على أن هذه المقالة الخذولة » والحكاية المرذولة تستلزم حَلَوّ هذه الأعصار 
المتأخرة عن قائم بحجَج الله ومُترجم عن كتابه وسنة رسوله » ومبيّن لما 
شرعه لعباده » وذلك هو ضياع الشريعة بلا مريَّة » وذهاب الدين 


٤۲١/٠: البدرالطالع‎ )١( 


بلا شك»› وهو تعالی قد تکقل بحفظ دینه» وليس الْمّراد حفظّه في بطون 
الصحف والدفاتر» بل إججاد من يبيّنه للناس في كل وقت وعنْد كل حاجة. 


ومذا فقد حَذا ذلك بالإمام الشوکاني ۔ ا يضيف -: 


« إلى وضع كتاب يشتبل على تراجم أكبر العلماء من أهل القرن 
الثامن ومن بعدم مما بلغي خبرّه إلى عصرنا هذا » ليَعْلم صاحب تلك 
امقالة أن الله - وله المنة ‏ قد تفضّل على الَف ا تفضل على السلف > 
ل وا نق اقل الفو ر اا و اا ان بالْمعارف العامة 
على اختلاف أنواعها من يقل نظيّه من أهل العصور التقدّمة  »‏ سقف 
على ذلك هَن معن النظر في هذا الكتاب » وحَل عن عنقه عرى التقليد > 
وقد صَمَمُت إلى العُاماء من بلغي خبرّه من العَبّاد » والْخلفاء » وا ملوك » 
والرّؤساء » والأدباء ؛ ولم أذكر منهم إلا من له جلالة قَذرِ » ونبالة ذكر» 
وفَخَامة شأن » دون من لم يكن كذلك .. ٠»‏ 
إننا إزاء عالم ومؤرّخ من طبقة متيزة » أتاحت له معارفه الواسعة في 
كل هحب الفافة المربية الإسلامية الى استوعبها ولف فيم ا جيم" أن 
)١(‏ مقدمة البدرالطالع :۲/۱ ٣‏ 
(۲) تزيد مؤلفات الإمام الشوكاني ورسائله ( أبحاثه ) عن مئة بعضها كتب ضخمة تقع في 
عدة أجزاء ( كالفتح القدير في التفسير ) و ( نيل الأوطار ) في فقه الحديث > 
و( إرشاد E‏ 
( انظر عنها وعن مصادر ترجمته كتابنا مصادر التراث ث التي : ۲۰۰۔۲٠۲‏ ) » وقد 
ترجم لنفسه ذاکراً شیوخه ودراسته ومؤآفاته فی ( Yo _ PNY : n‏ ¢ 
وراجع القسم الأول من الكتاب . 


- A۱ - 


یکتب أو یصتف کتابه ف التراجم بقدرة ا حيط بعرفة علوم من يترجم 
هم وآدابهم . ولمعرفته بل والتزامه ا نطلق عليه « الموضوعية » ويسميها 
« النصفة » نجد معظم التراجم وبخاصة الهنية على درجة بالغة من الدَقة 
والصّدق والبعد عن الموى أو التعصب الذي كان يحمل عليه وعلى سلوك 
أا ی ااا 

« وإني لأعجب من رَجَّل يدعي الإنصاف والحبة للعلم » وجري على 
لسانه الطعن في عل من العلوم لايدري به ولا يعرف موضوعَه ولا غايته 
ولا فائدته » ولا يتصوره بوجه من الوّجوه » وقد رأينا كثيراً ممن 
عاضرّنا ورأيناه يشتغل بالعلم » وينصف في مسائل اللّرع » ويقتدي 
بالدليل فإذا سعع مسألة في فن من الفنون التي لايعرفها كعل الْمَنطق 
والكلام واَْية ونحو ذلك » نفر منه طبْعه » وفَرَ عنه غيزه » وهو 
لايدري ماتلك السألة ولا يعقلّها قط » ولا يهم شيعا منها » فا أحق 
من کان هذا بالسّكوت والاعتراف بالقصٌور والوقوف حيث أوَّه الله ء 
والتمسك ف الجواب إذا سئل عن ذلك بقوله : لاأدري ! * . 


XK * % 


. ) ٠۲١ الشوكاني : أدب الطلب ( ص‎ )١( 


û TA 


البذْرٌ الطالع 


لقد وج فكر الشوكاني وآراؤه الإصلاحيّة صدى نها في مصر والشام 
والمند في أواخر القرن الماضي » فطبع عدد كبير من كتبه ومنها ( البدر 
الطالع ^ > وهو کتاب تراجم ¥ ذکرنا يضم عشراً وسةئة ترجمة منها 
نان وثلائة ترجمة لأعلام من وطنه الهن » واثنتان وثلافئة ترجمة لأعلام 
من الأمصار العربية والإسلامية › واستوعب فيه الوفيات من مطلع سنة 


۶ 
. 


۰ھ /۱۲۰۰ م حتی آواخر عصره ( ت ۱۲٥۰‏ ھ/٤۱۸۳‏ م ) مرتبة 
جيعُها على حروف المعجم ؛ ولا شك في أن التراجم الينية أكثر أمية 
وبخاصة تراجم معاصریه وشیوخه وأصدقائه وتلامیذه وغیرم من حکا 
وسياسيين وعاماء وأدباء » فكاتت زاخرة بامعلومات والماجريات المعاينة 


() طبع ( البدرالطالع ) في القاهرة سنة ۱۳۲۸ ھ/۱۹۲۹ م في مجلدين » أشرف على 
طبعه امرخ المرحوم مد بن مد زبارة وذيّله بتراجم ظن أن الإمام الشوكاني أملها › 
وهو قد فعل لأا ليست على شرطه في صاحب الترجة » ونقوم بيإعادة نشر الكتاب 
عققاً عن مسودة الأصل خط امف . 

(۲) عاصرالإمام الشوكاني أربعة من الأئة الحكام » أومم : الهدي عباس الذي توفي عام 
۹ ۱۷۷0/۵ م والشوكاني في السادسة عشرة من ره » وخلقه العاصر للشوكني 
ممن عمل معهم وم : 
١‏ النصور علي بن اندي عَبّاس ( ت ۱۲۲۶١‏ ه/۹٠۱۸‏ م ) . 
۲ ۔ ابنه الْمُتوکل أَحْمَد ( ت ۱۲۲۱ ھ/١۱۸۱‏ م ) . 


- YAY - 


والنظرات الانتقادية الموضوعية » وما زادها عقاً وفائدة مشاركة امف 
الفاعلة في حياة العصر السياسية والعامية والأدبية » وبخاصة بعد أن اضطر 
مکرَهاً إلى أن يضطلع بسؤولية القضاء الأکبر عام ۱۲۰۹ ھ/۱۷۹۵ م حين 
كان في السادسة والثلاثين من عمره واسةر في مضه جى وفاته فکان 
مرجح كل الناس الذين اتثالوا عليه من كَل أنحاء البلاد ؛ يقول : 

١ء‏ فتاستفرفت ذلك جي الأوقات + إلا لمات يسيرة فد 
ارتيا اللنطر ي شىء هن كت العمل او لى من التخضيل) وك 
ما كنت شرعت فيه ا واشععل الذعن شغلة كو > اونكدر اطاط تدرا 


۲ Li 
. ( 1 5 زایدا‎ 


لقد كتب الشوكاني تراجم عصره بضر الخبير المطلع على سير 
الأحداث » باسطاً علاقاته بالحدث إذا كانت له مشاركة فيه ؛ ذاكراً 


مَرّاسلاته أو محاوراته مع من له به علاقة أو صداقة أو معرفة 2 


أما شأنه في ترجمة من تقدموا على عصره » فقد كان أميناً في تقله › 
مرا إل مصادره في الغالب إلا النادر . وقد ترجم لعدد كبير من 


= ١-فابنه‏ الْمَهُدي عب الله المتوفى في العام التتالي لوفاة الشوكاني 
۱۲١۱ (‏ هھ/۱۸۴۴ م ) وقد ترجَمَ هم جيعاً ترام إضافية مفيدة » ا ترجم لمن سم 
من بعد سنة ۷۰۰ هھ ٠۴٠١/‏ م۰ 

)١(‏ انظر متقدمتنا لديوان الشوكاني ( أسلاك الجوهر ) والحياة الفكرية والسياسية في عصره 
( ط۲ ) دار الفکر/دمشق ( ۱۶۰7 ھ/۱۹۸1 م ) . 

٤1٥ ۔‎ ٤1٤6/١ : البدرٌالطالع‎ )۲( 
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المؤرّخين من عرب وينيین > منبّهاً وناقداً لبعض ماوَجّده في کتاباتهم من 
مبالغة او تناقض أو تنكب عن إنصاف . ففي ترجته لامۇرّخ الجلال 
السيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه/١٠٠٠٠‏ م ) مثال نضربه على ذلك »› ففيها ينبّه 
القارئ إلى أي مدى تحامل عليه مُعاصرّه مورخ السّخاوي ( ت ٩۰۲‏ ه / 
٩‏ م ) في كتابه ( الضوء اللامع ) خين ترجه فيه کا يقول الشوكاني : 
« ترجة مظلمَة » غالبُها تلب فظيع > وسباً شنيع » وانتقاص وعَمُط 
لمتاقبه » تضريحا وتلوحاً > ولا جرم فذلك دأبُه في جيع الفضلاء من 
قرات وف تافر و اعت الترجة مشا أرجت تالاحب 
الترجة لرسالة سماها ( الكاوي لدماغ السّخاوي ) » فليعرف املح على 
ترجمة هذا الفاضل في ( الضوء اللامع ) نها صدرت من خمم له غير 
ا 

أما في ترجمته للتخاوي"" فبعد أن ذكرَ كل مافي ملّقاته من علوم 
ومزايا ومنها ( الضوء اللامع ) الذي يدل على إمامته وسعة أفقه في 
الاطّلاع » وإعجابه بإحاطته » بل وفضٌل مصتّفه على کتاب شيخه 
أبن جر( الذر ر الكمنة )> :يهنى لوان الشارى « طا ذلك الكتاب 
الفا عن الوقيمة في أكابر العَلّاء من أقرانه » لك الشوكاني يلس له 
BEE‏ 
شیخه الحافظ ابن حَجّر فصار لا يخر عن غالب أقواله .. »" . 
(۱) البدرالطالع : ۲٣۹/۱‏ 
(۲) البدرالطالع : ۱۸٤/۲‏ - ۱۸۷ 
(۴) انظرترجمته في « البدرالطالع » : ۸۷/۱- ٩۳‏ 


- A0 
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( ت ۸٥۲‏ ه/١٤٤۱‏ م ) وتاميذه السّخاوي غ الجلال السيوطي ممن اعتټد 

الإمام الشوكاني كتبهم مصادرلكتابه من غيرالهنيين » بالإضافة إلى اعتاده 

على كتب طبقات مؤرّخين آخرين وتوار يهم : كالحافظ الذهي الدمشقي 

( ت ۷۶۸ هھ ۱۲٤۷/‏ م ) » والإسنوي ( ۷۷۲ ھ/۱۳۲۲ م ) » والصلاح 

الصفدي ( ت ۱۳۱۳/۵۷1٤‏ م )' » وان رجب ( ت ۱۳۹۳/۵۷۹۵ م )9 » 
وآخرين نقل عنهم وترجم م في ( البدرالطالع ) بنفس النهج . 

Kx K* * 

اما تافو ال وک ا ا ا 
الآخر مؤرّخون منهم ( الحَزرجي » ابن الدبيع » ابن أبي الرجال › 
ابن الوّزير » يحي بن الحسين ) ومؤرخون آخرون غيم » تقل عنهم 
وترجَمّ مم في مواضعهم بنفس الموضوعية والنظرة الانتقادية لأعام › 
أو لوقف المؤرّخين منهم كإشارته إلى عدم وجود ترجمة يستفيد منها 
تاريخ مولد المورّخ الكبير حى بن الحسين أو وفاته على وجه الدقة » بل 
ولا « شيئاً من أحواله > بل ْمَل ذکره اهل عصره من بعدم ! » ويعلل 
دلا والله أع ! » ميه إلى العمل با في أمهات الحديث ورذه على 


(1) البدرالطالع ٠١١/۲:‏ 
(۲) البدرالطالع : ٠٠۲/۱‏ 
(۳) البدرالطالع : ۲٤۲/۱‏ 
)٤(‏ البدر الطالع : ۲۲۸/۱ 
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من خالف النصوص الصحيحة .. »" » ثم يذكر أمثلة من كتّبه التي اطّلع 
عليها مشيدا بها وبغزارة عل صاحبها . 

إن هذه الإشارة إلى ذلك السبب تمثّل قضيّة هامة تبتاها الإمام 
الشوكاني وأفرد هما رسائل وبحوثاً > ولا يكاد يخلو تاب من كتبه إلا وهو 
يذكر فيه ما ويدعو إليها » تلك هي دعوته في نبذ الَعصّب الأعمى أي 
كان » والتقليد أو القذهب داعياً إلى الاجتهاد وسماحة الرّأي لقبول الحجَّة 
والاعتراف باحق . وقد بث دعوته هذه ۔ ٤‏ أسلفنا - في كثيرمن تراجم 
أعلام ( البَذر الطالع ) انجتهدين العَاماء الداعين إلى ذلك أمشال الحسن 
الجلال ومد الوزير والمَقبلي وابن الأمير" وأضام من العلاء 
التحررين في الين وغير الهن وما لاقوه جراء ذلك من حن وأذى » 
لكنهم آخر الأمر تَجحوا أو ۴ قال الشوكاني عن آخرم ابن الأمير 
( ت ١١۸١‏ ه/۱۷ م ) الذي كان الشوكاني خلفه في هذه المدرسة 
« وما زال ناشراً لذلك في الخاصة والعامّة » غير مّبال با يتوعّده الحالفون 
له . ووقعت أثناء ذلك فتن یری وقاه الله شرها .. «" . 

KK KK * 

فرغ الإمام » امرخ الشوكاني من تصنيف ( الَذر لالع ) في ثاني 

شهر الحجَة سنة ٠١١١‏ ه/1 إبريل ۱۷۹١‏ م حين كان في الثالثة والاربعين 


(۲) انظرذلك في تراجهم في البدر الطالع . 
(۲) البدرالطالع : ٠١۷/۲‏ 
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وو اا وی ر ا ا 
وقد ذكر آنه جه من مصادره في « نحو أربعة أشهر وليال يسيرة » وأكثر 
الأيام يعرض الشَغل فلا يكن تحريرٌشيء »" » ويدل قصرًالمدة على 
مدى قدرة الرجل وسرعة إنجازه لمثل هذا العمل » وهو مايفشر لنا غزارة 
إنتاجه في ختلف الْحقول رغم كثرة مشاغله » غيرأنه في الحقيقة قد اسةر 
يضيف إلى تراجم معاصريه في الكتاب ماجدٌ من حوادث وتواريخ أخرى 
للعقدين التاليين نضرب نها مالين نات ا في سياقنا عن مؤرخين من 
مدرسة الشوكاني وتلاميذه » لما لذلك من أثر للرجل في إيضاح البيئة 
الثقافية التي عاصرها . 


ا س 
(۱) البدرالطالع : ٣۷/۲‏ 
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لطف الله حاف 
AYA - VY EF - 11۸4 )‏ @ ( 


هو الأديب » الشاعرٌ » امرخ » الفقية » العالٌ طف الله بن أحمة بن 
لطف الله حاف صتغان الول والدار والمنشا والوفاة: 

أخذ العلوم والفقه واللغة عن كثير من شيوخ الشوكاني » وأخذ عنه 
أيضاً ولازمه ومدحه وكَبَه » وقد ترجم له ترجمة مطوّلة ضاف آخرها 
بعد سنوات طوال » وهي مثال لا أشرنا إليه من إضافات الشوكاني الذي 
نيه نفسه على ذلك » لما طرأً من تناقض وأطوار على حياة جَخّاف . 


وبداية لر وصفة الشوكاني هذا الموهوب الألعي جَحّاف » فبعد ذكره 
او رهه من ان غلا الي وط اشرق اغ هات 
البلاغة يضيف الشوكني : « .. وباحَث كثياً من عَلّاء العَضر مباحث 
مفيدة » يكتب فيها ماظهر له › ثم يعرضها على مشايخه أو بعضهم › 
ويعترض مافيه اعتراض من الأجوبة » وقد كتب إل من ذلك بكثير 
بحيث لو جَمعَ هو وما أكتبه عليه من الجوابات لكان حلّداً ؛ ولعل غالب 
ذلك مفوظ لديه » وعندي منه القليل . وهو قوي الإدراك »› جيّد 
الفهم > حسن الحفظ » مليح العبارة > فصيح اللفظ » بلي النظم والنثر› 
ينظمٌ القصيدة الطويلة في أسرع وقت بلا تعب » ويكتب النثر الحسن 
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والسّع الفائق بلا تَر ولا تفكر » وهو طويل النفس مَمَْعٌ الحديث » 
كثيرٌ الحفوظات الاأديية > لایتلعغ ولا يترد فيا يسرده من القَصَص 
الحسان » ولا ينقطح كلامّه » بل يخرج من الشيء إلى مايشبهه » م 
كذلك حتى ينقضى الجلس وإن طال » وله مَلَكَة في المباحث الدقيقة › 
مع سعة صدر إِذا رام من يباحشه أن يقطعه في بحث لم ينقطع بل يخرج 
من فن إلى فن » وإذا لاح له الصُواب انقاد له » وفيه سلامة صدر زائدة 
بحیث لا يكاد يحقد على من أغضبه » ولا بقارا پار غین بدونه ءاوهو 
الأن من محاسن العصر » وله إقبال على الطّاعة وتلاوة القرآن بصوته 
الطرب » وفيه عبة للحق لايبالي ا كان دليله ضعيفاً » وإن قال به من 
قال » ويتقيّد بالدّليل الصحيح وإن خالفه من خالف » وهو الآن يقرا 
علي في ( صحيح البخاري ) وني شرحي ( للمنتقى ) » وقد مع مني غير 
هذا من مولّفاتي وغيرها » وقد اختص بالوزير العامة الحسن بن علي 
حنش .. وتستر المباحثة بينها في عدَة فنون » وإذا طال بينها الخلاف 
أشركاني في البحث وأرسلا إل با تحصّل من ذلك » فأكتب مايظهر 
وأرجعه إليهما » ولم يك في طلبة العام الآن من له في الرغبة في المذاكرة 
على الاسترار مالصاحب الترجة › وقد طارَحني بقصائد فرائد كتبتها في 
مموع شعري"" . وما لم أكتبه هنالك ماكتبه إل في الأسبوع الذي حرَرْت 
فيه هذه التراجم » وهو قصيدتان .. » » أوردها الشوكاني في بضع 
صفحات ثم ماذا حدث ؟ 

(۱) انظرهافي( دیوان الشوکاني ) بتحقیقنا( ص ۱٤۴ ۹۲ ٩۰:‏ ۔ ۲٣٣۰ ۱٤٤‏ ۔ ۳۱۹) . 
(۲) البدرالطالع ٦۲ ٦٠/۲:‏ 


لقد كتب الشوكانی ماتقدم وأطلنا اقتباسه عام ۱۲۱۲ ھ/۱۷۹۹ م » 
وقد تطوّرت خلال العَشر السنوات التالية علاقة ارخ كاف بكبار 
رجال الدولة ( الذين كتب عنهم تاريخه امهم الذي سنتحدث عنه ) وکان 
منهم الأميرٌ آم بن المنصور علي الذي خلف والده عام 
٤‏ ه/۱۸۰۹ م وتلقب بالمتوکل » وکان حاف عنده حظ وافر > 
لکته زفي علاقته به وأنه كن عَيناً له على الاس » وهنا نجد الشوكاني 
دان بور رفا وال حاف ا ی رد ا د کر را بات 
متصلاً بالإمام المتوكل أحجد » قال : 

« .. ولكنها لاتزال تقع منه سعايات إليه بأخبارالناس » 
وما يقولونه » واستعمل ذلك حتى في أصدقائه ! وأكثر السّعاية إليه من 
هو أكثر الناس إحساناً إليه وهو العلآمة الْحَسَنَ ب علي حَنّش » وقرابته 
ا ی رر ر ی ا 
والتعاظم ... وكشفة قناع الحياء » وكاشف بالكروه من يقسدر على 
مكاشفته » وأكثر التحرُش والسعاية في لسر بمن لايقدر على مكاشفته › 
وكان يشب على الوصايا والأؤقاف فيأخذ أكترها لنفسه ويحرمٌ الضعفاء 
من مصارفها » ويَصُول علیهم باتصاله بالإمام » فصار اتصالّه به من أعظم 
مايعده الناس من مثالب الإمام التوكل رجه الله على كثرة 


۱ 
څحاسنه 2 4 


۷١ ٦۹/۲ : البدرالطالع‎ )١( 
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ويُظْهرٌ الشوكاني استغرابه من مسلك تاميذه القدي حتى في المسائل 
العلمية التي كان يُتقنها وأثنى على حسن فهمه فيها » فقد بات الا 
O N‏ 
الان غ ا ف ا و 
ولكنٌ الأخطر من ذلك أنه كان یتکم في مجالس الإمام مسائل فيها 
الترخيص فيا حرم الله > وإن كان يجتب ذلك في حضور القوكاني » 
يقول الشوكاني : 


وبالْجُملة فقد امَحَی عنه نور العم » ولم يبق عليه شيء من بهجته ؛ 
وصار يتصل بالظلمة من الوزراء ويْحَسّنْ مم مام فيه » وم مجحاسنونه 
لعلمهم ا هو فيه من التجسُس للاخبار ورفعها إلى الإمام 8 


وبعد وفاة المتوكل خلفه ابنه ا مهدي عبد الله سنة ٠١۴١‏ ه/١١۱۸‏ م 
فيضيف الشوكاني أن جحافاً خف اتصاله بالمهدي لکت قوی صلتَه ن هو 
مشهور بالشرّ من وزرائه فيساعدم في الترخيص بالظًل وتسويغ أخذ 
الأموال وغير ذلك » ثم يختم ترجته بدعوة المطلع بعدم الاستنكار « على 
هذه الترجمة مناقضة أوها لآخرها » فان الرجل انْسَلّحَ عا كان فيه 
بالرة » وتلق بأخلاقٍ يتحاشى عن التَخلُق ا اهل الْجَهُل والسُقّه 
والوقاحة » وما ذکرت هاهنا إلا حقا » ۴ أني ماذكرت في أول الترجة 
إلا حقاً » ولكن اختلفت الأحوال فاختلفة المقال » وبعد مض قريب 


۷٠/۲: البدرالطالع‎ )١( 
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سنتين من خلافة مَولانا الإمام اهدي أودَعَة الحبس » وتشفعْت له 
فطل وا من ر فا اا و ا 

تلك هي ترجة الشوكاني ( بعجرها وبجرها ) لتلميذه جَحّاف الذي ل 
يعد همه من أمره شيئاً » أو ربا هه واتصل به » لكنّه أ يعد إلى تقييد 
إضافات إلى كتابه بعد ذلك التاريخ وانشغل بأمو ر أخرى » حيث عاش 
جحاف لسنوات عشر بعد خروجه من السجن وسات سنة 
۳ ه/۱۸۲۸ م وهو في الرابعة والمسين من مره » وقبل وفاة شَيْخه 
بسَبُع سنوات . 
والان ماذا ترك لنا جحاف وهو المۇرخ ٤‏ 

مورخ جحاف كتابان في التاريخ كتبها في المرحلة الأولى من حياته 
- آي حتی عام ۲۲۶ ه/۸۰۹ م - وثالث وصف فيه رحلة حَجَّو عام 
۷ ۱۸۰۳/۵ م سما ( رة العَيْن بالرحلة إلى الحرمين ) لانعام مكاتها 
كبقية الكتب الأخرى في غيرالتاريخ" . 


۷١/١ : البدرالطالع‎ )١( 

(۲) من كتب جحاف : ( المرتقى إلى النتقى ) شبيه بكتاب شيخه الشوكني ( نيل 
الأوطار ) في شرح ( منتقى ) ابن تهية » ( ديباج كثرى فين تير من الأدب 
لليّشرى ) » ( فنون ألجُنون في جنون الفنون ! ) فى النقد الأدبي » ويبدوأنه وسوس 
في آخر حياته فكان يتحدَّث عن غرائب وهو يضع تفسيراً للقرآن الكرم سمّاه ( الع 
الجديد في التفسير ) فقد ذكر معاصرٌ الشوكاني وتاي ذه الور العام الشَجي 
( ت ۱۲۸١‏ هه / ۱۸1۹ م ) أنه مليء بالخرافات ( التقصار « خ » : ٠١١‏ ) . 


TAT 


أكل جَحّاف بكتابه الأول كتاباً انتزعه الحافظ المؤرّخ علي بن 
صلاح الدين الكَوْکباني ( ت ۱۱۹۱ ھ/۱۷۷۷ م )من کتاب جده 
ا مورخ حى بن الْحُسين ( أنباء الزمن ) وعنوانه : ( الختصر المستفاد من 
تاريخ الماد ) » وهو مرتب على السنين في الْحوادث والوفيات » فّمه 
جحاف إلى هاية عصر الْمّمدي عباس ( ت ۱۱۸۹ ھ/٣۱۷۷‏ م ) فجاء 
ويل لان الال لن بن الحسين من مطلع الإسلام آل 
جحاف هي الفترة الأخيرة من حَكُم المهدي عَبّاس مع ماأدخله 
: ( التاريخ الجامع ) . ويعرف ب ( تاريخ جحاف ) . غيرأن 
۰ ( رر نحور الور العين ) في سيرة الإمام المنصور علي »> هو 
الأكثرأهيّة » فقد جمع فيه تاريناً للفارة ة التي حك فيها المنصورٌ علي ( من 
تاریخ دعوته یوم امیس ۱۹ رجب سنة ۱۱۸٩‏ هھ/٤۱‏ سبټبر/٥۱۷۷‏ م 
إلى تاريخ وفاته في ( ٥‏ رمضان ۱۲۲١‏ ھ/۲۲ اکتوبر/۱۸۰۹ م ) مترهاً 
E‏ ( حولية ) أعلامٌ رجال تلك الفترة التي امتدت 
کا لای سنة . فجاء كتاب ( الدرّر) هذا كاز حفيلاً بالمعلومات 
والأخبارء جمعه مۇرخ ٣‏ کن يعيش قي وسطها > وعلى علاقات وطيدة 
بالمنصور علي وأبنائه ورجال دولته وعیرم من عاماء وأدباءَ وشعراء » 
علاوة على تفننه بالفقه الات وقتعه بالبَصرالتاريخي الاد 
وإحاطته التامة بماجريات الأمور وتتبعه ها بفضول زائد . ولا يقل من 


)۱( انظر ترجمته فی ملحق البد رالطالم : ۱16/Y‏ ؛ وراجع مصادر الْحبْشي : fot‏ 
(۲) انظرنسخ مخطوط الكتابين في مصاد ر أن السيّد : ۲١١ ۲١١‏ ومصادر الحبشي : 
tof‏ 


- ۹٤ 


تلك الأمية ماوشى به تصنيقه التاريخي الكبير من استطرادات كثيرة 
اشغلت على مادّة أدبية من شعر وساجلات او تم عن ذوق عال « فقد 
أفادنا بذلك في الوقوف على جوانب من الّشاط الفكري والإبداع الأدبي 
اللدين کنا دفر ن ى غ" 

ین اا مردهرین ي عصره . 


لقد اراد جحَاف من كتابه أن يكون تاريخاً شاملا لعَضرالمنصور ءا" 
من.حوادث وأخبار وتراجم رجال » ۴ أنه كأستاذه القّوكاني » أو 
بالأصح > بانةائه إلى مدرسة التاريخ المنية التي حافظت على منهجِيّة 
المؤرّخين العرب والسامين في الاهتام والتتبًع لما يدور في الأصقاع العربية 
وديارالإسلام » قد ضَبّن كتاه أخباراً وأحداثاً أشار إليها في مقدمة 
الكتاب عن « الحجاز ولْحَرّمين والعراقين ومصر والشام والرّوم 
والسّند .. » ولعل أهها أخبار الْحَملَة الفرنسية على مصر عام 
۴ ه/۱۷۹۸ م والصراع البريطاني ‏ الفرنسي في المنطقة » ولا كان 
الکتاب کغیره من كتب جَحاف مازال مَخطوطا فن حُ الحظ أن 
النصوص الخاصة بالملة قد قام الباحث المورّخ الأستاد الدكتور سيّد 
مصطفى سال بانتزاعها ونشرها محققة "' » مع مقدمة ضافيّة عن المؤآف 
وكتابه » وأهمية نصوصه وإضافاتا على كتاب الؤرّخ الصري عبد الرحن 
لْجَبَرْتي ( عجائب الآثار ) » ذاكراً أن مموعة اأخطابات التي أثبتها 


(۱( انظر اقتباساتنا واستفادتنا منه في كتابنا ( مئة عام من تاريخ الهن ) . 
(۲) د . سيد مصطفى سام : ( نصوص ينية عن الملة الفرتسية على مصر ) مركز 
الدراسات والبحوث اليني ‏ صنعاء ( ط. . القاهرة ٠۹۷١‏ م ) . 


~۳۹0٥ 


بذلك قم لنا جموعة من الوثائق المتعلقة بالجلة الفرنسية » وعرض أمامنا 
مموعة من المراسلات التي دارت بين بعض المحكام العرب والمسامين حول 


موصوع الجلة 0 ن 


(1) ( نصوص ينية عن الجلة الفرنسية على مصر) : ص ۷۹ 


OR 


ترجمة جحاف لشيخه الشوكنى 


رأينا كيف ترجم الشوكاني لتاميذه جحاف » واستكالاً لحديشنا عنه 
وعن كتابه ( درر نحور الور العين ) نقتبس بعض المقاطع المفيدة من 
ترجمة جحاف لشيخه الشوكاني" وهي تقدم لنا صورة لأسلوب جحاف 
وطريقة كتابته التي كانت وسطاً بين مدرسّة السّجع اأقبول ومدرسة 
2 و ا 
اعت لش افر ور ناا ا ب ی رن 
رم الإجلال له والتقدير الواضحين . ففي حوادث سنة ٠۲۰۹‏ ه / 
6٤‏ م جاءت ترجة الإمام الشوكاني » لأنه حدث في هذه السنة ۔ کا 
استهل الترجمة ‏ « صب الإمام لفصل الأحكام شيخنا الحقق في المعقول 
وا منقول » الجهبذ » الجتهة » العالم الرباني مد بن علي الشوكني » في 
العشر الأولى من رجب » وكان إذ ذاك مدرساً با جامع المقدّس بصنعاء في 
كرشن لفون ,د 8 

وبعد ذکره تاريخ مولده بخبرنا جحاف باقتباسه قول العال الحافظ 
إبراهم بن مد الأمير ( ت ٠١١۳‏ هھ / ۱۷۹۸ م ) معلا على نطب 
)١(‏ مصورتنا عن نسخة مكتبة الجامع الكبير( الكتب امصادرة ) : الأوراق ۲۳۸ - ۲١١‏ 

وانظر نصها عققاً في الملحق ( ١‏ ) ص : ٤١١‏ 
(۲) راجع کتاہنا : مئة عام من تاريخ الين 


SS TAYEZ 


الشوكانى للقضاء الأكبر : « وأا لاندري أثرٌأريد ن في الأرض آم أراد 
ر ردا ۽ 

م یذ کر علومه وکبار شيوخه « .. وبلعّت به المعارف إلى أن أذعن له 
كل طالب للعل عارف » فصار راسا في الاتتقاد » وعيناً يستضيءٌ بها 
النقاد > مجلا » ام ا اا علا اقا ق ادل اخبارا: 
ا ع ا ا ا 8 

غم يعد أبرز تلاميذه من عاماء وأدباء « وخلق لامحصون منهم مؤلف 
هذا الدفتر_ عَفَرَ الله له _ في النحو والصرف » وا معاني والبيان » وأصول 
التق اة : ٠‏ 

وبعد أن يصفة نشاطّه في التدريس وهته علو كعبه في التأليف 
يذكر عدداً من مؤلفاته بالثناء والإكبار » ويستطرد إلى ذكر آراء الإمام 
واجتهاداته » وأنه ذاكرّه مرة في مفهوم « العدالة » فجرى بينها الحوار 
الان 
< قال الشوكني : هي محافظة دينيّة تحمل صاحبَها على ملازمَة 

NO E 
فقلت له : مارك الرّذائل ؟‎ 
: فال ها کن عند الاس ممتهتا‎ - 


() اقتباساً من الآية )٠١(‏ من سورة الجن . 


TA 


قلت : الامتهان كان لعباد الرّحمن » والُمتهنون وأهل الرّذائل أتباع 
الأنبياء عليهم السلام » قال الله تعالى عن قوم نوح ‏ ومن 
لك واتبَعك الأردَلّون €" » وقال : ل اَمَك إلا اذين م 

أ ف تالاتا او کون 

فأحال ذلك عَلّى ما رمم به « اب الحاجب »في ( مختصر 


امنتهى ) . 


ومن الواضح أن ماأراده الشوكاني شىء غير ماله جَحَّاف من معان 
أخرى غرّب فيها بعيداً . 

ويتحدّث من لَه عن الشوكاني الناقد الشَاعر ناقلاً ومسستشداً بعدد من 
القصائد المتبادلة ينها وهي مثبتة في ديوان شعره . 

ويختمٌ هذه الترجة الجِيّدة بالتّناء على عدالّة الشوكني وزهده › 
وحبّته للاجتاع بالناس » وأناقته في الملبس والعيش › ورقة طبعه › 
لكنه يضيف : « ول يَنقمْ عليه أحد شيمْاً إلا ما كن من رَكُونه عَلّى 
E EI NTT RTE‏ 


. )١١( الشعراء : آية‎ )١( 

(۲) هود : آية (۲۷) . 

(۲) ابن الحاجب : هو عثان بن مر( ت 1٤١‏ ه ٠۲١۸/‏ م ) والختص عن كتابه 
( متتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ) وله ثروح معروفة . 

(6) راجع ( دیوان الشوکاني ) : ۲۱۲ › ۳۷٤‏ ۔ ۲۷۵ ؛ والبدر الطالع : ۲۷٤/۲‏ 


ES 


الام ا ا که اق ا اا ب ار د ر 
قضية أخرى رد عليها الشوكاني في حينه برسالة طويلة نشرت حديغ" . 


KK KK %* 


(ا) نشرها الباحث المصري الدكتور إبراهم هلال مع رسائل أخرى بنفس العنوان » 
القاهرة ۱۹۷٩‏ م . 


لخن 
مۇرخ تراجم القَرْن الثاني عشر 

المثال الآخرّ لتراجم ( البدر الطالع ) من مؤرّخي مدرسة الشوكاني 
ومقاصريه هو العالٌ » الفقيه » الأديب » الور » إبراهم بن عبد الله 
ا لحو ( ۱۱۸۷ ۔ ۱۲۲۴ ھ / ۱۷۷۲ ۱۸۰۸ م ) ترب جحاف ؛ وکان مثلّه 
صنعان الدار والنشا والوفاة » والتتلْمَّد على بعض شيوخ الإمام 
الشوكاني » ولام ابن شيُخه المحقق إبراهم بن عبد القادر بن أحمد الذي 
مات قبله بشهر" » وقد برع في علوم وفنون كثيرة » ووصفه الشوكاني 
بأنه كان بال الإدراك » جِيَدَ الفهم . 

قال : « وبا جُملة فهو من اسن الزمن »> ومن الضاربين بسهم وافرِ في 
کل فن ؛ وهو يشتغل الآن ( أي سنة ۱۲۱۲ ه / ۱۷۹۸ م ) بجمع تراجم 
غلا القن ألفان عفرن أل ان وقد بعك إن بها ٠‏ فرأيكة قد 
جود غالب تلك التراجم وطوّها . وهو كشايخه في اجتهاد رأيه والعمل 
با يقتضيه الذليل » . 


وبعد هذا ضيف مباثرة . 


«څم مات رجه الله يوم الأحد ثامن شهر شوال سنة ٠١۲۳‏ ھ» . 


۱۸/١: البدرالطالع‎ )١( 
۱١١ : البدرالطالع‎ )۲( 


إن تلك الإضافة تت بعد عثر سنوات من كتابة الشوكاني للترجمة › 
ولم جد مايضيفه إلى ترنجمته بعد هذه السنوات العشر سوى ذكر الوفاة 
امبكرة لذلك المؤرخ الأديب العال الموهوب الذي اخترمته المنية وهو في 
السادسة والثلاثين من عره » وقبل أن يكل كتابه الكبير ( نفحات العنبر 
بفضلاء الهن في القرن الثاني عشر ) . 


وقد ترجم له المؤرخ جحَاف ' فأثنى كثيراً على سَعة معارفه وضلوعه 
في عدة علوم أبرزها > بعد علوم الاجتهاد » الفلسفة الإغريقية التي « ناظر 
ا واحتج عليها » وقطع في تحصيلها الدهر الطويل .. » وكذلك علم 
الفلك » بالإضافة إلى جَؤدة شعره ونثره الأدبي البليغ . ويذكر جحاف أن 
الحوڻی حمل مسوَدَة کراریس كکتابه ( نفحات العنبر ) إلى كوكبان حيث 
أمضى بعض الوقت بها ريا لاستكال بعض تراجم الكتاب » وعاد إلى 
صنعاء تار كراريس من الكتاب بكوكبان على أمل الرجوع » بيد أن 
الأجل وافاه قبل اکټال ماکان ينويه من تهذيب كتابه وترتيبه ذلك 
الكتاب الذي حاول فيه أن يستوفي تراجم عاماء الهن ونبلائه الذين 
ولوا ااا في قرن من الزمان أوله سنة ۱۱١١‏ ونايته سنة ٠۲۰١‏ ه / 
١‏ -_ ۱۷۸ م ؛ وكان قد عرف في الأوساط العامية والأدبية اهتامه 
بذلك والعمل فيه » وهذا ما يوضح لنا سبب اهتام الإمام المتوكل أحجد به 
وان يطلب من والد ا لمؤرخ عقيب وفاته جمع مادة الكتاب وترتيبها › 


(۱) جحاف ( حوادث سنة ۱۳۲۲ ه) . 


E E 


ag SN E ga a a 
المقدار يشكل نسخته المعروفة الآن'" » وجاء الكتاب رغ ذلك النقص‎ 
و ا ر‎ 
الولف بعد إنجازه الكتاب ماوجد من كراريس حتى لامحدّث‎ 

اختلاف ° 


عبد القادر ( ت ۱۲۰۷ هھ / ۱۷۹۳ م ) وخرج فيه مشيخته من أخذ عنه 
أو كاتبه من عاماء عصره وأدبائه وبماه ( قرة النواظر بترجمة شَيْخ الإسلام 


عبد القادر e‏ 


اما والده عبد الله بن إسماعیل الْحُوٹ ( ت ۱۲٤١‏ ه / ۱۸۲۷ م ) فقد 
کان على درجة من العم والأدب » ومعرفة جيدة بالطّب والعقاقير 
وخواصها » متفرداً في معرفته بالأنساب والسير » و « شرع في تأليف 
كتاب في نساب بيوت الهاشميين بالهن » لاندري إن كن أكله » وقد 
حزن على وفاة انه كثيراً وعاش بعده عقدين ومات وقد تجاوز 


ا 3 
الانت 


۲١/۱ زبارة : نيل الوطر‎ )١( 
۲۸۷ انظرها فی مصاد ر أن السید : ۲۸۲ ۔‎ )۲( 
۲١/۱ زبارة : نيل الوطر‎ )۲( 


(6) نفسه : 1۷/۲ - ۸ 


e _ 


مؤرخون لتهامة وعسير 
( اللخلاف السلهاني ) 


ل يقتصرأثرٌ مدرسة الإمام الشوكاني على من ذكرنا » بل امتد شالا 
وجنوباً وغرباً . وكان غالب من انتظم في سلك هذه المدرسة من هذه 
الأنجاء قد كتب في تاريخ منطقته وأحدانا وتراجم أعيان أهلها › 
فا حمد بن مد الذماري ( ت عام ۱۲٤١‏ هھ / ۱۸۲۷ م ) وضع تار يخا لعاماء 
ذمار وصنعاء في عصره » نم ضاف إليه عاماء اة" . 


ووضع عدد من عاماء زبيد ( كال الأهدل ) وم من تلاميذ الإمام 
الشوكاني كتبا في تراجم لأهل زبيد في هذه الفترة" . 

ومن عني بذلك القاضي العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن حسن بن علي 
البهكلي الضمدي الهاني ( ت ۱۲۲۶١‏ ه / ۱۸٠۹‏ م ) وكان قاضيا في أي 
عريش » فوضع كتابه ( خلاصة العسجد في دولة الشريف ممد بن أحمد ) 
وهو أحد المصادر التاريخية المهمة عن تاريخ الخلاف السلهاني لنحو ثلاثين 
عاماً من حک الشریف مد بن امد بن خیرات ( ۱۱۶۴ - ٠١١۸۴‏ ه / 
° 11۹ م وقد ثالثو كان غل اة ول ا ان 


(۱) زبارة : نيل الوطر ۲٠۰/۱‏ 


(۲) راجع مصادر السید : ۲۹۲ ۔ ۲۹۴ ومصادر الحبشي 
(۲) قام الباحث السعودي الأستاذ هاني مهنا بتحقيق الكتاب ودراسة العصر ونال عليه = 


2 


عنده « من التحقيق والتدقيق ما يقصر عن البلوغ إليه كثير من عاماء 
ا 

وللبهكلي ابن أخ وهو أيضاً من الفقهاء العلماء » شاعر » مرخ » هو 
عبد الرحمن بن مد البهكلي الضمدي » الصبيائي ( ٠۲٤١۸-۱۱۸۲‏ ه / 
۸ ۱۸۳۲ م ) نشا وتعلّم سقط رأسه ( صَبيا ) نم رحل إلى صنعاء 
سنة ۱۲۰۲ ھ / ۱۷۸۷ م لطلب العام على كبار شيوخها › وتتلمذ على 
القوان واخ نة كرا واكض مهه نودت ا اة وة 
وأخوة عميقة › وقد تردد على صنعاء مراراً بعد » وتعيّن قاضياً على قضاء 
( بيت الفقيه ) وكان لاينقك يتردد على صنعاء » وبينه وبين شيخه 
وصديقه الشوكاني مراسلات ومطارحات كثيرة" » وله مؤلفات في 
الحديث ورجاله » وألف كتابه ( نفح العود في سيرة الشريف حود ) وهو 
کتاب مفید في تاريخ الهن » وإِن كان يدور أكثره حول الأحداث في 
الخلاف السلهاني وساحل تهامة حتى عام ٠١١١‏ ھ / ۱۸۲۰ م قي فترة حک 
الشريف جحمود ( ت ٠١١١‏ ه / ۱۸١۸‏ م ) ويوليها المؤلف أمية 
وتفصيلاً » وقد نشره الأستاذ المؤرخ مد العقيلي في الرياض عام 


درجة الدكتوراه من جامعة درم D0۸ 14M‏ ب إنجلترا عام ۱٤٠١‏ هھ / ۱۹۸٤‏ م ء 
ولعله یصدر مطبوعاً في وقت قريب . 

(۱) البدرالطالع : ٣۲۲/۱‏ م ٣۲٤١‏ > زبارة : نیل الوطر ۲٣/۲‏ - ۲۸ 

(۲) الېدرالطالع : ۲۱۸/۱ ؛ دیوان الشوکاني : ٠۹۲ » ٩۲‏ 


1 


-_ 0 


۲ هھ / ۱۹۸۲ م مع ذيله الذي وضعه المؤرخ الحسن بن أحمد عاكش 


الضدي ( ت ۱۲۸۹ هھ / ۱۸۷۲ م 


(۱) 


X* %* *% 


ولامؤرخ الحسن بن أحمد عاكش الضدي الذي تتلمذ أيضا على العلامة الشوكاني 
مؤلقات أخرى في تراجم رجال القرن الثالث عشر » منها ( الديباج الخسرواني في 
ذكر أعيان الخلاف السلياني ) يقوم حالياً بتحقيقه ودراسته باحث سعودي في جامعة 
رم هو الأستاذ إماعيل البشثري ( عن نسخ مخطوطات عاكش الموجودة مكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء ) ( انظر : الحبثی ص ٤٥۸ ٤٥١‏ ) . 


E 


خاقمة 


أت الشر ن شارا وادها: 
۲ - نذوة عاميّة تقد في ذکری شيخ الإسلام الشوکاني ( ۲۲ ۔ ۲٤‏ رجب 
۰ ھ /۱۷ ۔ ۱۹ فبرایر( شباط ) ۱۹۹۰ م) . . 


« إن من البيان لسحراً » وإِنّ من الشَعْر لحكمة » . 
( حدیث شریف صحیح ) 
ومَنْ يأْمَّن لديا يَكُن مثل قابض خاناًء وماك الدُخان عَسيرٌ! 

1 ( دیوان الشوکاني : ٠۹۹‏ ) 
هل لاذاالهم الفراج ولاذاالكزب آبتماج 
ارال المرم مت اا مش ةق الف اد 
ال اراد وف :اال افا ا 

( دیوان الشوکاني : ۱١٤-1۱۲‏ ) 


O 


١‏ - الشوكاني شاعراً وأديباً 

كلت فد فقت إل :اة الفضول الماهة من هد لالات ما 
او ا ی ف ا و ا ا 
کو د وقد کت ارو الا نک دنوان الغر ان ااك افرع 
الذي سبق لي أن حققته ونشرته" هو المادة الرئيسة أوالوحيدة التي 
يكن الاعتاد عليها للكشف عن جانب جليل الخطر عند الشوكاني » وهو 
کونه دیبا شاعراً »> فتحقق رجائي بأن قكنت من الرجوع إلى رسائل 
وأحات للشوكاني ما زالت مخطوطة لم يتس هما نشر » تظهر الإسهام الأدبي 
واللغوي للإمام الذي لمسنا منه جوانب واضحة في كثير ما سبق أن 
تناولناه على نحو ما في الفصول السابقة . 

وكان قد ج أمر آخر في الدراسات عن الإمام الشوكاني بعد إصداري 
لديوانه » تلك هي استجابة أدباء ونقاد كبار واهتامهم حين تناولوا هذا 
ا جانب » أخص منهم سلسلة مقالات للكاتب الناقد الكبير الأستاذ الشاعر 
الدكتور عبد العزيز المقالح" ؛ وقَصْلاً ضنه الشاعرٌ العا مد بن مد 
)١(‏ صدرت الطبعة الأولى عام ٠١١١‏ ه / ۱۹۸۲ م والثانية ( وهي مصححة منقحة ) عام 

ھ / ۱۹۸٩‏ کلاها عن ( دار الفکر - دمشق ) . 
() نشر بعضها في صحيفة ٠‏ سبتبر والبعض الآخر في جلة ( دراسات ينية ) . 


Ea 


الشامي عن ديوان الشوکاني في آخر کتبه"" بعد أن کان قد نشرَه في ( جلة 
OE e E‏ 
ار کا ین ارا ایا 

لقد وجدت نفسي في حيرة بين أن يم إرجاء هذا القىم حت أستوفي 
ماأشرت إليه » أو أن أستغنى عنه وأطرحه ليصدر الكتاب بدونه بعد 
طول تأخر في صدوره"' . واخترت القوام بين الأمرين » مع اعترافي بعدم 
قناعتي بهذا التوسط بين الأمرين ورأيت أن استدراك مالم أدركه الآن 
ممكن في طبعة تالية . 

لقد تذكرت أولاً أنني قد ألحقت بالكتاب ترجتين واسعتين لتاميذيه 
جَحاف والحوٹي » وفيه) بعض شعره وتثره" کا أن اللحق رق ( ٤‏ أ 
الخاصَ بالمرسوم الذي كتبه الشوكاني باسم المنصور علي وثيقة أخرى تحْطي 
صورة جَليّة لبلاغة الأسلوب وجال التريئل في عصر كانت الزخرفة 
الاو ا ا ا ل ا ا 
الت ران قد ته عل ذلك اة ف رو أو وة هناد اة 
إصدار ديوان الإمام الشوكاني » فيا ظهر بعد ذلك من كتابات » كان 


)١(‏ أحمد تمد الشامي : نفحات ولفحات من الين » دار الندوة الجديدة - بيروت 
۱٤۰۸ (‏ هھ / ۱۹۸۸ م ) ص ۳۸٤:‏ ۔ ٤۰۷‏ 

(۲) الکتاب تحت الطبع منذ عام ۱۹۸۸ م ! 

(۳) رأجع الملحقین (۱ و۲ ) ص ٤١١:‏ وه ٤٤‏ من الكتاب . 

. ) ٤١۱: انظره ( ص‎ )٤( 

. ) فيا تقدم‎ ٤٤٥و‎ ٤٤۱: راجع ( ص‎ )٥( 


NE 


مفاجأة في أن شيخ الإسلام الشوكاني ام يكن جرد علامة حجة وفقيه 
محدّث جتهد » ومفسّر ضليع ومؤرخ ناقد » بل هو كذلك أديب شاعرله 
ديوان شعر غني ضمّ ما يربو على ست مئة وألفي بيت من الشعر تنتظمها 
قصائد مطوَلة وأراجيز يبلغ مايضه أطوها ثمانية وسبعين بيتاً › 
ومقطعات كثيرة لا يتجاوز بعضها البيتين . وفي مقدمتي للديوان في 
طبعته الأولى كان السؤال : هل كان الشوكاني الأديب والشاعر غير العلامة 
انجتهد الفقيه ؟ ولاذا طغت صقاته تلك على الشاعر والأديب ؟ وبقى 
EES‏ 
ماين الكفتن فن مارات الي دكرتاحا :فهو وإ قال شرا بت 
فيه أشواقه > يَجدٌ ويَهُزل مح أو يرثي > فعظْمٌ شعره الأاخر- کا هو في 
ديوانه - شعرٌ العالم » والتاقد » واللغوي » والمَّصْلح » والجتهد » الحارب 
للجهالة والتعصب » الداعي إلى الحرية والتحرّر من ربقة المذهبية الضيْقة 
والتقليد الأعى » الناة على طغيان الحكَام » وجَؤرالولاة » وارتشاء 
القضاة » وفساد الموظفين .. ٠.‏ ۰ 

إن الشوكاني الشاعر۔ کا قدّمناه دون أن نستطيع إفراد صفته هذه 
عن بقيّة صفاته-« شاعرّ متم بآرائه ومواقفه وقضايا مجټعه » وكانت 
حياته وأدبّه وعامه رَجْعاً صادقاً للظروف الاجتاعية والسياسيّة والثقافيّة 
التي كانت تعيش فيه ا اليَمنٌ في الرّبع الأخير من القرن الشاي عثر 
الت الارل من القرن القالت عكر للهجرة 7 النضف الان من القرن 


٠١١۳ : مقدمة ديوان الشوكاني ( ط۲ ) ص‎ )١( 


- ٤ 


الان عر راف الاو جن انالا ر ا 

و كان العالم الناقة الأستاد الدكتور حسام الخطيب متواضعاً في 
تقديه لورقته البديعة في نذوة ( شيخ الإسلام الشوكاني ) بعنوان 
( غربة إبحجابيّة ولّمعَة فنية في قصيدة شوكانية ) حين اقتبس بعض 
ماسقناه في المقدمة بأنه يُغني « عن أي تقدي آخر للشوكاني » في مثل 
ورقته التي حصَرَها بدراسة قصيدة اختارها من الديوان" . لكته أضاف 
ما وتبا : دان الخغر ل يكن اه الأول بل ولا ها رسيا 
للشوكاني » وإغا كان ضرباً من النشاط الفكري الكالي يفرع إليه الشيخ 
اقل بالاعياء ء٠‏ ينف غللا آى يفن عن كرب > أو يسك في خيط 
النظم فكرة استعضى عليها أي مقام آخر غير الشعر » أو يدافع عن نفسه 
في وجه الحسّاد والنمامين والْمّفسدين » أو يبيْنٌ منهجَه في العلم والتقى 
والصلاح » أو- أخيراً - ليعبّرَ عن خلجة تفس » أو القاعة فكَرَة شاردة » 
أوالقاطة يد ماج ن هة او اة و ب وان اراق 
في كل ذلك يعبر عن نفسه وذاته » وکانت تلك هي هومَّه وهواجّه . 
وما كان يخطر له في لحظة ما أن تكون له موم وأشجانٌ بعيدة عن مناخ 


٠٤١_٠١۳: مقدمة ديوان الشوكاني ( ط۲ ) ص‎ )١( 
. وسيأتي الحديث عنها‎ ۱۹۹١ انعقدت في جامعة صنعاء بین ۱۷ ۔ ۱۹ فبراير‎ )۲( 
: هي قصيدة الشوكاني إلى شيخه العلامة عبد القادر بن أحمد التي مطلعها‎ )۲( 
من دوا اوو ور الماح وعنثدها فائمَع صليل الصْفاح‎ 
) ۱۱۷۔۱۱۲١‎ : انظرها في دیوانه‎ ( 


ENN 


اهم العام والشجن الحيّم على المرحلة » ما دعا الدكتور العَمُري إلى نشته 
بأنه « شاعرٌ ملتزم بآرائه ومواقفه وقضایا مَجُتَمَعه » . 
قراءة في ديوان الإمام الشوكاني : 

أمّا الأ الشاعر الكاتب الناقد الدكتور عبد العزيز المقالح فقد كان 
لق ( ادود 5ا خلا ت مرل عن دران الوق ) توه 
به مُشيدأ بالدكتور الحطيب في ورقته تلك › حين ذكر أن الدكتور 
امقالح قد تغلغل في شعاب أسرار الديوان » وصتف اتجاهاته » ورَبّطه 
بتجربة الشاعر ( الشوكاني ) الخاصة » وبإطاره الاجتاعي العام » ناقلاً 
خلاصة رأي الدكتور المقالح ا وردت في بجثه تحت عنوان ( الاتجاهات 
اموضوعية والفنية للديوان ) ؛ بن على القارئ : « لكي يشعرَ بالتأثيرات 
الجالبّة وبالأهمية الوضوعية لقصائد الديوان » لاد أن ينل عصرّه وثقافة 
ذلك العصر » وما وصل إليه الأدب بعامة والشعر بخاصّة من انحدار في 
الأساليب » ومن تفاهة في الحتويات . وإذا ماوعى القارئ هذه الملاحظة 
فانه سیجد أن ديوان الشوکاني » ا يدل دلالة عيقة على عصره » أنه 
يتجاوز فنيّاً وموضوعيًاً ماكان سائداً في ذلك العصر من شعر » بالرغم من 
ُن الشوکاني - 6 سفت الإشارة ‏ لم يكن يُمْنى بتطوير معارفه الأدبية 
وصياعَة الواقع الذي حلم به صياغة شعرية . ومع أن الشوكاني كان في 
مقدوره أن يتخلّص من آثار عَضره وتقافته الراكدة » فإن الحيويّة الي 


۲: الدكتور الخطيب : المصدرالسابق » ص‎ )١( 
. في الصفحة اللاحقة‎ )١( انظرالحاشية‎ )۲( 


A ES 


امتاز ہا قد منحت شعرَه من الحيو ية مالم يكن لكثير من شعراء عصره ¢ 
ويكفي أنه استطاع أن يطوَع الشعرَ لقضايا أخرَّى ليس من بينها المديح 
الذي كاة يومكذ يكون من أم الأفراض في الشعر العربي . ويستطيع 
الذارن أن :تل من فاا الد انا لاغاهات الالة:: 

أولا + العا التي 

ثانياً : الاتجاه الديني . 

ثالثاً : الاتجاه الاجتاعى . 

رابعاً : الاتجاه الإخواني » . 


ويضى الدكتور المقالح في دراسته مستوفياً هذه الاتجاهات الأربعة › 
رابطاً باسترار الظاهرة المضمونية بالظاهرة الفنيّة » مبرهناً على متانة 
الصلة ن کامات الديوان ووقائع العصر ¢ وموم الشاعر وفيمه الثقافية 
والأخلاقية > ملتقطاً بين كل فَيْنة وأخرى زاوية أو ومضة أو وقفة من 
إبداع فكريٌ أو شعري » مبيناً كذلك عمق ثقافة الشاعر التقليدية » وجدّة 
توجُهه نحو الإحياء ثم التجديد" . 

XK K* * 

إن ما يكن أن يضاف إلى كل ماتقدم من إبجاز واقتباس » هو أَنٌ 
مجال دراسات تلف مواهب العلامة شيخ الإسلام الشوكاني المتعددة 
() د . عبد العزيز المقالح : « من أغوار الخفاء إلى مشارف التجلي » دراسات ومتابعات 


نقدية » » صنعاء » دار الكلمة »> 1۹۹٠١‏ » ص 1۸ 
(1) د . حسام الخطيب :( غربة إيجابية ... ) :۲-۲ 


ا 


وصفاتة وخضائضه ومنها الشاعر والادیب ما زال ذا عة ٤‏ لکن الباب 
قد فتح على مصراعيه » وكان فضل السبق لرؤًاد من مر معنا وآخرين 
نذكر آم من ساهم منهم قريباً في الندوة العامة الى عدت في صنعاء . 
۲ ندوة عامية عن شيخ الإسلام الشوكني : 

قبل نحو ست سنوات کان قد مضى قرنان وربع القرن على مولد 
لاما الكبير( ۷۳ هھ / ۱۷٣۰‏ م ) وقرن و القرن على وفاته 
( ۱۲۰ هھ / ۱۸۲٤‏ م ) » وكان الإزماع حينفذ متجهاً نحو إعداد ندوة 
علميّة بمناسبة ذكراه يُذْعَى لامشاركة فيها كل الختصين المهتين بفكره 
وعمه وأدبه وما أكثرم اليوم من عاماءَ ومختصتين في الين والوطن العربي 
وخارجه" . 

وأخيراً أمر تعاوْنٌ جامعة صنعاء مع ( جعيّة الدّعوة الإسلامية 
العالمية ‏ طرابلس ) فعقدت ( ندوة شيخ الإسلام العلاأمة مد بن علي 
الشوکاني ) في رحاب جامعة صنعاء في ۲۲ ۔ ۲١‏ رجب ۱٤١١‏ هھ /۱۷ - 
۹ فبراير ( شباط ) ۱۹۹١‏ م » شارك فيها أكثر من أربعين عالماً وباحثاً 


() معت حي أنه صدرفي الرياض كتاب بعنوان ( الإمام الشوكاني أديباً وشاعراً ) 
للأستاذ أحد حاقظ الحكي » لكنني ل أطلع عليه بعد . 

() أشرت خلال أعال الندوة إلى أن هذا الأمر كان موضع بحث_وتفكير منذ فاتحني به 
ال لادا كور الو اشاح ر الان الي کن جروا ان مق 
إطار مشاركات جديرة بذكرّى الإمام شيخ الإسلام وجلال قدره وفضل عامه الغزير 
التافع حن الوه + 


- £0 _ 


من الين والأقطار العربية ( ليبيا ‏ تونس - الكويت - المغرب - مصر - 
موريتانية ‏ السعودية - لبنان - وسورية ) »> خلا عدد كبيرآخر من 
ان ان علا و اة وان :` 

انت الوه حت رعامة رت ا هور ية الاخ الفقية عل عد الله 
صالح » رئيس مجلس القضاء الأعُلّى » وبامه افتتحها فضيلة القاضي 
العلامة مد بن إسماعيل الحجَي ( نائب رئيس مجلس القضاء الاعل : 

وقد كانت جاور الندوة بعد ذلك - طيلة ثلاثة أيام - أربعة : 

الأول الشوكاني مفكراً : 

وكان أبرز مواضيعه ورقة المفكر التونسي هشام جعيط ( الشوكاني 
والفك ر العريي الإسلامى في القرن القاس عثن ) ء وبحت الدكتور 
عبد الغني قاسم الشرجي ( الأبعاد التربوية في فكر مد بن علي الشوكاني ) 
وهو بحث متاز يستند إلى دراسة للباحث نال بها الدكتوراه عن الإمام 
الشوكاني في جال التربية والتعلي ٩‏ 

الثاني - الشوكاني مُجتهداً وفقيهاً : 

وكان للكاتب شرف المساهمة ببحث ف الموضوع . 


ا قدّم الدكتور حامد مود إماعيل ورقة عن ( القّوكاني قاضياً 


)١(‏ صدرت الدراسة في كتاب بعنوان ( الإمام الشوكاني ‏ حياته وفكره ) عن مؤسسة 
الرسالة » بيروت ( ۱١١۸‏ ه / ۱۹۸۸ م ) » وللاسف ل أستفد منها في هذا الكتاب 
لصدورها بعد دقعه للطباعة چ 


AS 


مجتهداً ) والد كتور حسن الأهُدل ( الإمام الشوكني محدثاً ) » وان نقاش 
هذا احور برئاسة الدكتور الباحث الأستاذ عبد الله النفيسى من أكثر 
الاوز دل واد اة وة اضف النة وة اجج ان 
الأستاذ عبد الجيد عبد الله الهمرامة ناقش فيها آراء الإمام في رده على 
الفيلسوف والطبيب اليهودي الأندلسي موشى بن مَيْمون ( ت ٠١١‏ ه / 
٤‏ م ) » ببحثه الموسوم ( بإرشاد القات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والننوات) :ود يل ورقة قصيرة مفيدة للعالم 
الباحث الموريتاني الأستاذ الدكتور مد تار ولد أباه » مع انها كانت في 
صلب مواضيع المحوراتاف : 

الغالث - الشوكاني مفسّراً : 

وقد ا فيه ببحثين قَيّمين الدكتوران : إبرأهيم رفيدة › وسعيد 
ا 

أما احور الرابع والأخير عن الشوكاني شاعراً : 

فبالإضافة إلى بحث الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح ( قراءة في 


/ ه‎ ٠١١١ ( حققه ونثره الدكتور ( إبراهم إبراهم هلال ) » دار النهضة / القاهرة‎ )١( 
- ) م‎ 0٥ 

)١(‏ كانت ورقة الدكتور مد مختار بعنوان ( النّمات البارزة لمنهجيّة الإمام مد بن علي 
المّوكاني من خلال كتابه : إرشاد الفحول ) » وخلاصة رأيه من الأمثلة التي ضر ما 
« هو مدی استقلاله براه » وعدم انسياقه لأي موقف لا يقتنع به » أا كانت مكانة 
الخالف له . أو خطورة القول الذي يسك به » . 


- ¥ 


ديوان الشر كان ) وورقة الأستاة الد كشو ر حسام الخطيت السابى 
ذكرهما » قَدّم الدكتور مد بالحاج ورقة بعنوان ( التحرر الفكري 
والمذهَي عك الإمام الشوكني واثرّه ف شعره ( 

بالإضافة إلى أوراقي ومسساهمات قصيرة أخرَى شارك فيها عَدَد من 
الباحثين والمعقبين . 

وغد قد کان دك دة آلقدو 2 والؤل صدور اعا اظ راا 
قريباً في جلد بثابة خاقة لکتابنا هذا » ۴ هى ذاجا فاتحة أمل ورجاء 
في أن تاح الفرصَة لتشرمزيد من الدراسات » وإكال الكثير من 
التحقيقات لعام شامخ من أعلام الفكر العربي الإسلامي » وقف عمره على 
الثقافة العربية الإسلامية » وناضل بعامه وقلّمه › مُقتَنعاً 6 قال : 
ومن يأمَن الدنيا يكن مثل قابض ذخاناًء وإشساك الدخان عَسرً" ! 


ت 
َ‫ 


»( دیوان الشوكاني ( أسلاك الجوهر ) : ط۲ / ص : ۱۹۹٩‏ 


- ٤1۸ 


ملاحق الكتاب 

( نصوص حققة ) 
١‏ - ترجة الإمام الشوكاني لامورّخ لطف الله جحاف » مستلة من كتابه 
الخطوط ( ذررنحورالمحورالعين ) . 
۲ ترجمة ثانية لامورّخ إبراهم الحوثي من كتابه الخطوط ( نفحات 
العنبر ) » مستلّة من خطوطة مكتبة علي أميري في تركية ( رم ۲۳۹۸ - 
(Yi‏ . 
۲ نص وثيقة تاريخية لخت القران الكري ( ۰ هھ / ۱۷۸1 م ) . 
٤‏ - نص وثيقة ( المرسوم المنصوري ) في رفع المظالم › والمساواة في الحقوق 
والواجبات بین آبناء الین ( ۱۲۲۲ ه ۱۸٠۷/‏ م ) . 


- ۹ 


ملحق () (۱١‏ 
جة الإمام الشوكاني 
( فصلَة من درّر تُحور الْخُور العيّن لجَحَاف ) 
وفیها [ ۱۲۰۹ ه ۱۷۹١/‏ م ] : نصب الإمام لفصل الأحكام شيخنا 


(*) 


(٭) لطف الله بن مد بن لطف الله جحاف ( ۱۱۸۹ ۔ ۱۲٤۶١‏ هھ / ۱۷۷۵ - ۱۸۲۸ م ) 
أديب » شاعر » فقيه » مؤرخ » صنعاني المولد والدار والمنشأً والوفاة . أخذ العلوم 
والفقه واللغة عن كثير من شيوخ الشوكاني » وأخذ عنه أيضأً ولازمه ومدحه وكاتبه › 
وكان متصلاً بكبار رجال الدولة ومنهم اللإمام المتوكل أحمد » وكن له عنده حظ 
وافر » غمز في علاقته به » وأنه کان عيناً له على الناس » وقد سجن في عهد المهدي 

عبد الله بن امتوکل آحمد ( ۱۲۲۱ ۔ ۱۲۵۱ ہہ / ۱۸۱۷ - ۱۸۴١‏ م ) ١نم‏ أطلق بشفاعة 
أستاذه الشوكاني الذي ل يكن مرتاحاً لمسلكه في ستيه الأخيرة . 
له مؤلفات ( مخطوطة ) معروفة من أشهرها كتاب « المرتقى إلى النتقى » شرح به 

منتقى أبن تهية و « الديباج » و« درر نحور الحور العين » > ارخ فيه لمعاصره الإمام 

اللنصور علي ( ت ٠١١۶١‏ هھ /۱۸۱1 م ) ورجال دولته » و « فنون الجنون في جنون 
الفنون » نقد أدبي » > لکنه فیا يبدو اختلط آخر مره فکان يتحدٹ عن غرائب وهو 
يضع تفسيراً للقرآن الكري الذي ماه « العلل الجديد في التفسير » » وذكر الشجني أنه 
مليء بالخرافات » وله غير ذلك . 
( البدرالطالع 1٠/١‏ ) » التقصار ( خ ) : ق ١١١‏ » نيل الوطر : ۸۷/۲ » وللدكتور 
سيد مصطفى سام نصوص ينية على الملة الفرنسية على مصر « استلها من نفس 
كتاب جحاف درر نحورالمحورالعين - القاهرة ۵ م » وانظر ديوان الفوكاني 
بتحقیقنا : ۸۱ » ۱۳۷ ۳۱٤‏ ) . 
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ا لحقتى فى المعقول والمنقول الجهبذ الجتهد العالم الرّباني » مد بن علي 
الشوكاني ٠‏ فى العش الأو هن هر رجب وان إذ ذاك الامج ادس 
بصنعاء في كثير من الفنون »› ومولده ضحوة نهار الإثنين ثأمن و عشرين 
شهر ذي القعدة ١١١١‏ ه /[ 1۸ يوليو ٠۷١١‏ م ] › ولا بلغ الجا ظ 
الحجة » جار الله إبراهم بن مد الأمير"" » نصب المترجم له للقضاء وهو 
بمكة قال : ل وآنا لاندري غر أرية من في الأرض أَم أراة به بهم 
رَشداً 4 . 

وقال مطهر بن الحسن الماثعي الصَعّدي » المعروف بأبي الطحاطح'" 
ea E IO‏ 
وأملاها على الخاص والعام » بكل مقام . 
نَظم الإمام شريعة الديوان بالحجاك العلامَة الشوكني 
فكَأفا هوفي الزمان مَجَدَّدة بالسشة البَيْضاء وإالقرآن 

قال : هو ا قال » وواحد الزمان في الأعيان والأمثال » أخذ في 
الفروع عن أحد ين عامر الحدائي » وعن القاضي أحمد بن مد 


. ( AA \WVYA/ m NIT - 1151) (1) 

(۲) سورة الجن »الاأية )١١(:‏ . 

AA \WVoY / a YF - 101) ()‏ @ ( وسمي آبا الطحاطح باسم جني کان يزع أنه 
کن ياتيه ! 

» انظر تراجمهم وتواريخ وفياتهم ني تحقيقنا لديوان الإمام الشوكاني « أسلاك الجوهر‎ )٤( 
م » والنص الانجليزي لدراستنا هذه . وحواشي ترجمة الشوكاني الق‎ ۱۹۸١ - دار الفكر‎ 
: 


YY 


الحرازي » وأخذ في الآلات عن شيخنا فخر القاصي والدًاني القاسم بن يحي 
الخولاني » وعن عبد الله بن الحسن بن علي الأبيض » وعن شيخ الأعلام 
الحجسن بن إسماعيل المغربي في شرح (المطول ) و(العضد) 
و ( الكشاف ) و( البدرالتام ) وغيرها » وعن شيخنا الأستاذ الجهبذ » 
الجتهد » الإمام الرحلة » الحدث علي بن إبراهم بن عامر » مع عليه 
صحيح آي عبد الله البخاري » وعن إمام هل العقول والمنقول 
عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر في الأصولين والحديث وبه صار 
يقام » وقام بالتدريس في اللات » وشهد له بالفهم أهل زمانه . 

وبلغت به المعارف إلى أن أذعن له كل طالب للع عارف » فصار 
رأساً في الانتقاد » وعيناً يستضيء بها النقاد » مُجَلياً » أَم مَقَامَةٌ الأساتذة › 
عَلاً خافقا في الحافل » أخبارياً فقيهاً يعرف الْحَجَّة » شاعراً » ناقداً . 

وعنه خلق لايحصون » منهم مؤلف هذا الدفتر » غفر الله تعالى له ء 
في النحو والصرف » والمعاني والبيان » وأصول الفقه والحديث . 

وعنه مد بن أحمد السّودي » ومد بن أحمد بن مد مشحم › 
وأحمد بن علي ين محسن ين المتوكل » ومد ين مد بن هاشم [ الشامي ] 
وحسن بن إسماعيل السنيدار » وعبد الرحمن بن أحمد البهكلي » وأ جمد بن 
عبد الله الّمدي » وعلي بن مد هاجر » وإبراهيم بن تمد بن حى › 
وعبد الله بن مسن البصير » وأحمد بن لطف الله جَحَاف » وإسماعيل بن 
إبراهم بن حسن » وأحمد بن حسين الوزان » وحسين بن مد العنسي » 
ومد بن علي العمراني » وهادي بن حسين القارني » ومحسن بن 
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عبد انكر بن احمد بن مد بن إسحاق » ويحيى بن تمد الْجَيوري › 
وبحي بن مطهر بن إسماعيل » وبحي بن علي الشوكاني » وأحمد بن يوسف 
الرباعي القاضي وولداه" » وغير هؤلاء من ذكرناه في كتابنا ( العباب 
ENE‏ 

مارات اسه ق الدر ن 2 صل لدان فاده وك 
مصنفات تدلك على قوة الساعد وسعة الاطلاع » لايدع القول الحرر من 
حجة توضح الْمَحَجَةَ » رزق السعادة في تصانيفه مع القضاء وكاد الإجماع 
يقوم على حسنها » وتناقلها من يلوذ به » وذکروها في دروسهم . 

لال اک ا فاو ع 2 
( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار) . 

وله حاشية" على ( شفاء الأميرالحسين ) في نحو ثلاث مئة ورقة › 


)١(‏ الأصل « والداه » زلة قلم » والصحيح ماأبتناه » وها : إبراهم بن أجد » وهو 
الأكبر » وكان فاضلاً ورعاً زاهداً » والشاني : حسن بن أحمد بن يوسف الرباعى ‏ 
كلاها مذ على الإمام الشوكاني » وكان الثاني من أنبه تلاميذه وأكثرم ملازمة له » 
له ( فتح النفار بجمع أحكام سنة تار ) طبع في جزأين » وقد توفي بعد أخيه 
إبرأهم في سنة ۱۲۷١‏ ھ /1۸0۹ م . 

(۲) ( منتقى الأخبار) لاين تهية ( ت ٠١١‏ ه ٠١١١/‏ م ) مطبوع مشهور وكذلك 
شرحهە( نيل الأوطار ) منه عدة طبعات ؛( وراجع عنه ص :۲۲۹ و۲۳۲ من الكتاب ) . 

)١(‏ هي :( وبل الغام على شفاء الأوام ) > مخطوط ‏ لر ينشر - بقلم المؤلف سنة ٠۲١۴‏ هى 
في مكتبة ال جامع الکبیر برق ( ٠۲۰۲‏ حديث ) . 
وا لجلال : هو العلامة المعروف الجسن بن اد الجلال : ( ۱۰۱۶ ۱۰۸٤‏ ه / ٠٠٠١‏ _ 
۴ م ) صاحب ( ضوء النهار ) وغیره . 

E 


سلك فيها طريقة الجلال في الإنصاف . 

وله ( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) كمل به ( وفيات 
الأعيان ) للقاضي أحد بن خلكان , 

وله كتاب ( الدراري ) متناً وشرحا في الفقم » وضعه على مقتضى 
الدليل EE a‏ الأقاويل 

وله ( أفوذج لطيف ) في عام الاشتقاق » ولم نقف على شيء في هنا 
الشأن . 

وله کتاب Ê‏ اموضوعات جع فيه ( موضوعات ) ابن طاهر 

وله تفسير" » هو في تحريره أيام تحريرنا هذه الورقات . 

وله رال وال اغلات که 

وله رغبة ومحبة في الع ونقله » يُعظَّم الطالب ويُرعغبه في سلوك 
جادة الاجتهاد والعمل با جاء عن سيد العباد بر [ صلاة ] تملا الاغوار 
والأنجاد . 

وبحب أن ينشر عامه وإفاداته »> وذاكرته في العدالة » فقال مامعناه : 


() هو( الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة ) » مطبوع » وكذلك ( البدر الطالع ) 
و ( الدراري المضيئة ) . 

. ) من الكتاب‎ ۲٣١ : تفسيره المطبوع الشهور( فتح القدير ) ( راجع ص‎ )١( 

0( نقوم بتحقیق مالم ینشر منها ونشرها إن شاء الله تعالى . 


- 0 


« هي خحافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة › وترك 
الا 

فقلت له : ماترك الرذائل ؟ 

قال [ ۲۲۹ ] ۲ « ماکان عند التاس متهناً » . 

قلت : الامتهان كان لعباد الرحهمن » والمتهنون وأهل الرذائل » أتباع 
الأنبياء عليهم السلام » قال الله تعالى عن قوم نوح : ل أنؤمنٌ لك 
واتبعك الأوذلوح €" » وقال : ظ بعك إلا الذي هم أراذشنا ي" ء 
وفي بعض التفاسير » نهم الحواكون . 

قلت : فينظر في ذلك » وما معنى قوم : وترك الرذائل » اللهم إلا 
أن ال ن لاال رو وي ات ادبن غ اه لا مال 
بدينه » لأن الدين من المروءة فهي مظنة للكذب . 

ولنا معه بحث نفيس في ترتيب آي القرآن وها توقيفية » نع ذلك 
حتجاً بأنهم جعوا القرآن أيام عثان من الألواح والصحائف » وريا جاء 
الرجل بالاآية لايعرفها غيره » فإذا أقام ببينته أثبتوها » وجعهم للقرآن 
على هذه الصفة يدل على آنه كله من ترتيب الصحابة » وإن كان بعضه 
من ترتيب الني 7 « وض ان عقان أثبت » پراءة » بعد « الاشال « 
)١(‏ الشعراء : الأية ( ١١١‏ ) . 
(۲) سورة هود » أية ( ۲۷ ) . 
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ونه قال : إغا فعلت ذلك لشبهها ها" » وأن الني به مات ولم يعيّن 
موضعها » فإذا كان هذا في السورة وها وصعت بموضع عن غير درية 
فا ظنك بالاية والآيتين » واسترسل الكلام إلى القول بتواتر القرآن » وهو 
بحث طو يل الذيل ثبتوا فيه بين نقل الكتاب والسنة . 

وفي مذهبه أن يشفع الأذان ويشفع الإقامة » وقد صرح بمذهبه هذا 
في كتابه ( شرح المنتقى ) » وهو ممن يذهب إلى أن المع بين الصلاتين في 
حديث جع الني ا من غير عذر ولا سفر» أي جعاً صورياً : 
ويقول : هو أسهل شيء يقصد الإنسان إلى أن يقارب مصير ظل الشيء 
مثله ويقوم فيصلي » فقد يصادف خروج الوقت » وقد يتأخر قليلاً » 
وقد يتقدم قلیلاً ویصلي عقيبه الآخر ؛ وذهب أولاً إلى [ أن ] الوتر على 
حملة القرآن استدلالاً بحديث « أؤتروا ياأهُل القرآن » عند أبي داود"' 
وغيره » ثم ذهب أخيراً إلى أن الوتر على الأمة جيعما » وقال : 


(۱) انظر حول هذا : ( تفسير القرطبي ) : ۵۱/۱ ٥٤‏ « باب ماجاء في ترتيب سور 
القرآن وآياته .. » » وكذلك ( فتح القدیر ) للشوکاني : ۲۳۷/۲ حيث ناقش تلف 
الروايات التي قيلت في « سورة التوبة » التي تمى - أيضأً ‏ « براءة » . وي أسياب 
EES‏ 

(۲) سنن أي داود : ۲۲۶/۱ ( كتاب الصلاة : باب تفريع أبواب الوتر ) » الترمذي : 
7۲ . ( الصلاة » باب ماجاء أن الوتر ليس جم ) » النسائي : 1۸۷/۲ . ( كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار » باب الأمر بالوتر ) » مسند جد : ۱۱۰/۱ , ۱۶١‏ ء ٠٤٤‏ » 
۱٤۸ ٠٥‏ » وهو من حديث الإمام علي » وانظر رأي الشوكاني مبوطأ في نيل 


الأوطار : ۲۹۱/۲ ۔ ۲۹٤‏ ( باب أن الوتر سنة مؤكدة .. ) . 
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اله ووا اهل اران م ل كر ا ا 
موسى » وهنا المراد به آمة مد ير . 
وسمعته يضعف حال من لايضبط أوقاته لأمر ديني أو لأمر دنيوي 
ا اوا و ی و کا ما وة ات 
الطغرائي هذه" : 
إا محال کن فل ماعا ٠‏ ن عا ال ا 
وإن م تملك الدنياجميعاً ا تختارفاتركها جميعاً 
Cea NNN. EOE‏ 
فمن يقنع من الدنيابشيء سوى مذين كان بها وضيعا 
ورأيته ينقم على التسان والذهب » ويقول : ماينبغي لصاحب 
ال أن يا ينبغي لامتقذهب أن يحمد عليه » وهذا الكلام 
لصاحب السنة فيه مقال . 


وله ال اة اترك ك ال وال ان ب اة 
السياغي" » مد بن هاشم الشامي"" سؤالاً » يسأهما عن الود » ألمشكك 


)١(‏ مؤيد الدين إسماعيل بن الحسين الطغرائي ( ت ٠١٤‏ هھ / ١٠١١‏ م ) صاحب لامية 
العجم مشهورة مطبوعة وعليها شروح عربية ولاتينية وترجمات كثيرة » والابيات هي 
الاول والثاني والخامس والسادس من مقطوعة أبياجا ثانية رها ٠٠١‏ في الصفحة ۲٤۵١‏ 
من ديوانه الذي نشره علي جواد الطاهر وبحي الجبوري في بغداد سنة ٠۹۷١‏ م 

(۲) ( ۱۱۸۰۔۱۲۲۱ ھ / ۱۸۰٦ ۱۷٦1‏ م ) وهو صاحب ( الروض النضیر شرح كتاب 
الفقه الكبير ) للإمام زيد بن علي » مطبوع . 

. (p ATL IVYVY/ AYY 6° ) (YF) 
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هو أم المتواطي ؟ فقال : 

يانيّرَي فلك العلياء دام لّنا 
(ولا تكدَر هذا النورٌ أن حَجَبَّت 
مناذا تقولان فما قد تقرر بال 
روا 2 و 
قالوا: بأ شهادات القلوب إذا 
ا اوا ا 
وان تدا ورن 
U‏ الق من قم الْمَشكك هَل 
وقد تَرَدّذْت في تقر یره فأفي 


من تور علمكًا مايكشف الظَلّا 
ور الزواهر سحب َمْطرٌ الأنا") 
إجاع حقق هذامَن به حا 
مى ويره في الشعر أو نظا" ) 
قاسّت بصذق وداد صاز مُْتَرّما 
اا في السّلك قد ظا 
نة ا اوی الود ا 

فيه اعتراض قياس في استوائها 
ذا مرها صاز ماقا لکا 


ا ایت ارج عا اء فال 


ياب البهاليل والأطواد من مُضرٍ 
قول طا للد المن :ل 
ورمت إبداء عتب في ملاطْفَة 
فالشوق بالشۇق منقاس“ ومعتبرّ 


(۱و٠)‏ زيادة من البدرالطالع : ۲۷۶/۲ 
(۴) انظرالدیوان : ص ۲۱٤‏ 
)٥(‏ مقیاس 


اتن ل العا 
شك بأنك بر بالعلوم طا 
وقد سات بدي فاحتمل كرما 
قمّى بذلك َير الرَْل والْحكا 


۹ _ 


ولا اكك بالتشكيك فهو عَلّى 
ومُوجبات ودادي ف E‏ 
(ولا انفصلت لنم الحم مذ دلت 
مُحَصّلات ودادي ما رضيت آها 
ووا ا ا 


تواطًۇ باتحاد اجس قذ طم 
ولا غا ققد وى عك فد 
تفي بنع خلو صار مَلَرما) 
LA INE‏ 
ل تا وة تع العا 


وقد ورد على من جنابه هده الأبيات °١‏ ء 


اا الل 
و ا 
عي العم ولك 
ا اا ج 
وقيياامفي مَققاام 


اا وا اع 
قزار عن ا بيان 
وؤقوفً عن تقال ل 
ل و ا 


EE ق‎ 
E E 
اال الل وه ول‎ 
کک ك ا دول‎ 
E EE E E. 
ع وول‎ 
U E E 
PO E E 


ورل داو وول 


)١(‏ في« البدرالطالع » : ۲۷١/١‏ ء ولا تشكك بالتشكيك . و « قد نظا » في الديوان 


« قد حا » . 


(۲) البيت الحصور بين القوسين أضفناه من « البدر الطالع » : ۲۷/۲ والديوان . 


٣۷٥ ۔‎ ٣۷٤ : الدیوان‎ )۴( 


۰ 


ممالنا ولرأي إِنٌ ال 
حکم الشرْع | ا 
ماعن رط اف ا 
والتق ايس ET‏ 
صر صر لأف وال ا 
خاب تع من قصّارى 
وجادال ونشال 
وقيال وقفوڌ 
EEE REE‏ 
في کثير من ص ال 
ا ا EE.‏ 
على ا يذورالر 
وعَلّى ت 


ذا براهی 


فقال لطف الله غفر الله تعالى فما : 


ا ا 
وافيولى والقزضايا 
E PET‏ 


أي في السدين فول 
خا ال الت ول 
ا اا رل 

بعت الثرع EEE,‏ 
شرع والشرع يطول 
E‏ قال e.‏ 
َرَت فيه اال 
ا 
ا 
تزه لله فول 
E E‏ 
EL EE E E‏ 


س قول ونتق ول 


رة والجنم الود ل 
ااا ی 
قر والكل الم جيل 
طالس :دى ا 


. » ف الأصل : « ياخليلي الكساغورس لاداء السبيل‎ )١( 


A 


EE 
ولمنطيس وأفلو‎ 
ا‎ 
بم من‎ A 
إضي متهم بريء‎ 
E E E 
وجي .للات َع‎ 


2 
۵6 


Ey e. 
قتع الف ناوي بنخر‎ 
واخ ذر الْحَرْب الذي ت‎ 
و ل ىال د‎ 
فَهي ( مالم يكن) في‎ ]۲۶١[ 
وة و الوا ان‎ 
بوق رة الط‎ 
(١) 
() 


() 
(£) 


الصدر ف الأصل : فهي مالم يكن . 
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ا 

له وول اميل 
طين رول 
وم اليس الضلييل 
E EE‏ ا ل 
وبا eS‏ جَهّول 
e‏ وزور ل 
وجا ول 
PE E E.‏ 
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في الأصل : لفثلس سعير وليفيثاغور والبيت غير مستقم . 
في الأاصل : ولنطيس وفلسطين مقت لا يزول : 


في الأصل : ولقد قالوا الذي أصل قطعي جليل . 


a A O 
ر ا ا و وو‎ 
2 3 8 ۵ 2 کے‎ . 
زوا ق بكرن لف عط اقا الاضيل‎ 
N ENS CG E 
EEE ۶ ا ا) ت‎ 
م الوم وکل دوم فيا بول‎ 
ER 
نعم ! لم يرالإمام في القضاة من يرهد مثله » أقطعه"' لذلك السبب‎ 

صدقات وصابة » وجبل اللوز » وصدقات الرَونة وبسعوان والمشراق › 

وم : شؤكان وشؤبان وغير هذه ما أقطعه شيعا واسعاً » ومن صدقة بيت 

راجح وأضاف إلبه مدقا بيت بان > وصدقة بيك الحنْمى ‏ ووصية 
التوهمي وتنعم » ول ينقم عليه أحد شيعا إلا ماکان من ركونه على 
الاساه ر ادت قدو ان و اغ 

. » الأصل « لمم القول‎ )١( 

)٠(‏ كن الأولى أن يقول « ائةنه لذلك السبب على صدقات ... » فا لنصور لم يقطعه ( بل 
وليس من حقه ) تلك الصدقات إقطاعاً خاصاً به ! بل جعلها تحت إثرافه لتوزع في 
أوجه اير الختلفة ا أوصى بها واقفوها » وهي في الين وقف مستقل يشرف عليه 
مؤظف كبير يدعى « ناظر الوصايا » ومسؤوليته في الغالب لاعلاقة ها بناظر 
الأرقاف العامة ( وزير الأوقاف حالياً ) > وله مقابل ذلك نسبة ×٠١‏ » أما إشارته 
إلى اعتاد الشوكاني على الأمناء فالمقصود بهم ( أمناء الشريعة ) الذين “مح مم بتلخيص 
قضایا الشکاوی ¢ وللإمام الشوكاني توصیح ورد على منتقديه نشره ق القاهرة ستة 
٠‏ م مع رسائل أخرى بالعنوان تفسه » الدكتور إبراهم هلال . ( راجع جريدة 
امصادر ) . 

- 


وفيه نفاسة وحبة للاجتاع بالصّدور من الاس » مُحباً لمعيشة 
الأنيقة > وللبس الفاخر من الثياب مع انسجام طبع ورقة > وجمود على 
الأمر الديني [!] »> وعدم الإصغاء إلى المعيّن عنده في الأمور الشرعية > 
وتحدَث أن نفسه تكره الصاحب في موقف الحك » وأنه يدرك منها اليل 
ا 


- ٤ 


ملحق (۲ ) 
ترجمة اخرى للإمام الشوكاني 
( فصلّة من نفحات العنبر للحوفي ) 


القاض العلامة ؛ أبو على » بدرالدين » محد ين على بن مد بن 
عد :الله بن اخسن بن محمد بن صلاح بن إبراهم بن مد الشوكني » 
ونسبه ينتهى إلى خيشنة ‏ بفتح الخاء المعجمة وسكون المشناة من تحت 
وفتح الشين أ : لمعجمة وبعدهاأ[ ١١‏ ] نون مفتوحة ۔ » وخيش خيشنة هو 
ابن زياد بن ّم بن ربيعة بن مرهبة الاصغر › وبقية النسب معروف في 
(#) إبراهم بن عبد الله الحوثي الصنعاني ( ۱۱۸۷ - ۱۲۲۳ ه / ۱۸٠۸-1۷۷۴‏ م ) عالم » 
فی أدب مورخ نان الار الا والوفاة خد عن عضن غاا ما 
من شيوخ الشوكاني ولازم ابن شيخه السيد احقق إبراهم بن عبد القادر بن أحمد وقد 
برع في علوم وفنون كثيرة > وكن بالغ الإدراك جِيّد الفهم » اشتغل بوضع كتابه 
( نفحات العنبر بفضلاء الهن في القرن الثاني عشر ) وقد اطلع الإسام الشوكني على 
بعض تراجمه فأثنى عليها » ومنها ترجته نفسه التي انتزعناها منه عن نسخة تركية » 
وقد اخترمته النية شابأً قبل فراغه من مراجعة كتابه هذا فقام والده بناء على 
توجيهات الإمام التوكل أحمد بجمع ذلك » وله مراسلات وأججاث قليلة أخرى . 
انظر : ( جحّاف « خ » : ق ۵٠٤ ۵١۲‏ » البدرالطالع : ۱۹/١‏ » تيل الوطر : 
۱ _ ۲۶۲ » مصاد ر أن السيد : ۲/٠١‏ » مصادر المحبشي : ٤١١‏ ) . 


A 


كتب الأنساب"" وهو ينتهي إلى بكيل بن جُثم »نم إلى قحطان بن 
ا 

وشؤكان : قرية من قرى السحاميّة » إحدى قبائل خولان » بينها 
وبين صنعاء دون مسافة يو" . 

وصاحب الترجمة هو قاضي قضاة الإسلام > ومفتي المسامين » ومفيد 
الأنام »> إمام العلوم وا لمعارف » والمتفيّيع ظليل ظلها الوارف »> ال قة 
بالتحقيق أقارُه وشموسه » والزاخر بالعلم عبابه وقاموسه » مُجتهدٌ الزمان 
وواسطة عقد الرؤساء والعاماء الاأعيان » جامع شل العلوم العقلية 
والنقلية » مقتطف رات الفنون الفرعيّة من الأصلية » مشكاة الفضائل 
ومصباحها » والمنيرٌ به مساؤها وصباحها . آلف بتاليفه شتات الفنون › 
وصنف بتصانيفه الدّر اللكنون » فؤلفاته مَجُمَع على حُشُنها بين عاماء 
الإسلام » وأنظاره وأجاثه هي شفاء للاوام" » وفتاواهء هي عمدة الحاص 
والعام » وأقواله في معترك الخلاف قاطعة للشجار والخصام » وأحكامه في 
خلافاته المضطربة أصول الأحكام » جع بين الرئاسة والدراسة للعلوم » 
والتحقيق لحدودها والرسوم » والأدب الغض والبلاغة في المنشور 


)١(‏ الإکليل ۱۳۷١۰:‏ و١٤١‏ » جهرة أتساب العرب لابن حزم : ۳۹١‏ » الأنساب 
للسمعاني ۲۷۸۷١‏ وانظر « البدر الطالع » : ۱ - ١‏ في ترجمة الإمام الشوكاني 
لاذه . 

٤۸٠/١: البدرالطالع‎ )۲( 

. الاوام : حرارة العطش : يقال : في جوفه أوامٌ وأوار » وللشوكاني حاشية بهذا الام‎ )١ 

E 


والمنظوم > وطول الباع في إنشاء الرسائل » وحسن الأخلاق ولطافة 
الثمائل » [ ٠١‏ ] والعرض الطاهر » وسخاء النفس » وطيب السرائر ء 
والنقادة » والفحولية › والذكاء » والألعيَّة » وحفظ الستن والآثار› 
والتواريخ والأخبار > وسعة الاطلاع » وشدة الاستحضار » وحسن 
الإيراد والإصدار » وسو الممَة وسلامة الصدر » وكثرة الاحال وجلالة 
القدر» والبعد عن الشبهات » وحسن النظر في فصل الخصومات > 
ومعرفة الحقائق وجودة الرأي في جميع الواردات » والاهتام بأمور 
السامين » ونصرة المظلومين » والشفقة على ضعفاء المساكين مع الورع 
الشحيح » والعفاف المؤسس على بنيان من التقوى صحيح . وبالجملة 
محاسنه وأوصافه لا حيط با قلإ » ولا يكن التعبير عنها بفم . وقد أشار 
إلى بعض أحواله القاضي العلامة » الوجيه عبد الرجن بن يحي الآنسي(٠‏ 
المقدم ذكره فيا كتبه إليه من قصيدة منها : 


- ٠٠١۸ ( عبد الرحمن بن بحي الأنسي » الشاعر » الأديب » العام » القافي‎ )١( 
۔ ۱۸۳۲ م ) : أشهر شعراء الهن قي عصر الإمام الشوكاني » بل هو‎ ۱۷۵١ / هھ‎ ۰ 
أعظم شعراء الميي وأرقهم وأكثرم شعبية : ديوان شعره « الجيني » ا ىمى ( ترجيع‎ 
الأطيارفي مرقص الأشعار ) مشهور مطبوع بتحقيق العلامة الرئيس القاضي‎ 
عبد الرحمن بن حي الأرياني وصديقه المرحوم عبد الله عبد الإلّه الأغبري » أا‎ 
ديوان شعره الفصيح « الحكي » الذي ماه ( الأغوذج ) فا زال خطوطاً ويوجد لدى‎ 
» أدب‎ ٠۲۴ كثير من المنيين ومنه نسخة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء « الغربية » برق‎ 
وكان للآسى مراسلات ومطارحات أدبية وشعرية مع الشوكاني ورد بعضها في الديوان‎ 
وهو قليل - من كثيرألبته الشجني تاميسذ الشوكاني في ترجت ه اسه في كاب‎ - 
= واا‎ 


- ¥ 


ا E E‏ 
ا ی ا 
فطبَقَت البلاة وعاة متها 
ال ا وة ااا 
ولكن اض سندره اك أضحَى 
وحین EE‏ بادي ټداء 
]٥۲[‏ لقيت به الأمة في فنون 
ففي عم الكلام اا 
وي التصريف «عڻاڻ بن جتي» 
و« جار الله» في عم الماني 
ا 
TT‏ في التحديث حفظاً 


وارب مَوْجة ذات اقاء 
إليه القضل عَن عر ملاء 
ولیس الله مَحُظورَ العطاء 
ای اا 
E‏ 0 
ل ااا اا 
بفرد الشخص مت ا 
وفي عم اللات «آبن ا 
وني ال «المبرّد» و «الكسائي « 
وإبراز التكات من اا اء 
ا خافقة اللواء 
و فقن ذا وکاء 


= أما مطلع القصيدة التي بعث ما الآنسي إلى الإمام الشوكاني فهو : 


الا امت ف اری راي 


اة فضت اااي الا 


وتقع في ٠۲‏ بيتاً أثبتها الشوكاني مع مقدمتها النثرية » وأثبت رده عليها وذلك في 
ترجمته للانسی في البدر الطالع : ۲۶۰/۱ ۔ ٠٠۲‏ » وانظر : زبارة : نيل الوطر : 
۳ » غانم : شعر الغناء الصنعاني : ١‏ ء القالح : شعر العامية ق المن : 


TY 


)١(‏ الشطرالشاني في الأصل : « وفي علم اللغات أبا العلاء » ولعله تصحيف صحيحه 
ااا فان الغلا هو او ر ون الفلا زبان بن غار الي هن أ اللغة 
والأدب » وأحد القراء السبعة :)°¥- (Pp YN T/A NOE‏ 


ENS 


و«يحيّى» في الرجال بتقد قول 
وف e‏ 
وفي الفقه «ابن رَْشدٍ» من تَحلّت 
وف قضائه وللتى وا 
Ea NL‏ 
إذا لقدؤت رأسا في علوم 
أنادي قائلاًقَولاًسديداً 
N a‏ 
وتك عالم القطر الْممّى 
E E‏ 
ا 
EET‏ 
أصاب بك الخَليفة فرْض عَيْن 
]٤[‏ فلل تقض بين اناس طَوْعاً 
جزيت عَن اليَتم وأمه والض 
أحَذت لهم بحقهمٌ فباتوا 


جری فيه بصفو أو جفاء 
ها «الدهبي» فاق الإناء 
e a‏ 
ی تة رار الا اء 
يكون ديه فيها اهُتدائي 
E‏ 
وة ال مان لاما 
ا 
ولم ير مل تقك في الرائي 
ا فت لاان 
أت ما جنحت إلى الإباء 
عيف وقوه خير الجزاء 


وذ أمنوا تقئي الأفوياء" 


مولد صاحب الترجمة في يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر القعدة سنة 
لات" وسبعین ومئة وألف [ 11۰ م[ »ونشأ في صنعاء ففرا القزان 


(۱) البیت أضفناه من « البدر الطالع » : ۲٤۷۱‏ 

(۲) بعد هذا ستة أبيات هى بقية القصيدة » انظرها في البدر : ۲٤١١‏ 

9( الأصل سپع “وم والتصحيح من« البدرالطالع « :۲ لصاحب الترجة نفسه 
۹ - 


وما يتعلق به من التجو يد وحسن الأداء > وحفظ متون الفنون غيباً › 
ختصراتها ومطولاتها » وقراً على مشايخ عصره » وحقق أولاً عل الفقه 
تحقيقاً سارت بذ كره الركبان » وضربت الأعيان به الأمثال في كل مكان > 
وأجل من أخد عله في الفقه من شاخ القاضى العلامة أجة بن خد 
الْحرازي"' قرأ عليه ( شرح الأزهار ) » و ( البيان ) لاين مظفر ولم يزل 
بحققه حتى صار إماماً فيه » وأفتى وراجع » وناظر » ولا وصل الحققون 
aT ANNAN EAN IG‏ 
عل بن ] اد بن تافر الشجى ‏ ودي العلامة الحسين بن حى 
اياي" وأضرايها » واجتعوا م وصاحب الترجمة فرأوا ما ترم من 


(۱) کان القاضي آحمد بن مد المحرازي ( ۱۱۵۸ ۔ ۱۲۲۷ ھ / ۱۷۶١‏ ۔ ۱۸۱۲ م ) شيخ شيوخ 
الفقه في صنعاء » اتتقل من ذمار واستقر بضنماء فاتصل بكبار علمائها واتخرط في 
التدريس فتخرج عليه علماء وحكام كبار » قام بالسفارة والتوسط بين الإمام المنصور 
علي وبعض المعارضين والخارجين على صنعاء (.11.۴! مامهطء معء) وانظر : ( البدر 
الطالع : ١‏ ونيل الوطر : ۱۹۷/١‏ » الشجني « خ » التقصار : ق ٠١١‏ ) . 

(۲) أضفنا امه واسم أبيه » فهو والد مد بن حسن صاحب « التقصار » وتاميذ الشوكاني » 
وكان عالاً » فقيهاً » أديباً > شاعراً » ارتحل إلى صنعاء وأخذ عن العلامة أجمد بن 
صالح آبي الرجال وتصدر للتدريس « مجامع صير » » وقد توفي سقط رأسه 
« ذمار » سنة ٠۲۴۴‏ ه / ۱۸۱۸ م التقصار ق ٠١۸ - ٠٠١‏ وزبارة : نيل الوطر : 
EV _ 0/1‏ 

)٣(‏ حسين بن حى بن إبراهم بن حى الديامي > الذماري ( ۹٤۱۱۔۹١۲٠‏ ه/ 
1 --_ ۱۸۲۳ م ) : عام » فقيه » محقق » مدرس » مُعَّمر » ذماري الأصل والمنشاً 
والوفاة أخذ عن عاماء مسقط رأسه كالعلامة دلامة والقاضي علي الشجني والفقيه 
الشبيي تم ارتحل إلى صنعاء سنة ١۱۱۷١‏ ه / ۱۷1١‏ م فأخذ العريية وو اة = 


Ee 


تحقيقه للفقه وإتقانه » وشدة استحضاره لعويصات مسائله » وسرعة 
بادرته لحل الإشكالات » وإيراد الأشباه والنظائر والأوجه الفقهية وصار 
معتند الفتيا » معولاً عليه فيه » يقصد لأجله من الأقطار » وتعتد فتاواه 
عند جميع المحكام [ ٠١‏ ] والنظار . 

نم قرا في سائر الفنون فحقق النحو والصرف » والبيان واللغة › 
والعروض والقوافي » والمنطق » والأصولين والحساب وامساحة » 
والفرائض » وعل الأثر والحديث » رواية ودراية » وعم الثفسير » وطالع 
الدواوين الشعرية » والكتب التاريخية » وبحث في كتب الرجال » 


والجرح والتعديل ٤‏ بعرم باهر وذکاء متوقد « وهم صادق وحفظ عظم ٤‏ 


على أشهر عامائها كالعلامة ابن الأمير وابن إسحاق وحامد شاكر ويوسف زبارة 
وآخرين ورجع إلى ذمار حيث عكف على التدريس لكنه م يلبث أن عاد إلى صنعاء 
سنة ٠٠٠١‏ ه فرافق شيخ الإسلام الشوكاني في القراءة على شيخه الحسن المغربي ودس 
الفقه بجامع صنعاء وكاد يستوطنها لكنه عاد إلى بلده وصار أستاذها وعالمها بدون 
منازع » وكان قد فتح عليه بالزواج بامرأة ثرية فأثرف على تجارتما وحَسّنت حاله » 
وقد قويت علاقته بالشوكاني حتى إنه لَمَّا مر بذمار مع الإمام المتوكل مد سنة 
٥‏ هھ / ۱۸۱۰ م نزل لشهرین عنده » وله معه رسائل ومطارحات › وله کتاب 
في الفقه مفيد ماه ( ألعروة الوثقى في أدلة مذهب ذوي القربى ) في جلدين منه 
نسخة ٻالأمبروزيانا ( ٩١‏ ) ونسختان با جامع الكبير أحسنه)ا بر 1٠۹‏ و ٠١١‏ » وكان 
فاضلاً » متحرراً » وحدثت له حنة يإاصداره حكاً شرعيا في قضية مزور اذعى أنه 
أحد أولاد المهدي صاحب المواهب الذي كان مفقوداً »> وقد توي قبل الشوكاني بستة 
أشهر بعد أن ناف على اة بسنة . 
( البدرالطالع : ۱ ۲۳٢‏ » درر نحور الحور « خ » : التقصار « خ » ۲٣:‏ » نيل 
الوطر : ٤0۱/١‏ » مصادرالحبثي : ۲٤٣١‏ ) . 


ENE 


وألعيّة » ونقادة »> وفحولية » وتحقيق » وإتقان وضبط وإمعان » حق 
فاق الأقران » و [ أصبح ] زينة للزمان . 

تم نظر في سائر فنون علوم المعقول » وفي كتب تهذيب الأخلاق 
وتصفية النفوس واتصل بشيخنا شيخ الإسلام عبد القادر بن مر" 
فلازمه » واقتبس من آنواره » وقراً عليه ( صحيح مسام ) من وله إلى 
آخره مع مراجعة شرحه للنووي » ثم ( سنن الترمذي ) » وفي ( جامع 
الأصول ) مقدار الريع منه » وفي ( الموطاً ) نحو ثلثه » وبعضاً من ( سان 
ابن ماجة ) ومن ( سنن النسائي ) وبعضاً من ( شفا ) القاضي عياض › 
وبعضاً من ( المنتقى ) لابن تهية"' وبعضاً من ( البحر الزخار ) وحاشيته 


() السيد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن الإمام 
شرف الدين الحسي الكوكباني الصنعاني ( ۱۱۴١‏ ۱۲۰۷ هھ / ۱۷۲۳ ۔- ۷۹۳ م ) : 
عالم » فقیه > حافظ » مجتهد » شاعر » ناقد » لغوي » تانذ بصنعاء وکوکبان وذمار 
وزبيد ومكة والمدينة » كان أحد شيوخ الإمام الشوكاني وكان من أبرز عاماء عصره 
وأكثرم إفادة وفائدة وفي رأي الشوكاني أنه لم يكن في الين له نظير في آخر تمره ء 
ويينه وبين الشوكني ‏ تاميذه القدي - مراسلات ومناظرات عامية وأدبية وكان كل 
منها يکن للآخر تقديراً وحباً بالغاً » له حواش » ورسائل وجع دیوان شعره تامیذه 
إبراهم بن عبد الله الحوٹی ( ت ۱۲۲۲ ه / ۱۸١۸‏ م ) ومن كتابه ( نقحات العنبر ) 
اخذنا هذه النسيلة ومنه نسخة بخطه في مكتبة الجامع الكبير ( الغربية بر ۸۸ ) 
( البدرالطالع : ۲١۸ ۳٣١/۱‏ » التقصار« خ » : ۸٠١‏ » درر نحور الحور« خ» : 
۹ ۰ ونی الوطر : ٥۲ _ ٤٤/۲‏ ) . 

(۲) وهو الذي قام الإمام الشوكاني بشرحه في كتابه المشهور( نيل الأوطار ) . 


E 


[ للمقبلي ]" ومن ( ضوء النهار) [ للجلال ] » وحاشية شيخنا عليه 
الوسومة ( برفع حجب الأنظار ) وبعضاً من منظومة زين الدين 
العراقي » وشرحها له » و( فلك القاموس ) لشيخنا « الوجيه »" » 
وبعضاً من ( شرح المواقف ) للشريف » وأوائل ( دامغ الأوهام ) و ( شرح 
القلائد ) للنجَري [ ٦ه‏ ] > وبعضاً من ( صحاح ) الجوهري > وكذلك من 
( فتح الباري شرح البخاري ) [ لابن حجر] . 


وقراً عليه ( شرح منظومة المجزري ) في العروض والقوافي » وكان 
ا امه بالاقتصار على بعض المسموعات » ويأمره بالشروع في غیره 
لا يرى من أهليتة وذكئة» واستحضارة للقواعد وملكثة الرامنخة ف 
العلوم » وأجاز له شيخنا إجازة عامة » وكتب له بخطه على أكثر هذه 
الشوعات ٠:‏ 


وقراً على شيخنا العلامة علي بن إبراهم بن عامر" ( صحيح 
البخاري ) من أوله إلى آخره » وأجاز له إجازة عامة . 


)١(‏ أضفنا « المقبلى » ليتفق مع السياق والشوكاني يروي هذه الحاشية ( المنار) وكذلك 
( العلم الشاميخ ) له عن شيخه عبد القادر بن أحد ( تحاف الأگبر : ۷۲ و4٩‏ ) . 

(۲) « الوجيه » لقب عبد القادر وما شابمه من أسماء في الين . 
و( فلك القاموس ) هذا للسيد العلامة عبد القادر بن أحمد هو ملاحظاته وانتقاداته 
على ( القاموس الحيط ) » وهو يدل على سعة عامه وعمق معرفته ومنه ثلاث نسخ 
مكتبة الجامع الكبير بصلعاء برغ ٤‏ غربية » و ٠۷۲‏ أوقاف و ۲١۸‏ » ورابعة بالأصفية 
وخامسة بجامعة الرياض ٥‏ ( انظر الحبشي (. 

)۳( علي ہن إبراهم بن علي بن إبراهي بن امد بن عامر الشهید :( ۱۱٤۰‏ ۔ ٠۲١۷‏ ه / = 


EES 


وقراً على القاضي العلامة شرف الإسلام الحسن بن إماعيل المغربي 
( سنن ابي داود ) من اوها إلى آخرها > وبعضاً من ( شرح الخط ابي ) 
عليها » و ( شرح ابن رَسّلان ) » وقرأاً عليه ( المطوّل ) جيعه مع حواشيه 
« للشلبي » و « للشريف » و( شرح العضد ) في « الأصول » جميعه مع 
( حاشيته للسّعد ) عليه › وقراً عليه ( الكشاف ) جيعه مع حاشية السعد 
عليه في وله »> و ( حاشية السراج ) عليه في آخره » وقرأً عليه جميع 
( البدرالقام » شرح بلوغ المرام ) إلا فوتاً يسيراً من أوله » وقراً عليه 


۰ 


بعضا من ( صحيح مسلم ) و( شرح النووي ) » ومن ( التنقيح ) ومن 


= ۷۲۷ ۹۲ م ) : عالم »> حافظ » شاعر » راوية » مدرس » ولد بشهارة وقرأً ا نم 
بکوكبان م ارتحل إلى صنعاء حيث أقام واستقر وا أخذ عن القاضي أحمد بن صالح 
أبي الرجال والفقيه حامد بن حسن شاكر والعلامة أحمد بن تمد بن إسحاق ولازمه » 
وتردد على مكة وها أخذ » ون إماماً في جميع العلوم محققأً لكل فن » ذا سكينة 
ووقار وتواضع وميل إلى امول فلم يؤلف واعتذر عن القضاء أيام مهدي عباس » 
لكنه نسخ جخطه الكثير من تفايس الكتب والمؤلفات وكان أحد مشايخ الإمام 
الشوكاني وكثير من عاماء زمنه ومعاصريه . ( البدرالطالع : ٤٠١ - ٤۱/١‏ ء درر 
نحور الحور العين « خ » : ٠‏ ب التقصار « خ » : ٩۸‏ » تيل الوطر : ٠١١ _ ۱١١/۲‏ 
دیوان الشوکني : ۱۸١‏ ) . 

١۷۲۷ / الحسن بن إسماعيل بن الحسن المغربي » الصنعاني ( ۰٤۱۱۔۱۲۰۸ هھ‎ )١( 
م غا یه 6 لفوی 2 درن آضل سنه من مارت ناء وان‎ 
أحد شيوخ الإمام الشوكاني بل د وشيخ شيوخ عصره »» رفض القضاء وكان يخاف‎ 
. ذلك على تاميذه الشوكاني الذي تحمله بعد موت شيخه بعام‎ 
التقصار « خ » : ق ٤۲/ن » نيل الوطر : ۳۱۹۷۱ » ديوان‎ » ۱۹7/١ : البدر الطالع‎ ( 
. ) ٠١١ : الشوكاني‎ 


EEE 


( شرح الرسالة الثمسية ) في « المنطق » » و ( حاشية الشريف ) عليها» 
وأجازله إجازة عامة . 

وأجاز له شيخنا العلامة يوسف بن مد المزجاجى" . 

ومشايخه ينوفون على العشرين . 

ولا مار ةش شس الإشراق في جميع الآفاق » قصده الناس 
للفتيا [ ۷ ] وحَل المشكلات » وأفتى با اعد عليه الحكام » وصار فيصلاً 
للشجار والخصام » ودرّس في عدة فنون » واشتغل بالتدريس والتأليف »> 


واجتهد في العمل با صح له » وألف التواليف الحسنة » ونظم الشعر » 
وکاتب » وطال باعه في الإنشاء > ورسخت ملكته في جيع المعارف . 


ا ففق شم غا عل القافى عة الرى ن جد الاي ۲ : 


۵٤ ۴ ٍ‏ م ~E‏ 
۱ وفود حبيب ام ورود عهاد وصوت شیر ام ترنم حادي 


٠‏ کل قد ترقت غلل النری وخان من اليا منال مّرادي 
E RT‏ 


(۱) يوسق بن مد بن علاء الدين المزجاجي › الزبیدي ( ۱۱١۰‏ ۱۲۱۲ هھ / ۷۲۸ - 
۰۰ م ) : عالم »> حافظ » مسند » نشا موطنه زبيد وأخذ عن عامائها » وصار في 
أخر أيامه حامل لواء الإسناد في الهن » وفد صنعاء سنة ۱۲۰۷ ه / 1۷۹۳ م قأجةع 
به الإمام الشوكاني وأخذ عنه وأجازه بجميع ماتجوز له روايته » وكان قد أضر تم عاد 
إلى زبید حیٹ توي با . 
( البدر الطالع ۲٠٠۷/۲‏ » نيل الوطر : ٤١١/١‏ ) . 

(۲) بياض في الأصل أضفناه من الديوان : ص ٠١١‏ 


E e 


وعادت آنا الأَيَامٌ بيضاً رَواهراً 


فان كان ماقال البَشْيرّ بيقَظة 
فیا دَهُرقہ فاسُحَب ديول مَخيلَّة 


0 


وقد لست من قبل ثوب حداد 
ولم يك أخلاما وزور رّقاد 
N EE‏ ۱ 
ورن أعطافا برنة شاد" 


NS E SEE 


ق يا غلامي E‏ مَطيّتي 
ی صهیل المهر وانزغ شكية 


ومن طي أغوار وقطع نجار" 


وڅد ذال ,وال عقود نادي 


وضع لامي من فق ظه ر جوادي 


[۸] ققد كنت امت افتحام متالف 
وقطْح کم اڭ وواد 


ومن دون ماابُغيه في کل مَوطن 
ولب تفوس لاتحيد عن الآقا 
ولم َك ترحالي مع شوارد 
ولا للقا خود رَداح بذكرها 
وأنى لثلي يَرجُر العيس قاصداً 
وقد طْلَعَت ن النهار بعارضي 
وا ا 


قتح الحاء في « رنح » للضرورة 
آعضيت : أي تزقت أعضاؤها وتفرقت . 


طراد جياد وارتقاص صعاد 
وٳِڻ لقت في الحَرْب حَرَ جلا 
من الال أبغيها بل لاد 
ديرت كوس [من] رحق ساد 
لقا زيب أو طالبا شعاد 
وقڈ کان لَيْلاً فاح واد 
بھی لَه ضا کثیر داد“ 


الشكم : مفردها شكهة وهي حديدة في اللجام تعترض غ الفرس . واللامة : الدرع . 
الارتقاص : نوع من سير الإبل . والصعاد : مفردها صعود » وهي الناقة . 


الفود : معظم شعر الرأس ما يلي الأذن . 


EE 


وتمّت سنو العَمْرِ با وها 
تتها من ملب لصبابة 
ولكن ترحالي لزورَة ماجدٍ 


تی حَلفبَیْتٍمنالمَجْدٍشامخ, 


وهي طويلة . 


ا اا دنت E‏ 
وغل نها م تم لواد 


اا اا و 


وا فيه أعَر i‏ 


ومن شعره مجيباً على المذكور أيه" : 


دعي لومي عَلّى فرط اله واء 
وکوني عن سلوي ٤‏ 
بانوا يوم بائوا عن فُؤادي 
فلا حملت هوادجَها الهوادي 
تخب بکل و وقفر 
]٥۹[‏ فانحی جازر يما لها 
اا السِاعٌ اال 


وداوي إن قتزت على السدواء 


ا ای ات غ الوا 


عَرّى صَبْري فباتوا بالعَراء 
ا تراجیع | اد 
وتخترق المَوامي للتنائي ا 
د E‏ 3 
E E‏ 


في الديوان نقلنا حاشية أن هذا عمره إذ ولي القضاء » وهو صحيح وذلك سنة 


۹ ھ / ۱۷۹۵ م“ 


بعد هذا ۲۲ بيتاً هى بقية القصيدة ( انظر الدیوان ٠١١ ٠۳١:‏ ) . 


هی فی الدیوان املة ص : ۵١‏ ٥ه‏ 


موادي مفردها هادية وهي التقدمة من الإبل 
الوامي مقردها موماة ¢ وهي الفلاة ألواسعة لا ماء فیها 


الجارر:الذايم: 


ناشتها : تناولتها في سرعة . والقشاع : مفردها قشعم وهو السن من النسور . 


- CV 


ويا ج رثاء 


6 


تروڪُي بين ب ہیں 
E‏ ا یوی لق 


عندة قوم 


قوم به إذا ققدوا ديه 
اا المَكَمُل عر ا 
ا عة د و 
يَخوزالسّق في امن وخوف 
راء وُو في طمُرَيُن يَمُشي 
تَقَدَمُة فضائلة إذا ما 


يريد : « الخطى » ومد المقصور للضرورة . 


ت التاس مَعُدوم الرثاء 
ازاغ تراك لاء 
O E E PTD‏ 
طوي ل في قصير من لقائي 


لتم في الحوادث ماغنائي" 


TE ET 
ERE ET 


ESE RT 
E 
E 
وكرم عنة فقرِ أو غناء"‎ 
بهّته على هام النماء‎ 
ا ا ا‎ 


الأصل 2 « پسوا « وكثيراً ما يجعل الناسخ الياء ألفاً ng.‏ غنائي « جاءت في الأصل 


« عناد 


والمناء : لعله یرید « الى » ومدها ضرورة . 
يريد : « الختى » على عادته في مد المقصور . 


في طمرين : مفردها طمر وهو الثوب الخلق العتيق . 


والملا واللاء : 
اللا وقد مد »› ومعناها القوم 


SEEN 


يريد باللا الأولى اللا وهي الأشراف وقد قصر » واللاء الثانية : أصلها 


۲۹ 


ا ا اال 
وس حاز القضائل َير وان 
فا الشرَف الرّفيع بحُن ثوب 
1 ولا بنفود ذ قول في البّرايا 
ا E E‏ 
إذا ماالمرء قام بكل فن 
رصارَلّة بمَدَرَجَة صعوداً 
رقام تفع مَْضْلَّة وكل 
فذاك الفرْد في مَاإ المَعالي 


[۲۰ فتى يَهتز عطفة الدهر شَوْقاً 


۳۹ 
۲۲ 
۲۲ 
٤ 
o 


۳1 


(¥) 
(6) 


اذا E SEE‏ ف بث د 


أ اة ووو ااه 
EEE kT‏ 
فيان ضار ملك التتال 


وض ضَخ مَسمَع الايّام طيبا 
وقام بغيْرة الأداب يدعو 


E 
فذاك هو القتى كل القتاء‎ 
وار ةة ال اء‎ 
ار و ا ا‎ 
يَجَوڏ به على غاد وجائي‎ 
2 اماق الم‎ 
E E 


لمثْك ت تالفنا 
الفرد ابن یحیی ف اال 
اة لأنة رب العَلاء 


IAEA HET 


با ا ع ۳ Rea‏ 
A 5‏ 


ERE 
o 
وف يناه خافقة اللا‎ 


الدرجة : الكان الذي يشي فيه في الثنايا الغلاظ من الجبال . 


الأصل : « حال » بعلامة الإهمال » ولا يقوم بها المعنى . وذكاه : يريد « ذكاؤه » وقد 


قصر على عادته . 


اللدد : الخصومة . ويقصد بهذا البيت مدوحه عبد الرحهمن بن يحي الآنسي : 
امداء : الدى »> ومد ضرورة > والمدى : الغاية . والجبر : العام 


EEN 


و 
قَعدُت من البَلاعَة في مَحَل 
وصغت من القريض بَنات فک 
N‏ لكل 
2 الاين لة بجهْل 
عَلومُك زانها تمت ټهي 
آناني يا بخ يى منك نَم 
على مط الأعارب في لفات 
تحتى مَڻ تعاودة هوم 
يٌعاني من خصوم أو خصامٍ 
فجيناف ڪراأؤ ويل 
واف اة وفف را 


ا ww‏ الاه 5 
ويْمْضي اليل في نشر وطي 


ن في ار وي الت اء 
به الاي يَعُّود إلى الصباء 
دقعت بها الوَرّى نحو الوراء 
هر فيه أل الادعاء" 
فيصو العلْمَ عَنْ شَوْب القذاء" 
وحُمالسَمْتمن لل البهاء)" 
تعالى عن نظام أي الكلاء 
وقي حُسُن الرُوي وقي الرُواء 
ا أ ال لخا 
خُطوباً في الصاح وفي المساء 
وحين ا في شکاءِ أو بء 
Ec TENE‏ 
باجا بيات اة 


وجيه الدين : لقب على كل من امه في الهن عبد الرحمن أو عبد املك . ورج : 


يضج ويلغو . 


القذاء : يريد القذى » وقد مد » والقذى : مايقع في العين أوالشراب من وسخ . 
مابين العقوفتين من ۳۰- ٤١‏ من الديوأن : ۵١‏ _ ٥ه‏ 


£ 


ق الاصل «٤‏ وان يصفو » و« موقع « < yg‏ رقاع الادعاء » إشارة إلى وظيفة 


القضاء التي يشغلها الآنسي . 
بأسجال : مفردها سجل وهو الكتاب . 


* وسا ياين وقي ف قبي وين ذلك الب على فار 
NN a CL‏ 
[۲ فان كلت النصود” ج اا 
اق في اجر مَنْ يقضي بق ويَعْمَل باجتهاد في القضاء 
؛ه ويفدل في حكومته برق ويفا التكاره بالرضاء*) 


)١(‏ الأصل : « زارالشفير » والشفير : طرف الوادي . والشفاء : يريد الشفى » وشفى 
كل شيء حرفه » وقد مد ضرورة واعتدنا قراءة الديوان . 

(1) الأصل : « ويلتقي الكاره بالرضا » ولا يقوم البيت » والتصحيح من البدر الطالع . 
وقد أضفنا الأبيات الثلاثة الأخيرة من الديوان ص : ٥ه‏ 
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ملحق (۳) 
وثيقة ختم القران الكري 
( ۱۷۸۹/۱۲۰۰ م ( 
الله أك كبيراً » وامجد لله كثيراً > وسبحان الله بكرة وأصيلا : 
ى ا ا کا ا 
إذ کلم موسی واصطفى مدا وأنزل القرآن على عَبْده نورا ودی" 
XK KK %‏ 
او 
LEE ESS COE Î‏ 
)١(‏ كذا جاء البيت في الأصل غير مستقم الوزن ومزيداً فيه › ونرجح صوابه : 
کار موبی واصطفی مدا .وأنزل القرآن نورا وهدى 
فأبقيناه على ماهو عليه من الزيادة التي أخلت بالوزن » وسوف نثبت الأرجوزة ‏ 
وردت في الأصل على مااعتراها من خلل في أوزان بعض أبياتا أو ماقد يقع فيها من 
تصحيف أو زيادات » لنقدم بذلك صورة لا كانت تنشد عليه مثل هذه الأراجيز في 
مثل هذه المناسبة . 
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لاتفرف الط ولاالتيانا 
ا ی ا | قرز | 
N E EE‏ 


# * 


E EE 
ly Ea 
واف ف ا راا‎ 


X* * 


لما القرآن ب التفلي" 


وآاله ڏوي الطر هة الأقوم 
وبا لمَقام والصفا وززم 


x * 


م EY‏ أأقلانا 
اء الله ا 


کک 


% 
E‏ أۇزارنا ا 
التكل وار + E E‏ 
لنولاة و لخر خط 

% 
E‏ بافمهات م 
ا الَف ا 
ال الا ت و المستلم 

% 
خمسین ا ا راداي دزم 


7 0( 
وخوت حر E‏ 


)۱( کذا الأصل ¢ ولا يقوم « ورجح صوابه :» بالتعلٰم » 


(۲) كذاالأصل » وفصيح البيت على الراجح 


» وثوب حر وقيصاً معلماً « 
ولعل الضرورة ألجأت الناظم إلى مراعاة الإنشاد . 


_ OE 


ENE Ey, E 
خزاً ورا صت فقَمُصانا‎ 
KX # 


3 


E EE‏ رفقَة المعلم مر سادات ب لاجم 

فهو كدر لائح رف الظار تحّفة | ضبان حف الحدم 

E م‎ ‌ ٤ 

للوحه ا کلون الاقم 2 منمتم 7 بالك ۰ من متمم 
K* *‏ * 

اا ا ك اقا واوا ا 
ان و الي رو ا ان وا 
XK K* *‏ 
هذا e E E‏ الاختوال 
فاشتیعوا ولي پلا ملالي 
xe x‏ % 
إني تلت الكتاب الأكبرا ‏ كتاب رَبّي فهو زين للوَرَى 
عَلمَي مَل اضرا ورڏني في ڌڙ سه وكررا 

(۱) کذا» وهو غير مستقم الوزن › ولم تد لوجه في تقويه . 
)۲( کذا » ولا يقوم بهذه القراءة » ونرجح قويه : « إنا رفعنا وكيا منيرا » . 
(۲) البيت غير مستقم . 


_ 00 _ 


O E O E A E 
فاكتوة تَُؤْبا حَسنأ مُحَزرا وجب ة بيضاوتَيراً أخمَر"‎ 
فيا أبا القوم الكرام عنصرا إليْكَمّ ؤي أتى مَحَرّرا‎ 


Xx * * 


فالوف بال ر وا ي و را في الاد 


لازلتم في زمَن خصيب وَرَاحة ونعمَة وطيب 


() : م س‎ EE 
# K* *% 
یااټت الخيْرّ جزيت علي خيرالج ززا وعَظم المَن‎ 
ول ماتؤجو من المي أغط الققيه مايرم مني‎ 
(٤) 0 ا ا ا خا و‎ 
# K* %* 
ا ي ی ا ن‎ 


کانھم ک ES‏ ان أو تت ل ا جنان 


XK K#* F# 


. كا جاء البيت في الأصل‎ )١( 

(۲) كذا جاء هذا البيت وهو قي غاية الوضوح . 
(۲) كذا جاء البيت في الأصل . 

(۶) كذاالأصل » وهو غير مستقم . 


-_ ۵01 


صلی إلاهنا'' على حير العَرَبُ 
E E‏ 
E E‏ 
E‏ 
ل طرْح با وسرور ورَغْب 
ولس مل العو يءَ يتسب 
% 
E EEE‏ 
gE E‏ 


القططقى من نَمل عَبْد المطلب 
EE EEE‏ 
EEE‏ 
فالله بطي ويُجازي ویهب 
E EE E‏ 


# * 


و 
فالله يَجزيك به الإتانا 


والْخّورَ في الْجَنة والولدانا 


XK K* * 


ا کم الففل سات دما 
ولاوخان 2ع 


E E 
E EOE EP 


بحَق طة وإلْجَرْز والأئ 


K# KK ¥ 


٤ 


أنت ياأمَه فنْعُم الوالتة 
E E O‏ 


۷( كذا رمم ي الأصل . 
(۴) كذاالاصل . 


وه 2 £ 
کنت على الاد بب ل مساعده 
E EEE RE‏ 


- OV _ 


E N N N 
م على حَؤْض الي ورذ‎ 
# * # 
فهللوا وكبروا باضبياث وج دوا الله العظح امان‎ 
جاعلنا من حزب أَهُل القرآن‎ 
x #* %* 
وخم الزفة بالتهليل وذكرنا للك الْجليل‎ 
XK * %* 
E 
ع و ا وا اف ا کم‎ 
مالاح برق وانجلّی الظَلامٌ‎ 
نّم صلی عليه الرَحُمن‎ 
الهم صل على سيّدنا محمد » وعلى آل جد » البشير الذير » اراج‎ 
انير » الطهر الطُاهر » العَلّم الرَاهر » اللي القَاخر » صاحب الوه‎ 
الأزهر » والخطبة والمنبر > صاحب التاج والعلامة » والقضيب‎ 
› والشامة > والْحَوْض والكرَامة » الْمَظلّل بالعَمَامة » المئْعوث من تهامَة‎ 
» عَرُوس يَوْم القيامة . ني حح واعتمَر » وجاهة وصبَر » وبدين الله أمَر‎ 
وتهى عن الفحشاء وامنكر ؛ وصلّى على الإمامالْمَرتّضى » والْحسام‎ 
الْمنتفى » صديقك الأكبر » وفاروقك الأزهر » ساقي تهر الكَوّر » أي‎ 


- OA - 


شبیر وشبُر ء قم التار والجنة » قرین الكتاب و مُظهر العجائب : 
وهَنبّع الغرائب > علي بن آي طالے: ن غل اة بيك فاطمة 
الول الرهراة دة ناء العالمين بي الأول والأخري : وضلل على 
سبط تبك الْحَسَن الزضا » وأخيه الْحُتين الرضي » وحفيده اليد 
الول . وارض عن شيعتهم الا : وأنصارم الأبرار « ذوي الشرف 
اللي . 

الهم عر الدّينَ » وان الجاهدين » واخذل المعانديح » وأذل 
الظّالين » وانضر المَظلومينَ » وأهن المتكَبّرين » واقْمَع الْجَبّارين › 
E E‏ 
والخر أجُمَعين » ورَدَهَمٌ إلى أؤطانهم سالمين غانمين » ظافرين 
مَحْبُورين" »› برحمَتك ياأَرْحَم الرٌاحمين . 

الهم ارزقنا بالقرآن العظم » القَوْر الأكبر » واسقتًا به من ية 
الكَوتّر » وقنا به فتنة نكير ومُنكر » وارزقتا به الأمان في الحثّر » الهم 
انقعنا بالقرآن العظم » وبارك لنا في الآيات والذر اكم » ويل منا 
تلاوته » إنك أنت السميع العلم » واغفرلنا إنك على كل شيءِ قدير . 

لمم افر لنا » ولآبائنا ء ولأمهاتنا » ولإخواتتا » ولأخواتنا » 
ولأغامنا ء ولعَمًاتنا » ولأخوالنا » وبالاتنا ء ولأجدادنا » و جاتنا ء 


ا 
(۲) كذا بالحاء وتحتها علامة إمالما » ولعلها من « الحبور » وليست بال جم المعجمة من 
ا 
_ 20۹ - 


ولشاختا ف الدين » ومن عَلّمنا القرآن ا > ولوالديه › ولوالدي" 
O E O‏ 
نه والأموات ؛ إنك أنت الله جيب الدعوات » وغافرٌ الخطيئات »› 
ومُقيل العَتّرات » وكاشف البَليّات » وسامح الأصوات » ومُحى الأمُوات › 
بحق منى وعَرّفات » ورمرم والمُزدلفات » والأشهر الْمُختلفات » وة 
ويس وال افات » والفت ىح والْحَجُرات » وق والداريات » وع 
والتازعات" » وعَبّس والغاشيات » وإذا زأزلّت الأرض والقاديات » 
ا ا و ا 
حَمَلّت الأرضين"" واللّماوات » برخمتك ياأَرْحم الرّاحمين . 
يرئم يدنا الصو الفاضل التقيه عر الدين مد بن أحة بن 

يى الْحَيْمي بلدا » الؤذن في التاريخ بتڪروس جامع صَنعاء اليّمن › 
أعانه اله على القيام به » وتبته على طاعته » وزحمة في التارين + وكاة 
NT N a‏ 

و و وی واو ا 
الاي ى ا ان د عد ا 
القع بن الجن بن الإمام الْمَهُدي أَحُمَد بن الْحَسّن ابن أمير الؤمنين 
المَنصور بالله القسم بن مد بن علي » عفر الله له ولالدیه > وما عَلَوا» 
)١(‏ كذا الأصل » ولعلها : « ولوالدي والديه » . 
() الأصل :ة والناعات ١‏ سهو . 


(۳) كذاالاأصل . 
)٤(‏ كمتان عسف ا مزق الصحيفة . 


- 


ون در تة وما سلوا موعن االومن ف واه من كل فة ون 
الله على مَولانا وسَيّدنا د الأمين وآله الطاهرين ولم . 

حَررَه في يوم الأزبعا لعلّه يوم ey‏ من شهر ربیع 
الأول من شهور عام اثنا عشر مايّة من المجرة المّباركة على صاحيها 
أفضّل الصّلوة والتسُلم > وعَلى آله إلى يَوم الدّين » آمين الم آمين . 


x K* * 


. بیاض في الأضل مقداره موضع كلمة‎ )١( 


0 


ملحق )٤(‏ 
« الْمَرْسُوم الْمَنصُوري 
ي رفع الظالم والُساواة في الوق والواجبات بين أبناء ايتن » 
( سنة ۱۲۲۲ هھ / ۱۸١۷‏ م( 


( عن الأصل الفريد الحفوظ لدينا ) 


بم الله الرحمن الرحم 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطاهر ين“ 
( المد لله : 
هذا مارجَّحه النظر الشريف وجزم به ريه 
العالي المنيف » وهو العَدل الذي قامت به 
السماوات والأرض » والشرع الذي أمر الله بة 
عباده قي بلاده بطوا والعرض . 


طلوع ٿس عَذل » وسطوع ور فَضل » وهُبوب ريح بر » طاب 
نشرکم « وطار في الاقطار ذكرم ل خان ا 
)١(‏ أعلاه بخط الإمام المنصور علي وتوقيعه مايلي : « هذا مااقتضاه ترجيحنا الث ريف 
أعلاه الله تعالى » حسما رقه حاكمنا القاضي جحد بن علي الشوكاني حرسه الله فليعةمد 
بتاريخه » . 


ESN 


أيدي الإمامة على العباد > ومن مَطارف أمان نشرتها أكفة الزعامة على 
راا او 
شرائع حَق كرعت من مَعينها أفواه المسامين أجمعين » ومن حقائب بر 
قامت با للعدل أسواقها » وصارت عند لبضائع الحق تفاقاً » ولأرواح 
الجر إزهاقاً » ولرعًاق أفواه الباطل إِهُراقاً ؛ وما ذاك إلا أن مولانا إمام 
الزمن » وخيرة الحيرّة من « بني الحسن »" وذخيرة العترة في قطر الهن ء 
امو الوقن اللعورء خاد اله جا ةدعل جنات الدهور ةح 
نظره الشريف » المؤيد بالفلاح والنجاح » وحزم رأيه العالي المنيف 
المؤسس - إن شاء الله على الخير والصلاح : أن جيع رعاياه في جميع 
الأقطار وكل من شملته دولته المباركة في الأنجاد والأغوار ليس عليهم من 
المطلب إلا ماأنبته الشرع الثريف ف جيع مايلكونه كائناً ماكان » ما 
فيه حق لله عر وجل » لا يخاطبون بغير ذلك » فن طلب تقيراً أو قطميراً 
E SA EEO EE E a lÊ‏ 
als‏ أمره إلى القاضي في الجهة » وعلى القاضي أن ينهي ذلك 
إلى ( الحضرة )"الإمامية حتى يناله من العقوبة مايّزجر به من رام أن 
يفعل کفعله . وإِذا داهن القاضي ظالاً آو حاب رجلا رام غير مافرضه الله 


. الأصل ( الحاظر)‎ )١( 

(۲) يعني به الحسن بن الإمام القاسم بن مد ( ۱۰٤۸-۹۹٩‏ هھ /۱۵۸۸ ۔ ٠١۳۸‏ م ) وهو 
ا جت السابع لامنصور هذا ولم يكن إماماً بل كان قائداً عسكرياً قام بدور هام ضد 
الاتراك فعرف بالشجاعة والجهاد ( البدر الطالم : ٠٠٠/١‏ ) . 

(۴) في الأصل :« الحظرة » . 


EVE 


فقد أستحق أن يُعزل عن هذه الوظيفة الدينية » فليس مستحق لها » 
ولا فاون غليها ١‏ 

فليفرخ روع الرَعيّة » وتنثلج صضدورم » وتطمئن قلوم ؛ 
فلا خطاب عليهم » بجباية « ولا« ال « ولا » اة «“ 
ولا » ذرقة < ولا « دفعة » < وا ما يجري 2 هده الافور اة 
التي لم يأذن الله بها »> بل يأخذ « العامل » عليهم ماأوجبة الله عر وجَلّ 
من کل شيءَ بعينه کا ورد به الشرع الشريف » ومن زاغ عن شيء من 
ذلك فقد استحق أغلظ العقوبة » وأعظم النكال . وهكذا من عامل 
معاملة مشةلة على نوع من أنواع الزبا » اله حلال. حك ذي الجلال ء 
وعقوبته واجبة على كل مسام . 

وعلى الجاهل أن يتعأّم وعلى العام أن يلم . فليطلع حكام الجهات 
على ما رسمه إمامنا وأمر یإنفاذه وسمعناه منه ا يقتضيه تعميده الشريف 
أعلى هذا » وعلى كل حا أن يقرأ هذا على رعية القطر الذي هو فيه > 
ويجمعهم » وينقل لأهل كل قرية صورة بخطه وعلامته"" ليبقى بأيدم 
مسترا يدفعون به ظام كل ظالم وجَوْرَ كل جائر » فهذه سنة عدل واضحة 
انار » وذخيرة خير باقية في جيع الأعصار » قد أظفر الله سبحانه إمامَنا 


)١(‏ الأصل ( مرا ) بالأف . والجباية » والقبال » والسياسة » والفرقة » والدفعة : كانت 
في عصره أسماء لأنواع من الضرائب وما جى من التاس للدولة . 

. » أغلظ » في الأصل : « أغلض‎ « )١( 

. العلامة : أي التوقيع‎ )١( 
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خبرها < أعدة ف الارن اجا وا ان 2ا الله ماورد عن 
جده الصطفى بير من الأجر العظي والخير العم للإم ام العادل 
والسلطان الفاضل . 

وعلی کل حا من حَكَام الجهات أن يبعث من لديه رجالا أمناء 
عارفين » يُعَلمون الناس معام دينهم » وما يجب عليهم لله عز وجل من 
صلاة وصیام > وحج › وتوحيد اح الوجه الطابق راد الله تعال عر 
EG SEES‏ 

فالجد لله الذي أحيا بإمامنا معام الشرع الشريف وأقام به ستن العدل 
النيف » المقدس عن التغيير والتبديل والتحريف » وألحقه بأئة العدل من 
آبائه الكرام € وح له بين خبر هذه الدار ودار السلام 


NL 


EE 


ETE 


2 
0 
ا( 2 


SEITE E 
ES 


کر ا 0 


صورة الأصل لامرسوم عن النسخة الوحيدة وهي بحوزة المؤلف 


EY 


A و‎ 


ی س ا 
ت ا اا ار و و ری و ع 


SITY ر‎ 


وش 6 نیا ر 0 O‏ دا ي ا اواز ر ٤‏ 


9 2 ERE 


کے أل ایا 1 


بدری يري 


E E‏ ا 


u j‏ کی وا ریت ا ا 

ا 1 انی اانه راشتنا TE‏ 
ادو وک مارآ رعق رابات یروج اداو ار ا ااج 
2 1 وقلھ اچد چ نيووا وم اباد 0 ETE‏ 

1 س چ ہے ی کے و ی 8 


جج ا ي 


E 


EY ا‎ i 


ا 
ق ر رہ کک کر کے سے 


-. ل TT‏ ی و س رو i‏ 
E a‏ کر ١‏ 2 
eh‏ ےک کے 
ESR‏ فخ ST‏ ي 
ا 1 4 e‏ ا ازل 1 5 
ا اپاڪ ما 1 : د اد لوچ زوو ره 
ا : E1‏ 5 ودلا 
a‏ ر ِ سل اف ادر e‏ وتر الغ 4 
: ر سر مرا للم امیل . ا er‏ 
EH‏ م 0 ا 4 N‏ 


ا 
به 


مصادر ومراجع سختارة 


أحمد بن يجي المرتضى ( الإمام اهدي ) ت ۸٤۰١‏ ه 
کتاب ) الأزهار ) عدة طبعات 
البحر الزخار ( عدة طبعات ) 
ابن الأمیر : تمد بن إسماعیل : ت ۱۱۸۲ ه ˆ 
منحة الغفار » مجلس القضاء الأعلى » صنعاء ٠۹۸١‏ م 
ابن الاأثير الجزري : علي بن مد : ت ٦۳١‏ ه 
الكامل في التاريخ » ط القاهرة المنيرية ۱۴١۲‏ هھ › وبیروت ۱١١١‏ ۔ ٠۹1۷‏ م 
ابن مفتاح ( عبد الله ) ت ۸۸۷ ھ 
امنتزع من الغيث المدرار المشهور ( بشرح الأزهار ) > القاهرة ( د . ت ) 
الأمين : محسن بن عبد الکرم : ت ٠۴۷۱‏ ھ 
أعيان الشيعة › ۲۵ جزءاً » 2۳۷۰ھ / ٠۹١١‏ م 
الأهدل : عبد الرحمن بن سلهان : ت ۱۲١۰‏ هھ 
النفس الياني والروح الريحاني في إجازة القضاة بني الشوكاني » مركز الدراسات الينية » صنعاء 
۹ م 
البخاري : شمد بن إسماعیل ۲٣٠:‏ ه 
الأدب المفرد > القاهرة » ٠۱۳٤۹‏ ه 
التاریخ الکبیر › ایند ۱۹٤۱‏ ۔ ۱۹٤١‏ م و ۱۹٥۲‏ ۔ ۱١١١‏ م 
الجامع الصحيح » ائظز ابن حجر 
الضعفاء الصغیر » افهند » ۱۳۲١‏ هى 
بدران : الشيخ 
تهذیب تأریخ دمشق لابن عساکر » دمشق » ۱۴۲۹ هھ 
بروکامان : کارل : ت ۱۹٤١‏ م 
Geschichte der Arabischen Litleratur- Leiden: 1937-49‏ 
٭* رجمنا في بعض االات القليلة إلى طبعات أخرى ذكرنا بعضها ههنا نخص منها بعض الطبعات الأوريية 
المشهورة . وأملنا ذكر عدد من البحوث والمراجع الثانوية التي توه إليها في أماكنها من الكتاب » وكذا الكتب 
( الخطوطة ) وهي كثيرة فيرجع إليهاقي الحواشي . ۰ 
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البصري : ( الحسين ) المعتربي 
المعټد في الأصول » تحقيق د . ميد الله » تشر المعهد الفرتسي » دمشق 
البيضاوي : عبد الله بن عر : ت 1٩۱‏ أو 1۸٥‏ ه 
أنوار التزیل وأسرار التأویل » مصر » ٠۳۲۹‏ ه 
البیهقی : أحمد بن الحسین : ت ٤0۸‏ هى 
الستن الکبری » المند » ۱۲٤٤‏ هى » والقاهرة » ٠۲۵۸‏ ه 
دلائل النبوة » القاهرة » ٠۳۸۲‏ ه 
الترمذي › مد بن عیسی ›» ت ۲۷۹ ه 
السان » بولاق ٠١۹۲‏ هى ( وإنظر المباركفوري ) 
الترمذي : ممد بن علي » الحا ابو عبد الله : ت حوالي ۲۲۰ هى 
كتاب خاع الولاية » تحقيق عٹان إساعیل جى › بیروت › ٠٠١١‏ م 
نواد الأصول » تركية » ۱۲۹۰ ه 
اين تغري بردي : يوسف : ت ۸۷٤‏ هھ 
النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة › القاهرة ٠۲١۸‏ ه 
ابن الجزري : المس مد بن مد : ت ۸۲۲ ه 
غاية النهاية قي طبقات القراء » القاهرة » ٠١١١‏ هى 
ابن الجوزي : ابو القرج عبد الرحمن بن علي : ت ۵۹۷ ه 
صفة الصفوة » ايند ٠۴١١‏ هى ” 
مشيخة ابن ال جوزي › أُثینا ۔ بیروت › ۱٤١١‏ هھ / ۱۹۸٠‏ م 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم › لهند » ٠١١۷‏ ه 
الجلال : الحسن بن أحد : ت ۱۰۸٤‏ ه 
ضوء النهار ( > أجزاء ) » نثر الجلس الأعلى للقضاء »> صنعاء ٠١۸١‏ م 
ابن ابي حاتم الرازي : عبد الرحمن بن تمد : ت ۲۲۷ هھ 
اداب الشافعي ومناقبه › القاهرة » ٠۹١١‏ م 
الجرح والتعدیل › لهند » ۱۲۷۱ هھ / ٠۹١۲‏ م 
الراسبل » اند » ٠۴۲١‏ ه 
الماك النيسابوري : مد بن عبد الله : ت ٤٠٤.ه‏ 
الستدرك على الصحيحين » لهند » ٠۹١‏ م 
معرفة علوم الحدیث › بیروت › ۱۹۷٩۹‏ م ط ۲ 
ابن حبان البستي : ابو حاتم تمد بن حبان : ت ٣٣٤‏ هھ 


Nos 


كتاب مشاهير عاماء الأمصار » القاهرة » ٠۹۵۹‏ م 
الحبشي ( عبد الله ) 
مصادر الفكر العربي الإسلامي في الهن » مركز الدراسات » صنعاء ۱۹۷۸ م 
ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين أحمد بن علي : ت ۸5۲ هى 
الإصابة في معرفة الصحابة » القاهرة » ۱۳۵۸ ه 
.تعجيل المنقعة › اههند »> ۱۳۲١‏ ه 
تقریب التهذ یب » المند ›» ٠۳۲۰‏ هم 
تهذیب التهذیب » اند » ۱۳۲١‏ ه 
الدرر الكامنة في أعيان الحة الثامنة » هند » ۱۳١۸‏ هى 
رفع الإصر عن قضاة مصر » بیروت ٠۹۰۸‏ م 
فتح الباري شرح صحيح البخاري » بولاق › ۱۴۰۱ هھ 
لسان المیزان » اند » ۱۳۲۹ هى 
نخبة الفکر في مصطلح هل الأثر » بیروت » ۱۳۹۱ ه 
الحجري : مد بن أحد 
ماحد نما 
مموع بلدان الهن وقبائلها » تحقيق القاضي إسماعيل بن علي الأكوع ء ط الكويت ٠١۸۶‏ م 
ابن حزم : علي بن أحمد : ت ٤٥١‏ هھ 
الإحكام في أصول الأحكام » القاهرة » ٠١١١‏ م 
جهرة أنساب العرب » دار العارف » القاهرة » ۱۲۹۱ هھ / ٠۹۷۱‏ م 
ألحلى » القاهرة » ٠۴۳٠۲‏ هى 
الحجسين بن القاسم :ت ۱۰ هھ 
كتاب الغاية وشرحها 
الميدي : ابو بکر » عید الله بن الزبیر : ث ۲۱۹ ه 
السند » تحقيق حبيب الر من الأعظمي » المند » ٠۳۸۲‏ هى 
ابن حنبل : أحد بن مد » الإمام : ت ۲۶۱ هى 
العلل ومعرفة الرجال » تركية » ٠۹١١‏ م ء الجزء الأول 
المسند » القاهرة » ۱۳۱۲ هى 
ابن خلدون : عبد الررحمن بن مد » ت ۸۰۸ هھ 
كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر ... » القاهرة » ٠۱۲١۸‏ هى 
المقدمة > باريس » ٠۸۵۸‏ م 
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این خلکان : شمس الدین آبو العباس » احمد : ت ۸۱ هى 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » القاهرة بولاق ۱۲۹۹ ه » والقاهرة ۱۳١۷‏ هى 
خليفة بن خياط العصفري › ت ۲٤۲۰‏ هھ 
تاریخ خليفة بن خياط » تحقیق کرم ضياء العمري › بیروت » ۱۳۹۷ هھ / ۱۹۷۷ م 
طبقات خليفة بن خياط » تحقيق سهيل زكار »> دمشق › وزارة الثقافة 
الدارقطني » ابو الحسن علي بن تمر » ت ٣٣۸۵‏ هھ 
الأفراد »> عخطوط الظاهرية 
السنن » اند » ۱۳١۰‏ ه 
الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن : ت ۲۵۵ هى 
سان الدارمي » تحقیق مد أحد دهان » دمشق › ۱۲١۹‏ ه_ 


ہو داود : سلهان بن الأشعث الأزدي : ت ۲۷١‏ ه 
السنن » القاهرة » ٠۴۲١‏ ه 
ابو داود الطیالنی : سلهان بن دأود : ت ۲۰۴ ه 
اند » المند ۰ ۱۲۲۱ ه 
أبن الديبع الشيباني الزبيدي : عبد الرحمن : ت ٩٤٩‏ ه 
بغية افيد › وذيلها ( عدة طبعات ) 
تمييز الطيب من الخبيث » القاهرة » ٠۴۶١‏ ه 
حدائق الأنوار ومطالع الأسرار » دمشق » ۱٤۰۱‏ ه / ۱۹۸۱ م 
قرة العيون » تحقيتى القاضي تمد بن علي الأكوع » القاهرة ٠۹۷١‏ م 
البصري ( الحسين ) 
الذهي : شس الدین تمد بن أحمد : ت ۷١۸‏ ه 
تجريد أسماء الصحابة » بیروت ( د . ت ) 
تذكرة الحفاظ » المند » ۱۲۷۵ هى 
سیر اعلام النبلاء > دمشق »> ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ م 
العبر في خبر من غبر ء تحقيق فؤاد سيد » الكويت › ٠١١١‏ م 
الرازي » امد بن عید الله » ت ٠٠۰‏ هى 
تاريخ مدينة صنعاء » وذيله للعرشاني » تحقيق حسين بن عبد الله العمري » دار الفكر » دمشق 
( ط۴ ) ۱۸۹ م 
الرازي : فخر الدین شمد بن مر : ت ٦٠٦‏ ه 
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المحصولى قي عام أصول الفقه » دراسة وتحقيق : د . طه جابر العلواني » مطبوعات جامعة الإمام 
تمد بن سعود » ۱٤١١‏ هھ / ۱۹۸۱ م 
زبارة : مد بن مد : ت ۱١۳۸١‏ هھ 
ذيل أجود المسلسلات » صنعاء » ٠۳١۲‏ ه 
ملحق اليدر الطالع › القاهرة »> ٠١١۸‏ هى 
نیل الوطر › القاهرۃ > ۱۳١۸‏ ۔ ۱۳٣۰‏ ه 
الزبيدي : مرتضی » خمد بن مد : ت ۱۲۰۵ هھ 
إتحاف السادة » القاهرة »> ٠۳١١‏ ه 
تاج العروس » القاهرة ۱۳۰۱ هھ › والکویت ۱۹٦۵‏ ۔ ۱۹۸١‏ م 
أبو زهرة : الشيخ مد 
ابن تهية › القاهرة » ۱۹۷۷ م 
الإمام زيد » القاهرة > ۱۳۷۸ هھ / ٠۹۵۹‏ م 
الإمام الشافعي » القاهرة > ٠۹۷۸‏ م 
تاريخ المذاهب الإسلامية »› القاهرة » بدون تاريخ 
السبكي : تاج الدین عبد الوهاب : ت ۷۷۱ ه 
طبقات الشافعية » القاهرة » ۱۳۲۲ هھ 


سرکیس : یوسف 
معجم المطبوعات العربية والمعربة › القاهرة »> ۱۹۲۸ - ٠١۴١‏ م 
سزکین : فؤاد 


تاريخ التراث العربي » الترجمة : الأول والتاني » القاهرة ۷۰ _ ۱۹۷۸ م » والنص الألاني 
65 - لیدن » ۱۹١۷‏ م 
أبن سعد الزهري : عمد : ت ۲۳۰ هھ 
كتاب الطبقات الكبير › بیروت » ۱۳۷۷ هھ / ۱۹١۸‏ م 
ابن سلام : ابو عبید القاسم ہن سلام : ت ۲۲٣‏ ه 
غریب الحدیت » لهند » ۱۳۸۲١‏ ه 
أبن سمعرة الجعدي : عر بن علي : ت بعد ۵۸٤‏ هھ 
طبقات فقهاء الين › القأهرة »> ٠۹٥۵۷‏ ه 
السمعاني : ابو سعيد » عبد الكرم بن مد : ت ٥٦۲‏ ه 
الانساب » عشرة اجزاء » بیروت › ۱۹۸۱ م 
سيد : أن فؤاد 
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مصادر تاريخ الين في العصر الإسلامي » القاهرة » ۱۹۷١‏ م 
الشافعي الإمام مد بن إدریس : ت ۲۰٣‏ هھ 
الام » بولاق ‏ القاهرة » ۱۳۲۱ هى 
الرسالة » القاهرة » ٠۱۳۵۸‏ هى 
مسند الشافعي » بیرویت › ۱٤١١‏ هھ / ۱۹۸۰ م 
ابن شاکر الکتي : مد بن آمں : ت ۷٣٤‏ هھ 
فوات الوفيات > القاهرة » ٠۹١١‏ م 
الشوكاني : مد پن علي : ت ٠۲١١‏ هھ 
إتحاف الاکہ بأسانید الدفاتر » انمند » ٠١۲۸‏ ه 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السایع » القاهرة » ۱۳١۸‏ ه 
فتح القدير 
أدب الطلب » تحقيق عبد الله الحبشي » مركز الدراسات » صنعاء » ٠۹۸١‏ م 
إرشاد الفحول » القاهرة 
حديث الولي ( ولاية الله والطريق إليها ) » تحقيق ودراسة د . إبراهم هلال » القاهرة » 
م 
ديوان الشوكاني ( أسلاك الجوهر ) » تحقيق ودرإسة الندكتور حسين بن عبد الله العمري » دار 
الفکر » دمشق ( ط ۲ ) ۱۹۸١‏ م 
در السحابة في مناقب القرابة والصحابة » تحقيق ودراسة الدكتور حسين بن عبد الله العمري » 
دار القکر » دمشق » ۱۹۸٩‏ م 
السيل الجرار » الدار العلمية » بيروت 
فتح القدیر » القاهرة » ۱۳١۸‏ هى 
القول المفيد ( عدة طيعات ) 
نيل الأوطار ( عشرة أجزاء ) » القاهرة » ٠۹۷۸‏ م 


نيل الأوطار »> القأهرة » ٠١۷۸‏ م 
الشيرازي : يو إسحاق »> اہراهم ہن علي : ت ٤٧٣‏ هھ 
طبقات الفقهاء »۰ بغداد »> ۱۲٣١‏ هھ 
صبحی : د . أحمد مود 
الزيدية » الإسكندرية ٠۹۷١‏ م 
صديق حسن خان القنوجي : ت ۱۳۰۷ ه 
امجد العلوم > لهند »› ۱۲۹۰ ۔ ۱۲۹۷ هھ » وط ۲ : دمشق ٠۹۷۹‏ م 
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التاج الكلل من جواهر مأثر الطراز الأخير والأول » تحقيق عبد الحكم شرف الدين » الهند »> 
0 م 
الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك : ت ۷١١‏ ه 
الوانی بالوفیات » الانيا » ۱۹۸۲ م 
ابن الصلاح : تفي الدین : ت ۵۷۷ ه 
المقدمة.ء ومعها حاسن الاصطلاح للبلقيني » تحقيق بنت الشاطئ ‏ القاهرة » ٠۹۷٤١‏ م 
الطبرانی : سلهان ین احمد : ت ۲٠۰‏ ه 
العجم الصغير › تحقيق عبد الرحمن مد » القاهرة Mc‏ ھ/ 1A‏ م 
العجم الكبير » تحقيق السلفي » بغداد > ٠۹۷١‏ م 
الطبري :"بو جعفر » تمد بن جریر: ت ۲۱۰ هى 
تاريخ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » تحقيق مد أبو الفضل إبراي » القاهرة » 
م 
تفسير الطبري » القاهرة » ٠۳۲۹‏ ه 
کتاب اختلاف الفقهاء > تحقیق یوسف شخت › لیدن » ۱۹۳۲ م 
الطحاوي : ابو جعفر » أحد ہن مد : ت ٣۲۱‏ هر 
مشكل الاثار » اند 
الشروط الكبير » تحقيق ”)ة۷ .4.[ » نيويورك » ٠۹۷۲‏ م 
أبن عبد البر : يوسف بن عبد الله القرطبي : ت ٤٩۳‏ هھ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب » تحقيق البجاوي » القاهرة » ٠۹۷١‏ م 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأمة الفقهاء » القاهرة » ٠٠٠١‏ ه 
عبد الرزاق الصنعاني ا ميري : ت ۲۱۱ هى 
الصنف » تحقيق الأعظمي » بیروت › ٠۹۷۲‏ م 
ابن عساكر : هبة الله علي بن الحسن : ت ۵۷١‏ ه 
تاريخ مدينة دمشق » تحقيق المنجد »› دمشق » ۱۴۷۱ ه / ٠١١١‏ م 
أبن العاد : عبد الجی بن امد : ت ٠۱١۸۹‏ ه 
شذرات ال في أُخبار من ذهب » القاهرة › ۱۳۵۰ ۔ ۱۴۵۱ هھ 
العمري : الد كتور حسين بن عبد الله 
مئة عام من تاريخ المن › ( ط ۲ ) دارالفكر » دمشق ۱۹۸١‏ م 
المؤرخون الهنيون في العصر الحديث » دار الفكر » دمشق ۱۹۸۸ م 
ابن قتيبة : ابو مد » عبد الله بن ملم : ت ۲۷۰ و٣۲۷‏ ه 
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ادب الكاتب » ليدن ۱۹۰١‏ م » القاهرة ٠۲۶۱‏ هى 

الإمامة والسياسة » القاهرة » ۱۴۲۲ هھ / ٠۹٠٤‏ م 

تأویل مختلف الحدیث » کڕدستان » ۱۳۲۹ ھ 

عيون الأخبار » القاهرة » ٠۹۲١‏ م 

المعارق » القاهرة »> ٠۹١١‏ م 
ابن القيسراني : ايو الفضل » مد بن طاهر : ت ٥۰۷‏ هى 

المع بين رجال الصحيحین » اند » ١۳۲۲‏ هى 
ابن کثیر : عاد الدین إسماعیل » الدمشقی : ت ۷۷١‏ هى 

البداية والنهاية › القاهرة › ۱ ھ./ ۲ م 

تفسیر ابن کثیر › القاهرة » ۱۲٤١‏ هھ 
الباركفوري : مد بن عبد الرحمن 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » القاهرة » ٠١١۴۲‏ م 
البرد : تمد بن یز ید : ت ۲۸۹ ه 

الكامل في اللغة » القاهرة » ٠٠٠١‏ هى 
المحجي : تمد أمين : ٿ ۱۱ هھ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ء القاهرة » ٠۲۸١‏ ه_ 
المرادي : مد خلیل : ت ۱۲۰١‏ ه 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر » القاهرة » ٠۴۰۱‏ ه 
امرتضى = أحد بن يحى 
مسام بن الحجاج القشیري : ت ۲٣۱‏ ه 

الجامع الصحيح › تحقيق توفيق مود › القاهرة » ٠٠٤١‏ هى 
الصنف : أبو بكر بن هداية الله + ت ٠١١١‏ ى 

طبقات الشافعية » بغداد » ۱۴۳١١‏ هى 
القبلي : صالح بن مهدي 

الأبحات السددة في فنون متعددة » تحقيق القاض عبد الرحمن الإرياني » دار الفكر » دمشق 

العم الشامخ افر ا رو ا 

المنار» بروت <۸ م 
ابن منظور : أبو الفضل مد : ت ۷۷١‏ رھ 

لسان العرب » بولاق ۰ هھ » پیروت ۱۹١١ ۱۹١١‏ م 
السائي : أحمد بن علي : ت ۲۰۲ ه 
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الستن » القاهرة »> ۱۳١۲‏ ه 
الضعفاء الصغیر » افهند »> ٠۱۳۲١‏ ى 
أبو تمي الأصفهان : أحد يج عة ال ت ى 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء > القاهرۃ »> ۱۴۳۵١‏ ۔ ۱٣۵۷‏ هى 
دلائل النبوة » بيروت › عام الكتب » بدون تاريخ 
النعمی : عبد القادر بن تمد : ت ٩۹۲۷‏ هھ 
الان ق قاري الاي > ف ن 
النووي : حى الدین بحي بن شرف : ت 1۷1 ه 
تهذيب الأساء واللغات » القاهرة » بدون تاريخ 
شرح صحیح مسلم › القاهرة » ۱۳١۹‏ هھ 
الواحدي : أبو الحسن علي بن أحمد : ت ٤٩۸‏ هھ 
أسباب النزول » القاهرة » ۱۳۱١‏ هى 
الیافعی : عبد الله بن أسعد : ت ۷١۸‏ هى 
اة المجنان » الهند »> ۱۲۲۷ ۔ ۱۲۳۳۹ ه 
ياقوت الجوي الرومي : ت ٠۲۲‏ ه 
معجم الأدباء » تحقيق مرجليوث » القاهرة » ٠۹۲۸‏ م 
معجم البلدان » القاهرة » ٠۳١١‏ ه 
اليحصي : عياض بن موس : ت ٥٤٤‏ هھ 
الإلاع إلى أصول الرواية وتقيید السماع » تحقیق أحمد صقر » القاهرة » ۱۲۹۸ ه / ٠۹۷۸‏ م 


AA E 


الفهارس 


2 الأعلام 

#اأقاهى ال 

البلدان والآماكن وما في بابها 
الأقوام والجماعات وما في بايا 
الموضوعات 


- ۷۹ 


فهرس الأعلام 


ا 

آدم عليه السلام-: VE‏ 

الآسى = الأعقم 

الآنسي = عبد الرھن یں حى 

إبراهم بن إبراهم هلال : ›٤٥‏ 6۸ء 6۹ء c6۰‏ 
EY eV‏ 

إبراهم بن أحد بن يوسف الزباعي : ٤٤٤‏ 

إبراهم بن حسن الكردي الكورأني : ٩4ء ٥٠‏ 

إبراهمم الحلواني : ۲۲۲ 

إبراهم رفيدة: ٤۱۷‏ 

برهم بن السري الزبجاج : ۲٠۹‏ 

إبراهم بن سیارء النظام : ۱۸۲ ۲٤١‏ 

إبراهم بن عبد الرحي الكناني الجموي» ابن جماعة : 
^h coc‏ 

إبراهي بن عبد القادر بن أحمد: fo cf)‏ 

إبراهم بن عبد الله الحوڻي» الصتعاني: ۱۹ء ١٠ء‏ 
LEY eEYOo CNA coe Ye)‏ 

إبراهم ين القأسم بن المؤيد: ١ه‏ 

إبراهم بن مد بن إسماعي ل الأمیر: ۱١١‏ » ١١٠١ء‏ 
YY eV eé‏ 

إبراهم بن مد بن مد » أبو إسحاق» الإسفرائيني : 
۸۰ 

إبراهم بن مد الوزير: ۸۳ 

ابراه ہن مد بن جى : ٤٣٣‏ 


الأبري (أثير الدين ) = الفضل بن عر بن المفضل 

ابی بن کعب: ۲۲٢ » ۲٣۲‏ 

الأبيض = عبدالله بن ا لحسن بن علي 

ابن الأنير (الجزري) = علي بن مد 

ابن الأثير (الجزري) = المبارك ين مد بن عمد 

أثير الدين (الأمري) = الفضل بن ربن المفضل 

أحد بن إبراهم بن إسماعيل ال جرجاني: ۲۲۲ 

أحد أمين (صاحب فجر الإسلام): ٠١‏ 

أحجد حافظ ا لحکی : ٠٥‏ 

A‘ Vf ایا و‎ 

أحمدين الحسن الرصاص: ۷۲ء ۲۰۴۳۰۲۰۲ 

أحمدين الحسن (المهدي. الإمام) : ۲۰٣۲ء‏ ۲۲۱ 

احمد بن الحسین البیهقی ۲۲٣:‏ 

دين الحين الو ا 1Y‏ 

. ٤٤ أدبن حنيل (الإمام صاحب المذهب):‎ 
FY eT YEO IFA Ye NOV <F 
YVT FIT 

أدبن سعد الدين المسورتي: ۵١ ٥١‏ 

أحد بن صالح بن أبي الرجال :۱۱۲۰ ۲۱۵ . ١٠۴۳ء‏ 
SEE EE FATTY‏ 

مد بن عامر الحدائی : ٤۲۲ ٤٢١‏ 

آحمدبن شرا تقي الدين ٠‏ أبن تيية 
الحراني : ۲۲۰ 


أدبن عبد القادر بن أحد الكوكباني : ۲٠۵‏ 


ِء 


امد 


أجمد بن عبد الله الإصبهاني» ابو نعم : ۲۲۲ 

أدبن عبد الله الضمدي: ۲۲> 

آحمد بن علي بن برهان : ۲۱۷ ۲۱۹ 

أجدين علي بن ثابت. الخطيب البغدادي: ٥٤ء‏ 
3 

آ دن غل بن ميت الت ا : TYA‏ 
YY o YYo Yé‏ 

أدبن علي بن عباس (المتوكل» الإمام): ۸۹ء 
FAY FAY FAY FTA AF AY 1‏ 
ONEN ef‏ 

أجمدين علي بن عبد القادرء تقي الدين 
القريزي : ٣۲‏ 

أحمد بن علي بن مسن بن المتوكل : ٤۲٣‏ 

E E EE 
YY YT“ «A۸ «10 £, £7 العسقلاني:‎ 
CYTO AE o YFo YF YY «YYY 
EY TAT FAD «TOV «YEY 

احد بن تمر بن سر یج البغدادی : ۰۲۶۸ ۲٣۹‏ 

امد بن فارس النحوی : ۲١۷‏ 

أحد بن لطف الله جحاف: ۲۴ء 

آحمدبن محسن حاتم : 1۲ 11 11 

أحمدبن خمد بن [براهم الثعلبي : ۲٢۸‏ 

أحمد بن مد بن أحمد بن القاسم ا لحني : ۵۸ء 

أحمدبن مد پن مد بن القطان : A۰‏ 

أدبن مد بن إسحاق : ٤٤٤ , ٤٤١‏ 

أدبن دين إماعيل أو جعفر النحاس 
المرادی : ٣٣۸‏ 

٤٤۰ ٤٣٣ ۰ ٣١ ۳١ : امد ہن عمد الحرازی‎ 

أحمدبن مد بن خلکان : ٤۲٥‏ 

أحمدبن مد الذماري : +٠٤‏ 


احمدبن تمد الشامي : ۲۷۲ . ٤٠۹‏ 


أحمد بن مد بن علي الشوکاني: ۲۹ ١‏ 

أحمد بن مد النخلي لكي : 4٩‏ 

امد ین مود صبحی : ۱۵۲ ۲۱۲۳ء ۲۱٤‏ 10 

ایی کیاکی : ای اار6 
CVV. TYOo TVET N. 1۲۲‏ 
YAY YAO YALE TAY TAY YAY YA:‏ 
CTIA CYTNY TIO cFIT TY YA CTA‏ 
8Î‏ 

همد ين يوسف الرباعي : ٤۲٤‏ 

أرسطو (اليوناني): ۲۰۷ 

الإرباني = عبد الرحمن بن جى بن مد 

الإرياني = حى بن مد 

الأزهري = تمد بن أحمدين الأزهر 

الإستراباذي ( رضي الدين ) = تمد بن ا لحن 

إسحاق بن يوسف بن المتوكل إسماعيل: ٠١١‏ 

إبن إسحاق = أحدبن مد بن إسحاق 

الإسفرائيني (أبو إسحاق )= إبراهم بن مد بن مد 

إسماعيل بن إبراهم بن جسن : ٤٣٢‏ 

إسماعيل البثري : >٠٦‏ 

إسماعيل بن حاد ال جوهري الفارابي : ۷۶١‏ 

إسماعیل بن حسن الشأمی : ۱۱١۱ء ۱١١ ۱١۲‏ 

إسماعيل ين الحسن اهدي : ۲١ » >٠‏ 

إسماعيل بن حسين الطغرائي . مو يد الدين : ٤۲۸‏ 

إسماعيل بن ماد الجوهري (صاحب الصحاح): 
T1۹ “YE‏ 

إنعاعيل العجلوتي الجراحي : Yr‏ 

إساعيل بن عز الدين النعمي التهامي : ۰۹۹ 
٠ ANE ER‏ 

إسماعيل بن تمر بن كثيرء عماد الدين . الدمشقي : 
T1 TY‏ 


فهر الأعلام 


أن تمية 


إسماعیل بن القاسم (المتوکل): ۲۱ء ۲٠۹‏ 
الإسماعيلي = امد بن إيراهي بن إسماعيل الجرجاقي 
الإسنوي ( عاد الدين ) = تمدين الحسن 

الإشبيلي (ابن خير) = مدبن خير ين مر ين 
الأشعري (أبو الحسن )= علي بن إسماعيل 
الإصقهاني (أبو مسا ) = مدبن بحر 

الاعقم الأنسي: 0۹ 

افلوطین : ۷۲ 


الأكوع = حسن 
الأكوع = حسين 


الأكوع = عبد الرحن بن الحسن 

الأكوع = عبد الرحن بن حسين 

الأكوع = علي بن حسين 

الأكوع = مد بن حسین 

إمام الحرمين (الجويني) = عبد الملك بن عبد الله 
اين الأمير= علي بن إبراهم بن مد بن إسماعيل 
ابن الأمير= تمد بن إسماعيل الأمير 

الأهدل- جى بن مر 

الأوزاعي (الإمام) = عبد الرحمن بن تمرو 
الإجي (عضد الدين ) = عبد الر هن بن جمد 


XK # 


بان 

البابلي = تمد علاء الدين 

ابن باجة= مد بن جى 

الباقلاني (أبو بكر) = مد بن الطيب بن جعفر 

البخاري (صاجب السحيح)= مدبن 
إسماعيل بن إبراهم 

ابن البرهان = آحهمد بن علي بن برهان 


البصري = سال بن عبد الله 

البصري (أبو ا سين ) = مد بن علي بن الطيب 

البغدادي (الخطيب )= أحد بن علي بن ثابت 

البغوي= عبد الله بن مد بن عبد العزيز 

أبو بكر ( رضي الله عنه) الخليقة الراشد الأول : 
TT CTA CT°I AT «Io 0 1‏ 

بو بکربن علي الحداد الزبیدي : ٠٠۹‏ 

أبو بكر (أبن خير) = مد ين خير بن عر الإشبيلي 

أبو بكر (ابن العربي ) = مد بن عبد الله بن مد 

بکیل بن جشم: ٤٣١‏ 

البلخي (أبو القاسم ) = عبدالله بن أدبن مود ء 
العتزلي 

البلقيني (سراج الدين )= عمر بن رسلان 

البهكلي (الضمدي) = عبد الرحمن بن أحمد 

البهكلي ( الضدي ) = عبد الر من بن حسن بن علي 

البهلولي (القاض) = جعفر بن أحمدبن عبد 
السلام 

بنت الشاطئ = عائغة عبد الر من 

بورفور یوس الصور : ۷۲ 

البيضاوي ( ناصر الد ين ) = عبد الله بن عمر بن مد 

البيهقي = أحمدبن الحسين 


الترمذي = مد بن عيى بن سورة 

التفتازافي ( سعد آلدين ) = مسعود بن تمر 

ابن تهية (مجد الدين )= عبد السلام بن عبد الله 
الحراني 

ابن تهية (مجد الدين)= عبد السلام بن عبد الله 


الحراتي 


AE 


ت 


الشعلي ( أبو إسحاق )= أحهمد بن .تمد بن إبراهم 
الثلائي ( تمس الدين) = يوسف بن جمد 
التوري = سفيان بن سعيد بن مسروق 


# ¥ *% 


a 

جابر بن عبد الله بن مرو الخزرجي الأنصاري: 
YY‏ 

ا جاحظ = مرو بن تحر 

الجاربردي = أحد بن الحسن 

جالینوس (اليوناني ) : ۸٤‏ 

N. : جامي‎ 

الجبائي ( أو هاشم ) = عبد السلام ين مد بن عبد 
الوهاب ' 

الجبائي (أبو علي) = تمد بن عبد الوهاب بن سلام 

الجبرتي = عبد الرحمن 

جحاف = أدبن لطف الله 

جحاف = لطف الله بن أحمد ين لطف الله 

الجراحي = إسماعيل العجلوني 

ا لجرافي = عمد بن أحجمد 

ا لجرجاني (الشريف )= علي بن مد بن علي 

ا لجزري (شمس السدين)= مد بن يوسف بن 
عبد الله 

الجثمي ( الحا ) = الحسن بن مد بن كرامةِ 

جعقر بن امد بن عبد السلام البهلولي : ٠٤١‏ 

جعفر بن عبد السلام (المعتزلي) : ٠۵۸‏ 

الجلال = الحسن بن أحمد 

ابن جماعة = إبراهم بن عبد الرحم الجوي الكنافي 

جال الدين الافغاني : ٠١١‏ 


جندب بن جنادة . بو ذر. الغفاري : ۲٤۹‏ 

آبن الجوزتي (أبو الفرج) = عبد الرحن بن علي 
الجوهری (الفاراي) = إسماعيل بن اد 
E E TT‏ 
الجيوري = نجي بن مد 


Kt # * 


-- 
أبو حا = مد بن إدريس بن المنذر الرازي 
ابن الحاجب ( جال الدين) = عثان بن عمر بن أي 

بكر أبو مرو 

الحارث بن أسد الحاسي : ٠۸١‏ 
الحا (النيسابوري) = مد بن عبد الله 
حامد بن حسن شاکر: ٤٤٤ ٤٤١ ۳١۲‏ 
حامد مود إسماعیل : ٤۱٦‏ 
ابن حبان = مد بن حبان 
الحبشي = عبد الله بن مد 
الحبيشي = عبد العزيز بن مد * 


ابن حجر( المسقلاني ) = أحمد بن علي بن مد 


الحدائي = أحمدبن مر 
الحداد= أبو بكر بن علي الزبيدي 
حذيفة ( صحابي ) : ۲۵۸ 


الحرازي= أحدبن مد 

الحريري (صاحب المقامات) : ۷۲ 

ابن حريوة = مد بن صالح السماوي 

ابن حزم (الأندلسي) = علي بن امد 

حسام الخطیب: ٤۱۲‏ ۶۱۳ ۱۸ 

»٠۵٤ ١۲۲ ء1٤‎ ۲١ ا لجسن بن امد ا لجلال:‎ 
CY CYA e YVYY CTY TY AT 14 
eYAY Ye cYATLeYAO TAS YAY eYA* 


فهرس الأعلام 


A 


TMM oTO Te TAT 
TEY EYO TAY TY 

الحسن بن أحمد عاكش الضدي التهامي: ۲۹ . 
VY‏ £1 

حسن بن أحد بن يوسف الرباعي : ٤۲٤‏ 

حسن بن إسماعيل السنيدار: ٤۲‏ 

»١١١ »۶١ الحسن بن إسماعيل ا لمغري : ۰۲۸ ۳۱ء‎ 
SEE EEN cEYY eT YY 

حسن الاأکوع: ۲۹ 

حسن بن حسن العلفي : ٩۲‏ 

الحسن بن سفیان : ۲۳۲ 

حسن بن عثان العلفي : ١۴١١ء ١١١‏ 

حسن بن علي بن أحمد بن ناصر الشجني: f‏ 

الحسن بن علي بن الحسن بن علي حنش: ۳١۱ء‏ 
TA eT 4‏ 

الحسن بن علي بن أي طالب (رضي الله عنه) : 
oV TYA CTA‏ 

الحسن بن القاسم بن مد : ٤1۲‏ 

حسن بن مد مقبول الاهدل: ۱۸۱ ۰ ٤۱۷‏ 

٠٣۹ ۰۲٢۱ : الحسن النحوي‎ 

الحسن بن جى بن الجعد: ۲۵۷ 

حسین بن اد السیاغی : ۱۰ء ۰۱۸۱ ٤۲۸‏ 

حسین الأکوع : ۲۹ 

حسین بن حیدر؛ الثر یف : ۲۷۰ 

الحسين بن صالح الشوكاني : ۲١‏ 

الحسین ین عبد الله بن سینا : ٤۸ء‏ ۲۰۷ 

الحسين بن علي بن أي طالب (رضي اللة عنه) : 
oV eA‏ 

الحسين بن علي الكرابيسي : ٠۸٤‏ 

الحسين بن القام بن د:0۹ » ۸٠‏ 0۹٠۱ء‏ 2 
YY‏ 


حسين ين تمد العنى : ٤۲٣‏ 

٠٠۳١٠۲۷: ان یال الذمار‎ 
٤ H3 

حسین (الامیں): ۲۶ء 

حسين (المنصور): ۸۷ 

ود بن مد بن مد الجنى التهامى الثر يف: 
go MOM‏ ۰ 

مید الله (الد کتور) : ۲۳۹ 

أبو حنيفة (الإمام) = التعان بن ثابت 

ا لحوثي ( الصنعافي) = إبراهم بن عبد الله 

الحوي = عبد الله بن إسماعيل 

ا لحوڻي = يجي بن جد 

اٻو حیان الاندلىي التحوی : ۲٣۹‏ 

الحيي = عبد الله بن عبد اللطيف 

الحهي = مد بن أحمد بن جى 


#* * # 
-خ- 
خالد بن أحد الذهلى : ۲ 


ا لخالدي (شارح الكافية ): ۷۲ 

ا حزرجي = علي بن الحسن ين آي بكر 

خز عة الأنصاري : ۲۲۷ 

أبن خلدون = عبد الرحمن بن مد بن مد 

الخولاني = القاسم بن بحي 

خليل بن أيبك ين عبدالله صلاح الدين 
الصفدی : ۲۸١‏ 

اہن خو یز منداز: ۱۸4 

ابن خير (الإشبیلي ‏ ابو بکر) = مد بن خير بن 
تمر 

خيشنة بن زياد بن قىم بن ربيعة : ٤٣١‏ 


# # FF 


الدار قطنی 


فهرس الأعلام 


ا ا ا 


ند 


الدارقطتي = علي بن تمر 
داود الأنطا : ۸٤‏ 
داود بن الحصین: ۱۹۰ 
داود الظاهري (صاحب المذهب): ٠۹١‏ 
آبو داود = سلهان بن الأشعث السجستاني 
ابن درید ( صاحب امهرة) : ۲۱۹ 
الدعام بن إبراهی: ۲١‏ 
ابن دقيق العيد = عمد بن علي 
دهاء بنت جى المرتضی : ۲١١‏ 
أبن الديبح = عبد الرحمن بن علي 
الديامي (الذماري ) = الحسين بن حى 

t.# 

ا 
الذماري = أحمد بن مد 
الذماري (الديامي )= الحسين بن بحي 
الذهي (الدكتور) = شمد حسين 
الذهي ( شس الدين ) = مد بن آحمد بن عثان بن 
قاي از. 

الذهلي = خالد بن مد 
الذهلي = مد بن حى 

# # # 


= لر“ 
الرازي (الفخر) = مد بن تمر بن الحسن 
الرباعي = إبراهم بن أحد بن يوسف 
الرباعي = حسن بن أحمد بن يوسف 
أبو الرجال = أحمد بن صالح 


آبو الرجال= علي بن أحمد 

ابن رجب (زين الدين)= عبد الر هنين 
أحمدین رجب 

ابن رشد = تمد بن آحمدبن مد 

الرصاص = أحمد بن الحسن 

الرضي (الإستراباذي )= مد بن الحسن 

رقية ( رض الله عنها) : ۲۲۸ 


روزنثال (المستشرق): ۷٥ء ۵٩‏ 
* # # 
ت 


زبارة ( ا لمۇرخ) = خمد بن مد 

الزجاج = إبراهم بن السري 

زر بن حبیش بن حباشة الاسدي : ۲۲٢‏ 

الزختٽري (جار الله ) = مودبن تمر بن مدبن 
ا جمد 

الزهري (احدث التسابعي) = مد بن مسام بن 
عبدالله 

زیدبن اسم العدوی : ۲٣۲‏ 

زید بن ثابت بن الضحاك الاأنصاري : ۲۲۰ » ۲۲۷ 

زید بن حارثة بن شراحیل الصحابی : ۲۲۲ 

زد بن علي بن الحسين بن علي (الإمام): ١9٤٠ء‏ 
۸ 

ز ینب بنت سید الہشر مد ر : ۲۲۸ 


f #* *‏ 
- س 
سال بن عبد الله البصري : 4٩‏ 


سباین یشجب بن یعرب بن قحطان: ۲۰ 
السبكي (تاج الدين ) = عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الاق 


فھرس الأعلام 


السحولي (الشجري) = حي بن صالح بن يجيي بن 
الحسين 

الىخاوي (شمس الدين ) = تمد بن عبدالر هن بن 
مد 

ابن سر يج = أحمد بن تمر بن سريج البغدادي 

اسعد (التفتازاني) = مسعودين عر 

سعید بن العاص ہن سعید الاموی : ۲۲١‏ 

سعید مرأد: ٤۱۷‏ 

سفیان بن سعيد بن مبروق الثورت : ٠٦١‏ 

سفیان بن عيينة بن ممون اهلا لی : ۳۱٣۲ء‏ ۲۲۲ 

سلطان المنصور (من عبيد الإمام): ٩۷‏ ۹۸. 
۱۰۷ 

م سامة : ۲۱۹ 

سل الأول (السلطان العثاني) : ٠٠١‏ 

سلهان بن امد الطبرافي : ۲۲۶ » ۲٢۳٢‏ 

سلهان بن الأشعث» أب داود الجست اني : ۸» 
YY eT AT‏ 

السماوي = مد بن صالح 

ابن السمعانی = منصور بن شمدبن عبد ال جبار 

سندروس (من عبید الإمام) : ۷٩ء‏ ۰۹۸ ۱۰۷ 

السنيدار= حسن ين إسماعيل 

سہل بن سعد ( صحایی) : 1۲ 

السودي= مد بن أحمد 

السياغي = الجسين بن جمد 

سيبو يه (النحوي الشهور): ۷۲ 

سید مصطفی سال : ۰۳۹۵ ٤۲۱‏ 

ابن سينا = الحسین بن عبد الله بن سينا 

السيوطي (جلال الدين)= عبد الرحمن بن أي 
بکر 


اشن 
الشافعي (الإمام) = مد بن إدريس 
الفامیت ایخ عد 
الشامي = إساعيل ين حسن 
الشامي = مد بن محمد بن هاشم 
الشجني = حسن ين علي بن آحمد بن ناصر 
الشجني = علي بن أحد بن ناصر 
الشجني = مد بن حسن بن على 
شرف الذي الم : r‏ 
شرف الدين (الكوكباني) = عبد القادر بن 
أحمد بن عبد القادر 
الشريف (الجرجاني )= علي ين مد بن علي 
الشوكاني (ابن الإمام )= أحمدبن مد بن علي 
الشوكاني = الحين بن علي 
الشوكاني ( والد الإمام) = علي بن مد بن عبدالله 
الشوكاني ( ابن الإمام)= علي بن تمد بن علي 
الشوکاني = جى بن علي بن مد بن عبد الله 
%# # # 
نن 
صالح بن داود الآنسی : ٠٠۲‏ 
صالح بن مهدي المقبلي : 16< 100 cFYA YY.‏ 
CTIA TINY CTT YAT cYYY YY o 0۹‏ 
TAY cFTIY ce TEO YY ec °‏ 
الصباحي = علي بن البناء 
ضديق بن علي اللزجاجي : ٤٠‏ ٍ 
الصفدي (صلاح الدين )= خليل بن يبك بن 
عبد الله 
ابن الصلاح (تقي الدين)= عقان ين عبد الرحمن 
الصليحي = علي بن جد 


# * #* 


ضرغام 


فهرس الأعلام 


۔ض۔- 
ضرغام (من عبيد الإمام) : NI cA HY‏ 
110 
ابن الضریس : ۲٣۴‏ 
الضدي = أحمدين عد الله 
%* #*# # 
ط۔ 


الطبراني = سلهأان بن جد 
الطبري (المۇرخ) = تمدبن جرير 
آبو الطحاط ىح - مطهر بن الحسن الهاتعي 
الصعدي 
الطغرائي ( مؤيد الدين )= إبماعيل بن الحسين 
ابن الطفيل = مد بن عبد املك 
XK # #‏ 
ظ- 


عائشة بنت أي بکر ( رض الله عنه) :۲۳۹ 
11 1 

عائشة عبد الرحمنء بنت الشاطى : 1ء 

عاكش (الضمدي) = ا لحن بن أحجد عاكش 

ابن عامر= علي بن براه بن علي 

عباس بن الحسين (المهدي» الإمام): ۲۲ء ۸۷ء 
CEE CTA TAT CVIT ON 1‏ 

عبد الإله الأغبري : ۷٣ء‏ 

عبد الہاط العلموي : ١٤ء‏ ۵۷ . ٥۹‏ 


عبد ال جبارالممذافي ( شيخ المعتزلة): ١1٤1ء ١٤١‏ 

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
الحاربي : ۲٣۸‏ 

عبد الميد عبد الله المرامة : 4۱۷ 

عبد الرحن بن أحهد الإجى » عصد الدين : >۷٤‏ 
TOMO‏ 

عبد الرحن بن أحد البهكلى : ۱٩ء ٤٠٥‏ ء ٤۲٢‏ 

عبد الرحمن بن آحمدبن رجب ۰ زین الدین : ۲۸٦‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر. السيوطي» جلال 
الدين: ETT YT YE «106 «AF «FF‏ 
YAT «FAO TMA < TY‏ 

عبد الر هن الجبرتي : ۲۹۵ 

عبد الرحمن بن حسن الاأکوع: ۲۹ ۰١۴٠ء ٤٠‏ 

عبد الرحهمن بن حن بن علي البهكلي الضمدي: 
Off‏ 

عبد الرحمن بن صخرء أبو هريرة» الصح ابي : 
E1‏ 

عبد الرحمن بن علي بن الدیبع : ۲۸٦۰ ۴۳٢‏ 

عبد الرحمن بن علي بو الفرج » ابن الج وزي: 
YO TTT EY‏ 

عبد الر حن بن عمروالأوزاعي : 11° YY‏ 

عبد الرحمن بن قاسم المدفي: ٤٠١‏ 

عبد الرحمن بن خمد بن علي العمراقي: ۲۷۰ 

عبد الرحجن بن مد بن مد ابن خلدون ولي 
ألدین : ۷1 1٤۹‏ 10۰ 19۲ 104 ۲6۰ 

عبد الرحمن ين مجم : ٠۹١‏ 

عبد الر حن بن أحد الأتسى : ٤٤٥‏ 

عبد الر حن بن بجی الآنسی: ٤۲۸ ٤۲۷‏ 

عبد آل رن بن بجی ین عمد الإر ان :۵٤ک‏ ۷ 

عبد الرحم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي 
زین الدین : ٤٤۳‏ 


فهرس الأعلام 


عقان 


س 


عبد الرزاق الصنعاني المیری : ۲۲۸» ٣۵۷‏ 

عبد السلام بن عبدالله الحراني» أبن تهية» جد 
الدین: ۱١۱ ۰۱0۰ ۰٦٤‏ ۱۵۲ ١۲۵۰ء‏ ۲۵۷ 
EYE Fo* FEA IYE YTT YY YY‏ 
۲ 

عبد السلام بن مد بن عبد الوهاب ءال جبائي» بو 
هاشم : oc!‏ 

عبد السلام بن مد صبرة : ۲۹ 

عبد العز یز بن سعود: ۱١۱۹۹۲۰۹۱‏ 

عبد العزيز بن مد الحبيشي : ۵١ ٥١‏ 

عبد العزيزالمقالح: 2۰۹ 1۲ء 6١٤‏ ١٥١٤ء‏ 
۷ 

عبد الغني قاسم الشرجي : ٤٠١‏ 

عب الغني القسي الحنفي » تقي الدین : ۲۲۰ 

ا ا 
الکوکباني : ۲۸ ٣٣۱ ١۱۱۳ 1۵ ٤۰ ۳۲ ١‏ 
GEV cLEY ETT e NY eG T oL ITE‏ 

عبد القاهر اجر جاني : ۷٣‏ 

عبد الله پن امد بن حنبل ۲۲٣ » ۲۴۲٣:‏ 

عبد الله بن مد ين علي بن عباس (المهسديء 
الام( :۸1< 11< ۲< TAS VI «AY‏ 
YY eTAT FY‏ 

عبد الله بن أحمدبن ممود. البلخي» أبو القامم : 
f0‏ 

عبد الله بن إسماعيل النهمي : ۲۸» Yee‏ 

عبد الله بن حسن الأ کوع  ۲٢‏ 

عبد الله بن الحسن بن علي الأبيض ؛ ٤٠١‏ 

عبد الله بن حمزة» الإمام : ۲۵۸ 

عبد الله بن حمزة » الإمام : ۲۵۸ 

عبد الله بن سلام : ۲۲۸ 


عبد الله بن عیاس بن عبد المطلب: ۰۲۱۹ ۳۱٢۲ء‏ 
T4‏ 

عبد الله بن عبد اللطيف الحهى : ٤۲‏ 

عبد الله بن و ی 
الدمشقي :۲۱۸ 

عبد الله بن. علي بن عباس (الأمیر) : ٩۷‏ 

عبد الله بن علي ابن الوژیر: ۰۱۱۰ ۰۳۱۸ ۲٠۹‏ . 
YATe TE YY TY‏ 

عبد الله بن عر بن الطاب :۲۰۰ 

عبد الله بن تمر بن مد البيضاوي» ناصر الدين : 
TIA rl TIT A1‏ 

عبد الله بن بي القاسم بن مفتاح : ۲٢۷‏ 

عبد الله بن حسن البصیر: ٤۲٣‏ 

عبد الله بن تمد الخبشي : 1۰ 

عبد اللهبن مد بن عبد العزيز البغوي: ۸۴ 

عبد الله بن مسعود (الصحابي) : ۱۵1 ۲۱۹ 

عبد الله بن مسل بن قتيبة الدینوري : ۰۱٤۸‏ ۲۵۹ 

عبد الله بن أي النجم : ۲۵۸ 

عبد الله النفيسى : ٤١۱۷‏ 

عبد الله بن المادي (العلامة): 1 

عبد الله بن ارون الرشيد (المأمون الخليفة) : 
1۰ 

عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري : ۷۲ 

عبد ا ملك بن عبد العرْ یز بن جر یج : ۲٢۸‏ 

عبد الك بن عبد الله اجو بتي » إمام الحرمين : 
cC AACA cIEYIE1‏ 
YY YA: YY‏ 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » تاج 
الدين: Yo ci1‏ 

عثان بن عبد الرحمن ‏ ابن الصلاح» تقي الدين 


الشهرزوري 


فهرس الأعلام 


الشہرزوري: ٤٥‏ 1٤ء‏ ٤1۱۸ء‏ ۱1۸0ء 1۱۸۹ء 
° 

عان بن عفان ( رضي الله عنه) : ۰۲۰۸ ۲۳۳۹ء ٤۲٣‏ 

عثان بن تمر بن أي بكرء اين الحاجب» جمال 
الدين: ¥1(« TTY (14 11 < A` YF‏ 
E1.‏ 

العراقي ( زين الدين ) = عبد الرحم بن الحسين بن 
عبد الرحمن 

ابن العربی ( أو بكر) = مدن عبد الله بن مد 

ابن عربي ( يي الدين ) = مد بن خمد 

عرهب = علي بن هادي 

العصيفري = الفضل 

العضد (الإيجي )= عبد الر من بن أحمد 

عطية بن حبي الدين النجراني الصعدي: ۲٠۸‏ 

أبن عطية (الدمشقي ) = عبد الله بن عطية بن 
عبد الله ن حبیب ٣‏ 

أبن عطية (انحاربي ) = عبد احق بن غالب بن عبد 
الرحمن 

اين عقيل (الحنبلي ) = علي بن عقيل بن مد 
البغدادي 

علاء الدین اهندي ۵۰ء ۲٤۲‏ 

العلقي (الوزير) = حسن بن حسن 

العلفي (الوزير)= الجن بن عثان 

العاموي = عبد الباسط 

علي بن ٳبراهم بن علي عامر: EY cf et‏ 

علي بن إبراهم بن مد بن إماعيل الأمير: ١٠١٠ء‏ 
T19‏ 

علي بن أحمد» اين حزم الأنندلي: 18 Mo’‏ 
FYI. YOY TE „1471 AE, 10۲‏ 

علي بن أحمد ابو الرجال: ۲۹ 


علي بن أحمد الظفري : ۲ه 

علي بن أحمد بن مد بن علي الواخدیي : ۲۸ 

علي بن أحمد بن تاصر الشجنى : ٤٤٠١‏ 

a 

علي بن أحمد الورد: ۲ه 

على بن إسماعيل الأشعري» أو الحسن : ۲۱۱ » ۲۸۷ 

علي بن ابي بکر» ابن حجر ایی : ۱۵٤‏ ۱۹۲» 
YEY eT‏ : 

علي بن البناء الصباحي : ۲۵۸ 

علي بن أي الحزم القرشى » ابن النفيس : ۸٤‏ 

علي بن الحسن الأکوع: ٣١‏ 

علي ين الحسن بن أي بكر بن الحسن الخسزرجي 
الزبیدي : ۲۸۱ 

علي بن حسین الاکوع : ۲۹ 

علي بن صلاح الدين الکوكباني : ۹۲٠۲ء‏ ۳۲٣۳ء‏ 
۹٤‏ 

٣ علي بن أبي طالب » رضي الله عنه الإمام:‎ 
CTA I CAT NN Y1 
SOY c۹ FFA 

علي بن العباس » صاحب كمل الصتاعة: ۸٤‏ 

ء٠١ علي بن عباس بن حسين (الإمام امنصور):‎ 
AV ATAYA LAAN AY FT 
CANA CME Vee 
AYE ITY ATTY AYE r 1۹ 
Ef ENN cfl FAO TAGE YAY (ITA 
Te EY. EY 

علي الله صالح ( رئيس الجهورية الينية) : ١٠ء‏ 

علي بن عبد الله . شيخ البخاري : ۲۲۲ 

علي بن عقيل بن مد البغدادی الحنبلى : ۲٣١‏ 

علي بن مر الدارقطني : ۲٣۲‏ 


E E 


فهرس الأعلا f‏ 


تسا 


علي بن محمد » ابن الأثير ا لجزري: ۷۷ 

علي بن مد الصليحي : ٠١۸‏ 

علي بن شمند بن عید الله الج وکاني : ۱۹ء ۲٤‏ ۲۸ء 
۲۳۹ 

علي بن مد بن علي بن مد الشوكاني : ۲۹ 

علي بن مد بن علي الشر يف ال جرج افي: ۷۲» 
GET <Y‏ 

علي بن مد النچري اين هطيل: ۷۲ 

علي بن هادي عرهب: ٤۰‏ 

علي بن الماد : ۲٠١‏ 

علي اليدومي : ٠١١‏ 

عمر بن الخطاب » رضي الله عنه» الخليفة الراشد 
الثاني : ٩1‏ ٦۱ء‏ ۱۷ء ۱0۸ ۱۸1 ۲۳۱ 
eTIA cA o YOY «TFA « YY « YY «TFY‏ 
o11‏ 

عمرين رسلان البلقيتي» سراج الدين: د٤ء‏ 1٤ء‏ 
A0 MAE‏ 

تمر آبن القن » سراج الدین : ۲٣٣١‏ 

عمران بن حطان » الخارجي : ۱۹۰ 

العمرافي = عبد الرحن بن مد بن علي 

العمراني = مد بن علي 

مرو بن بحر الجا حظ : ۱1۸۲ ۱۸۳ 

مرو بن سعید بن العاص : ۲۰۲ 

العشسي = حسين بن مد 

عياف الیحصی » القاض : ٤۲‏ ء ٤٤١ ء1۹٠۰ » ٤٥‏ 

عیسی ( ب( : ۲۲۱ 1 


# ¥ # 


غ 
الغامدية (صحابية): ۲٣۰‏ 


الغزالي ( حجة الإسلام ) = مدبن تمدبن مد 
ألخزي (بدر الدين )= ممدبن مد 
الغزی (قاض): ٠۳١‏ 
الغفاري ( الصحابي أبو ذر) = جندب بن جنادة 
الغاري ( دکتور سعودي) : ۲۵٢‏ 

* #* #* 

۔ف۔ہ 
الفارابي (أبو تصر)= مد بن مد بن طرخان 
ابن فارس = أدبن فارس 
الفاسى (المغربي ) = مد بن الطيب 
فاطمة بنت سید البشر مد بی : ۲۲۸ ٤۵۷‏ 
فتعح (المامور ):۲۷۱ ` 
الفخر (الرازي) = مد بن مر بن الحسن بن 
الحسين 

ابن فرج ( قاض في المن) : ٠١١‏ 
الفضل العصيفري : ۲٠١‏ 
أبن فو رك = مد بن الحسن 
الفير وز آبادي ( جد الدين )= مد بن يعقوب 


RH # # 


-ق- 
القارني = هادی بن حسين 
قاسم بن جى الولاتي YY obe‏ 
أبن قتيبة (الدينوري ) = عبد الله بن مسا 
قحطان بن هود : ٤٣١‏ 
القرطبي = تمد بن أحمد بن أي بكر 
القزو يي (جلال الدين)= مد بن عبد الرحمن بن 
ر ۰ 
قصيلة (قاض بالهن) : ٠١١‏ 


أبن القطان 


فهرس الاعلام 


ابن القطان = أحمد بن مد بن أحمد 
القفال ( الشاثي) = مد بن علي بن إبماعيل 
ابن قم الج وزية (شعس السدين)= تمدبن 
آي بکر بن ايوب 
xX # %‏ 
ا 


کشر بن الصلت ین معد يکرب الكندي : ۲۲١‏ 

این کثیر ( عاد الدین )= إسماعیل بن تمر بن كثير 
الدمشقي 

كعب الأحبار ا حيري : ٣٠١‏ 

الكندي (الفيلسوف) = يعقوب بن إسحاق 

الكوراني (الكردي) = إبراهم بن حسن 

الكوكباني (الصنعاني )= عبد القادر بن أدبن 
عبد القادر ين الناصر ين شرف الدين 

الكوكباني = علي بن صلاح الدين 


# #* *% 


دل 
لطف الله بن امد بن لطف الله جحاق: ۱۹ء 
FY CFA Fo NYT AYY ° eA‏ 
e۹ FY FIT Fo CFE TAY e‏ 
N ET oN NMA eV cfc EY‏ 
لطف الله بن تمد الغياث : ۷۲ 
ابو هب: ۲۶٣۱‏ 


i 
ابن ماجة (الربعي )= ممدين يزيد‎ 
۲۳۰ ماعز ( من الصحابة):‎ 


مالك ين أنس بن مالك الأصبحي» الإمام 
صاحب المذهب: ۰۱0۷ ۹٩۱۵ء ۷١١‏ ٤۱1۸ء‏ 
Y1 TAA < 1۹°‏ 

أبن مالك ( جال الدين) = مدبن عبد الله بن 
مالك الجياني ١‏ 

المأمون (الخليفة )= عبد الله بن هارون الرشيد 

ابن المؤيد= إبراهم بن القاسم 

البارك بن ممدين مد بن الأثير لجزري : 4ء 
1 

المتوكل على الله (الإمام) = أحمدبن علي ين عباس 

امتوكل على الله ( الزيدي) = إسماعيل بن القاسم 

ابن المتوكل = أحد بن علي بن محسن 

الحاسبي = الحارث بن أسد 

مسن بن عبدالكرم بن أدبن مد بن إسحاق : 
YY‏ 

الحسن بن مدبن كرامة . ا لجشمي » الحا : ۲٠۸‏ 

۹۵ ۹۲ ۹۲ ٦۱ ٤٤ : مد سید الہش بے‎ 
ATE CY CY c0 LOY NOTEATT 
CYP YY eYYY CTY 140 1 NA° 
eYO\ YEE YE FTA eYFY «Yo “FY 
TAY YI « TOA «¥07 «YOO «YOt «YoY 
CT CFV eA ero eT ers ۹6 
CTT FTA YY ce FYAcTYTIe TAT 
CTY YEA TET EFE TEY TEN FE: 
1E £0۹ EO EYA e EYY EYe E 

cA AW cof eT مد بن إبراهم الوزير:‎ 
YAY ce eYYY 

مد بن أحمدبن الأزهرء الأزهري: ۲٠۹‏ 

مد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطي : »۳١۷‏ 
۳8 


1 


غد 


ر 


مد بن أحمد الجرافي : ۷1 AY‏ 

مد بن أحمد بن خيرات» الشريف: >٠٤‏ 

مد بن أحمد السودي : ٤۲٣‏ 

مد بن أحمد بن عثان بن قاي ازء الذهي» شس 
الدین : ۱٥۲‏ ۰۱۹۲ ۲۳۲۰ء ۲۸٦‏ 

مدین احمدبن مد ابن رشد: ۲۰۷۰۱۰۰ 
YY °۸‏ 

مد بن أحمد بن مد مشحم : ٤۲۳‏ 

مد بن أحد بن جى الحيي » عزالدین : ۲٤ء ٤0۸‏ 

تانافرب الخافي :ان انك 
NOV NEA VEN NEE EF‏ 1-104 
YY YY YI YY 110 1Y AY‏ 
Y۹ TAA YEY YE: cT cYYo o YYE‏ 
۳٦‏ 

مذ بن إدريس بن المنذرء الرازي» أبو حا : ٠۹١‏ 

حدبن إساعيل بن إبراهم » البخاري» صاحب 
الصحيح : ££ « IAA AY IEA AY oF‏ 
CYFY TTY YFY YY YE 1° 4۹‏ 
FET FEY FY e FTA «YA‏ 

مد بن إسماعیل الحجی : >۱٦‏ 

مد بن إسماعیل بن صلاح » ابن الأمير: ۵ء ا 
IAI cJY¥° J00 AYY 11° °F CY‏ 
CYAE TAY YY YY e YYA «144 0‏ 
c1 f°O (Y۹ CYT CY ° cA «YAO‏ 
TAY TIE FY CTY eW YY FMA‏ 
43 


شمدبن بحر الأصیهاني» آیو ملم : ١۲۲۲‏ ١٤۲۲ء‏ 
YYA (Yo‏ 


مد بن ابي بكر بن أيوب» ابن قم الجوزية عمس 


0۹ ا٥٢۳‎ ۱۵۲ ۱۵۱ ۰ ۱۰۰ السدین:‎ 
YOY «YON (O° CYTE 

مدين جر ير الطبري» شيخ الملؤرخين: ۷۷ 
FIA TW «oV‏ 

مدہن حبان : ۱۹۰ ۲۲۵ 

مد بن الحسن آلأستراباذي » رضى الدين : ۷۲ 

عدب ان ال غاد الد و 

» ۱۲١ ۰۹1۰۱۹ : مدین حسن بن علي الشجی‎ 
£4 EY EN TAY FY 

مد حسن العاري : ۲٣٢‏ 

تمد بن الحسن بن فورك : ۲۵۷ 

مد بن حسین الاکوع : ۲۹ 

مد حسین الذهي : ١۲۵۵ء‏ ۲۵۱ YY TTY‏ 

مد بن خير بن عر بن خليفة الإشبيلي » بو بكر: 
۷ 

۲٤۹ ء۲٤٢۸‎ ۷٤۷ ۲٤٦ ۲۲١ مد رٹید رضا:‎ 
YoY + Yo\ 

مد بن صالح الماويء المىمى حريوة: ۲۹ء 
YVY eYYY YY‏ 

مد بن الطيب بن جعفر الباقلاني» أبو جعفر: 
YAY‏ 

تمد بن الطيب الفاسي المغربي : >٩‏ 

مدبن عبد الرحن بن عر القزويني جلال 
الدين: ۸٠‏ 

مدبن عبد الرحمن بن مد السخاوي» شعمس 
الدین : ۲۸٣۰۳۸۵‏ 

تمدبن عبد الرحم بن مد المتدي» صفي 
الدین : ۲٣١‏ 

تمد بن عبد الله العمري (القاض ) : ٠٠١‏ 

د بن عبد الله بن مالك جال الدین: ۷۲ء ۷۲ 


مد 


فهرس الأعلام 


تمدبن عبد الله بن تممد» ابن العربي» أبو بكر: 
YE‏ 

مد بن عبد الله النيسابوري» ا لمحا : ۲۲۲ » ۲۲١‏ 
ak‏ 

مد بن عبد الملك ين الطفیل :۲۰۷ 

مد عہدہ (الشیخ) : ۲٣١١۲۲٤١۱۲۹‏ 

مد بن عيد الواحد الملاحي : ۲١۲‏ 

مد بن عبد الوهاب بن سلامء الجبائي ابو علي : 
۳۱ 

مد بن عزالدين النعمي التهامي : ٠٠١‏ 

مد العقيلي ( امرخ ) : ٤٠٥‏ 

تمد علاء الدين البابلي : ٠٠ ٤۸‏ 

تمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال : ۲٤۵‏ 

تمد علي باشا: ۱٩ء ٩۲‏ 

تمد بن علي ۰ أبن دقیق العید: ۱۷۰ » ۲۵۲ ۲۲۰ 

: مدبن علي بن الطيب» البصري» أبو الحسين‎ 
IY A2 AY CAY CNY NEYE 
CSF SYA YY FY 1۹ AA 1۹1 
Yt 

تمد بن علي العمراتي : ٤۲۲‏ 

مد بن علي بن مدء صلاح الدين : ٠٠۸‏ 

مدين عر بن الحسن بن الحسين الرازي فخر 
الدين: 11 16۷« AY: AU «16A‏ 
VAY 1Y4 IYA e 1Y AYE ۷Y‏ 4° 
eTITeYY 1۹4 IAA 130 AF ۹۲‏ 
eYA\ ce Yo YEY YY cYYY eYY* YY‏ 
۳۸ 

۲۳٣ ۰۸۱ څمدبن عیسی بن سورة الترمذي:‎ 
YY YTV o YFo 

تمد بن مد بن أحمد ين إسحاق النيسابوري الحا 
الكبير: 1۸٤‏ 


تمد بن مد زبأرة : ١٤۳۲ء‏ ١٤۲۹ء‏ ۳۸۲ 

مد بن مد بن طرخان الفارابي ابو نصر: ۲۰۷ 

مد بن مد بن عربي » حي الدین : ۲٣۸٢‏ 

مد بن تمد الغزي» بدر الدين: ٤١‏ 

مد بن مد بن مد الغزالي أبو حامد حجة 
الإسلام: £1 > 1 £1160(« U EY‏ 
CY CNV eYA ce YA c YY e TY‏ 
YY cfoV < TYTeYYY‏ 

مد خختار ولد أباه: ۱۷> 

مد بن مسام بن عبد الله الزهري : ۲۲۲ 

مد بن نشوان بن سعید المیري : ۷٤‏ 

مد بن جي » ابن باجة : ۲۰۷ 

مد بن جى بن هران الصعدي : 1 


تمد بن يحي الذهلي : 1۳ 
مد بن يزيد الربعي القرويتي أبن مأاجة: ۸۱»› 
YY‏ 


مد بن يعقوب الفيرو زآبادي» مد الدين : ۷٤‏ 

مد بن يوسف بن عبد الله الجزري » شعس الدين: 
it‏ 

مود بن تمر بن مد بن أحد الزخشري جار الله : 
¢TA eFIE o FO۹ FFT YY cC Y° YY‏ 
32 

المدني = عبد الر حن بن قامم 

المرتضى (الإمام)= أحمدبن بجی 

مرجلیوٹ ( مستشرق) : ۵۷» ۵۸ 

الروزي ابو إسحاق : ۲۲۹ 

المزجاجي (الزبيدي) = صديق بن علي 

الزجاجي = يوسف بن تمد بن علاء الدين 

المزني ء تاميذ الشافعي: ۱1۰ 

مسعود بن عمر التفتازاني» سعد الدين: ۷۴ء ٠۸ء‏ 
YYY cYIA c14 CYA‏ 


فهر س الأعلام 


»۸۱ ء٤٤ مسلم ين المجاج بن ملم القشيري:‎ 
YY CFT TTA <14 1A4 AA AY 

السوري = أحمد بن سعد الدين 

اسح بن داود الدجال : ۲٠۹‏ 

مشحم = تمد بن أحمدبن مد 

اپن مظفر: ٤٤١‏ 

معاذ بن جبل: ٦۳‏ ١۰٤۲ء‏ ۲۵۱ 

معاو ية بن أي سفیان : ٩۷‏ ۰ ۲۰۲۰۹۸ 

المعتصم العباسي الخليفة : ٠۲‏ 

معمر بن راشد الصنعافي : ۲۲۸» ۲۵۷ 

معیض بن مفلح : ۲۵۹ 

المغربي = الحسن بن إسماعيل بن الحسن 

امفضل بن عمر بن المقضل الأمري أثير الدين : ۷٢‏ 

المقبلي = صالح بن مهدي 

القريزي (تقي الدين) = أدبن علي بن عبد 
القادر 

اللاحى = مد بن عبد الواحدبن مندة (المحدث) : 
ro‏ 

منصور بن مد بن عبد الجبار السمعاني المروزي : 
YA* YY <Y‏ 

التصور (الإمام)= علي بن العباس بن الحسين 

المهدي بن تومرت : ۲۱۲ 

اهدي = إسماعيل بن الحسن 

اهدي = عباس بن الجحسين 

موسی عليه السلام ۰ ۲۲۱ »> ٤۲۸‏ 

موس بن مون : ٤۱١‏ 


# * * 


ن 


الناصر الديالي » آبو الفتح : ۲۵۸ 


الممداني 
النحاس (آبو جعفر) = أحمدبن مدبن إسماعيل 
المرادى . 
النخلي (المكي) = أدبن علي 
التائي = أحمدين علي 


نشوان بن سعید الجمیری : ٣٤١ ء٣٣۳١ ١۷۶‏ ۲۵۷ 
۳1۹ 

النظَام = إبراهم بن سيار 

النعان بن ثابت» أبو حنيفة ‏ إمام ا لمذهب : ٠١١‏ 
FY YAT TTA TY 171° 010۹‏ 

النعمي (التهامي )= إسماعيل بن عزالدين 

أبو نعم (الإصبهاني ) = أحمد بن عبد الله 

ابن النفيس (القرشي) = علي بن أي ا حزم 

نلدكه (المستشرق): ۲۲۷ 

النهمي = عبدالله بن إسماعيل 

النووي ( حي الدين ) = بجي بن شرف بن مري 

النيسابوري (الŞحا؟)=‏ مدبن ممدبن أحمدبن 
إسحاق 


هھ 


هادي ٻن حسين القارني : ۰٤ء ٤۲٣‏ 

المادي (الإمام) = يحي بن الحسين بن القاس 
هاثم الندوي : oY‏ 

هارون الرشید» الخليفة العپاسی: ١٤۲۱ء ٠٠١‏ 
أبو هر يرة = عبد الرحمن بن صخر 

هشام جعیط : ٤۱٦‏ 

ابن هشام = عبد الله بن یوسف 

ابن هطيل = علي بن مد النجري 

هدان بن مالك بن زيد» جد القبائل الهنية: ۲١‏ 
الممداني (المعتزلي )= عبد الجبارء القاضي 


اندي 
المندي (صقي الدين )= شمدبن عبد الرحم بن الصنعاني : ۸۷ء ۸۸ 
مد الأرموي بح بن علي بن مد بن عبد الله الشوكاني: ۲١‏ 
ميقي = علي بن أي بكر 4 
چ ر بجی بن عر الاهدل: ۰ه 
محی بن مد الإریاني : ۲٤٥‏ 
-و- بجی بن مد الجیوري : ٤۲٤‏ 
م جى بن مد الحو : ۰۲۹ ٤۰‏ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ 
آ ا )= 1٠‏ - لر 2 2 
واي او الین اکل ن ادبن ن T1110 AT‏ 
علي د 2 
بجی بن تمد بن عبد الله الشوکنی : ۲۲ 
واصل بن عطاء الغزال المعتزلى : ٠٤١‏ جو ن کدی د اند اجون 


ابو الوز یر= عبد الله بن علي 
ابن الوزير= تمد بن إبراهم 
وهب ين منبه الأبتاوي الصنعاني : ۲۵٠‏ 


# #* ¥ 


ی 


بحي بن الحسين بن القاءم الرسي» مهادي الإمام: 
FE cFAT cO cFOA CITY CVE °‏ 

جي بن حهمزةءالإمام : 10 

بجی بن ترف بن مري النووي حي الدين : ٩۱۸٠ء‏ 
Y0 «(Y1‏ 


یحی شرف الدین حفید صاحب الأزهار: ۲۸۱ 


جى بن مطهر بن إسماعیل : ٤٤٤‏ 

يعقوب بن إبراهم بن حبيب» أبو يوسف الكوقي 
البغدادي : ٠١۹‏ 

یعقوب بن إسحاق الکندي : ۸1» ۲۰۷ 

يعلى بن حکم : ۲۲۲ 

یوسف بن احمد الثلائی تعس الدین : ۲١١‏ 

يوسف زبارة : ك 

یوسف السکاک : ۷۲ 

يوسف بن مد بن علاء الندين المزجاجي : ٠٠‏ 
0° 60 

یوسف بن یعقوب » القاض : ۲۲۲ 

إن جرت (الافى ال )د ت و 
إبراهم بن حبيب البغدادي 


اا الكتب 


3 


کا 


الأبحاث المسددة في فنون متعددة: ٠٤۵‏ 

إتحاف الاأکاہر پاسناد الدفاتر: ۷٤ء‏ ۲ه 

الإتحاف لطلہة الکشاف : ۲٣۲‏ 

الإتقان في علوم القرآن : ۲۲٢‏ 

الآمارء ختصر الاآزهار: ۲۸١‏ 

إجابة السائل شرح بغية الآمل: ٠۸١‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام: ۲٣١‏ 

إحياء علوم الدين : ٠٠۷‏ 

أدب البحث : ۷٤‏ 

ء٠٥١١‎ ا٠‎ >٥۲ أدب الطلب ومنتهى الأرب:‎ 
YAY cT 1E 

إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب 
الني : ¥ ۸ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من على الأصول: 
cE AYY YY VIA 1Y T1: 1‏ 
cT c0۹ FFA cC YYY c10 C11۹‏ 
c۹: TAA cYAT e YAY cTAY FVY e TYY‏ 
C\Y FAY Fol (1‏ 

الأرواح النوافخ : ۲۲٢‏ 

ء٠١‎ ء۲٠۲١ الأزهار في فقه الأمة الأطهار:‎ 
cT cYY cT cT cE cT e1 
CTA) cYA* cYYY o YYO oYYY cYYY TY° 


cYAY cYAY cYY ec YA YAY < YAO YA 


cT (FA cC YAA YAY (Y۹1 cYAO E 
CTE o ToT cT Ie TAcT° 
TIA < TIV T10 

اساس البلاغة: ۲۲٢‏ 

أسرار البلاغة: ۷۲ 

أسماء المؤلقة قوم : ۲۲١‏ 

إلجام العوام عن عل الکلام : ۲۲۰ 

الفية ابن مالك : ۷۲ 

الإ لماع إلى ضبط الرواية وتقييد الماع : ١٤ء‏ ه٤‏ 

الإمام الشوكاني أديباً وشاعراً: ٤٠٥‏ 

الأمم لقود الممم : ٠٠‏ 

ناء الزمن : ٠۹۶‏ 

الانتتصار على عاماء الأمصار في تقر بر الختار من 
مذاهب الأعة وأقاويل عاماء الأمة : ۲٠٠‏ 

۲٠۰ الإنجیل:‎ 

آغوذج لطيف : ٤۲١‏ 

الأغوذج (ديوان شعر) : ٤٣۷‏ 

أنوار التاز یل وأسرار التأو یل : ۸۱ » ۳٣۲۳ء ۲٠۶١‏ 

إيثار الحقق على الخلق : ۱٩۱‏ » ۲۲۷ 


Vv: إيساغوجي‎ 


ب 


ء۹٤‎ ۲۹۲ ۲۱۱ ۰۲۱٤ ۰)۲۰ البح ر الزخار:‎ 
LEY YT 


البدر العام 


ف 


البدرالتام شرح بلوغ المرأم : ١٣۲٤ء ٤٤٤‏ 
البدرالطالح بمحاسن من بعد القرن السايع: ۹٠ء‏ 
eYFAY eA e TAY YAN FA‘ FFI <14‏ 

3L 
٣٣٣ البدرالمنیر:‎ 
۳۵۹ »۲۵۸ : البرهان فی تفسیر غر یب القرآن‎ 
٣۲۰ : بلوغ المرام من آحاديث الأحکام‎ 
٤٤١ ء۲٠١۸ البيان في التفسير:‎ 


التاریخ ال جامع لجحاف: ۲۹٤‏ 

التبيان في تقسير القران : ۲٠۷‏ 

التبيان ي الناسخ والمنسوخ في القرآن : ٣۵۸‏ 

تحفة الذاكرين على متن الحصن الحصين : »۲٤٤‏ 
Yio‏ 

تحفة المشتاق إلى شرح أبيات المولى إسحاق ٠١١‏ 

تحقيق الحق في مذاهب السلف واختلاف الخلف 
قیھ)]: ۲۱۰ 

تذكرة السامع والمتكلم في آداب العام والمتعلل: ٤١‏ » 
o¥‏ 


التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة: ٠٠ء‏ 
a‏ 

ترجيع الأطيار في مرقص الأشعار: ٤۲۷‏ 

تعر یقات واصطلاحات للجرجاني : ۹۱ 

تفريج الكروب: ٠١١‏ 

تقسير البغوي : ۸۲ 

التفسير الج امع بين تفسير الزخثري وتفر ابن 
کشیر: ۳۹۱ 

تفير اليوطي : ۲١۷‏ 


تفسير الطبري : ۲۷ 
تفسير عبد القادر بن أحمد الكوكباني : ۲٠٤‏ 
تفسیر القرطبي : ٤۲۷ » ۲٣۷‏ 
التفسير الكبير لعلي بن مد بن اي القاسم : ٠٠١‏ 
تفسیر این کثیر: ۲۹۷ 
تفسیر معمر بن راشد : ۲۵۷ 
التقصار في جيد علامة الأمصار: ۱۹ء ۴۷٣٤ء >٤١‏ 
تقييد العام : 1 
التكيل الشاف ف معنى الكشاف : ٣٠١‏ 
تلخیص التحبیر: ۲۲٢‏ 
ايفن باج العلوم: ۸٠‏ 
تنقيح الانظار: ۱۸0 ٤٤٤‏ 
تہافت التهافت : ۲۰۷ 
تهافت الفلاسفة : ۲۰۷ ۲۰۹ 
تهذيب اللغة : ۲۹۹ 
هديب المنطق : ۷۲ 
التوراة: ۰۲۱۰ ۲۳۲۸ء ۲۳۹ 
توضيح الأفكار معاي تنقيح الأنظار : ٠۸١‏ 
تيسير المنان في تفسير القرآن : ٣٠٠‏ 
تیسیر الوصول إلى جامع الأصول: ٣۲۹‏ 

# * * 

ت 

الثرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة : ۲٠١‏ 

* * * 

“¬ 

جامع الأصول: ١۸ء ٤٤١‏ 


جامع التأويل نح التنزیل: ۲۲۲ 
الجامع فی السیر: ۳۲۸ ۳۲۹ 


امي الكشب 


4 


سيل السلام 


الجامع الكبير للسيوطي : ۲۲٢‏ 
جع الجوامع للسبكي : ۷١‏ 
الجهرة لابن درید: ٩٦٩‏ 
جواهر الأخبار لبهران + ۲٠۸‏ 


# #%#* 


ab 
٠٠۲ : حاشية الأنسی على الکشاف‎ 
حاشية السراج على الكشاف : 44؛‎ 
٠۲ حاشية شاک ر على الکشاف:‎ 
٤٤٤ حاشية شرح العضد» للسعد:‎ 
٤٤0 : حاشية الشريف على شرح الثمسية‎ 
>٤٤ حاشية الكشاف» للسعد:‎ 
î : حاشية المطول› للشلي‎ 
>٤٤ حاشية اطول للشريف الجرجاني:‎ 
۲٣ حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة:‎ 
٠٤١ : ا حصن الحصین من کلام سید المرسلین‎ 
۲ : حلية الأولياء وطہقات الأصفياء‎ 

¥ X* %R 

-خ“ 

خلاصة العسجد في دولة الشريف مد بن أجد: 
14 


ك 
دافع الأوهام : ٤٤٣‏ 
در السحابة في مناقب القرأبة والصحابة: ۲ه» 
TEY cFi* cTYTY oTTO eff\ OY‏ 
الدر المنثور ف التفشیر بالأثور: ۸۲ ۲٣۷‏ 
الدر النضيد: >١‏ 


الدراري المضيئة : >٠٠‏ 

الدراية شرح الغاية: ٠١١‏ 

درر الأصداف التتقاة من سلك جواهر الإسعاف 
شرح شواهد البيضاوي والکشاف : ٠٠٤١‏ 

الدررالكامنة في أعيان اة الثامنة : ۲۸۵ 

درر تحور الور العین: ۰۱۹ ۰۲۹۶ ۳۹۷ ۱1۹٤ء‏ 
38 

دلائل الإعجاز: ۷۲ 

الدواء العاجل ف دفع العدو الصائل: ۲۸٠۱ء ٠١١‏ 

الديباج الخسرواني في ذكر أعان الخلاف 
السلهاني :1ء٠٤‏ 

دیباج کسری فیا تيسر من.الأدب لليسرى؛ 
N TAY‏ 

ديوان الشوكاني (أسلاك الجوهر): ٤٠۹‏ ١٠١٤ء‏ 
MNE‏ 

ديوان عبد القادر بن أحمد.الكوكباني: ۳٤‏ 

NX # ¥ 


(» 
الرسالة (للشافعى): ٠١١‏ 
رفع حجب الأنظار: ٣٤ء‏ 
الروض النضير شرح الفقه الكبير: >٠۸‏ 
XK #* *‏ 
ت 
KR RE ¥‏ 
او 2 ا 
سبل السبلام شرح عدة الاحکام: ٣٣۰‏ 


الا 


السر المصون : ۲٠٠‏ 

سن البیهقی : ۲۲٢‏ 

سنن الترمدي : ۸۱ء ۳٣٣۳ء ٤٤۲‏ 

۲٣٣۲ . ۲۲١ : سنن الدارقطی‎ 

SEE EVV YTY YTE VT < 4 ستن آي فاو‎ 

سنن این ماجة: ۸۱ء ٤٤۲ ٣٣٣‏ 

سنن النسائی : ۸۱ء ٤٤٢ ٣٣٣‏ 

سیر اعلام النبلاء: ۲۲۰ 

السيف الباتر الضي لكشف الإبام والةويه في 
إرشاد الغي : ۹۹ 

ء۲١ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار:‎ 
CY TIA FY YY VY oT e 
e40 YAY oY YAY o YYE «VY VY 


FAI FO f! cA e4 


x #* * 


دش 
الشافية لابن الحا جب :۷۲ء ۸٠‏ 
شرح التلخيص . للسعد: ۸۰ 
شرح الرسالة النمسية : ٤٤٤‏ 
شرح الرضي الاسترابادي : ۷۲ 
کرای ن ذا للخطابی: ٤٤٤‏ 
شرح سان آي داود لاہن رسلان : ٤٤٤‏ 
شرح الشافية لجاربردي : ۸٠‏ 
ثرح صحیح مسا للنووي : ٤٤۲ ۳٣۰ › ۳۳١‏ 
٤‏ 
شرح العضد الإجی : ٤٤٤‏ 
فرح الغاية » للحسین بن القاسم: ۱۷۱ » ۲١۸‏ 
ثرح القلائد للنجري : ٤٤١‏ 
شرح الكافية لجامي : A‏ 


شرح الكتاف لعبد الله بن آهمادي : ۲٠١‏ 
شرح منظومة الجزري في العروض : ٤٤۴‏ 
ترح المواقف للشريف الجرجاني : ٤٤٣‏ 
شفاء الأوام: ٤٠٤‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ٤٤۲‏ 
تعس العلوم لنشوان : ۰۷۶ ٣۳۲۳ء ۲٠۹‏ 


# # # 


د ص 
الصحاح للجوهري : ۷۶ء ۳1۹ ٤٤٣‏ 
صحیح البخاري : ۱٤۸ ء۱٠۰۹ ۱۰۷ ۸۱ ٦٤‏ 
eCYTYEY e YYY YY 130 14 IAA AY‏ 
cCYTYY eT cYYA «FY YAN e YFA FFE‏ 
LEY EY TA FEY‏ 
مپحییح مسام : c3° CNA IAA cCAY <A‏ 
CFYY eI TYA CYAN eYYE YY T°‏ 


CEE cLEY FEV 


tN K* F# 


۔ض۔ 
الضوء اللامع للسخاوي : ۲۸١‏ 
ضوء النهار للجلال: ۲۵ ۲۹۷ ۲۷۸ > ۲۸۱۷ء 
LEY YAY «TAY‏ 


ضياء اللوم : Yt‏ 
K* #‏ # 
ط۔ 
طبق الحلوی : ۳۱۹ » ٣۲۱‏ 


# K¥# %* 


اسا الک 0۱ القرل القيد 
2 فصل المقمال وتقرير مابين الشريعة والحكة من 
العباب بترام الأصحاب : ٤‏ اتصال: ۲۰۷ 
العدة شرح العمدة: ٠۷١‏ الفصول اللؤلؤ ية : ٠۸‏ 
العروة الوثقى في أدلة مذهب ذوي القربى : ٤٤١‏ فقه العربية : ۲٠۷‏ 


عصمة الأنبياء : 1۸۰ 


العام الجدید فی التقسیر: ١٠٣٣ء‏ ۳۹۲۳ء ٤٣١‏ 
العام الشامخ : 00« GEF < YY‏ 


عمدة الأحکام: ٣٣۰‏ 
العواصم والقواصم : ۲۲۳۷ء ۲٠١‏ 
عيون الاخبار: ٠٠٠‏ ' 
* # *# 
غ 


غاية السول والأمل قي عامي الأصول والجدل: ۸٠‏ 
الغاية للحسين بن القاسم : 1 YY 1Y‏ 
غریب الحدیث لابن الأثبر: ۲۲٢‏ 

الغطمطم الزخار المتدفق على حدائق الأزهار: 


Y۰ 
۲۹۸ ۲٣۱ الغیث المدرار:‎ 
x #* * 
ف‎ 


»۱٨۸۸ فتح الباري في شرح صحيح البخاري:‎ 
EF e TEV cee Yc 

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني : ٠٤١‏ 

فتح الرحمن في تفسیر القرآن بالقرآن : ٠٠۶١‏ 

فتح الغفار بجمع أحكام سنة الختار: >۲١‏ 

فتح القدير ال امع بين فني الرواية والدراية في عل 
التفسیر: 100 ۲۷۳ ۹ < c00‏ 
eV FYE oFVY e YY* FWY TM eT‏ 


YY c EYO cYTA\ 


فلك القاموس : ٤٣ء ٤٤١‏ 

فنون الجنون قي چنون الفنون: ۳۹۲ ٤۲١‏ 

الفوائد الجموعة في الأحاديت الموضوعة: ۹٠۲٠ء‏ 
to‏ 

f # # 
ق‎ - 

القاموس ا حرط : ٤٤٣ ء۷١ ۲١‏ 

القانون لابن سينا : ۸٤‏ 

٦۳ ١٤۹ ٤٣ ٤١ ۳۸ء‎ ۰۲١ القرآن الکرع : ۲۲ء‎ 
«Yo YF 2104 NEO IFT IFO YE 
OYY FN YY T° eA NY YY 
CYYY SPY YY CYYA CYTE TY 1 
TOY TEA YEY YE” FTA YTV YT 
FE YY YU «YO «Y0 «YoY «YoY 
CFVY FA cYTIE FU FO CTE FEE 
EYA YY ETT EYI E04 FAY PYF 
OA EOY cE) cE 

قرة العين بالرحلة إلى الحرمین : ٠۹۲‏ 

قرة النواظر بترجمة شيخ الإسلام عبد القادر: 
ı‏ 

قطر السولي علي حديث الولي (ولاية الله 
والطریق الیھا): ۳٤١‏ ۰١٤٣ء‏ ۷٤۳٣ء‏ ۹٤۴۳ء‏ 
.0 

القول المفيد في الاجتهاد والتعليد: ۸۲> ٥٥٠٠ء‏ 
YAY (IE c10‏ 


# * * 


كافية ابن الجاجب 


ك 


کافية ابن الحاجب: ۷۲ء ۸۰ 
كامل الصناعة الطبية : ۸١‏ 
الكاوي لدماغ الخاوي : ۲۸١‏ 
الكتاب -لسيبويه-: ۷۲ 
الکتاف عن حقائق التنزیل: ۰۲۰۹ ۲۲۹ ۲۵۹ 
LETT CTIA TIE eT TY FW eT‏ 
tt‏ 
کشف التازیل فی تحقیق التأویں : ۲۵۹ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس : ۲۲۶ 
الكفاية في عل الرواية : ۵> 
کنز العال : ۲٤۲‏ 
*# *# # 
۔ ل 
لامية الأفعال ‏ لاين مالك : ۷٢‏ 


لامية العجم : ۲۸ 
المع: 1 


چ 

مجلة العرفي: ٤٠١‏ 

مع الزوائد ومنہع الفوائد : ٣٤١ ء۲۶۱٢ ۲۳٢‏ 

1۸١ . ٤١ : محاسن الاصطلاح‎ 

ء٠۷٠١‎ ء١٠۹۸‎ ء۱۶٤۸‎ ۱٤١ : المحصول في علي الأصول‎ 
IA 1۹0 YAY c1 AY 1Y +0 
YA\ e YO e YEY 1۹۹ 

الحلى ‏ لاين حرم: \A‏ 

ا حى والإحکام في اُصول الاٌحکام : ۲۲٢‏ 


مختصر السيل الجرار: ۲۷١‏ 

ختصر الكشاف _ لابن أي القاسم : ۲٠٠‏ 

الختصر المستفاد من تاریخ العاد : ٠۹۶‏ 

مختصر منتهى السول والأمل: 4+ e4 TIA‏ 
1 

المرتقی إلى المنتقی : ٠۹۴۲‏ 

FFT e YY e AE : امستدرك. للحاك‎ 

التصفی۔ للغرالی : ١۱٤۱ء ۲١۲‏ 

مسند احمدبن حنپل: ۴۲۹ ۲۲۲ 

مسند الشافعی : ۲۲١‏ 

ا الان ٤‏ 

مسند ابن ا ۳۲۹ 

مسند ابي هريرة: ۲۲۹ 

مشيخة أبن الجوزي : ٤۷‏ 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني : ۲۲۹ 

المطول -للسعد التفتازاني : ٤۲٣‏ ء ٤٤٤‏ 

معاني القرآن لز جاج : ۲٣۹‏ 

المعتد ف اصول الققه: ۱۸۱ 0٩۱۸ء‏ ٩۱۹7ء‏ ۱۹۸٠ء‏ 
Y۲‏ ۹ 

المعجم الأوسط ‏ للطبراني : ۲۲ 

المعجم الصغير_ للطبراني : ٣٢١‏ 

المعجم الكبير للطبراني : ۲۲٢‏ 

المعيد في أدب المفيد والمستفيد : ١٤ء‏ ۵۷ء ۵۹ 

مغني اللبيب لابن هشام : ۷۲ 

مقتاح العلوم لسكا : ۷١‏ 

الفصل _ للزخثري: ۷١‏ 

مقدمة أبن الصلاح: ١۸٨1ء‏ 1۸۹ 

ملحة الإعرأب : ۷۲ 

اللي = كمل الصناعة الطبية 

المتار على البحرالزخار: ٤٤۴‏ 


اسامي الكتب 


TW YEA «YE1 المنارشرح الأزهار:‎ 

ااهل الصافية على الشافية : ۷٣‏ 

لمنتزع الختار من الغيث المدرار قي شرح الأزهار: 
YY‏ 

٣٣۰ ٣۲۷ المنتقى من الأخبار- لابن تيية:‎ 
GET CEYEL ETI CTAYT COTTE TFT eFFY 

المنتقى بشرح نيل الأوطار: ۲۷۲ 

منتهى السول والأمل في عامى الأصول والجدل: 
344 ۳ 

منح الألطاف في تكيل حاشية السعد التفتازاني 
على الکشاف: ۲٣۲‏ 

منحة الخفار على ضوء النهار: ۲۵ء ۹۷٣۲ء ٣٣۲‏ 

المنقذ من الضلال: ۲١۷‏ 

المنهج القوي في تفسير القرآن العنلی : ۲۵۸ 

المنية والأمل في شرح كتاب الملل والتحل: »۲١١‏ 
14 

المهذب _للنووي : ۲٢٢‏ 

المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثار: ۲۲ 

الموضوعات - لاہن ا لجو زي : ٤۲١ ۲۳٢‏ 

الموضوعات لابن طاهر: ٤٠١‏ 

الوطأ الك : ۲۲۳۲ء ١٤؛‏ 


x K#* 


د 

الناسخ والمنسوخ : ۲۲۲ 

نٹر ا لجوهر۔علی حدیٹ ایی ذر: ۲۶۹۸ء ۲٣۰ »۲٤۹‏ 

نزهة الأبصار من الیل الجرار: ٠٠۹‏ 

تظام الفصول: 1۸۲ 

تفح العود بسيرة التر يف حمود: ٤٠٠٥4١‏ 

نقحات العنبر يفضلاء الين في القرن الثاني عثر : 
LEY ceo NATA‏ 

النهاية ق غر بب المحدیث: ۲۹۹ 

نیل الأوطار شرح منتقی الآخبار: ۰۲۸ ۲۲ء 
YTV YY CTE YAY YAY CTY 1Y‏ 
e TAN oY FTV CTE FY «FTA‏ 


CEY cEYV cEYE <۹ 


# ¥ # 

هھ 
هداية العقول شرح غابة السول: ۸٠‏ 
#K# #‏ % 

-9- 


ويل الغمام على شفاء الأوام : eré‏ 

الوجه الحسن المذهب للحزن: ٠١١‏ 

ولاية الله والطريق إليه ا= قطر الولي على 
حديث الولي 


SD 


البلدان والأماكن ومافي بابا 


ء 


8 


ب :۲۲۸ 

ایو عریش : ۹۱ ۱۱۰ ٤۰٤1۱۹‏ 
الأقطار العربية : >١١‏ 
الأمبروزيانا (مكتبة): ۲۵۹ ٤٤١‏ 


٠۲۹ ۰۷۰ أوروية:‎ 


لا 


باب شعوب : ۲۱۹ 

٦۲ : جخارق‎ 

بستان اللطان في صنعاء : ٩۸‏ 
البصرة: ۲۱۱ ۲٣١‏ 

۲۳۷١ ٤٥ ۲۱۷ ۲۷۱ 1۳ یغداد:‎ 
۲١۷ : يلاد المسامين‎ 

البون: ۲۲۱ 

بیت الحمی : ٤٣٣‏ 

بیت راج : ۲۲؛ 

بیت الفقيه ٠‏ د٠٤‏ 

بیت قبان : ٤٣٣‏ 

بیت المقدس = القدس 
البيضاء ( ق قارس): ۸۱ 


XK * *% 


٣۲۸۰۵۱ تعز:‎ 

NAIM A1 <° TY: 
G0 fof Ve “1Y 

٤۱٦ : تونس‎ 


K# ¥ 


- ج“ 

جامع الاأبزر في صنعاء : ۲۲ 

جامع الروضة في حمنعاء: ١١١‏ 

جامع الحعدي : ٤۲‏ 

جامع حلاح الدین فی حنعاء: ٣٣‏ ۱۰۸ , ۱۰۹ 
TN‏ 

جامع قبة المتوكل في صنعاء : ٤۲‏ 

ء٠٠٠١‎ ء٠١٠٤‎ ء٠٠٠١‎ ء١٣ الجامع الكبيرفي صنعاء:‎ 
CMY CMY CAMMY oN ch cM Y°1 
CEL cEYV cEYY cFAY <04 «110 E 
OR 

جامع نصیر: ٤٤٠١‏ 

جامعة درم ي بر يطانية : ٤0٦‏ 

جامعة صنعاء: ٤٠٥‏ 

جامعة عين شع بالقاهرة: ۲٠۲‏ 

جبا خو زستان : ۲۱۱ 


البلدان:والاماك 


جبال الکرد: ٤٩‏ 

جبل اللور: ٤٣۲‏ 

الجراف ف المن : ٠٠‏ 

۲٣۲ : جرجان‎ 

ا لجز يرة العربية: ۱0۲ ۴۱١‏ ۔ ۳۱۹ ۳۱۷٣ء‏ ۳۸ 


YY 


٠٤١ الجيل:‎ 


-ج- 
حارة الجلاء في صنعاء: ۲۲۲ 
ا لجاز: ۲°« F0 TYA FY F1 TY «OF‏ 
المحدیدۃ: ۹۱ء ۲۷۱ 
حراز: ٩۳‏ 
الحرم المدني: ۲۴ ۲٣۵‏ 
الحرم مکی : ٣۲‏ ۲۲۸ ۳۹۵ 


حیدر آباد : ۲٣٤١‏ 
حیس : ٩۱‏ 
# # # 
د 
خوزستان : ۲۱۱ 


خولان العالية ( لاد ): ۰۱۹ ۲۲١۲۱‏ 


۲۳۱۷ ۳۱٤ ۲ خیبر:‎ 


2 
دارالإسلام: ۹ 
دار الكتب العامية في بيروت : ي 
دار الكتب المصر ية: ۲۷۰ ۲١۱ ۰ ٣۵۷‏ 


١١١۹ الدرعية:‎ 


دمشق : ۱٥۱ . ٥۷‏ 
الديار الإسلامية : ٣٠١‏ 
الديام (بلاد): ۱٤١‏ 


cote FYA CYTO NMI cE c Te ذمار:‎ 
Yc fil ct 


X% # *‏ 
- س 
الرس : ۲۰ 
الروم (بلاد): ٠۲٣۰‏ 
الرونة : ٤۴۳‏ 
الر اض ٤۰٥:‏ . ٥٠ء‏ 
ريده : ٣۲۱۷‏ 
K¥* ¥‏ # 
ال 


LEY Ef F04 FY 10 1101 زبد:‎ 
40 
٤٥۲ زمزم (بر):‎ 


زيلع (جزيرة) ۱۱١:‏ 


# *% # 
= س 
سعوان : ٤٣۲‏ 
السند: ۲۹۵ 
سواد العراق : ۲۱۶ 
سور ية ٤۱1:‏ 
* # # 


البلدان والأماكن 5 كلية الثر عة 


-ش۔ ا 


الشام (بلاد): ۰ 0۲ 1۰ء ۷۰ 06 E‏ طراہلسں الغرب: ۵٠ء‏ 
F10 TAF‏ 


% #*% # 
شبام : ۲۱۹ 
شهأرة: ۱۱۳ ٤٤٤‏ ج 
شپران : ٩٩‏ العال الإسلامي : .٠۷١‏ وانظر بلاد السلين. 
شوبان : ٤۲۲‏ والديار الإسلامية 
شوکان: ۰۲۰ ٤٣۲‏ ء ٤۳١‏ وانظر هجرة شوکان عد : * YY FY NF‏ 
شیراز: ۸۱ء ٣٣۲‏ العراق : ۱٤٥ ٦۰ ٥۴‏ ۲۳۲ ۲۹۵ 
چ کا ي عسیر ( بلاد): ۱٩ء‏ 0۱۱۹ ٤٨٤‏ 
عمران ( شال صنعاء) : ۲۲۱ 
ية : ۲۷ 
ان مور د 
ا و * KK‏ * 
صعدة: ۱۴۰ ف 
. - إل اء 2 
الصغا(من لشعائر): ٤٥١‏ فا لین : ۳۱۷ ۲۲ 
صتعاء: 1۹« C4 FY Yo YO YT «IY «Y1‏ 
# ¥ # 
AY A 0 NEY eV eT‏ 
AE e <A AV c1 0 AY CAA‏ -ق- 
AF ACW Neo‏ قاع البون: ۲۲۱ 


۲١ قاع . |ء:‎ TTY FI YY FY cYIE «¥14 TA 


EY cTAY cFYE «Poo ٠۲۸ القأهرة:‎ Le FAY (FO TAY (TOT eYFYACTYY 


E 


٠۵١ قرطبة:‎ LON EEO EEE CSET EN EE 
٠١١ : قلعة دمشق‎ x # # 
۲٠٤ : قلعة قصر صنعاء‎ 
x * * اض‎ 
ضوران آنس : ۲۱۹ ك‎ 


RR * *‏ كلية الشريعة بمكة: ۲٠١‏ 


كران 


البلدان والاأماكن 


كران : ۱۱١‏ 
کوکبان : ۹۳ › ۳۹ء 10ء ٤‏ £464 
الكويت: ٤١١‏ 

x #* # 
٤۱٦ : لبتان‎ 
٠١١ ٩۱١ اللحية:‎ 
٤۱١ ليبيأ:‎ 

* # *# 


FY <Y: «YY! :|&| 

٠٠٠١ ٤٠٤ ء٩۱ الخلاف السلياني:‎ 

المدينة النہو یة: ۳٣۴۳ء‏ ۰۵۰ ٤۱١۳ء ٤٤۲‏ 

مرج دایق : ٠٥٤‏ 

مركز الدراسات والبحوث المي : ٠١١ ٦١‏ 

المثراق : ٢٣ء‏ 

۳۷۹ ء٣٣۳۰‎ ۱٥۴ : المشرق‎ 

e4 41 <۷۰ 04 0۷ >۵٢ >0۰ ۳۳ مصر:‎ 
EY cE\1 c0 TAY cFNE c\o6 

مغارپ صنعاء: ٤٤٤‏ 

٤۱١ ء۱٥١۳‎ : لغرب‎ 

امقام (جكة): >٥۲‏ 

المكتبة البريطانية: ٠۸۴‏ 

۲٤٤ ۲۷۰ مکتبة الجاع الکبیر في صنعاء: ۳۶ء‎ 
EY cEEN EY cEYE cE Te F۹ 
3J 

مكتبة على ميري : ٤۱۹ »۱٩‏ 

۳٠٣ ۱۱۲ 1۵ >٥۰ 4۹ مکة المکرمة: ۳۲ء‎ 
ELE cESY ecole Y* ef 


الملكة العربية السعودية: ٤٠١‏ 

مور يتانية : ٤۱٦‏ 

موزع : ۲۲۱ 

هوسکو: ۲۵۵ 

ايدان في صنعاء: ٠١۸‏ 

مدان الشہيد العلفي قي صنعاء: ۲۲۲ 
*%* *# # 


. 


E 


نابولی : ۲۵۹ 
نجد: ٩۹۱‏ ۱۱۹ 


۲۱۷ ۲۱١ : نجران‎ 
¥ * * 


ہہ 
هجرة شوکان: ۱۹› cee‏ وانظر شو کان 
اند : ۳¿ ¥< TAY o fY* c1۸ «Y6‏ 
هيئة البحوتث الإسلامية في القاهرة: ۲٠۲‏ 


* * ¥ 
= 
وصاب : ٤٣۳‏ 
الوطن العربي : ٤٠١ ۳۷۵ »٠٠١‏ 
¥ # # 
-ي- 


c0 cA YY eYY eT <¥) «۲° 1۹ ألهن:‎ 
NI ce EAA eVY cE <0۹ <OF c01 
NEO CITA NYS AYE IY cA 1Y 
AT IW cT CIF YY <00 c16 
YW eT YW ole cE CYYA Y1 


البلدان والأماكن 0۰۸ المن الاأسفل 


EY cE Efo EEF SFY EFT e1۹ CYYA FY eYY CTIA CFIA eYIE «YAY 
٩1 ء٩۳: المن الأسفل‎ e FI eo Yoo YE eFTO «T° 


cE cEI\ cE 0 cE*\ (TAY cYAT 


الأقوام والقبائل والجماعات والفرق 


ر 


آل الأکوع : ۲۹ 

آل الإمام : ٩۷‏ 

آل الأهدل: ٤٠۽‏ 

آل البیت» آل الني لے: ۲۷ء ٩‏ ۹۸ 4۹ء 
TEY EFE FE TTT TA‏ £04 

آل شرف الدین : ۲٠‏ 

آل الشوکاني : ۲١‏ 

آل العلفي : ٠۸‏ 

الأمة الزيدية: ۲١‏ 

الأتراك العټانیون : ۰۲۰ ۲۱ء ۸۰» ٤٦۲‏ 

٣٠١ ء٢۲۱۱‎ ۲۰۹۰۲۰۷۰۲۰۵ الأشعرية:‎ 

۲۸۰ »۲۹۱ ۲۵۵ ۲۵۲ ۰۲٤۰ ۲۲۴ : الأصولیون‎ 

cA < ۲۱۲ 1۰۷ 10 1٩ 1 ۳۷ : الإمأمية‎ 
5 

الأمة الإسلامية : ۲٤٢‏ 

الأمويون بن وأمية : ۱۱۱۰۹۸ ۲٣١‏ 

اهل الحجاز: ۲۲۸ 

أهل الذمة: ٣۱۷‏ 

ء0٤‎ 10١ 61 ٨١١١ 1۰۷ ۹۷ آهل السنة:‎ 
PY YY 

أهل الكتاب : .۴٠١‏ وإانظر: أهل الذمة 

آهل نجران : ۲۱۰۵ء ۲۱۷ 

أهل الين = الينيون 


الأوربيون : ۸٤‏ 
KN #*#‏ 
لبا 
بنو عبد الطب : ۲۲۸ 
البهثمية: ۲٠١‏ 
البوذیون: ۲۱٤‏ 
¥ ¥ ¥ 
ت 


» ۲۵۸ ۰۲۱۰ › ۲۰۹ ۰۱۸1 ۰۱0۸ ۰۱٤۷ : التابعون‎ 
YY TU TEY 


# K* * 


-&- 
۲1۸ › 1۰۲:۹۹ › ۹1 ۲۸ ۳۷ الجارودية:‎ 
۲۱١ الجبائية:‎ 
۲۱۱: الجيرية‎ 
e 
e۳۲۱ e۳۱6 الحنابلة: 10۱ 1۸۱ ۲۲۸ ۸۱ء‎ 
f 
ceo c1 <1۹ 141 1۷۲ الحنفية:‎ 


TUY cFYY cYYA TY < YO 


# #*# * 


الحوارج 01۰ القبائل والاقوام 
-خ- CYT TY FY eFEY FTA oFFY F۹‏ 
1 : ۲۲ 
اوا ‌ 
ت 5 cTEA:A‏ 4۹ 
خولان (قبائل): ٤٠۱‏ ا 
#* # 
* ¥ # 8 
ظ۔ 
= ر“ 
الراقضة : ۰۳۷ ۲۸ء ٠١۷۰٠۰11۰۲۰۹۹ ۰۹٩‏ الظاهر ية (مذهب الظاهر): »۲۸١ ۲٤۵ »۱۸٤‏ 
۳۹۱ 
*# # 
XK # #‏ 
رل 
الزيدية: ۰ ۸) ۹1)۹0 1١1۰1۹4۹۷‏ -ع- 
CA\YY CITY cI c10° cE NEO cI‏ العباسيون : i»‏ 
c10 cYYY o TfYO cI cYeTle TF c1۹‏ العثانيون : 04 وانظر الأتراك 
FY cT FORA co PAV cE TT‏ العثانية (فرقة) : ٣۲۹‏ 


# XK 


دہ س 
السحامية ( قبيلة) : ٤٠١‏ 
# 


# 


۔ش۔ 
الشافعية: 10 1۷۹« 11< YY cT cY°¥‏ 
YY e YYY FNS 1Y‏ 


YEA «YE0 «Y۸ «10° ¥ › ۹0 الشيعة:‎ 


#* K* # 


2 جن‎ 
eA cI c1 «4 <1 «۲^ YY الصحابة:‎ 
CAAT CY cI 10۹ ¢ OA 10 EY 
YY e14 eT e YN cT NT +14 
efe YY cFOA c00 cYOf YE: e 


العجم : ۳1 


AYY AYE YY <01 <01 «6 cE العرب:‎ 
41 To TAO FA e FYYe PITT 


العثرة المبشرون با لجنة : ۳۲۹ ٣٤۴‏ 
ie:‏ 


الکتابيون : ٠٠١‏ وانظ ر أهل الكتاب 
الکفار: ۰۴۱۰ ۲۳۱۱ ۳۱۶ ٣٢۰ ۳۱1 ٤۳۱١‏ 


K* # * 


القبائل والأقوام 


د 
الماتر يدية: ٠٠۵ ۲۰٠‏ 
المالكية : ۴۳۲۱ء ٣٠١‏ 
المتکامون : ۲۲۰ ء ۴۷۲ 
المرابطون : ۲٠۲‏ 


AYY «YY <10 «010۱ 4۹ > ٤۷ : السا مون‎ 
ce eYAY CYTE YY NYY AYY YE 
ef eFNE TAY FIS FH c۹ FA 
cE cT c0 YEA cFYY FIA 1۷ 


CY «EON cEY 
1| | 1 + اھىنىۈە‎ 


۷4 1¥ 1۷1 134 1٤1ء1٤١ المعتزلة:‎ 
f eYY ef <۹0 1۹ 13° ۹ 
OYY YY cYW ee TY eT ef 
«FON <10 cYAA «YEO cYYV c1 10 
VY e FY FA FY 


٠٠١١ الماليك:‎ 
۲٠۳: الموحدون‎ 
# #* 
E 
٠١۷ الناصة:‎ 


هود المن 


النصاری : ۲۹۲ء۳۱۹ 


# # F*# 


هھ 


٠۲ : اماتمیون‎ 
الفهدوية (الهادوية): ۱1۱ 1۲٦۱ء ۲1۸ ۲۴۹1ء‎ 
CY fe Y efe cT cA YA 1Y 
CNEL CTW eA CV cT Tro cT 

Ac TIYE 


- ي 

يام (قبائل): ۲۷۰ 

»٣٠۲ »۳۱۱ ۲۶۰ ۱۷۱ : المنیون اهل الین‎ 
EY cE e TAT eA 

eA cTIY «F1 <10 الیهود: ۲۸ء ۹۴ء‎ 
۳۲ 

هود صنعاء : ۴۳۱۹ء ۲۲۱ 

هود القدس : ۲۱۹ 


مهود الین : ۰۴۳۱۹ ۲۲۰ 


- ۵۹ 


الموضوع 


بین يدي هذه الدراسة 


1 ترجة ذاتية 
والد الإمام الشوكاني 
نشاته وتحصیله 
2۔ شیوخ الشوکاي وبرّه هم 
3 مناهج التعليم وسريان الثقافة العربية الإسلامية 
4 المذهب التربوي والتعلهي عند الشوكني 
1 الإنصاف والتعصب 
11 ۔ بیان ما ينبغي لطالب العام تعامه 
الاوك من جلة الع 
علوم العربية 
الط واا 
التفسير والحديث والرجال والتاريخ 
الأدب والشعر 
العلوم التطبيقية 


- ۲ 


الصفحة 


الموضوع 


الطبقة الثانية من حجلة العل 
ا 

عل الصرف 

عار امعاني 

أل اله 

التفسير 

الحديث وعلومه 

الطبقة الثالثة من حلة الع 


الب ألرابمة من اة آمل( التيون والتخصصوة ) 


الل الرياضي 
العم الطبيعي 
الع اللي 
عل أهندسة 


5 في منصب القضاء الأكبر ومجتلد السياسة 


6 الهذهب والتعصب في ثورة العامة في صنعاء 

فتنة التعصب في ثورة العامة سنة ٠۲۱١‏ ه 1۸٠۲/‏ م 
7 الشوكاني مصلحاً 

الشوكاني والتعسف في الضرائب 

تعمم المرسوم المنصوري ونشره 

الدواء العاجل 


القسم الاوك 
القسم الثاني 
القىم -الغالك 


- ۲ 


الموضوع 
القسم الثاني 
الشوكاني مجتهداً وفقيهاً 
1 معنى الاجتهاد والتقليد 
2 ۔ إقفال باب الاجتهاد 
3 في أدلة الاجتهاد والتقليد 
الاجتهاد والتقليد في الهن 
4 إرشاد الفحول 
منهج الكتاب ومصادره 
في تعريف العام ومصطلحاته 
الحقيقة الشرعية 
مقاضة [رهاة الشحرل 2 القضة الأول 
مباحث المقصد الثاني ( في السنة النبوية ) 
RS‏ 
في أفعال الني 
الخبر في المصطلح والحديث الشريف 
هل تقبل رواية الفاسق أو الداعية المبتدع 
العدالة 
المقصد الثالث : الإجماع 
المقصد الرايع في الأوامر والنواهي 
هل النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات 
سلفية الإمام الشوكاني وموقفه من عل الكلام (في الظاهر والمؤول) 
عودة إلى الظاهر والؤول ( التأويل ) في كتاب إرشاد الفحول 


- ۵٤ 


الصفحة 


الموضوع 
جواز خلف ابر بالوعید 
في نسخ الح وبقاء التلاوة 
هل في القرآن ( الشيخ والشيخة ) 
الوا ا 
القياس 
تعريف القياس 
ية الفبل فالقياين 
تحقيق الشوكاني في مسالة القياس 
الاستدلال على القياس بالحديث والإجاع 
اة مقاضة رغاد الفحول 
5 السيل الجرار 
السيل لا ينجس 
تاا ار وار 
METS‏ 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث : الفرعية تخرج الأصلية 
الوجه الرابع : في الكلام على جواز التقليد 
الوجه الخامس : هل العامي كالجتهد 
مفهوم العدالة والاجتهاد 
هل کل جتهد مصیب 
القم الأول : العبادات 


_ 00 _ 


1۹ 


YY 


YYY 


TYA 


YAT 


YA0 


الموضوع الصبفحة 


القول بالزوجة الخامسة ۹7 
القسم الثاني : المعاملات ٥‏ 
بوا ق .. = ١‏ 
بيع المضطر ۸ 
التصرف قبل قبض الثن ۳۹۹ 
من يختص بولاية القاصر N‏ 
انتقادات وترجيحات قو ية ۲ 
الإقالة والقرض والسام ۳ 
مناقشات حول كتاب السير 
الإمامة تعنئ السلطان أو الولاية العامة ۳۰۸ 
في الشورى 1۰ 
رأیه فی الجهاد وإنکاره لدعاوی زمانه ` ۳1۰ 
دار الحرب 1۲ 
دار الإسلام 1٤‏ 
حول الجزية وإخراج اليهود وأهل نجران من جزيرة العرب ٥‏ 
أا الهو عن الى إل اة ۱۸ 


القسم الثالث 


الشوكني محدثاً 
1۔ الشوكاني وعام الحديث Yo‏ 
2۔ نيل الأوطار » كتب الأحكام وشروحها ۲۸ 
نیل الاوطار منهجه ومصادره ۳۳۱ 


1ے 


الموضوع 
3 در السحابة في مناقب القرابة والصحابة 
مصادر در السحابة ومنهجه 
4 مصنقات وشروح حديثية 
تحفة الذاكرين 
قطر الولي على حديث الولي 
نار الجوهر على حديث أي ذر 
القىم الرابح 
الشوكاني مغسراً 
1 المفسرون الهنيون قبل عصر الشوكني 
2 . كشاف الزعخشري وأثره في المدرسة الهنية 
3 تفسير البيضاوي 
4 . التفسير في عصر الشوكلي 
5 فتح القدير 
منهجه ومصادره 
إنصاف واعتدال في مسألة خلق القرآن 
ا لخصوصية والذاتية 


القسم الخامس 
الشوكالي مۇرخاً 
مدرسة الشوكاني في كتابة التار يخ 
البدر الطالع 
لطف الله حاف 
ترجة جحاف لشيخه الشوكاني 


0Y 


Et 


الموضوع 

اموي مرخ تراجم القرن الثاني عشر 

مؤرخون لتهامة وعسير ( الحلاف السلهاني ) 
القم السادس 

خاتمة 

الشوكاني شاعراً وأديباً 

قراءة في ديوان الشوكاني 

ندوة عامية عن شيخ الإسلام الشوكاني 


ملاحق الكتاب 3 
ملحق )١(‏ ترجة الإمام الشوكاني ا ٠‏ و 
( فصلة من درر نحور الحورالعين لجحاف ) ۰ < ً 
ملق ( ترجة أجرئ لاام الفر ان و 


( فصلة من تفحات العنبر للحوڻي ) 
ملحق (۲) وثيقة ختم القرآن 
ملحق )٤(‏ المرسوم المنصوري 

الفهارس 

فهرس الاعلام 
فهرس أسامي الكتب 
فهرس البلدان والأماکن وما في بايا 
فهرس الأقوام والجاعات وما في بابما 
فهرس الموضوعات 


ONA 


4 


٥ 


